E DN SC N AR CN OS الشبهة الرابعة والستون‎ 0 


ادعاء أن داود اا خائن وسفاك للدماء 


A A SS OR O ORS الشبهة الخامسة والستون‎ 6 


ادعاء طمع داود ان في زوجه فاد جيشه . والتآمر على قتله 


E EEE TEESE ENS SSE الشبهة السادسة والستون‎ 0 


ادعاء خط داود في حكمه في قضية الحرث والغنم 


SRE ESEN ESSEC IS AEA EE ARDA RESO الشبهة السابعة والستون‎ © 


الزعم أن داود ا قد حكم ظلما بين المتخاصمين لديه ؛ لاستغفاره بعد الحكم 


Ela OSES eS SRDS SRS EASA الشبهة الثامنة والستون‎ © 


الزعم أن سليمان اد ثمرة زنا 


REN a E الشبهة التاسعة والستون‎ 


ادعاء أن سليمان اكع لیس نبياء وأذه ساحر 


الزعم أن سليمان ا غضل عن ذکرربه 


REDA SEAS ea SEEDS SERCO الشبهة الحادية والسبعون‎ © 


الزعم أن سليمان ا كا قد فتن افتتانا لا ليق دنبوته 


aa USS DESDE ESN ESSE EOS as E e الشبهة الثانية والسبعون‎ e 


ادعاء كفر سليمان الا وعبادته الأصنام 


ERASE CCSD KESRA OT O RCESSER E RT الشهة الثالثة والسبعون‎ © 


الزعم أن سيدنا سليمان بن داود كاذ هو الذي بنى حائط المبكى 


POE EP E TE الشبهة الرابعة والسبعون‎ 


ادعاء خطا القرآن في ذكر قصة وفاة سليمان الد 


uwouvensnsoeceonrceionbniéivcCovbvtnscbcsoeoee 


uoOoreoenCeCctGDbDEoaonbrovooevoeossoa 


one vGvStevQoececrbcreieovcioinctuoecevcoeoes 


u©e©Ccocuuvbvuonlnidoecnaocongascss 


ewcwaversrevaerSsOVOECEGVbVDbDEeEDbDGCGeGs 


uUOQlOCOBsotdoscncansgonconsacêes 


wevecscenvnereceqo©canltcdipbeaeroae 


aQ©NEeElGGDVDEvVbVEéGntGdGcGouocbcdideoesd 


u©weoesoernrcseoenvnEcecdpbpsoesvpoesese 


Coen eDvcDEéElntOéocvcvceseuunonsocobۍbase‎ 


بيان الإسلام: الرد 1 الافتراءات والشبهات 

ER ES ESER GROSSES E الشبهة الخامسة والسبعون‎ ٠ 
ادعاء أن العرَير اكا ابن الله‎ 

OE O O E E O O O الشبهة السادسة والسبعون‎ ٠ 
ادعاء خطا القرآن في ذكر أسماء لا وجود لها؛ مثل : عزير‎ 

ه الشبهة السابعة والسبعون N ooo‏ 
ادعاء خلط القرآن يبن هاجر أم إسماعيل ومريم أم عيسى 

AD AE DE AAR SS الشبهة الثامنة والسبعون‎ ٠ 
توهم خطأ القرآن في تسمية مريم "أخت هارون"‎ 

E O الشبهة التاسعة والسبعون‎ ٠ 
ادعاء خطأ القرآن في عدم ذكر سبب انتباذ مريم العذراء‎ 

VV a TOO DASA AES SS الشبهة الثمانون‎ ٠ 
التشكيك في صيام مريء العذراء‎ 

VTA OE E A O الشبهة الحادية والثهانون‎ ٠ 
التشكيك في مادة لق المسيح اقا‎ 

NT N OS O A a O الشبهة الثانية والثانون‎ ٠ 
دعوی تناقض القرآن حول تصوره للمسیح ان‎ 

TS DO E E ODS الشبهة الثالثة والثأنون‎ ٠ 
إنكارتكلم المسيح الت في الهد‎ 

O الشبهة الرابعة والثانون‎ ٠ 
الزعم أن القرا آن ينص على أن المسيح ابن الله‎ 

الشبهة الخامسة والثانون Ey‏ 
ادعاء أن بنوة المسيح اة لله 35 لاتُنافي التوحيد 

EO ENE OSS DD GS SEE الشبهة السادسة والثانون‎ ٠ 
4# الزعم أن المسلمين يثبتون العصمة للمسيح وينفونها عن محمد‎ 


۲ 


O e الشبهة السابعة والشانون‎ ٠ 


ادعاء أن القرآن الكريم يقررألوهية المسيح ایا 


A TEE I 


ادعاء ألوهية عيسى اكا لأنه خالق مثل الله 


a O الشبهة التاسعة والثانون‎ ٠ 


ادعاء أن القرآن الكريم أقر أزلية المسيح 


ادعاء أن عیسی ال کان هوالدیان ) 


© الشهة الخحادية والتسعون Seb TT‏ 


ادعاء أن معجزات عیسی اا سحر وشعودة وخداع 


EE A OOS E A الشبهة الثانية والتسعون‎ ٠ 


دعوی عدم حسم القرآن مسألة صاب المسيح اک 


E A 


دعوى صاب المسيح اكا ا فداء للبشر 


UE OSCE EES UTES ES SSE الشبهة الرابعة والتسعون‎ e 


ادعاء أن القرآن والإنجيل بثبتان أفضلية المسيح الك على محمد كب 


SEES ER SAREE DOOD ESER EEE الشبهة الخامسة والتسعون‎ e 


توهم وقوع النقص والخلل في القرآن الكريم ؛ لعدم إشارته إلى كتب بعض الأنبياء والرسل 


E E yy الشبهة السادسة والتسعون‎ 


الزعم أن القرآن لايراعي الفوارق الزمنية بين الأنبياء والرسل 


EEE NOSES ESR SE الشبهة السابعة والتسعون.............‎ e 


الزعم أنه لا حكمة من إرسال الرسل والأنبياء 


الشبهة الثامنة والتسعون O‏ 


ادعاء تناقض القرآن حول تفضيل بعض الرسل على بعض 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشهات 
٠‏ الشبهة التاسعة والتسعون O‏ 


ادعاء أن الرسل ينبغي ألا يأكلوا أو يتزوجوا؛ لأن هذا نقص في حقهم 


دعوى رد ما جاء به الأنبياء والرسل؛ لعدم حاجة البشرية إليه 

© الشبهة الحادية بعد المائة E E O E OE DADS‏ 
الزعم أن حمارا أفض من نبي 

© الشبهة الثانية بعد المائة E E O O‏ 
اأعاء أن الأنبياء غير معصومين لوقومهم في بعض الذنوب 

الشبهة الثالغة بعد المائة O‏ 


ادعاء أن القرآن يأتي بأحداث لا وجود لها في الحقائق التاريخية 


CO CO E COD OA EG DT Ra المصادروالمراجع‎ 


یدد 


الشبهة الرابعة والستون 
ادعاء أن داود اتا خائن وسقاك للدم ۴“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المت وهمين أن داود اك كان خائتا 
وسقًاگًا للدماء» ويستدلون على ذلك ب) فعله مع 
الفلسطينيين الذين آذهم؛ حتى إنهم كانوا يقدمون له 
الهدايا؛ اتقاءً لشرّه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱( حديث القرآن الكريم» والسنة المطهرة عن 
النبي اد ا و واد ا ا ته ار 
الأنبياء ويضعهم في منازهم من التقوى والورع؛ لأنهم 
هم المصطمون الأخيارء والطعن فيهم طعن فيمن 
اصطفاهم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

۲) من يُطالع الكتاب المقدس جد تناقضًا كبيرًا 


حول قصة داوداكطة؛ ما يؤكد عدم صحة ما جاء في ) 


۳) حديث الكتاب المققدس عن الأنبياء فيه 
تطاو لات وافتراءات لا يمكن تصديقها ٤‏ جانب خر 
خلتق الله تعالى» أولئك الذين زكاهم الله واصطفاهم. 
التفصيل : 
أولا. حديث القرآن الكريم والسنة عن داود کی 
صادق؛ لأنهما وحي من قبل الله تعالى : 

لتقد تحدثت آيات القرآن الكريم عن صفات نبي 


د. همد الحسينى» مكتبة وهبةه القاهرة» ۱٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
الله داود افا الحميدة وآخلاقه الكريمة» وحديث 
القرآن يدفع كل شبهة تثار عن مثل هذا النبي الكريم» 
الذي جعله الله تعالى خليفة في الأرض؛ ليحكم بين 
الناس ب) أمر الله تعالى به» وكان ما ذكره القرآن الكريم 
عنه قول الله تبارك وتعالى: # فهَرموهّم بإ 
آله وقََر داو د جالوت وءَاكه أله أ 


ر2 4 


ص ےر ر ر کے م بے > < ودي 4 ص 
و الك مة وعلمة ر مكاياء ولو لاد فع الدالتاس 


بتر عض مدت الاش و کڪ اله 
دو قصل عل المکلویست 4 (البقرة» قال ابن 
كثبر في تفسير هذه الآية الكريمة: آتى الله نبيه داود 
الْلْكَ الذي كان بيد طالوت» والحكمة؛ أي: النبوة بعد 
شمويل» وعلمه ما يشاء من العلم الذي اختصه به» 
وهو العلم الذي ينبغي أن يعلمه الأنبياء -عليهم 
ا 

وقال تبارك وتعالی عنه أيضًا: # ففهمكها ملت 


r‏ سر سے ا ی س راص ا وص د 
$ 


م ر Ce‏ ص 
ولا انيتا حكما وعلماً وسحرنا مع داود الججال 


چو ٢‏ راء اء ہے r‏ ھل آنه لوکرو 
© (الأنیاء)» فهل یمکن بحال تصدیق مثل هذه 
الافتراءات في حق نبي سخر الله تعالى الجبال والطير 
معه؟ ! 


پو و و س 


OF aM 8‏ 2 0 ص 2 و 2 سرو سے کر 
وقال 8# أيضصا: # آصبر عل ما يقولون واذدر عبدنا 


ےو ر و ےط 2 o‏ کک سے کو موس رق کے ں وع 
داید دا لدی نہ آوای )إا سکرتا امال معهء سحن 


3 
م ر 


سز 


مو ر ع ۶ر رھ ٥ر‏ رہم رع رو کو € 
العش الشات ا(۵ ولط شور کل لہ وب ل 


.١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار الفكر» بيروت» 
۱ه ج۰۱ ص .۲٣۳‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سنا ملک وءَايَةُ اكه وََصَل الاب ))4 
(ص)» فهذه الصفات التي وصف بها النبي داود اكك لا 
یمکن أن یتاتی معها ارتکابه للمنکرات» فقد وصفه 
الله تبارك وتعالى بعدة صفات؛ منها: 

e‏ ذو الأيد: أي: القوة» ويقصد ما القوة في 
الدين» والعزم الشديد على أداء الواجبات» وترك 
اگرات. 

أواب: أي: الرَجّاع الذي يكثر من ذكر الله 

٠‏ تسخير الحبال والطبر معه: واللائق بتسخر 
مثل هذه الأشياء لنبي من الأنبياء أن يشكر الله تعالى 
عليها ويبتعد عن اهوى. 

۰ وشددنا ملکه: آي: شددنا ملکه في امور الدين 
ال 

آتيناه الحكمة: والحكمة اسم جامع لكل ما 
ينبغي علا وعملا. 

فصل الخطاب: قال ابن عباس: بيان الكلام؛ 
أي: معرفة الفرق بين ما يلتبس في كلام المخاطبين له 
من غير صعوبة في ذلك. ومن کان هذا شآنه» كيف 
جور على إنسان بريء» ويهضم حقه ويظلمه لمصلحة 
زف۹ 

وقد جاء نص من الله تبارك وتعالی يأمر فيه نبيه 
E‏ 


نبي الله داود ات قال الله 34: هل أوكهک آَذِبَ هد 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبّه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مطبعة الأمانةه القاهرة» ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م 


ص۱۸۲ . 


ا دم اند فل ل شتک ءي AE‏ 
هو الا دِگری ا ا 
الله 3# رسوله ب أن يتبع الرسل ويقتدي . بهم» وهم 
- كما يدعي هؤلاء -يرتكبون المعاصي والمنكرات؟! 
هذا حديث القرآن عن سيدنا داود اكل . 

وإذا نظرنا في سنة رسول الله ب نجد فيها كثيرًا من 
الأحاديث التي تمدح أفعال داود الك س#؛ من هذاقول 
رسول الله 45 "ما كل أحد طعامًا قط خرًا من أن 
يأكل من عمل يده» ون نبي الله داود اڪ كان يأكل 
من عمل يده" وكانت عبادة داود اكل من أفضل 
العبادات التي يقوم ا المؤمن تجاه ربه؛ لذلك مدحها 
رسول الله 4 حين قال: "أحب الصيام إلى الله صيام 
داود» كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» وأحب الصلاة إلى 
الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» 
وینام سدسه"". 

وعلى هذا الأساس نجد أن الله ك قد تكفّل بالرد 
على الذين يتهمون داود الك ية طلا وزورًاء فإن الذي 
يستحق الزلفى وحسن ال ماب - كا جاء في القرآن -هو 
الذي يفعل الطاعة لا المعصيةء والذي جب أن يقتدى 
به هو الذي يطيع الله ولا يعصيه» والذي يمدح من 
قبل خير خلق الله تعالی - وهو رسول الله 4 هو من 
كان يعمل الأع|ال الصالحات لا المنكرات» وكان 
مُركى من قبل الله كاك؛ لأنه 4# لا ينطق إلاعن 
1. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب كسب 
الرجل وعمله بيده .)۱۹۳٩(‏ 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبباء» باب أحب 


الصلاة إلى الله صلاة دأاود اكل (TYTA)‏ ومسلم ٤‏ صح حه» 
کتاب الصيام» باب النهى عن صوم الدهر (۷۹). 


رَڂي في مثل هذا. 
ثانيا. من يطالع الكتاب القدس» يجد تناقضًا حول 
قصة داود ا ؛ مما يؤكد عدم صحة ما جاء في هدا 
الكتاب عنه اكد : 

من يطالع نصوص الكتاب الَقدّس الذي جاء فيه 
د داود اكا جد فيه أيضصًا دليل كذب هذا الافتراء 
حیث نجد فيه نصوصًا تؤکد على فضل داود ومکانته 
العالية عند الله تعالى» فكيف بحتج بكتاب يوجد فيه 
الشيء ونقيضه في وقت واحد؟! 

ففي جانب ذم داود نجد الكتاب المققدس يقول: 
"قام داود وذهب هو ورجاله» وقتل من الفلسطينيين 
مائتي رجل» وأتی داود بغلَفْهم " فأكملوها للملِك 
لمصاهرة الملك". (صموئيل الأول ۱۸: ۲۷). 

ويروى في الكتاب المقدس أن داود َا رقص 
حتی کشفت عورته» عندما فرح باسترجاع التابوت 
الفا ن واخ هامر اة مدا قعل وت 
ذلك يقول: "وکان داود يرقص بكل فوته أمام الرب. 
وکان داود مسَطْمَّا بأفودٍ من کِتان. فأصعد داود وجمیع 
بيت إسرائيل تابوت الرب باهتاف وبصوت البُوق. 
ولمادخحل تابوت الرب مدينة داود» شرفت 
کال ت اول ن الكرة ورات الك دار 
يَطْفر ويرقص أمام الرب» فاحتقرته في قلبها". 
(صموئیل الثاني 1: .)١۱١- ٠١‏ 

ومن المنكرات التي تنسب لنبي الله داود اث 
زواجه من امرأة أحد رجاله» وقيامه بفاحشة الزنا 


اا وا ال او آل ات ات ی ای 


.١‏ العلْمّة: ا لجلدة التي تقطع للختان. 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
حتفه» يقول الكتاب المقدس: "وكان في وقت المساء أن 
داود قام عن سریره وتمشی على سطح بيت الك 
فرأى من على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة 
جميلة المنظر جدًا. فأرسل داود وسأل عن المرأةء فقال 
واخ الت هذه بَْسَبّم بت أليعام امرآة اورا 
0 فأرسل داود رسلا وأخذهاء فدخلت إليه» 
فاضطجع معها وهي مُطهّرة من طَمْثْها. ثم رجعت إلى 
بيتها. وحَبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت داود» وقالت: 
«إني حُبى». فأرسل داود إلى يوآب يقول: «أرسل إِليٍ 
اور ا لحثي». فأرسل يوآب أوريا إلى داود. فأتي آوريا 
إليه» فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب 
ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا: «انزل إلى بيتك 
واغسل رجليك». فخرج أوريا من بيت الملك» 
وخرجت وراءه حصّة من عند الملك. ونام أوريا على 
باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده» ولم ينزل إلى بيته. 
فأخبروا داود قائلين: « لم ينزل وريا إلى بيته». فقال 
داود لأوريا: «أما جئت من السفر؟ فلماذا م تنزل إلى 
بيتك؟» فقال وريا لداود: «إن التابوت وإسرائيل 
ويېوذا ساکنون ني الخيام» وسيدي واب وعبید سيدي 
نازلون غلل وجه الصخراء وآنا آي إل بى لاكل 
وأشرب وأضطجع مع امرأتي؟ وحياتك وحياة 
نفسك» لا أفعل هذا الأمر». فقال داود لأوريا: «أقم 
هنا اليوم أيصاء وغدًا أطْلقك». فأقام أوريافي 
أورشليم ذلك اليوم وغده. ودعاه داود فأكل أمامه 
وشرب وأسكره. وخرج عندالمساء ليضطجع في 
مضجعه مع عبيد سيده» وإلى بيته م ينزل. وفي الصباح 


کتب داود مکتوبًا إل یوآب» وأرسله بید آوریا. وکتب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في المكتوب يقول: اجعلواآوريافي وجه الحرب 
الشديدة» وارجعوامن ورائه فيضرب ويموت'". 
(صموئيل الثاني .)٠١ ۲:١١‏ "يا طهامن خيانة 
عى أن ته الفاتد ج دو اجا ن 
ونذالته» وزناه مع امرأة اخ جنوده الشرفاء الذي 
اليل على باب نبي الله وقائده الأعلى لحراسته ثم 
یتخلص منه نبی الله ويقتله!» ين القدوة التی اتی ہا 
(r ± ۰ 4 ۲ )‏ 

E‏ ؟ 

جد قا اليد من اصرص تي جلت من ار 


إلا ان بیت 


آما عن جانب مدح داود عي 


بني إسرائيل» فقد 
NRE‏ 
إكرامًا لأبيه داودء الذي حفظ وصايا الله» فتقول: "ولا 
آخذ كل المملكة من يده» بل أَصبّرّه رئيسًا كل أيام 
حباته؛ لأجل داود عبدي الذي اخترتهء الذي حفظ 
وصاياي وفرائضي". (الملوك الأول .)٠٤:١١‏ 

ويؤكد الكتاب المقدس استقامة داود على فرائض 
لله» ويعتب على سليمان آنه م يكن مشل أبيه الذي 
اتبع آوامر الله بالتمام» فتقول: "عمل سليمان الشّ 
في عيتي الرب» ولم يََبَّع الرب تماما كداود أبيه". 
(الملوك الأول .)٠:١١‏ 

فهل بعد ما دكرناه من نصوص الكتاب المقدس 
الذي يؤمنون به يمكن التسليم هذه الافتراءات على 
رسول من أفضل الرسل في الطاعة والعبادة والعمل ؟! 


a ay AES 
. م ج ؟› ص۲۸‎ ٠۰٠٦ ه/‎ ۱٤۲٦) القاهرة» ط‎ 


ثالثًا. حديث الكتاب المقدس عن الأنبياء فيه العديد 
من التطاولات والافتراءات التي لا يمكن تصديقها في 
جانب الأنبياء خير خلق الله كبن : 

م يقتصر اتهام الكتاب المقدس للأنبياء على النبي 
داود اعا فقط؛ بل يتعداه إلى غبره من الأنبياء الذين 
U O EES‏ 
ار هکی اه َنم امد فل آذك 
کد الو مر اوگ كيك ©4« 
وش هذه الافتراءات ما يلي: 

.١‏ الأنبياء كذبة: 

نجدذلك على لسان إبراهيم اط في الكتاب 
الققدس:"وحدث لماقَرب أن يدخل مصر 
آنه قال لساراي امرآته: إني قد علمت أنك امرأة 
حسنة المنظرء فيكون إذا رآك المصريون أجم يقولون: 
هذه امرأآته فيقتلونني ويَستبقونك» قولي إنك 
ای ا رك او ا 
O OTS‏ 

۲. الأنبياء كَفَرَة 

جاء عن سليان اقا ما 
ر م دان يا ووا 
أخرى» ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إهه كقلب 


2 ۹ ۰ 
نصة وکات ی زهان 


اوذ أ هف دهت لمان و راء هتروت اه 
ا ی ر 
الأول .)١- ٤:١١‏ 

الاناءرناة 

جاء عن لوط اكك في الكتاب المقدس مايلي: 


"وصعد لوط من صوعّر وسکن في الجبل» وابتتاه معب 


لأنه حاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو 
وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: «أبونا قد شاخ» وليس 
في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم 
نسقي أبانا مرا ونضطجع معه» فيي من أبينا 
نسلا). فسقتا أباهما خْرًا في تلك الليلة» ودخلت البكر 
واضطجعت مع أبيهاء وم يعلم باضطجاعها ولا 
بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: «إني 
قد اضطجعت البارحة مع أبي. نسقيه حرا الليلة أيضًا 
فادخلي اضطجعي معه» فنځيي من أبينا نسلا). فسقتا 
أباهما مرا في تلك الليلة أأيصًاء وقامت الصخيرة 
واضطجعت معه» ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء 
فحَبلّت ابنتا لوط من أبيه|. فولدت البكر ابا ودعت 
اسمه «مُوآب»» وهو آبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة 
أيضًا ولدت ابنا ودعت اسمه «بن عَمَّي)» وهو أبو بني 
عون إلى الیوم". (تکوین ۱۹: ۳۸-۳۰). 
فإبراهيم اكا في الكتاب المققدس يكذب حتى 
يفدي نفسه من الموت» وسليم)ن کفر باه ك بتأثير من 
زوجاته لکبر سته» ولوط زنا بابنتیه دون علمه متأثرا 
با لخمر» وداود يقتل ويغتصب النساء دون وجه حق» 
وسليان ولد زنا» وغبر هذاالعديد والعديد من 
الأكاذيب والأباطيل التي نسبت إلى خير خلق الله على 
وجه الأرض» الذين أرسلهم الله تعالى مداية العالمين» 
فإن فعلوا مثل هذه المنكرات» فا هو الحال مع أتباعهم 
الذين أرسلوا هدايتهم؟ وكيف يكونون قدوة 
لأقوامهم؟ وما موقف ذلك من عصمة الأنبياء التي 
نص عليها القرآن الكريم؟ فهل بعد هذايمكن 
تصديق ما جاء في الكتاب المقدس؟! وهل بعد كل 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
هذا تعد هذا الكتاب مصدرًا من مصادر المعلومات 
والأخبار التي نعتمدعليهافي إطلاق الأحكام 


)0 ® 
ووصف الناس 


الخلاصة : 

داود الا نبي من أنبياء الله» وهم معصومون 
من الخطاً والكذب.» وذلك بنص القرآن» فكيف يفعل 
داود مع عصمته - ما نسب إلیه من منکرات ؟! 

لقد خط الله تعال داود اشا بالعديد من 
الصفات التي قل أن نجد مثلها في واحد من البشر 
وأكد النبي على ان عبادة داود هي أفضل العبادات» 
وصيامه هو أفضل الصيام» وهذا تفضيل من الله 
ورسوله ٤‏ لنبي الله داود» فکیف يکون بمثل هذه 
الضفات المد ةا و تدز عة هده الاع ال النكرة؟' 

لقد تناقضت نصوص الكتاب المقدس حول 
دار فارة تف دارو دة عات ةه :الا 
والقتل» وتارة آخرى تصفه بصفات الكال» وتجعل 
منه مثلا أعلى يحتذی به» وتجعل منه مقیاسًا يقاس عليه 


.ملوك بئی إسرائیل؛ فکیف تقر با جاء في هذا الكتاب 


ه من يقرا الكتاب المقدس يجد فيه العديد من 


الأع ال المنكرة المنسوبة إلى أنبياء الله ك من ذلك 


.١‏ انظر: محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد 


سلامة غنمي» مطابع الوليده القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ 

® ني "مقام النبوة في التوراة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
التاسعة عشرة» من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ والوجه 
اللأول» من الشبهة الثانيةء من الجزء الثامن (مقارنة الآديان). 
وني "مقام الأنبياء بين القرآن والتوراة" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الثالغة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كذب إبراهيم ات؛ لكي يفدي نفسه من القتل» وكفر 
سليمان ا بسبب اتباع أزواجه»ء وزنا لوط اكل 
بابنتيه متأثرًا با لخمر» وقتل داود اك وسفكه الدماء 
واغتصابه النساء» وغير ذلك كثر؛ كيف يمكن أن 
نصدق مثل هذه الأكاذيب والأباطيل في حق أفضل 
خلق الله على وجه الأرض» الذين أمر الله كك رسوله 
محمد 5 باتباع هداهم حین قال 86#: اوليك لَب 


له نھ دنهم دة 4% (الأنعام: 4۰( ؟1 


ا 
الشبهة الخامسة والستون 


ادعاء طمع داود ا 
والتامر على قتله (* 


في زوجة قائد جيشه › 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن داود الث اجب بزوجة 
قائد جيشه» فَرَحٌ به ني مقدمة المجيش؛ حتى يقتل» 
فیظفر بزوجته» ویضمها إلى نسائه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ألصقت التوراة بداود اة نقائص يَأبى كشر 
من عامة الناس أن يرتكب بعضهاء فكيف يأتيها نبي 
اصطفاه ربه واختاره ليصلح به المغسد؟! 

۲) الآيات E‏ اللذيْن 
َسوّرا المحراب» والآيات اللاحقة هاء تقضي للنبي 
a‏ 


(*) عصمة الأنبياءء الرازي» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرق 
ط۰۱ ۱۹۸٦‏ م. 


أنبياء الله ك. 

جیشه والظفر بزوجته. 

التفصيل : 

1 ء *° bi a‏ 1 با ډه وع ۽ ھ »۰ 
اولا. الصمت التوراة بد اود ااا تصائص يأبى كار من 
عامة الناس أن يرتكب بعضهاء فكيف يرتكبها نبي 


اصطفاه ریه واختاره؟۱ 
من أجل الأعمال وأعظمها مثوبة عند الله الجهاد في 
سبيله والقتال لإعلاء كلمته» ولا أقل من أن يكافاً 


المجاهد -الذي باع نفسه لله -بتوفير الأمن لأهله» 
والحفاظ على عرضه. ولكن العهد القديم ينسب إلى 
داود ال أنه م يراع أقل واجب نحو مجاهد خلص 
لدینه وأمته» بل جازاه بالتي هي أسواً؛ حيث خانه في 
عرضه» واعتدی على شرفه؛ ولم يكتف بذلك» بل کاد 
له ليقتّل من أجل الظفر بامرأته» والاستيلاء على 
زوجته. 
من يقرا القصة التي أوردتها التوراة عن سيدنا داود 
وقائد جيشه نجد آنا تلصق بداود اكَكا عدة نقائص : 
ه النظر إلى امرأة غيره» فضلا عن كونها عارية. 
۵ حسد زوجها عليها. 
الزناما. 
۵ سقي زوجها خُرًا. 
التسبب في قتله» وقتل بعض الحنود معه. 
وهذه الذنوب يأبى كثير من عامة الناس أن 
یرتکب بعضھاء فا بالك ہا جميعا إذا صدرت من نبي 
اصطفاه ربه واختاره ليصلح به المفسد ويقوْم به 


المعو إن هذاغير معقول!! كا أنه ليس من 
المعقول كذلك أن يكون العقاب الذي عاقب به 
الرب داود الث - ك| أوردت التوراة -هو تسليط 
آبشالوم بن داود على نساء أبيه يزني بهسن» وميك 
أعراضهن علانية أمام جميع بني إسرائيل كا زعم ذلك 
سفر صموئيل الثاني: "فقال ناثان لداود: «آنت هو 
الرجل! هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنامَسّحتك 
ملكا على إسرائيل» وأنقذتك من يد شاول» وأعطيتك 
بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك» وأعطيتك بيت 
إسرائيل ويهوذا. وإن كان ذلك قليلاء كنت أزيد لك 
كذا وكذا. اذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشرّ في 
عينيه؟ قد فلت أوريًا الي بالسيف» وآخذت امرأته 
لك امرأةء وإياه قتلت بسيف بني عَمّون. والآن لا 
يفارق السيف بيتك إلى الأإبد» لآنك احتقرتني 
وأخحذت امرآة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال 
الرب: هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك» وآخذ نساءك 
أمام عينيك وأعطيهن لقريبك» فيضطجع مع نسائك 
ف عبن هذه اللمن: لانك انتا فغلت بالسر؛ وأنا 
أفعل هذا الأمر فام جيع إسرائيل وقدام الشمس». 
فقال داود لناثان: «قد أخطأات إلى الرب». فقال ناثان 
لداود: «الرب أيضًا قد نقل عنك خطيتك. لا تقموت. 
غير أنه من أجل أنك قد جعلت مذاالأمر أعداء 
ا ا 
OE O)‏ 
بيد أن السؤال المطروح الآن على أولئك المؤمنين 
بهذا الكتاب المقدس هو: ما عقوبة الزاني عندكم؟ 
آليس هو الرجم؟ يقول الكتاب المقدس: "وإذا رى 


رجل مع امرأة» فإذا زنى مع امرأة قريبه» فإنه يقتل 


١ 


شبهات حول الآنبياء والرسل (۲) 
الزاني والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امر 


كکشف عورة أفةء إا يقتلان کلاهما. دمھ] عليها". 
(اللاويين »)١١- ٠١:۲۰‏ ولاذا لم نقذ هذا ا لحد فيه 


ة أبيه» فقد 


لو صح وقوع هذه الجريمة منه؟ ومن ثم فعدم تطبيق 
حد الفحشاء على سيدنا داود اك _ وحاشاه ذلك - 
دلیل على كذب دعواهم وبطلان افترائهم. 

يلق ا انا الله أن يطمع في امرآة متزوجة» 
ويتحايل في ضمها إلى ما عنده من نساء» لا شك أن 
داود ال يستحي من ربه أن يراه طامعًا في امرأًة 
متزوجة» ويستحي من الناس آيصًا أن بجدوا نبيهم 
الذي يدعوهم إلى القناعة» وملكهم الذي يزجرهم 
عن الاعتداء على حقوق الآخرين غير قنوع وغير مراع 
حقوق غيره. ومعلوم أن الله كك ملأ قلوب الأنبياء 
TT )‏ ۱( 

عليهم السلام -غنى وقناعة ب) عندهم 


ثانًا. الآيات السابقة واللاحقة لقصة الخصمين 


نقضي لداود 2 تة بالبراءة مما تسب إليه : 

وذلك من عدة وجه هي: 

.١‏ أنه قبل ذكر نباً ا لخحصم أمر الله تبارك وتعالى 
اغد أن سرغل ا فاع قار نة 
وأن يقتدي بداود وغيره من الرسل في الصبر على 


مشاق تبليغ الدعوة: ضير ڪل ما يوون اکر 


داورد ذا الد لَه اواب )4 (ص). ولو أن داود ال 
ارتکب الكبائر ما أمر نبينا بل بالاقتداء به قي الصبر؛ إذ 


كيف يقتدي في الصبر بمن لم يصبر عن المعصية؟! 


رو سے کر 


عبدنا 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص٤‏ ۲۱: ۲۱۸ بتصرف. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۲. آنه لو صخت هذه الحادثة يكون داود اك 
باحتياله غل قتل أورياقاتلاله» ولو كان هذا 
لندم داود واستغفر منه» والقران لم حك له استغفارًا 
من قتل أوريا. وإن) استغفاره -على فرض صحة 
هذه الحادثة من الاستيلاء على زوجته» فهل 
يترك الاستغفار من الذنب الأشد» ويستغفر ماهو 
قل منه؟! 

۳. أن الله كبك مدح داود اقتا قبل ذكر الحصضمين 
اللذين تسورا المحراب بأوصاف حيدة لا يتناسب أبدًّا 
معها صدور هذه المعصية منه اع وذلك في قوله 


چ و تر ر م ت ا 


تعالی: ‏ آصیر عل ما قولوت وکر 
الط عو کل لاوت ا رکذ اماک واک 
الخكة وفسا الطاب 4 (ص). زف کان اه 
الصفات لا يجور على إنسان ولا مضم حقه. 
ما ا ف الن دل عا و 


ساحة نبى الله داود ال ما تسب إليه؛ إذ إن داود قال: 


رو کے کی سے سے 


عبدنا داوږد دا ادير 


وون کیا ن الخلطا ی بعصم عل بع إلا الزن انوا 4 
(ص: )۲٤‏ » فاستشنی الذين آمنوا من البَغْي» ولو كان 
مرتكبًا ما ذكرته القصة لكان باغيًاء فيلزم الحكم على 
نفسه بعدم الإيمان - أو نقصه - ولا يجوز هذا على نبي. 
وقال الله تبارك وتعالى في حقه أيصًا: 3 ون له عند 
ی وی تاب «ص» فھذا إن یستقیم لن 
يفعل الأمورات» وججتنب المنهيات» أما من يسعی في 
قتل غيره والعدوان عليه في زوجته» فلا يستحق 
القربّی وحسْن ال مرجع في الجحنة؛ إذ كيف يبتعد عن الله 


بمعصیته ویزیده الله رفعَة ومَثوبة؟! 


.٥‏ قبل هذه القصة صفات مدح» فلو كانت 
تقتضي الذم؛ لاختلط المدح بالذم بطريقة لا تتفق وما 
عرف عن القرآن الكريم من حسن الترتيب» وروعة 
التنسيق. ومن هذا يتضح بطلان القصة - على النحو 


السا دوعن برأءة داود ال ما نسب إليه ا 


ثالشا. لم يثبت عن النبي 2 فيما نسب إلى داود . 
حدیث يجب اتباعه وتصديقه ؛ ولدذا لہ ندکر هده 
القصة أحد من أصحاب الكتب الستة : 


هذه القصة الْمْتَراةء أما الحديث الذي رواه ابن أي 


حاتم فغير صحيح السَّّد؛ لأن في إسناده ابن لهيعة» 
ويزيد الرّقاشي وكل منه| ضعيف؛ قال السيوطي: 
"القصة التي بجحكونما في شأن المرآة» وأنها أعجبته» وأنه 
أرسل زوجها مع البعث حتى قتل -أخرجها ابن أي 
حاتم من حديث أنس 44 مرفوعًاء وفي إسناده ابن 
هيعة - وحاله معروف -عن أبن صخر عن يزيد 
الرقاشي» وهو ضعيف» وأخرجها من حديث ابن 
عباس موقوفا". 

وعلى هذا يكون من ذكرها من الممسرين إن أخذها 
عن الإسرائيليات. قال ابن كثبر: "قد ذكر المغسرون 
هاهنا قصة أكثرها مآخوذ من اللإسرائيليات» ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن 
أي حاتم هنا حديثًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد 
الرقاشي عن نس ه» ويزيد وإن كان من الصالينء 
0 د 
عل جرد تلاوة هذه القصة» وأن يرد علمها إلى 


TOV ۲٥١٦ص المرجع الاني‎ ١ 


الله كك؛ فإن القرآن حق» وما تضمنه حق أيصًا. وما 
ذكر موقوقًا منها على بعض الصحابة - كابن عباس - 
فلا يستبعد -لو صح السند إليه - أنه أخذه عن التوراة 
aS‏ 
تت#؛ ليصلوا من ذلك إلى 
ا؛ لاأنه من ذريته . قال البقاعي في 


يتعمَدون هذا في حق داود اك 
الطعن ي عيسى اكك 
E E EE‏ 
اریم م ا روادق 
حق داود اك لأن عيسى ابن مريم اة من ذريته؛ 
ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه". 

وعلى هذا فهذه القصة لم ينص الله كك في القرآن 
عليهاء وم ترد عن نبينا #4 في حديث صحيح ولا 


حسن» فهي مُختلقة مُمْراة للتيل من داود اكا فلا 
يصح أن ننخدع اء وإنما نشدد على مَنْ يرَوْجها 


ويشيعهاء كا فعل علي #ه. قال أبو السعود: "وأما ما 
يذکر من أن داود اك دخل ذات يوم حرابه. . إلى أخر 
القصة -فإفك مبتدع مكروه» ومَكر مُختَرع مكروه 
تمجه الأسماع» وتنفر عنه الطباع» ويل لمن ابتدعه 
وأشاعه» وتبا لمن اخترعه وأذاعه؛ ولذلك قال 
علي ظه: من حدّث بحديث داود ا على ما يرويه 
الا ا يةعلى 
ا 

وأما من ناحية المضمون: فهذه القصة تضمنت 
نسبة هذه المعاصي الكبيرة إلى داود اك 

نظره إلى زوجة رجل آخر بقصد سىَء. 


e‏ حسده الرجل على زوجته» والرغبة فيها لنفسه. 


.٠٠١ :۳٥۴۳ المرجع السابق» ص‎ .١ 


۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

۵ الاحتیال لقتل زوجھا حتى قتل بغير حق. 

و قد امت الاد الا ةو القلة غا ية 
الأنبياء من الكبائر» نما بحكم بالبطلان على آي قصة 

وتأسيسًا على ما سبق نخلص إلى نتيجة مفادها 
أن داود اك بريء نما نسبه إليه اليهود من المعاصي 
والأفعال السيئةء والشواهد التي سبقت والأدلة 
العقلية كذلك خير من يبرئ ساحة هذا النبي النقي 
الأوّاب. 
الخلاصة : 


ه ألصقت التوراة بداود عدَّة نقائص هي: النظر 


إلى امرأة غيره وهي عارية» وحسد زوجها عليهاء 


والزنا بهاء وسقاية زوجها خرّاء والتسبب في قتله» 
وقتل بعض الجنود معه» وهذه الذنوب يأبى كثير من 
عامة الناس أن يرتكب بعضهاء فكيف يأتيها نبي 
اصطفاه ربه واختاره؛ ليْصلح به المفسد ويقوم به 
الْعْوّجّ؟! 

ه الآيات التي سبقت قصة الحصضمين اللَّذين 
تسوّرا المحراب» من أمر النبي محمد ب أن يصبر على ما 
یفتریه عليه کفار مکة» وان يقتدي بداود وغیره من 
الرسل في الصبرء تدل دلالة عقلية على كذب وافتراء 
القوم» وبطلان ادعائهم وأن القرآن ) جك له 
استغفارًا من قتل أوريًاء وأن الله كك مدحه بصفات 
حيدة لا يتناسب معها صدور هذه المعاصي. 

٠‏ ل ينص الله كلك في القرآن الكريم» ولم ترد عن 
نبينا 5 في حديث صحيح ولا حسن» قصة داود 


وامرأة أوريًا» فهي -إذن - ختلقة للنيل من نبي الله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
داود اك وهذه القصة تضمنت نسبة هذه المعاصى 
الكبرة إلى داود اا وقد قامت الأدلة العقلية 
والنقلية على عصمة الأنبياء من الكبائر. 


6 
الشبهة السادسة والستون 


ادعاء خطأ داود في حكمه في قضية الحرث والغنر* 


يدعي بعض المتوهمين أن داود اك أخطا في حكمه 
في قضية الحرث والغنم» ون ابنه سليان اة قضى 
بعده فأصاب القضاء» ويستدلون على ذلك بقوله کل: 
م اود لجال سحن وار وا فوت () 4 
(الأبياء). ويتساءلون: كيف يتناسب الاجتهاد الخاطىع 
ي الحم مع ما يتصف به الأنبياء من العصمة؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ قضاء داود اكك بإعطاء الغنم لصاحب الحرث 
قضاء صائب؛ لأن الغنم أفسدت الحرث» ولا يعد 
و 

۲) قضاء سليمان اك بانتفاع صاحب الحرث 
بمنافع الغنم حتى تبلغ قيمة ما أفسدته» ثم ترد الغنم 
إلى صاحبهاء غير متعارض مع حكم داود اك ولل 
سنده من فقه الواقع. 

۳( داود وسلي ان -عليه) السلام -اجتهدافي 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق. 


الحكم» واجتهاد هما مر کین بتوفیق الله» وکلاهما 
أ صاب ولکل آجره لا سیا آنا نببّان.: 

التفصيل : 

أولا. قضاء داود الَا يإعطاء الفنم لصاحب الحرث 
فضاء صائب : 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنه| في 


رص و ر ص و ص ص ی ر 


تفسیر قول الله تعالی: ‏ وداو د وَسليّمن إذ ڪان 


» ر سے 


ر ”ْ 

٠ ”‏ ۰ 8 
ث اذ نفشت فيه 
ص La‏ سے کہ سے 


َم الور وڪڪتا يهم 
شهدت {Ww‏ الانيا»: أن رجلين دخلا على نبي الله 
داود انی أحدهما صاحب حرت» والآخر صاحب 
غنم» فقال صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه في 
حرڻي» فلم تبق من حرڻي شيئًا. فقال له داود : 
ادهب فإن الغنم كلها لك فقضى بذلك داودء وم 
صاحب الغنم بسليان اكك فأخبره بالذي قضى به 
داود» فدخحل سليان على داود ‏ عليه) السلام - فقال: 
يا نبي الله إن القضاء سوى الذي قضيت. فقال: 
کیف؟ قال سلی‌|ان: إن ا لحرث لا فى على صاحبه ما 
بخرج منه في كل عام» فله من صاحب الغنم أن ينتفع 
من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن 
الحرث» فإن الغنم هاا نسل في كل عام. فقال داود: 
قد أصبت, القضاء ك| قضيت» ففهمها الله تعالى 
Ee‏ 

وروي أن سلیمان اة لما سمع حكم داود اكوا 


قال: غر هداارفي بالفريقين»› فأخير بذلك داودي 


و 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر»ء مؤسسة الرسالةء ببروت» طا 
۰ هھه/ ۲۹۰۰م ج۱۸ ص۷0٤ ٤۷٩‏ . ) 


فدعاه» فقال: كيف تقضي؟ نتو ات فال ى 
النبوّة والأبوّة إلا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين. 
قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث» فينتفع بدرّهاء 
ونسلها» وصوفهاء ويبذر صاحب َ لصاحب 
الحرث مثل حرثهء فإذا صار الحرث كهيئته دفع إلى 
أهله» وأخذ صاحب الغنم غنمه» فقال داود: القضاء 
ما قضیت''» کا قال الله 34: 4 وداود وسليمنَ إذ 


ي ر ر 3 rr‏ 


ڪان فی آ1 e‏ 
ین کییت ©4« E ET‏ 
ي الزرع ليلا بغير راع» فأفسدته على صاحبه» وأكلته 
"وکنا لحكمهم شاهدين" أي: وكنا لحكم الحاكمَينِ 
والمتحاكِمَْنِ إليهما حاضرين بعلمنا؛ فلم خف علينا 
الحكم» بل علمناه. 

وهذه الحادثةء وإن كان حكم سليان اك 
من حکم أبيه داود ال 
ا لحكم» وما يؤيد صحة حكم داود اك قوله تعالى في 


ختام الآيات التي حكت تلك القصة: # وڪلا 


E 


رث ٳذ نفشت 


ناز أ رجح 


الت N‏ % (الأنبياء: ۷۹)» وهذا يفيد أن قضاء 


النبي داود اكا كان عن حكمة وعِلم. 
ذكر الله تعالى بعد ذلك أنه سخر لنبيه داود اكا 


كثرّا من المخلوقات» قال الله تعالى: :$ مهم 
RE ACN Re‏ 


لجال ا ا ك فیلیت 4 (لانیاء. 
ولايكون تسخر هذه المخلوقات لداود كيذ ان إ لا 
لاستحقاقه وجدارته بمثل هذاء فلو کان داود ا 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرح سابق»› ۷ 


ال فإن هذا لا يعني خطاً داود في 


CC 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
أخطاً في حكمه» ما استحق ثناء الله عليه» وإنعامه عليه 
بيا عدده ن ابن جرير عن 
الحسن ف4 قال: كان الحكم با قضى به سليان» ولم 
داد 

شلال عق الشككن: إذا كان الأمركذلف: 


و ر کے 


في قوله: # ففهمتها 


وجواب ذلك: أن تخصيص سلي ان اق بالذكر في 
الآية لا يدل على أن داود بخلافهء فإن دليل الخطاب 
ي اللقب لا يقد بإجماع الحققين؛ أي أن خصيص 
سلي ان اة بال كر لا يعني اختصاصه بالفهم 
والحكمة دون غبره. 
E A‏ 
. أن داود اا كان متوقمًا؛ لتعارض الأمارات» 


وسلي)ان ا 
واضحة جلية اماف فأصدر حکمه ناء عل هله 


ر يكن كذلك» بل كانت الأمارات 


الأمارات. 

۲. أن داود الا كان عالحًا بالحكم» لكنه أفتى 
امتحانًا لابنه سلي ان رجاء أن يفتي به ویستخرج 
حکمه. 

وبالنظر إلى هذا التخصيص - ذكر سلبان - نلحظ 
أنه كان إقرارًّا لعين والده داود» وخاصة أن سليان 
أفتی بحكم كان أرفق بالخصمين مما رفع قدره بین 
الناس» وإن) أعرض القرآن عن ذكر داود اض للعلم 
باشتهاره فيا بين الخلق بمعرفة الأحكام» ثم إن الله 


۲. جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» ص۰۱۸ ص۷۹٤‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عقب على تخصيص سيدنا سليان بقوله: ففهمتتها 
IE‏ ایتا حا وعلما وربا مع داود 
الجبال د چ 4W Herge‏ (الأنبياء)؛ 
لئلا وهم ا 
ا 


ففر يا 


ثانیا . فضاء سلیمان 2١‏ اة لا يتعارض مع قفضاء داود : 


على الرغم من اختلاف حكم داود اللا عن حكم 
سلي ان اکن 8 إلا آن حكم كل واحد منها م یکن 
متعارضا مع الآخر» فكل منها قد أصاب القضاء 
ولکن حکم سليان | ت كان أكثر صوابًا من حكم 
أبيه» وما يدل على عدم تعارض الحكمين ما يأي: 

.١‏ أن كل حكم من الحكمين قد وافقه مذهب 
فقهي من المذاهب الفقهية الإسلامية الأربعة؛ فَوْجُه 
الل بأن الضرر لا وقم بالغنم سمت 
بجنايتها إلى ا مجني عليه» كا قال آبو حنيفة في العبد إذا 
جنى على النفس يدفعه المولى بذلك أو يفديه» وعند 
الشافعي: يبيعه في ذلك أو يفديه» ولعل قيمة الغنم 
كانت على قدر النقصان في الزرع. 

ووجُه قضاء سليمان اققا بأنه جعل الانتفاع 
بالغنم مقابل ما فات من الانتفاع بالحرث» من غير أن 
يزول ملك المالك عن الغنم» وأوجب على صاحب 
الخنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان 
الذي أصابه. 

ومن هذا القبيل ما قاله أصحاب الشافعي فيمن 


فضاء داود 


.١٠۹ص عصمة الانبياء» الرازي» مرجع سابق»‎ .١ 


۱٦ 


فينتفع بها المخصوب منه مقابل ما فوته الغاصب من 
منافع العبد» فإذا ظهر العبد تراصَيًا. 

وحكم هذه المسألة في شريعتنا أن يضمن أصحاب 
الماشية قيمة قيمة ما أتلفته مواشيهم ليلا؛ إذ المعتاد ضبط 
الدواب ليلاء كا قضى النبي بء لما دخحلت ناقة البراء 
حائطًا وأفسدته» فقال: "على أهل الأموال حفظها 
بالنهار» وعلى أهل الماشية حفظها بالليل". وعلى هذ 
ان كلمن المن ل أصل قرع بد اله ومن 
ثم فلا تعارض بینه|ء وإنا هو اختلاف وارد» لا یمنع 

۲. قضاء نبي الله سلي ان الت كان أرفق بالفريقين 
من قضاء آبيه داود» وأحسن ما قيل في تفسير حكم 
داود وحکم سلیان آ] لیسا حکمَین متَعَارصَين» 
فقضاء داود بإعطاء الخنم لصاحب الحرث؛ لأنه 
قوم الغنم والكَرم -أي الحرث -الذي أفسدته ' 
الخنم» فكانت القيمتان سواء فدفع الخنم إلى صاحب 
0 

آما حكم سليان باستفادة أصحاب الحرث بألبان 
الخنم وأصوافهاء ودفع الحرث إلى صاحب الغخنم 
ليقوم عليه» فإذا عاد الحرث إلى حاله التي أصابته 
الخنم في السنة المقبلة رد كل واحد منه| ماله إلى 
صاحبه» فکان حکم سليان هذا بالنظر إلى تساوي 
قيمة ما أفسدته الغنم بقيمة ما سيستفيده المتضرر 
من الغتم. 


وهكذا قال النحاس: إنما قضى بالغنم لصاحب 


۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 


النور الحديدي» مرجع سابق» ۷٢‏ 


الحرث؛ لان ثمنها کان قريًا منه» وما في حکم سليان 
فقد قيل: كانت قيمة مانال من الغخنم» وقيمة ما 
أفسدت الغنم سواء أيضًا. ) 

وکان حكم سلبان أنفع للطرفين» فلو نفذ حكم 
آنه حكم عادل - فسيحرم صاحب الغنم من 
ثروته التي ربا لیس له غیرهاء ویوغر صدره على 
صاحب الحرث وهو یری غنمه قد آلت إليه» ذ 
صاحب الحرث التضرر من منتجات الغنم تعحويض 
له» وإعادة زراعة ما تلف من قبل صاحب الغنم 
المعتدية تأديب له» ورد كل مال لصاحبه إبقاء هيا معا 
وعودة للوضع إلى ما كان عليه. 

وعلى هذا فإنه لا تعارض بين الكمَيْنِ» وإنم 
کان حکم سلی)ان اک أرفق بالفريقين من حكم 
اء وقد دلل على هذا سليان اش _ لا سمع 


حکم داود -بقوله: "غير هذا أرفق بالفريقين"» ثم 


داود- مع 


ففائدة 


داودا 


صدّقه داود اكل بقوله: "القضاء ما قضيت". 


ثالتًا. قضاء داود وسليمان . عليهما السلام .كان عن 
اجتهاد : 

والسؤال المطروح الآن هو: هل كان قضاء داود 
وسليمان -عليه) السلام -عن اجتهاد منهاء أو عن 
وحي إهي؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن القضاء كان بوحي من 
الله کب فقال قوم: كان داود وسلي ان -عليه) 
السلام -نبييّن یقضیان با يُوحَى إليها» فحَكم داود 
بوځي» وحکم سليمان بوحي نسخ الله به حکم داود» 
وعلى هذا "ففهمناها سليان" أي: بطريق الوحي 


الناسخ لا أ ڀ لى داود» وار نيلان أن يبلغ ذلك 


1۷ 


ATE رڪ‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
داود؛ وهذا قال: ل وڪلا € ڪا ايتا کا وولا ي . 

قال ار إن کے كاذ اهاد الان 
اجتهاد سليان أوفق وأرفق» وهذا هو الأرجح. 

وهناك عدة أدلة ترجح آن هذا القضاء كان عن 
اجتهاد؛ وهي: 

.١‏ لو كان القضاء بنص عند داود 
يكون النص الناسخ له نازلا أيصًا على داود» لا على 
سلي‌ان اا. 


اتل لوجب أن 


أن الله ك مدح كلا منهم| عقب ذلك بقوله: 
ًا » ولو کان قضاؤ هما عن 
طريق النص» ما استحقا هذا المدح؛ لأن استحقاق 
اللمدح إنم)ايكونعل البراعة في الاستنباط 
واستخلاص الحكم الذي ليس فيه نص. 

۳. قول سليمان ال عن حكم أبيه: "غير هذا 
أأرفق"» وقوله ني بعض الروايات: "أرى أن تدفع"» 
ومناشدة داود لسليان - عليه السلام - إظهار ما 
عنده» ولو کان عند سلیم‌ان نص فیها لأظهره من بادئ 
الأمر» ولا انتظر مناشدة والده له؛ إذ حرم كتان 
النص» وخاصة عند الحاجة إليه. 

.٤‏ أن الظاهر أن سليان اكل م يكن نبا وقت 
اغاوت وت ت ذلا اة كان 


باجتهاد» وقضاء داود اا باجتهاد أيصًا؛ لأنه لامجوز 


نقض حكم النص بالاجتهاد". 
وبناء على هذاء يرجح أن قضاء داود وسلی)ان کان 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت» ۱٤١١‏ ه/ ٥۵‏ ءم» ج۱۱» ص۳۹۱۷ وما بعدها. 

۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبهه الموجهة إليهم» د. محمد آبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص ۷ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن اجتهاد منهاء أما القول بأنه عن وحي فهو 
الخلاصة : 

إن داود اث قضى في حادثة ةالفع الى نف 
في الحرث فآصاب في حُکمه» ثم قضی ابنه سليان او 
فخالفه في الحكم» لکنه كان أكثر صوابًا منه. 

® يدل على صحة حكم داود ا 
و ڪل ياح توًا چ فهو حکم قد ني على 
الحكمة والعلم الذي منحه الله له. 


كتا قوله 4ل: 


٠‏ ويدل عليه أيضا إخبار الله تبارك وتعالى أنه 
سخر لنبيه داود اكت ما شاء من المخلوقات؛ كالجحبال 
والطير وغير ذلك» قال تعالى: # فقَهَمَكهَا e‏ 
ر مالیا خكما وعلما ورتا مم داو لجال 
قعلت )رع صن 
E‏ ا e‏ 
© «لانيا»» وهذه النعم لا هبها الله تبارك وتعالی 
لحد من عباده إلا لمن اصطفاهم» وارتضاهم قدوة 
لعباده. 

٠‏ إن تخصيص الله لسليمان اقا بالذكر في قوله 
تعالى: # فقهمتها سليَسّنَ لاي دل على عدم 
فهم داود اقك#؛ وذلك لاحتلاف موقف كل منهاء 
فداود الث كان متوققا لتعارض الأمارات» وسليان 
حكم لوضوح الأمارات. 

e‏ م يذكر القرآن الكريم أن داود ا 

حكمه» ولم ينتقص من قدره» بل قال: #ففهمتتها 


ر ور 


AT LE E‏ وني الآية إبراز 


ےس ہے و سے ر ت ر 
سحن الط وكا 


. 
e 


ت أحطا في 


e 


۱۸ 


لبراعة سلبان اكع اء وتوفيقه في الحكم الذي يسعد 
O‏ 
منه» خاصة آنه سره في الحكم: ‏ وور ا 

من کل شىء 


سر ااا 


وقال اد ها الاش عمتا من لطر وأوتا 
ان فار النسل لقصل امین ) 4 (لنمل). 
حكم سليان كث كان أرفتق بالفريقين من 
حكم داود + لأنه أبقى على ملكية صاحب الغنم 
لغنمه» کا عوض صاحب الحرث عا أفسدته الغنم. 
۵ کان قضاء کل من داود وسلیان علیھ) السلام 
عن اجتهادء وليس عن وحي من الله کبڻ. 


اد 


الشبهة السابعة والستون 
الزعم أن داود ال قد حكم ظلما يبن المتخاصمين 
لديه ؛ لاستغفاره بعد الحكم “° 
مضمون الشبهة : 


على داود من الملائكة» ارشاا yy‏ 
قضیة لیس ها وجود حقیقي وان صد جا تدریه عل 
القضاء. ولا حكم النبي داود اك تة على المدّعى عليه 
قبل أن يسمع منه - أدرك أنه امتجن با عرض عليه؛ 
فاستغفر ربه؛ لذا أمره الله كك أن يحكم بين الناس 
احق في قوله 6: ياود إا جلك لَه ف 
رض اک نالتا سباق ولاتع هوی يدك ڪن سیل 
(*) عصمة عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم د. محمد 
او وة الحديدي» مرجع سابق. 


کہ إن ان ضوح عن سیل امہ لَه داب شرید ہما سوا 
ماليسَاب ©{ (ص). ویتساءل هؤلاء: آلا يتناف هذا 
مع ما يقال عن عصمة الأنبياء؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١1‏ الخصان اللذان تسورا المحراب على داود اك 
كانا من البشر» ولم يكونا من الملائكة. 

۲) الخصومة بين الخصمين كانت حقيقية في أغنام 
هما؛ لأن القرآن الكريم لا يمكن أن يذكر أآشياء م تقع. 


(r‏ حکم داود ل کی کان حکًا عاد لا لاأنه بني على 
مقدمات أدت إليه» PER‏ 
4ئ( استغفار داود اكا لیت كان اجه Ee‏ 
الرجلين آتيا لقتله. 

التفصيل : 


أولا. الخصمان اللذان تسورا المحراب على داود اك 
كانا من البشر ولم يكونا من الملائكة : 

لا شك أن الادعاء بان الخصمين من الملائكة 
يتنانى مع ما ورد في القرآن الكريم» وفي الروايات 
الصحيحة التي تثبت أن اللذيْن تسورا المحراب على 
داود کانا من البشر؛ حيث يقول الله 84: ‡ يداد نَا 
جلك حَليمَةَ فى الاَرّض ا بن الاس باي ولا َع 
لر فرت عن دل آل ل ال ل عن لاه 
ہما سوا مالساب )4 (ص). 

يقول الإمام الشنقيطي في "أضواء البيان": "قوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة : فا بین آل سباق % 
اة فيه بالحكم بين الناس بالحق» 


ونهاه فيه عن اتباع المهوى» وأن اتباع المهوى سبب 


َ2 وو کے 
لهه عَذاب شرید ما 


قد مر نبيه داود اك 


۱۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
للضلال عن سبیل اش" . 

وهناك عددٌ من الروايات التي تؤيد القول بأن 
لضو للد تس ر ا الات كانتا من اشر 
ومنها: ) 

ه قول الألوسي -رحه الله -: "والذي يذهب إليه 
اا م اورت لمات 
كانا من الإنس» دخلا عليه من غير المدخل» ولي غير 
رفت جلوسة للك وأنه فرع متهم غالا آي 
E‏ 

e‏ قول ابن حزم: "كان هذا الخصم قومًا من بني 
آدم بلا شك ختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة 
بينهم» بغى أحدهما على الآخر على نص الآية. ومن 
قال: إنهم كانوا ملائكة مُعرُْضين بأمر النساء» فقد 
کذب على الله كلك وتقوّل عليه لم يقل» وزاد في القرآن 
مال ف وا عل اة الد آنه كدب نة 
لأن الله تعالى يقول: وَل ل اتلك نبوا الْحَصَم 4 (ص:٠٠)‏ 
فقال هو: أي من ادعى آنهم ملائكة» لم يكونا قط 
خصمین» ولا بغی بعضهھ) على بعض»› ولا كان قط 
لأحدها تسع وتسعون نعجة» ولا كان للآخر نعجة 
واحدة» ولا قال له: اكفلنيها؛ فاعجَبوا لما يقحم فيه 
أهل الباطل أنفسهم» ونعوذ بالله من الخذلان» ثم كل 
ذلك بلا دل "". 

فالحق الواضح -عند المحققين -إذن أن ا لخحصمين 


.١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الشنقيطي» 
مكتبة ابن تيميةء القاهرة» ۱۹۹۲م» عند تفسير الآية. 
۲. روح المعاني» الألوسی» دار إحیاء التراث» بیروت» د. ت» 


ج۳ ص۱۸۹ . 
۳. عصمة الأنبياء» الرازي» مرجع سابق» ص١٠١.‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کانا رجلین من بني البشر» وهو ما يدل عليه ظاهر 
الآيات الكريمة. 
ثانيا. الخصومة كانت حقيقية. وليست مفتعلة : 

بناءً على ما سبق إثباته من أن ا لخصمين كانا من بني 
البشر» فإن الخصومة التي كانت بينها لا شك حقيقية 
على آغنام فماء ولیس کا قيل 


وهمية أراد ا الملكان تدريب داود اكل 


من اجا کان خو 
عل القضايء 
فلا بحكم بين المتخاصمين من الناس بعد ذلك إلا 
با حق. 

وأثبت ما ورد في هذا الموقف: أن الخصومة حقيقية 
في شر كة على أغنام» وأن المتخاصمين أرادا التحاكم إلى 
داود ال حتى يحسم النزاع» غير أن داود كان إذ ذاك 
في خلوته الخاصة يعبد ربه... ولم جد الخصان وسيلة 
للوصول إليه إلا تسور المحراب الذي يتعبد فيه» فظن 
داود أن مجيئه)| في هذا الوقت» وذه الصورة يراد به 
شر» فطمأآناه وطرحا آمامه الموضوع» وبدأًأحد 
ا لخصمين بتوحبه الاتهام إلى الآخر» فنطق داود بالحكم 
بإدانة صاحب الغنم الكثيرة قبل أن يدلي بحجته» وهنا 
آحس داود بأنه کان على غير صواب في ظنه أن هذين 
يريدان به شرّا» وأن الله امتحنه بالخوف منهاء 
فاستغفره مما حدثته به نفسه» ومر الله عليه بقبول 
e‏ 
وقد ذكر بعض الموّرّخين أن الخحصمين كانا 
من الأعراب -رعاة الخنم - هما من الجرأة ما دفعهم) 
سور المحراب على نبي الله داود اكا + لكي يَعرضا 


.١‏ الملصطقون الأخيار» عطية صقر» دار مايو الوطنيةء القاهرة 
۷ م» ص ۰٩۰‏ ۹۱. 


عليه خصومته|. 
ثانا . حكم داود ايتن 

ويتساءل المشككون: كيف يكون داود اكل 
في حكمه» وقد نطق بالحكم على أحد الخصمين قبل أن 


e 
ويتخذ هؤلاء هذاالأمر ذريعة لإالصاق تهمة‎ 


کان حكما عاد لا : 


ال عاد ل 


أخرى بداود ال وهي آنه کان ظالا في حكمه 
على المدَعَى عليه» ولكن ماعليه ظاهر الآيات من 
امتداح لداود اة لا يوحي بذلك» وإنا يمكن حمل 
حكم داود ا قبل سم اع الطرف الآخر على عدة 
احتالات: 

ه أن هذا من باب ترك الأولى» وهو ما ذهب إليه 
الفخر الرازي؛ حيث عَدٌ هذا من باب ترك الأفضل 
والأول» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن اعتبار قضاء 
ك لأحد الخصمين قبل سماع كلام الثاني من 
باب ترك الأولى فيه مضيعة للحقوق» كا آنه يتعارض 
مع أوليات القضاء بين الناس» وإذا فعل ذلك قاض 


داود ا 


لیس بنبی» فانه یعاب عليه ویطعن به في حقه» والأول 
1 جوز هذافي NE‏ 
6 أن داود ال الا لا حكم على المدعى عليه قبل أن 


يسمع منه» واكتفى بم) قاله المدعي» فربم) كان ذلك لأنه 
سکت ولم يتكلم؛ فكان سكوته هذا بمثابة اللإقرار 
;ااافا نسب إل كا انه لن ف القر افا 
يثبت أنه صَدَّق ا مدعي من غير ظهور الحجة؛ فيكون 
المراد: إذا كان الأمر كا ذكرت؛ فقد ظلمك» ومن ثم 


. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق»› ص٣٦٣۲‏ بتصر ف . 


ا یکون داو د ا 
مقدمات دال سیت اله 

أن حکم داو د اكع 
المدعى عليهء وإقراره با نسب إليه» ولكن القرآن 
الكريم ل حك هذا؛ لأنه معلوم» حيث لا بحكم الحاكم 


إلا بعد إجابة المدعى عليه" . 
وهذا يعني آن داود | استمع لقول الدّعِي» ثم 
استمع لقول المدعى عليه» ثم حكم بقوله: "لقد 


نای ۳۰ 


وهذا هو أرجح الاحتمالات» وأكثرها توافقًا مع 
ا 
عن الذنوب والمعاصي" 

وهنا يثار تساؤل آخر: إذا كان داود اة عادلا في 
حكمه» فلاذا إذن آمره الله باتباع الحق» وعدم الميل 
مع الهوى على الرغم من صوابه؟ حيث قال الله 3#: 


س و و 


بلداوږرد 
بالق ولا بع ۾ الْهوّى فيضك عن ا 3 الس اون 
کو ل ا ر و 0ور 


عن سیل الہ لھم عذاب شريد دیما وا مالساب @{ 


ا 

والجواب: أن ذلك لا يدل على ظلمه أو ميله مع 
العواطف» وإنما يعد هذا توجيها له بالاستمرار على ما 
هو عليه من اتباع للحق» وبعْد عن الهوى» أي: استمر 
على ما نت عليه من الحكم بين الناس بالحق» وعدم 


ےس سے کے سے سے کے , 2 ےر رھ ص روم ا 
إا جعلتك حَلِيقة ف رض فاج بن الاس 


۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د 
أًبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص٦ .۳٠‏ 


۳ قصصس القرآن» د. مد بكر إساعيل» دار المخار» القاهرة» 
طا ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۰۳م ص۳٣۲.‏ 


۲١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

اتباع الهوى» ويدل على هذاالمعنى: 
e ns‏ ۳ 
اه ولاتطع الك 
O‏ ا 
يتقي الله» أو أنه كان يتبع الكافرين والمنافقين» وإنم) 


ا 2 


هو أمر بالاستمرار على ما هو عليه من تقوى الله وعدم 
طاعة الكافرين والمنافقين» ومثشل هذايقال في . 
داود اكت. 

ويدل آيضا على عدل داود اكل 
هذه الآية من باب الحث على الاستمرار على ماهر 
عليه» وصف الله تعالى له بالاستخلاف في قوله 04: 


في حکمه وعلى أن 


دا إا عل حَلبمَه فی الارّضِ چ ومعلوم أن 
الاستخلاف على شيء لا يتم إلا بعد التحقق من 
استحقاق الشخص المستخلف همذا الأمر العظيم» ولا 
یکون إلا بعد ثبات عدله في الحكم. 

وقد جاء في "الدر المنشور" للإمام السيوطي عن 
معنى "خليفة": أخرج اللعلبي من طريق العام بن 
حوشب قال: حدثني رجل من قومي شهد عمر اه 
أنه سأل طلحة والزبر» وكعبًا وسلمان: ما الخليفة من 
الّلك؟ 

قال طلحة والزبير: ما ندري! فقال سلان ظاف: 
ا لخليفة الذي يعدل في الرعيةء ويقسم بينهم بالسوية» 
ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله» ويقضي بكتاب 
ال ال فال ک ما کت اخ اجا عت 


الحلا مو الك عونق . 


>. الدر المنثور في التفسير المأثور» جلال الدين السيوطي» دار 
الفکرء بیروت» ط ۱ء ۱۹۸۳ م» عند تفسير الآية. 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
رابعا. فتنة داود واستغفاره : 
اختلفت الآراء حول فتنة داود اك على عدة 
أقوال» منها: 
E RAN‏ 


ر ر سے 


ظلمك لخلطاء سني 


غضم عل بعَضِ إلا اَذ ا یا اتد وقليل 
ماهم وظن داو أئما فته فاستعقرريه رركا وناب 
)4 (ص) أن داود ا قد ظن أن یکون ما آتاه الله 
تعالى من سعة الملك العظيم فتنة؛ فاستغفر الله تعالى 
من هذا الظن» فغفر له ظنه؛ إذ ل يكن ما آتاه الله تعالى 


من دلك فتنة: 


سوال یك إل ناجھ وان کر 


ص ا 


وهذاالقول ضعيف» وإن كان يجري في تفسبر 
الآيات على الظاهرء إلا أنه كذلك خلاف الظاهر مسن 
أن الآيات كلها تحكي قصة واحدة» وأن فتنة داود اكا 
إنها هي في جاء الخصم من أجله 

۲. أن المراد أن داود الكل لما ظن أن الخصمين 
إن آتيا لقتله عزم على أن ينتقم منهماء ثم عفا عنها 
واستغفر ربه» ون الاستغفار لأمر من أمور أربعة: 

٠‏ لماعزم عليه من الانتقام منهاء وغضبه لنفسه. 

ه لا دخل قلبه من العجب؛ حيث إنه عفا عنه| 
مع إرادت) قتله» وقدرته على الانتقام منهاء ثم آناب 
إلى الله» واعترف بأن إقدامه على العفو لم يكن إلا 
بتوفيق الله» فغفر الله له ذلك الخاطر. 

۰ أن یکون من كمه الانتقام منهاء ثم تذکر أنه ! 
یدل دلیل قاطع على آنا آرادا به سوءَا؛ فعفا عنھماء ثم 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص .۳٠۳‏ 


۲۲ 


آلاَرّض ف 


استغفر من همه ذلك. 

۵ أن یکون استغفاره لمن قصدا قتله؛ حيث تابا 
إلى الله» وطلبا منه أن يستغفر الله ه|ء فاستغفر 
لأجله|ء وعليه فمعنى قوله تعالى "فغفرنا له" أي: 
فغفرنا ذنبه) لأجله» وبسبب دعائه ا 

وقد ذهب إلى هذاالقول الإمام الرازي» وكذلك 
الألوسي والنيسابوري» وهو ضعيف كذلك؛ لآنه 
مبني على آن ا لخحصمين م يكونا كذلك» وإنم) كانا 
أعداءُ» وأن الخصومة كانت مفتعلة منه|ء وقد أثبتنا 
آن ا لخصومة كانت حقيقيةء وبناء عليه فهذا الرآي 
ضعيف أيضا. 

۳. أن المراد أن فتنة داود كانت في تعجله في 
الحكم» قبل سماع المّعى عليه» مستدلين على ذلك 
بقول الله تبارك وتعالى: $ يداو لتا جَعَلك خَلِيمَة ف 


بن الاس بالق ولا َع هوی فيضك ڪن 
سیل آله 3 ال يضلون عن سیل آل لهم عد عذاب شدي 


ماب اساي 4)2 وقد أجاب عن هذا القاضي 


ابن العربي بقوله: "وأما قول من قال: إنه حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسمع من الآخر -فلا يجوز على 
الأنبیاء"”» کا أن هذا يتنافی مع ما صف به من أنه 
وتي فصل الخطاب. 


. وأرجح هذه الأقوال: أن داود اظ كان منفردا 


أ 


في محرابه للعبادة» وأن وقته هذا لا يدخل فيه عليه 
و حیث 


أحد» فل| 


1 المرجع العاتة ص٤٦"‏ . 
۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج١٥٠»‏ 
ص۱۸۱ . 


تسورا المحراب - وقي غير وقت جلوسه للحكم» فزع 
منه| ظانًا أن) جاءا لقتله» فلا اتضح له أ) جاءا في 
خصومة» ولم يقع ما كان ظنه استغفر من ذلك الظن› 
وخر ساجدا؛ فغفر الله له ذلك الظن» وهذا هو أرجح 
شاا عن كل مالا 
E CT‏ 
ذكر نبأ ا لخصم من الصفات الحميدة. 

يرى الإمام ابن كثير أن قصة داود اق مأخوذة 


من الإأسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم 5 


الأقوال؛ لانه ينزه نبی الله داود ال 


حدیث. وفسّر قوله تعالی: 4 فته بقوله: عن ابن 
عباس بمعنى: ابتليناه واختبرناه ولم يوضح حقيقة 
الابتلاء» وفسّر قوله تعالى: 4 عفرا لَه ذلك # بقوله: 
ما کان منه مما يقال فیه: إن حسنات الابرار سیئات 
ال 

E‏ اة كان لظنه خطاً أن 
الرجلين تيا لقتله فلا تيقن أن| إنا اتيا في خصومة 


ینهماء وأنه ظن با خطاً- استغفر ربه» فغفر له . 


ف ا 0 


الخلاصة : 

ه أن اللذين تسوّرا المحراب على داود اكل كانا 
رجلین من بني البشر» ولم يکونا ملکین - کم اعى 
المدعون -ويدل على هذا قوله 3#: ا حم ب ألا 


الق 4 (ص:٠۲)؛‏ حيث دلت على أن ما عرض عليه 


.١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» طبعة عيسى الحلبي» 
القاهرة» د. ت» ج٤»‏ ص۱" . 

۲. انظر: عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم 
د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۷٦۳.‏ 


۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
کان من قبيل الحكم بين الناس. 

0 الخصومة التي كانت بين الرجلين خصومة 
حقيقية واقعية في أغنام هماء وليس كما قيل من أنها 
كانت خحصومة مفتعلة من الملائكة» آريد مها تدريبه على 
القضاء؛ حتى يحكم بين الناس بالحق في يعرض له 
بعد ذلك. ) 

۰ أن داود اا کان عاد لا في حكمه» وهو ما تدل 
عليه ظاهر الآيات» والتي تمتدح داود اكطل. 

٠‏ أن حكم داود ال كان بعد سؤال المذعى عليه 
وإقراره با نسب إليه» ولكن القرآن لم حك هذا؛ لأنه 
معلوم» حيث لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى 
عليه» والتحقق من قول كلا الخصمين. 
بأن جكم بالحق ) 
E E‏ 


صر صر گے م دو ےو رم سرو م 
حَلِيمَة فی لاض کاخ بن الَا َع لوی 
2 


يك ن سبیلی آله إن آلب e‏ لہ لَه 
عَدَابُ سید ہما سوا وم ليساب )4 لیس إلا توجيهًا 
له بالاستمرار على ما هو عليه من اتباع للحق» وبعْلٍ 
عن الهوى؛ وذلك مثل قول الله تعالى لنبيه محمد : 


© آمر الله تعالی لنبيه داود ا 


لکا ای کی آنه کا یلع انکر دالوف ب 


لَه ڪات عليمًا كما €0 (الأحزاب). 


6 فتنة داود اظلا كانت في ظنه الخاطى بأن 
الخصمين إنا أتيا لقتله» ولا علم أن مجيئه) بسبب 


ااا 


بابد 


نان الإسلام: الد عل الافتراءات والشهات 
الشبهة الثامنة والستون 


الزعم أن سليمان اتا ثمرة زن* 


مضمون الشبهة : 


داود اق بزوجة اوري قائد جیشه» وقد زح به داود في 


كك ثمرة زنا 


إحدى المعارك وتسبب في قتله؛ ليتزوح امرأته بعد أن 
خانه معها؛ لیخفي آثار جریمته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ العقل يوجب عصمة الأنبياء؛ لا نهم الصفوة 
المختارة من الخلق» اختارهم الله لحمل رسالته وهداية 
خلقه» ولا يلق بهم إلا كريم الصفات. 

۲) الكتب السابقة طعنت في آنبياء الله تعالى 
ورسله -عليهم السلام -ء ولفقت هم افتراءات لا 
تليق إلا بأحط البشرء وهو أمر يبطله العقل والمنطق» 
والدين» والواقع 

۳) زعم التوراة أن داود ا# زنى بزوجة أورياء 
وآنها حملت من الزنا زعم باطل» هلهم على ذلك 
حرصهم على إباحة الزنا لأنفسهم» وماذكره بعض 
مفسري المسلمين قريبًا من هذا هو من الإسرائيليات 
التي لا يمكن تصديقها. 

)٤‏ الزعم ن سلي|ن اكل 
آوريا زعم باطل لا يليق بنبي الله سليان» الذي أعطاه 
الله من المنح والعطايا ما م يعط أحدا ممن سبقه» ولن 
يعطى أحدًا مثله بعده. 


ل تثمرة زناداود يزوجة 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق . 


۲ ٤ 


التفصيل : 
أولا. العقل وجب عصمة الأنبياء؛ لأنهم الصفوة 
المختارة من الخلق : 


إن الذي يؤمن به كل مسلم ويعتقده أن كل الأنبياء 
معصومون» فلن تجد في حياة أي منهم أي انحراف› 
فهم ناس مختارون» وهم ليسوا آخيارًا فحسب» بل 
مصطفون من بين أفضل الأخيار» وهؤلاء لا يقترفون 
طوال حياتہم آي شيء يلقي ظلا على اصطفائهم هذاء 
وعلى قدسية المهمة التي بعثوا من أجلها. 

فقد بعثوا بيننا من أجل القيام بمهمة التبليغ» فغاية 
وجودهم هي التبليغ فقط, أي: 3 نهم ول المخاطبين 
بکلام الله تعالى وأوامره؛ ومن ثم عليهم أن ينقلوا هذه 
الأوامر إلى الناس كا هي» ولو لم يكونوا أصحاب 
أرواح طاهرة ونفوس قوية» ما استطاعوا نقل الرسائل 
الإلمية كا هي إلى الناس» ولو اقترف هؤلاء -الذين 
هم قدوة الناس وأئمتهم -الذنوب» فكيف يجوز 
اتباعهم؟ إن الاتباع نابع من بحث الإنسان عن 
الاستقامة» أما اتباع من جوز عليه الانحراف» فهو 
ضد هذا الميل الإإنساني الباحث عن الاستقامة وعن 


الطريق القويم» كلا لم يقترف أي ن ی ا 
e‏ ؛ لأن من 


لاماك ت النساس قر لیکونوامن 
أصحاب الحنةء بينم أرسل الله الأنبياء والرسل؛ لكي 
دو الان عرف آم لاو ن ا ) 
إن عصمة الأنبياءء وعدم اقترافهم لأي إثم فطرة 
وطبيعة» فهم - على مذهب الجمهور - معصومون من 


الذنوب كبيرها وصغبرهاء وبعض انات أو الهفوات 
المنسوبة إلى بعض الأنبياء لا تعد ذنوبًا» سواء وقعت 
قبل نبوتهم أم بعدها؛ ففي كلتا الحالتين يبقى النبي 
معصومًاء وما ندعوه نحن باهفوة أو الزلة إنم| يتعلق 
بمقامهم» أي: إن هذه المفوات لا تعد أخطاءَ بالنسبة 
للأشخاص العاديين» ولكنها تعد هفوات بالنسبة 
للمقربين إلى الله تعالى . 

لنتأمل كيف أن الملك الذي ينقل الوحي نختار أيصًا 
من بين الملائكة.. ملك متميز بالأمانة؛ لكي تعهد إليه 
E eas‏ 
ع م بين 4 «كري» أي: تطيعه الملائكة في 
ال ا 
فهل يطالب الملك الناقل للوحي هذه الصفات» ولا 
يطالب النبي الذي سيمثل هذا الوحي بالصفات 
نفسها؟ ! 

أجل» لايمكن لله أن يعهد بمثل هذه المهمة 
المقدسة إلى شخص خادع» أو سكير» أو معت على 
اللأعراض؛ فكيف يمكن أن توجد مثل هذه الصفات 
القبيحة التي يشمئز منها عامة الناس في نبي يبلغ عن 
الله ؟ 

إذن فهؤلاء الرسل الذين اختارهم الله هداية الخلق 
هم الصفوة المختارة من عباده» ك قال 8#: 
فی ہے اة رسا وی الاس کے 
ت EE‏ 
هم عدن لم ال 


و حماعة من الأنبياء: 


.١‏ العصمة النبويةء محمد فتح الله كولن» دار النيل» القاهرة» 
ط٣ ٤۲١‏ ۱ھ/ ۵ مم» ص۸: ۱۲ بتصرف. 


۲٥ 


آلخْضار 0 ا 


وكان الرسل مصطفين وأخيارًا؛ لأهم حملة أكرم 
رسالةء ولا يليق بأكرم الرسالات إلا أكرم البشرء 
ولأنهم في مقام القادة والمداة» ولا يتصور أن يسوس 
القوم إلا أكملهم وأرفعهم في هذه المهمة بالذات» ومع 
صدق الرسل» فهم كذلك أمناء ملتزمون لأوامر الله 
سبحانه» ولو لم يكونوا كذلك؛ لسلب الله عنهم شرف 
الاصطفاء الذي ما كان ليعطيهم إياه لولا علمه 
بجدارتېم» وآهلیتهم له. 

وقد أجمع العلماء على عصمة الرسل عليهم السلام 
من الزيغ في العقيدة والانحراف عن الفطرة السويةء 
حتى قبل أن يحظوا بشرف الرسالة» کا آشار إليه قول 


سے رص 


الله : ولقد ءانيتاً اھ EE‏ ل وکا بے 
عَْليينَ ل 4 (لانياء»؛ ولا تقع منهم كبيرة أبدًا ؛ حت 
لا تهتز ثقة الناس ہم» بل ونْجلَهُّم من الصغائر التي لا 
تليق بمقامهم» فقربهم من الله جعل مقاييس سلوكهم 
شد دقة ة وأقوى E‏ 
ويعد الطعن في أي نبي طعتا فيهم حميعًاء ذلك أن 
الرسالات كلها عقد واحده نظامه الدعوة إلى الله 
وهداية البشر إلى أقوم الطرق» والأآنبياء جيعًا إخوة في 
أسرة واحدة» وإن كان الله فصل بعضهم على بعض» 
ومحمد ب أحد أفرادها وإن كان أفضلهم جيعًا» فهو 
N Es‏ 
للرحم بين الأنبياءء آمر الإسلام بالإيان بجميع 


الرسل دون تفريق بين أحد منهم» كا أمر الله نبيه أن 


سد ولد آدم. 


يقتدي بمداهم» ون يتبع ملة إبراهيم اهث. 


۲. اللصطفون الآخيار» عطية صقر» مرجع سابق» ص۸ .٩‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن الإيان بالرسل» وتوفير الاحترام هم» والدفاع 
عنهم واجب على كل مسلم» وهو إنصاف من الإسلام 
وتقدير لدورهم الكبير في خدمة الإنسان» ومن القيم 
الدينية إنزال الناس منازهم» والدفاع عن الأبرياء 
منهم» والقرآن الكريم خط دفاع قوي جرس الدين 
بوجه عام» ويهيمن على الكتب السماويةء مُصدقا 
لأصوهاء ومصححًا لا فيها من تحريف» وباعثا للقيم 
الأصيلة التي تكاثف عليها غبار القوم» أو لوثها دخان 
الشكوك والريب» وتلك سمة الدين العالمي الذي 
ارتضاه الله للناس جيعًاء وبمذا يتضح السر في الاهتمام 
با لحديث عن السابقين من الأنبياء» فهو حديث عن 
رکن کبیر من أركان الإسلاء'. 

يذكر القرآن الكريم أن المسيح عيسى اك كان 
روح الله تعالى وكلمته آلقاها إلى مريم العذراء ونفحة 
ربانية» ون الخليل إبراهيم اك كان خليل الله وأن 
موسی ال كليم الله وآنه تعالی حاطب آل داود اكع 
قاتلا: فإ اعملوا ءال اود شک ويل ن عاری 
اکور )4 «سب. هذه هي الأوصاف التي يصف 
اه تمان اناالا 2 
ثانيا. الكتب السابقة طعنت في أنبياء الله ولفقت لهم 
ما لآ بليق إلا بأحط الناس : 

وردت في الكتب السابقة افتراءات شنيعة حول 


الأنبياء» ومن هذه الافتراءات في حق الأنبياء: 


.١‏ المرجع السابق» ص۳۳:١۳‏ بتصرف. 

۲. العصمة النبوية» عمد فتح الله کولن» مرجع سابق» ص١۲‏ . 
© ني "عصمة الأنبياء" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
السادسة والثانين. والشبهة الثانية بعد المائةء من هذا الجزء. 


۲٦٢ 


ذكرت التوراة أن لوطا اك شرب الخمر وزنى 
بابنتيه» وأن نسله دام منهها» ففي سفر التكوين: 
"وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبلء وابنتاه معه» 
لآنه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو 
وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: «أبونا قد شاخ» وليس 
ا رج دعبا اد را ت 
نسقي أبانا هرا ونضطجع معه» فنخيي من أبينا 
نسلا». فسقتا أباهما مرا في تلك الليلةء ودخلت البكر 
واضطجعت مع آبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا 
بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: «إني 
قد اضطجعت البارحة مع أبي. نسقيه حرا الليلة أيضًا 
فادخلي اضطجعي معه» فنحري من أبينا نسلا». فسقتا 
أباما مرا في تلك الليلة أيصاء وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه» وم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء 
فحَبلّت ابنتا لوط من أبيهما. فولدت البكر ابا ودعت 
اسمه «مُوآب»» وهو أبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة 
آيضا ولدت ابنا ودعت اسمه «بن عمَي»» وهو أبو بني 
عَمُون إلى الیوم". (تکوین ۱۹: ۳۸-۳۰). 

تأملوا.. إن الله تعالى قد خسف بأهالي سّدوم 
وعَمُورة الأرض؛ ذلك لأنم لم يستمعوا إلى نبي طاهر 
مشل النبي لوط اتك بل استهزءوا به وبدعوته 
إلى الطهر والعفاف؛ فاستحقوابذلك العقاب 
الججاعي: "وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخحل 
لوط إلى صوغرء فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
كرتا واا مو غد ال ت هو اا وقي تنك 
المدن» وكل الدائرة» وجميع سكان المدنء ونبات 
الأرض. ونظرت امرآته من ورائه فصارت عمود 
ملح". (التکوین ۲۳:۱۹ -١۲)ء‏ ولو لإ يكن هناك 


شاهد آخر على عِمَة لوط اث الذي هو ابن أخ للنبي 
إبراهيم اك كا غر أنقاض هذه المدن المخسوفة» وغير 
الحدران المتهدمة لبیوتهاء اما کان شاهدا كافيًا؟ وهل 
يمكن أن ننظر إلى كتاب بجوي مثل هذه الافتراءات 
الشنيعة على آنه كتاب إهي؟! 

e‏ يذكر العهد القديم أن داود ا طمع في زوجة 
قائده 0 وتسبب في قتله؛ ليأخذ زوجته» جاء في 
سفر صموئيل الثاني: "وكان في وقت المساء أن داود 
قام عن سریره وتشی على سطح بیت الك فرأی من 
على السطح امرأة تستحمٌ. وكانت المرأة جيلة المنظر 
جدًا. فأرسل داود وسأل عن المرأةء فقال واحد: 
ا الجثيٌ؟». 
فأرسل داود رسلا وأخذهاء فدخلت إليه» فاضطجع 
معها وهي مُطهرة من طَمْثِها. ثم رجعت إلى بيتها. 
وحَبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت داود وقالت: «إني 
N EEE‏ 
ا لحڻي». فأرسل يوآب أوريا إلى داود. فأتى أوريا إليهء 
فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح 
الحرب. وقال داود لأوريا: «انزل إلى بيتك واغسل 


رجليك». فخرج أوريا من بيت الملك» وخرجت 


«ألبست هذه ببح بشنت أليعام | 


وراءه حصَة من عند الملك. ونام وريا على باب بيت 
ملك مع جميع عبيد سيده» ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا 
داود قائلین: «م ینزل آوريا إلى بيته». 

فقال داود لأوريا: «أآما جئت من السفر؟ فلاذا ل 
تل إل بك ؟ ا فقال اورا لداود: إن التابوت 
واسرائیل ويهوذا ساکنون ني الخيام» وسيدي ي واب 


وغييد ميدي از لون عل وجه الضد را واا آي إل 


۷ 


هات خو ل الا ناوالا © 

بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي؟ وحياتك 
وحياة نفسك» لا أفعل هذا الأمر». فقال داود لأوريا: 
«أقم هنا اليوم أيصاء وغدا أطْلقك». فأقام وريا في 
أورشليم ذلك اليوم وغده. ودعاه داود فأكل أمامه 
وشرب وأسكره. وخرج عند المساء ليضطجع في 
مضجعه مع عبید سیده» وإلى بيته م ينزل. وني الصباح 
کتب داود مکتوبًا إلى يوآب» وأرسله بيد أوريا. وكتب 
في المكتوب يقول: اجعلوا آوريافي وجه الحرب 
الا و ج ا ور اة ق ت 
(صموئیل الثاني ۲:۱۱ .)٠١‏ 
ثالتًا. زعم التوراة زنا داود بزوجة أوريا زعم باطل؛ 
أرادوا بذلك إباحة الزنا لأنفسهم: ٠‏ 
بعض المفسرين المسلمين بالإسرائيليات 
ي تفسيرهم لقوله تعالى حكاية عن داود: اوهل أتلك 
ع ؤا اَلْحَصَے | د رالراب )4 «(ص. فذهبوا إلى أن 
داود الث عشق امرأة أورياء فاحتال حتى قتل زوجها 
فتزوجها. ثم عتب الله عليه في ذلك» فأرسل إليه 
ملكين يختصان في نعجة كانت لأحدهما على سبيل 
التمثيل» ليعلم داود من هذه القضية الملفقة عظيم 
خطیئته» فیتوب ویستغفر ٩‏ | 

إن الذي لا شك فيه أن داود اكا نبي من الأنبياء 
المكرمين المعصومين» لا يليق به ما نسب إليه ما لا يليق 
بمن هو لیس بنبي» فکیف به اگطلا؟ ! 

والحقيقة أن ما ذهبت إليه التوراة» من تسببه في قتل 


قدا 


قائد جيشه أوريا ليظفر بزو جته بعد أن أعجب ما إنما ‏ 


.١‏ قصص القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
ص۹٥۲.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو إفك مفترى في حق نبي الله اكات فأنبياء الله 
منزهون لا يليق أن تقع منهم الصغائر فضلاعن 
الكبائر» ولقد رأينا كيف زعموا أن داود قد زنى 
بزوجة وریا بعد أن اأعجب بہاء کا أنه تسبب في قتله 
بعد أن دبر له هذه المؤامرة» فداود اك ع عندهم ارتکب 
كبيرتين: الزنا والقتل» فهل هذا يليق بنبي من أنبياء 
اا لطن ا لحار 

وتجدر اللإشارة إلى أن اليهود يتعمدون هذافي 


اا ا ا 


حق داود اکا 
عیسی 
قال البقاعي في تفسيره: "وتلك القصة وأمثاها من 
کذب الپهرد؛ وأخررني بعض من اسلم متهم آم 
يتعمّدون ذلك في حق داود اه كعاة؛ لن عيسى اا من 
ذريته» ليجدوا سبيًا إلى الطعن فيه. وهذه القصة 
- على النحو السابق - لم ينص الله كبك في القرآن الكريم 
د ا 


حسن» فهي -إذن ea‏ مُمَراة لتيل من نبي الله 
داود اي قا فلا يصح أن ننخدع اء وإنها تعشدد على 
من يروجھا ويشیعهاء کا فعل علي بن أبي طالب فلب؛ 


حیث قال فیف: Eg‏ ا 

الفريّة على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليه _". 
ويمكن القول - إن صح ان داود تزوج بششبع 
é e‏ 

زوجة آوريا إن داود اكا لعله قد أشفق على زوجة 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص٤ T00 ۰۲۹٣‏ 


TA 


داود به من قريب أو بعيد» فتزوٌجها وضمًها إلى نسائه» 
وليس في هذا أدنى شبهة» وما يب إلية بعد ذلك من 
قتل او زنا هو من حقد الحاقدين. 

تل من الإشفاق على زوجة أوريا 
بعد قتله» وتزوجه مها له أصل عندنا في الإإسلام» فهذا 
مثل ما فعله النبي 5ل مع من تزوجهم من أمهات 
المؤمنين» فقد تزوج النبي 4 َم سَلمَة سَلمَة - رضي الله عنها 
E le OE‏ 
متأثرّا بجراحه» وقد ترك ها أربعة أبناء تكملهم رسول 
الله 4 بالرعاية وبحث احتياجاتهم. وتزوج زينب 
بنت خريمة - رضي الله عنها - بعد استشهاد زوجها 


لے : 2 
عبّيدة بن الحارث فى موقعة أحد . 


وما فعله داود الكيا 


أما ما ذهب إليه بعض مفسري المسلمين في تفسير 
قول الله کل : وَل آتكف وا احص 4 (ص: ۲۱ آن 
.. إلخ فمأخوذمن 
الإ سرائیلیات کا ذكر ابن كثيرء وم يثبت فيهاعن 
المعصوم حديث يجب اتباعه» وقد قامت الأدلة العقلية 


اود اھ اغب و رونا 


والنقلية على عصمة الأنبياء من الكبائر» فيجب رد هذا 
الافتراء. 

لقد ذهب المفسرون إلى أن الله تعالى عتب عليه في 
فعلته الشنيعة هذه» وأرسل إليه ملكين يختصان 
في نعجة كانت لأحدهما على سبيل التمثيل» ليعلم 
داود اكلا من هذه القضية الملفقة عظيم خطيئته فيتوب 


ویستغهفر. 
الهموى» على الرغم من صواب حكمه» للايدل عل 


ظلمه أو ميله مع العواطف» فقديكون توجيهًا 


بالاستمرار على اتباع الحق» كا قال 3# لنبيه اكا 
3 أا لى آي أله ولا تطعا فر القن اک 


2 


کات یا کیا 4 (الأحزاب). فلم ي 
منه عصیان حتی يمر بالتقوی " 

وخلاصة القول أن داود اكل قد اجتهد في تقسيم 
أوقاته» فجعل للناس وقتاء ولأزواجه وقتاء ولعبادته 
وقتاء وجعل الأوقات الثلاثة متساوية» وفاته أنه 
خليفة في الأرض» وأن الخلافة تتطلب وقتا أكر» 
ت ا هاعر ات فر وغه ارات 
وكان من أمرهم ما يشعره بخطئه في هذا الاجتهاد. 
ففطن إلى المقصود» وعاد إلى ما هو أولى. 

وخحطا الأنبياء في الااجتهاد لا حرم حلالاء ولا يحل 
و ن ل 


خاطبه الله تبارك وتعالی بقوله: EF‏ 


حَليِقَةَ فى رض ا بن ا ان س بالق و َع آلهویٰ 
لا ی سین ا لين بضلون عن سيل آله لَه 


داب شرید ما وا مالساب )4 (ص». أي: أنت يا 
داود لست کآحاد الناس لا يشغله إلا نفسه وأهله 
ولكنك مسئول عن كل من يقيم في ملكتك» أو يدخل 
فيها من غير أهلهاء وهذه المسئولية تتطلب منك تفرعا 
أكثر الوقت لتحمل تبعاتها. 

ومن المعلوم أن هوى الأنبياء ليس فيه عدول عن 
الطريق السوي» ولكنه هوى في مرضاة الله» "فهوى 
ات كان معظمه في ملازمة المحراب» فرده الله إلى 
الاعتدال فيه إلى الحد الذي يكفل مصلحته ومصالح 


الناس. فمن ولي مرا فشغل بغيره كان عاصيًا آو 


داود 


.۹۲ المصطفون الآخيار» عطية صقر» مرجع سابق» ص‌۹۰:‎ .١ 


۲۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
مق حت ول كان هذا الأم ر الذي محل دة غبادة 
ا 
وأن يضع نفسه حيث وضعه ف 

فلا يليق بنبي الله داود ما تسب إليه» وما ذهب إليه 
بعض المفسرين؛ لأن سورة (ص) من اوها إلى آخرها 
ي محاجّة منكري النبوة» فكيف يلائمها القدح في 
بعض أكابر الأنبياء بهذا الفسق القبيح؟! وأيصًا لأن 
الله تعالى وصف داود الا في ابتداء القصة بأوصاف 


٣ :‏ ® 
وھا قاق مادک وو غا ا بل" 


رابقًا. الزعم أن سليمان ثمرة زنا داود بزوجة أوريا 
باطل. ولا يليق بنبي الله سليمان الذي أعطاه الله 
المنح والكرامات التي لم تعط لأحد قبله : 

يتبين ما سبق أن داود اط بريء ما تسب إليه من 
تهمة قتل قائد جيشه»ء وتهمة الزنا بزوجته» وقد زعموا 
أن سليمان بن داود هو ثمرة زنا داود بزوجة أورياء 
وهذازعم باطل للأسباب الاتية 

.١‏ براءة داود اة ما نسب إليه من القتل والزناء 
ولعل الأنسب في هذه القصة اللفَقة آن بَْشَبَع كا 
خطيبة زا الجندي بجیش داود» فتزوجها داود بعد 
موته ني إحدى الحروب وأكمل بها المائةء قبل أن 
يتزوج ہا أوريا. أو آنا كانت زوجة لأورياثم قتل 
زوجها في إحدى الحروب» ثم تزوجها داود اكا 
وضكّها إلى نسائه رَأفة ورحمة بها وتكريًا ها كما فعل 


۲. قصص القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
م 

۳. عصمة الأنبياء» الرازي» مرجع سابق» ص١١١.‏ 

© ني "طمع داود ني زوجة قائد جيشه والتآمر على قتله" طالع: 
الشبهة الخامسة والستين» من هذا الحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله 4 مع السيدة أمٌ سلمة - رضي الله عنها - 
وهو أمر يليق بمروءة ونخوة الأنبياء. 

۲. أن سليان اث إن كان قد ولد من هذه المرأةت 
كا ذكرت التوراة» فهو ولد بعد أن صارت هذه المرأة 
زوجة لداود اك واننضمت إلى نسائه» ففي سفر 
صموئيل الثاني: "وعرّىی داود بشْسََع امرأته» ودخل 
إليها واضطجع معهاء فولدت ابتا فدعا اسمه سليان» 
والرب آحبه". (صموئیل الثاني ۱۲: »)۲٤‏ فإن كان 
سلی‌ان ولد زنا فکیف يبه الرب ویکرمه کا ذکرت 
التوراة؟! 

۳. أن الرسل الذين اختارهم الله هداية خلقه هم 
الصفوة الممتازة من عباده كا قال 3#: # أله يصَصفى 


رر 


بے المکرْڪة رسلا وی آلا ت انه سميع 
CE O‏ وللايمكن -سبحال _- حدوث 
الزنا والفاحشة في البيت النبوي» وقد ذكرنا أن الفقه 
الإسلامي یکره ان يکون الإمام الذي يصلي بالناس 
مولودًا من الزنا إن کان غيره موجودًا» فكيف يستطيع 
أن يكون إمامًا للناس جيعًا أي يكون نّا يقتدى به 


وت 


.٤‏ أن سليمان بن داود -عليه) السلام - طاهر 
القشبب كا هو شان الأنبياء نشا ق بيت املك والبوة 
نشأة الصالحين المؤمنين» فأحبه أبوه حا شديدًاء ول 
يكن يطيق فراقه في جله وترحاله» ولما اطمأن والده 
إليه وعرف حسن آخلاقه أخذ يعده لولاية العهد من 
بعده دون إخوته الثانية عشرء فأخذ يجلسه معه فى 
مجالس الحكم والقضاء» ويستشيره في مهام الأمور 
ويعرض عليه الفصل في ا لخصومات» فرأى منه ذكاءً 


خارقا وحکًا صا . 

لقد أحب الله سليان ا واختاره رسولاء وأعطاه 
من المنح والعطايا ما م يعط أحدًا ممن سبقه» فسخر له 
الريح تجري بأمره حيث أراد» غدوها شهر ورواحها 
شهر» وسر له من الشياطين كل بَنّاء وغوًّاص» 
وآخرين مَُرّنين في الأصفادء يعملون له ما يشاء من 
ارال وان رات ونور رات 
وسخر له الطبر وعلمه منطقهاء بل منطق الحيوانات؛ 
كالنمل» وجاءه الهدهد بخبر ملكة سباً وقومها الذين 
يعبدون الشمس من دون الله» بل أودع الله في بعمض 
رجاله قوة وكرامة فاقت في بعض آحواهها مايقوم به 
الجن من الغرائب» وكان من نتيجة ذلك مجيء ملكة 
سباً من اليمن إليه وهو بأرض الشام» وأسلمت مع 
ن و 

وهذه بعض المعجزات التي خحص الله بها نبيه 
سليمان اة ووهبها له» وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد 
و ل 
يعقل أن يكون والده مرتكبًا لمثل هذه الفحشاء؟! ومن 
ثم فهذا الافتراء وهذا الزعم باطل لا جذور له. 
الخلاصة : 

ه إن الذي يؤمن به كل مسلم ويوجبه العقل أن 
الأنبياء والرسل الذين اختارهم الله أشرف الناس» 
وهم معصومون من الوقوع في الكبائر أو الصغائر؛ 
فالله يقول: 4 اله يصطفى م رَد 


رار کک 


سلا 


.١‏ حياة وأخلاق الأنبياءء أ مد الصباحى عوض الله» مكتبة 


مدبولي» القاهرة» ط۰۱ ۱۹۸۲م» ص٦ ۲٤‏ . 
۲. المصطفون الأخيار» عطية صقر» مرجع سابق» ص4۳٩ .۹٤‏ 


م 


ویر آلتای 4 (الحح: ٥‏ فلا يليق بنبي أن تقع منه 
الكبائر ولا الصغائر التي لا تليق بمقام النبوة. 

ه وعلى عكس هذاالاعتقاد يأتي اعتقاد آهل 
الكتاب الذين يفترون على أنبياء الله» ويلفقون هم 
اتہامات ورذائل لا تلیق بمن هم دونہم» فکیف بمن 
اصطفاهم الله لحمل رسالته؟! فقد نسبوا إلى داود اكل 


الزنا بزوجة قائده أورياء وآنه زح به في إحدى المعارك 


وتسبب في قتله؛ لیتزوج بامرأته لیخفي آثار جریمته» 
وهو آمر باطل لايليق إلا بأحط الناس» فكيف يثبت ون 
لنبي تهمتي القتل والزنا؟! وهذامن فعل الحاقدين 
وكيد الكائدين للقدح في عصمة الأنبياء» والنيل من 
نبي الله داود وابنه سلیان عليه] السلام. 

ه الزعم أن سليان اك 
آوریا زعم باطل» لا ليق بنبي اله الذي آعطاه الله من 
لمح والعطايا مالم يعط أحدًا ممن سبقه» ولن يعطي 


كا ثمرة زنا داود بزوجة 


أحدا مثله بعده بر كة دعوته: ۾ قال رب عفري وهب لي 
م چ یم - lg‏ کر 
ملک آذ انی لای ن بر إن تارا © س 


ادعاء أن سليمان ©١‏ تات ليس نبيا وأنه ساح (۳ 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المتوهمين نبوة سلي ان اطي ڪ» ويدعون 


(*) العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامى» د. أحمد 
عبد الله الزغبى» مكتبة العبيكان» السعودية» ط۰۱ ۱۹۹۸م : 


۳۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
الشياطين كتبواالسحر في كتاب» وختموه بخاتم 
شلال 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقدأيد الله تعالى سليان اقل بالآيات 
المعجزات التي تثبت ت صدق نبوته؛ من ذلك: تسخير 
الجن والشياطين» ومعرفة منطق النمل والطير 
وتسبيحهم» وتسخير الريح» ولم تكن هذه المسخرات 
من تعاطي سليان للسحر. 

۲) لقد أنزل الله کٹ آیات رئ فیھا سلیان من 
آنه ضار کاو ا فل ما تله سن السخ ره كا 
أوضح 5ك في تلك الآيات آن الكفر كان من الشياطين 
الذم يعلموة الاس ال ون مس ما 

۳( هناك كثير من العبّر التي تستفاد من قصة 
سليمان اك؛ ما يدل علي أن هذه قصة نبي وليست 


فة ساح : 


© 
التفصل : 
+ 
ما 


أولا. لقد أبد الله 3 سليمان اك 
التي تثبت صدق نبوته : 
کان بي الله سلے ان اک 


وقد حباه الله 5ل كشا 


ا بالآبات ات 


ل بارا بوالديه مطيعَا هے|ء 
من الخصال والصفات إثر 
دعوته لله أن به ملكا لا ينبغي لحد من بعده» 
فضلاعن وراثة النبوة ة عن أبيه داود الت وعن 


هذا بحدثنا الأستاذ مد الصباحي فيذكر قول الله 84: 


م ر سے زو 


او وال كاه الاش ف مى 
ص یل سے 2 r‏ 

لطر وأوتیتا سک ل شىء إن هلدا هو الفضل الميين {OR‏ 
(النمل). فسليمان ورث أباه في نبوته وحكمه وعلمه 
کنا أولاد 


ص ے۱ 


وورٹ 


وملكهة دون سائ أولاذة وكان لداود 0 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أصغرهم سليمان» ومعلوم أن الأنبياء - عليهم السلام - 
لايورّثون مالا ولا جاهّاء وإنم|ا يورثون العلم 
والحكمة. 

قال الله 34: 3 OE E‏ 
مد رلو الى صتا نا ع کر من عاو لموم © 4 
(النمل)» وقال الله ل إخباراعنه : قال رب عفر لي 

OLSEETIIS 

وآکرمه بخصائص ل یکرم ہا 
أحدا من قبله ولا من بعده؛ منها: 


کر سے 


وهب ل ملک e‏ لے 


(ص)» فأجاب الله دعاأءه 


8 تسخير الريح: قال الله تبارك وتعالى:‎ ٠ 


له آلرب م ری پارو راء E‏ ك ای 


ص“ 


E EE 
SL ٠ 
والدواب؛ کا في قوله تبارك وتعالی: # وحش ر لسليمن‎ 
© جنوده ر صن الجن ولان والطير مهم عون‎ 
عل واو التمل قالت نملة يكاها التمل اد وملك‎ 
ایتک سملن وود وهر لا ينعو ن َر‎ 


ي 


غ 


سے 


ج سے 2 ار ر کی ر لے و رر چام 8 a‏ 
أنعمت وعلل ت وان اعمل صلحادرضه ضه وأدَخلى 
سے ور سے 


ونعمه على سليان اكل أن علّمه منطق الطبر؛ ك في 


5 سرس ص س ‌ س ج 
قوله تبارك وتعالٰی: وورت سليملن E‏ ل كاد 

2 ےت . 2 e‏ ل ع س 2ے کو 
التاش علمتا منطق الطير وتا مِن کل شىء إن هدا هو 


۳۲ 


pe2 


لقصل ألميين © & «ل». والمراد بقوله: ين كل 
شیءٍ 4 كثرة نعم الله تعالی عليه ومنها: تعلیمه کلام 
الطبر وتسبيحه. 

٠‏ تسخير الحن والشياطين: خر الله كك في كتابه 
الكريم بأنه تعالى سخر الجن لنبيه سليمان الل إذ قال: 
ولشلیملن ارح غدوها سپ ور اها س وسلتا م 
ڪين القطر وهن الجن من يعمل بين يدو ڀِنِ ريي ومن 
رع همعن اتفه من عداب السعير ا(۵) يعملون له 
ما ياء من ریب وتال وحقان کواب وقد 
او IS SS‏ 

آله کر © سا فبعد أن ذكر الله تعالى تسخير 
الريح له تجري بأمره رُخاء حيث أصاب» قال تعالى: 
والیطین کل باو وعَواصِ )4 (ص)» وقال الله 84: 


وج س ا م e‏ 
حشر لسلبملن 


ودور 
24 
ر 
دی 


جود من الجن والإض والطبْرِ هه 
O‏ وذلك بأن الله تعالى وگل مهم 
ملگا بیده سوط من نار» فمن زاغ عن أمر سليان 3 
ضربه ضربة أحرقته» فكانت الجن والشياطين تطيعه 
وتنفذ آمره اة وكانوا يعملون له ما يشاء من أضخم 
المباني والعائر والتائيل والقدور الراسيات والجحفان 
التي كأها جياض السفن العظاء. 

ثانيًا. بين الله تعالى أن الكفر كان من الشياطين الذين 
يعلمون الناس السحروليس من سليمان الكة: 

لقد انزل الله تعالی آیات ترئ سلیان ال 

NOOO OE 


ما زعمه 


.١‏ حياة وأخلاق الأنبياءء أحمد الصباحي عوض الله» مرجع 
سابق» ص۷٢٤‏ ۲: ۳ بتصر ف . 


السخر ك اوخت الابات أن الكمر كان م 
الشياطين الذين يعلّمون الناس السحر» وليس من 
سليان اعك. وما توي سليان تكلا وجدت فرقة مسن 
بني إسرائيل عم السحر بعده» بدعوى أن السحر 
کان علم سليان ولا شيء سواه. 

فالشياطين كلهم -إلطافة جوهرهم» ودقة 
أفهامهم استخرجوا علا يغيّرون به الأشياء بسرعة 
فوا کو ق ا 
مهاروت وماروت» فكانا يعل ان الناس بدورهم 
أحاجي يفرقون با بين المرء وزوجه. فهل كانت 
أحاجيهم تفعل فعلها وتؤتي ثارها؟ يقول القرآن 
الكريم: 4# وا ON AES RUT‏ 
وما ڪَمَرَ سلَيَمَن ولک ليطت كىرو 
يعو الگا لخر ما ازل َل اڪن ابر 


ور 2 3 و م ° 
هلروت وکر راتان ين ا حار حی بقولا نما ع 
E‏ ر ع بے فل ٍ ?ر ص سر و کے 
سرو و 5 ر صا م چ 2 
ال ۽ ورواو ماھہ ب بضارن ر بء من إلا بادنِ 
مر ووو e‏ اوو 


ولد علموا 
آلاخِرَة يٽ ڪل وليشت م 
روا یو سم کو ڪا قوت © 4 
(البقرة)» إذن فلم يكن سلي)ن اك ل يستعمل السحر» 
وما ڪقَرَ سيم ول السُيَلطي ت کمروا ڳه؛ 
لأهم بعده صاروا يعلمون السحر» وأما سليان فكان 
التقي الورع. 
ويْعلّق الشيخ الشعراوي على ذلك قائلا: "وهكذا 


أو مانضصرهم ولا ر 


ا 


ا 


3 


۳۲ 


ا حول الأنبياء والرسل (۲) 
ادق لما معهم من التوراةء ولم يقفوا عند الترك 
ت ال ااا اء الال الاب 
الذي کان جب أن يتبعوه تركوه وخالفوه» والبهتان 
الذي کان يجب أن بجتنبوه اتبعوه» وهذا سلوك حالف 
لقضية الحق بين الخير والشر. 

والآية الكريمة تعرّضت لأمر قد شاع عند بعمض 
من بني إسرائیل» لقد قالوا: إن سلی‌ان إنا صار ملگا 
ثريا بفضل ما تعلمه من سحر» وهذا قول باطل برا الله 
منه سلي ان اک في قوله ك: وما ڪَقرَ سملن 
وک اَلسَطی ت کَمَروا 4 إن سلیان م یکفر» وإنا 
SSE Ss‏ 
من خلقه؛ تكريًا له وإرادة الحق في ذلك هاحكمة 
بالغة» ومن حكمته تعالى أن يعطيه ملكا لا ينبغي 
لأحد من العالمين» لقد شاءت إرادة الحق ذلك» ليكون 
ن ر ا لهم تەق وای کا ى 
بالزمن الذي جاء فيه سليان. 

إن المتأمل للموكب الرسالي جد أن كل رسول قد 
صادف في قومه ال مكابرين والمعاندين والكافرين 
والمتربصين به الدوائرء لاذا؟ لآن الرسول لا بجيء إلا 
ستشرى الشر» وما دام الشر قد استشرى فلا بد 
أن يون للشر قوم ينتفعون به» وحين يأتي رسول 
لينهي سيادة الشر في الأرض» فهو يواجه أول ما 
يواجه المنتفعين بالشر» ولا يتبع النبي إلا الضعفاء؛ 
RD SOLED‏ 
الله برسالة سليان | ك أن يبين لنا طبيعة الإنسان.. 


E e ES DD 


وق 


رسول وملك من نوع خاص. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فال ملوك يملكون كل مايدخل تحت قدرتمم 
بالإمكانيات المادية» لکن الله أعطى سلي|ان افا ملكا 
لا ينبغي لأحد من العالمين؛ لأنه سخر له القرًّى التي 
لا یمکن أن تسخر لبشر عادي» فکأن الله یرید أن ينبه 
الإنسان آنه لو أراد حكًا من الساء مسنودا بحكم 
ملكي» فلن يستطيع إنسان أن يرفع رأسه؛ لأن 
الخال كك قادر على آن يسخر لمثل ذلك الحكم ما 
بجعله يقهر الجميع على أن يذعنواله» لكن الحق لا 
يريد ذلك» إن يريد سبحانه طواعية الإيمان واختيارية 
اليقين؛ لذلك يترك الرسل ضعفاء ليعلم من يقبل 
عليهم بنداء الإيمان لا بمجردالقهر؛ ولذلك خير 
رسول الله ج أن یکون نبيًا ملكا فرفض, لاذا؟ لأنه إذا 
ان ا لە ات ةما 
يستطيع أحد أن يخالف دعوته قهرّاوعنوة» لذلك 
حار رفول اة ا اا ورال وون الك 
اختار أن يدعو الناس إلى الله فيأتونه رغبًا في منهج الله 
لا رهبا من ملكه هوء ولقد اتهم بعض بني إسرائيل 
سليمان اك بأنه كفر» ويقرر احق عدم كفره فيقول 
الله کف: ۾ وما ڪر سلَيَملن #ويدلناعل أن 
الك كان فن الفاطن الدين يلمر الاس التحر 
ونكتشف من ذلك أن النبي سليان م يكن يعلم 
السحر وأن ملكه واستتباب الأمر له لم تكن قضية 


® as 
[ r: إنها هي ن الحق‎ 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» دار الققدس» 
القاهرة» ط۰۱ ٦۲۰۰م‏ ص .۳۸٤ ۳۸۳٣‏ 

® ني "نفي كفر سليمان" طالع: الشبهة الثانية والسبعين» من 
هذا الحزء. 


۳٤ 


ثالثًا. هناك العديد من العبر التي تستفاد من قصة 
سلیهان اكا : 

يشير الأستاذ محمد بسام الزين إلى أن قصة نبي الله 
سليان اك اشتملت على عديد من الحكم والمواعظ 
منها: 
المملكة الصالحة : 

نى تبي الله سليمان ان المملكة الصالحةء» وكان 
للحضارة في مملكته جانبان: 

أحدها: صناعي وعمراني» وهذه تسمی في عصرنا 
N‏ 

الآخر: أخلاقي وروحي» وهذه تسمى في عصرنا 
بالإنسانية. 

ولا يجوز بحال من الأحوال أن ينشغل الإنسان 
با لحضارة المدنية لذاتها دون أن يسخرها لخدمة 
الاو ا 
لبرى أنه ي أرسى أسس الحضارة الإنسانية دون أن 
يغفل العناية بالحضارة المدنية. 

أما حضارة العصر الحالي فهي حضارة مدنية فيها 
قلوب الناس كالأحجارء تتسابق فيها الأمم بناطحات 
السحاب» والصناعات الحربية» غبر أن الإنسان فيها 
مسحوق مظلوم» ليس له من الحقوق المقررة في الأمم 
المتحدة سوى الشعارات البراقة واللافقات الكبرة» 
والنداءات التي لا يستجيب ها ضمير. 
حسن استغلال الطاقات التي سخرها الله له في بناء 
المملكة الصالحة : 

استعمل نبي الله سليان ات لبناء المملكة الصالحة 
كل الطاقات التي سخرها الله له؛ إذ استغل الريح 


وحرکتهاء واستغل البحار وغاص فيهاء واستخرج 
المواد الخام وصنعهاء واستغل الطير في جو الساء 
وکان کل عضو او جندې في مملکته له مكانه المناسب» 
ا ارون ع او 
لتحقيق أهداف المملكة الصالحةء التي لا تَوْدّى فيها 
هلهو لا در مطاف 

وقدضل قوم سبأًإذ م ي ضعوا الأشياء في 
مواضعهاء فبدلا من أن يستغلوا منافع الشمس 
عبدوها من دون اللّه» كا ضل الإإنسان قديًا إذ عبد 
الرياح بدلا من الإفادة من حركتها!! والمشركون ضلوا 
أيشا إذ عبدوا ا حجر بدلا من تسخيره في البناء وإن 
الله أرسل الأنبياء والمرسلين لتخليص الناس من 
الوثنيةء وإزالة التحجر عن عقوهم» وتطهير اعتقادهم 
من الضلال» وإرشادهم إلى وضع كل شيء في مكانه 
اا 

أما إنسان اليوم فعلى الرغم من أنه استفاد ما سخره 
الله للإنسان» إذ تكن من استغلال حركة الرياح» 
وأرسل الطائرة في جو الساء» واستفاد من الطاقة 
الشمسية» واستخرج الحديد والموادالخام وقام 
بتصنيعهاء على الرغم من ذلك كله فإنه م يضع 
الأشياء في مواضعها؛ إذ ما زال المال الغاية المنشودة 
عنده» يكنزه ويشعل الحروب» ويفتعل الفتن لأجل 
تحصيل المزيد من الأموال والأرباح. ولذلك فهو لا 
ينعم بالسعادة E E OE‏ 


والدرهم""؛ أي: لن يذوق السعادة. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 


ا لحراسة في الغزو في سبیل الله .)۲۷۳١(‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

.١‏ مكاتبة الملوك: 

ولو دققنا النظر في كتاب نبي الله سلبان اث ! 
ملكة سباً نجده بحتوي على كلمات قليلة ومركزة جدا: 
اذب یکی ددا اله لمم ثم تول E‏ عنهم فانظر مدا 
دجمو ا قات اا نموا إن قى لك 0 KO)‏ 
من امن ولنم بسر آنه الرَحن الیم ) آل نلوا عل 
وأوني سيين )4 (النمل)» وفي السنة السابعة للهجرة 
بعث سو الله ب رسائل إلى الملوك والأمراء يدعوهم 
إلى الإسلام بعبارات ختصرة مفيدة تشبه إلى حد كبير 
کتاب سلي ان اسة: 

فقد أرسل كتابًا إلى هرقل عظيم الروم» مله 
د بن خا اللي جاه اأدعوك بذعا 
الإإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
و ا و 

٠‏ وأرسل کتابًا إل کسری ماب الفرس» مله 
عبد الله بن حذافة السهمي جاء فيه "أسلم تسلم فإن 
ا ال 

وأرسل كتابًا إلى النجاشي ملك الحبشةء مله 
عمرو بن أمية الضمري. 

٠‏ وأرسل كتابًا إلى المنذربن ساوى ملك 
البحرين» حله العلاء بن الحضرمي. 

٠‏ وأرسل كتابًا إلى المقوقس عظيم القبط» مله 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 (۷)» وفي مواضع آخري» 
ومسلم في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي 5 
إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام .)٤۷١۷(‏ 
۳. حسن: أخرجه الطبري في تاريخ الأمم وا ملوك (۲/ »)١۳۳‏ 
وحسنه الألباني في فقه السيرة .)١١١(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حاطب بن أي بلتعة. 
وأرسل كتابًا إلى جيفر بن الجلندي ملك عبان 


الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنواوعلى ربهر 


إن ضعاف النفوس يعيشون حياتهم في الأوهام» 
ويكثر حديثهم عن السحر والحن والربط والنفاثات 
ي العقد؛ إذ تملأ رءوسهم الوساوس من الختاس» 
ويلقون أسباب الإخفاق في حياتهم الزوجية والمهنية 
والاجتاعية على الجن والشياطين» وقد يفسرون بعض 
الأمراض بأنها ناجمة عن جني أو شيطان!! 

وللبيان نضع بين يدي القارئ الحقائق التالية: 

الجن حقيقة غيبية أخبرنا الله هاء وحدثنا أنه 
يوجد عام آخر غير عام اللإنس» وهم مخلوقات نارية» 
منهم المؤمن ومنهم الكافر» وقد استمع نفر منهم إلى 
رسول الله ل وهو يقرا القرآن» وقد سميت سورة في 
القرآن باسمهم» غير أن القرآن الكريم أكد على أمرين: 

أن الجن لا سلطان همم على المؤمنينء وذلك في 
قوله 3# عن الشيطان: ‡ تھ لس له لطر عل سے 
“اموا وع رھ سو ڪون )4 (الدحل). بل إن 
الله سبحانه قد جعل لنبيه سليان ات سلطاتا عليهم 
وسخرهم له کا ذکرنا آنقًا. 

٥‏ أن الجن لا يعلمون الخغيب الماضي ولا الحاضر 
ولا المستقبلء وقد حرس الله تعالى السياء بمبعث نبيه 
محمد ل فمن استرق السمع أتبعه شهاب ثاقب» وقد 


حكى القرآن الكريم عن ٠‏ اا 


1 فوجدنلھ 


۳٦ 


رر یک 


0 «الجن). وهذه قصة سليان اط فيها دليل 
I‏ 
سلیان وهم بین يديه ولم یعلموا بموته! 

وبناء على ذلك فقد حرم الإإسلام أن يذهب مسلم 
إلى كاهن أو عرّاف؛ قال :"من أتى كاهنًا أو عرّافا 
فصدقه بم یقول» فقد کفر با أنزل على محمد ا" 

٠‏ إن الله تبارك وتعالى ذم فريقا من بني اسرائيل 
إذ نبذوا التوراة وراء ظهورهم» واتبعوا كلهم أوامر 
الشيطان وضلالات السحرة الكفرة كا جاء في القرآن 


ر سم ر رز 


١ 


س 52 
من عند اللو مصدق 


الله وراء تلور 6ائ ا يعور © 5اش 2 
نلوا ا وما ڪفر شمن 
و الح و ن الاس آلسَحر وما 


و ر سے سے 


¿ بابل هروت ومروت وما لمان 


سے اش 


کی کی ب اکا نی فک مک کت تملعو 
من اح حى دقو ااا 


2 ی E‏ رم ٢‏ ر 


ا ۾ ص 
اریت بی ین آکد إل إن أ رتاو ى 


ر ص 


2 4 2 


رهم ولا بنقعهم وقد علموا لمن آشر 
له ف آلآ رَو ِٿ حلي وس ما روا به 
اسهم و ڪَانا يموت )4 لبقرة)» وإن الله 
سبحانه قد آنزل في القرآن الكريم تشريعات صالة 
لكل زمان ومكان» ذكر فيها سس الحياة الاجتاعية 
.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 


مسند أبي هريرة هه (40۳۲)ء وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على 
المستك 


السليمة؛ إذ بين كيفية العلاقة الزوجية الصحيحة 
ووضع قوانين المعاملات الادية بين الناس» ووضح 
طريقة النجاح في الحياة الإنسانية. وإنه لمن الضلال 
أن ينبذ المسلم مبادئ القرآن الكريم وراء ظهره كأنه لا 
يعلمهاء ثم يمضي إلى السحرة» أو الكهنة أو المشعوذين 
ليستفتيهم في أمور حياته» أو ليسأهم عن أسباب 
اخفاف !| 

انطلاقًا ما سبق يتضح لكل ذي عقل وبصرة أن 
سليان نبي الله ورسوله اخحتصه الله بكثير من النعم 
والفضائل والمعجزات» وقابل اكل هذه النعم بالشكر 
والإيان وليس كا يدعي الوامون من تعلمه السحر» 
بل هو الرسول المعصوم من ذلك؛ فعليه وعلى نبينا 
آفضل الصلاة وأتم السلام. 
الخلاصة : 

سلےان اک 
لله بالعديد من الآيات والمعجزات التي تدل على 
صدق نبوته منها: تسخر الحن والشياطين» ر 
منطق الطير» ومنطق النمل» وتسخير الريح وغيرها. 


الله 34 برا سلي)ن ان aS‏ 
اال اغف اا ملگًا ريا بفضل ما 


ولا کان یتعلمه» ولا کان یعلمه» کا آن سلی)ان ان | 
يكفر وإن) تلقى نعمة ربه بالشكر والعرفان. 
0 هناك العديد من العبر التي تستفاد من قصة 


سلے )ن اکی منها خحصائص المملكة الصالخة» وحسن 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء» محمد بسام رشدي الزين» دار 
الفكر المعاصر» ببروت» ط١١٠‏ ۰م ص٥۲۹‏ : ۹ 


ڪا نبي من أنبياء الله تعالی»› وقد أيده 


۳۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
انتتادل الطاقات الختلمة لمناء تلك اللملكة» وطريقة 
مكاتبة الوك وكذلك ليس للشيطان سلطان على 


الذين آمنوا وعلى رہم يتوکلون. 


ااب 


الشبهة السبعون 
الزعم أن سليمان ا غفل عن ذكر ربه*“ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض التو همين أن سليمان ك8 قد شَغِلَ 
باستعراض الخيل حتى فاتته الصلاة» أو فاته ورد من 
الذكر كان له فندم سليان اكا على ذلك» وأمر برد 
الخيل» فقام بقطع أعناقها وسوقها بالسيف وهو منهي 
عنه» ویستدلون بقول الله 8#: ‡ لذ عرض ليه باعي 
الصفست الاد © قال إن أحبت حب ارعن 

کر ری خی ورت یجاب © روما فی ما 
اسوق ولان ص وذلك يتناف مع طاعة 


الأنبياء لرهم» وعصمتهم من انشغاهم بأمور الدنيا. 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ هذا الزعم قد يؤيده ظاهر الآيات» لكنه لا 
دلیل عليه ولا یصح» حتی وإن اعتذر الجمهور بأن 
ترك الصلاة كان نسياتًاء وذبح الخيل كان قرباتًا. 

E N a O 
عقل» ولا يليق بعصمته الا والصحيح آنه أحب‎ 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو . 
النور الحديدي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا لحيل المجاهدة في سبيل الله تعالى لبه لذكر ربه 


أولا. هذا الزعم قد يؤيده ظاهر الآيات» لكنه لادليل 
عليه ولا يصح : 

ذهب بعض المفسرين إلى أن سليان اف قد شغل 
باستعراضه الخیل حتى فاتته صلاة العصر, أو فاته ورد 
من الذدکر کان له حى غريت الم وذلك قل 
الله تعالی: چ حى وارب 
سليمان» وأمر برد الخيل» فطفق يقطع أعناقها وسوقها؛ 
تقربًا إلى اله» وذلك قوله 36: ردوما َل كى مَس 
بلسو لامتاق © «ص». والحقيقة أن مدلولات 
الألفاظ ليست واضحة في ذهبوا إليه» وإنم) الذي 
قالوه في معاني الألفاط محتمل» ومحتمل بعيده فهم 
يقولون: إن الضمير في قوله 3#: #وحی توارت ‏ إن 
هو للشمس» المفهومة من قوله بالعشي» كا يقولون: 
إن معنی: چ قال ل حت حب ایر عن ذکر ری 4 
(ص:۳۲) أنه حب هذه الخیل معر ضا عن ذکر ربه» فلا 
ندم أبدله الله تعالى ما هو أسرع منها وهو الريح» وهذا 
ما ذهب إليه الجمهور» وقد اعتذر الجمهور عن ترك 
سليان اك صلاة العصر بأنه کان نسيانًاء أو رى) كان 
هذا سائغا في شريعة سليمان» فأخر الصلاة لأجل 
أسنباب الجهادء وعرضه الخيل» ويستدلون على جواز 
ذلك بانشغال النبي ب يوم الخندق عن صلاة العصر 
حتی صلاها بعد الغروب. قول ابن كثبر: ويحتمل أنه 
کان ساناق ياي تار الس د ار النرو 
والقتال» والخيل تراد للقتال» وقد ادعى طائفة من 


پالیجاب 4% (ص: ۳۲)؟ فندم 


۳۸ 


العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة 
a‏ 

ویری آخرون أن هذه الادعاءات في حق نبي الله 
سليمان اكك إنها هي آقوال باطلة» لا تليق بمقام هذا 
النبي الكريم» ولا تتفق مع سياق الآيات» ولامع 
مجريات الأمور» ومصالح المملكة السليانيةء فضلا 
عن آنه م يدل عليها حديث صحیح» ویرفضها سياق 
الانات الك ية 
ثانیا. ما ذهبوا اليه قول ساقط لادلیل عليه ولا یقبده 
عقل» ولا يليق بعصمة نبي الله سليمان؛ والصحيح 
الذي لا معدل عنه غبرذلك : 

إن الصحيح الذي لا معدل عنه - کا یری ابن حزم 
والرازي وغيرهما أن سليان ال قد طلب من جنه 
أن يعرضوا الخيل عليه؛ ليرى مدى كرتا وقوتها 
وقدرتها على العَذو والثبات» فعرضت عليه» وهي كم| 
وصفها الله صافنات جياد. والصافنات هي التي تقف 
على قوائمها الثلائة وترفع الرابعة» فتقف على مقدم 
حافرها مُتهيئة للعو إذا حركها راكبهاء والجياد هي: 
التي تجيد العَذو» وتسرع للقاء الحَدّو كأنها الريح 
المرسلة» فلا رآها سليمان وأعجب بكثرتها وقوتهاء 
وشكر الله ك على هذه النعمة العظيمةء وقال في نفسه 
أو للمقربين إليه: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي» 
أي من أجل أن أكون لربي ذاكرًاء والذكر يبعث على 
الشكر» ويبعث على التفاني في الخحضوع والطاعة 
فالحرف "عن" في الآية للتعليل؛ أي: أحببتها حًا ناشم 


.١‏ قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبي» 
دار المنارء القاهرة» طا ۲۱ هھا/ ٠١‏ ۰م ص٤‏ ۲۷. 


عن ذكري لربي» فلولا الذكر ما أحببت الخيل ولا 
أعددتها؛ لأن هراي في طاعة الله تعالى» والجهاد في 
e‏ 

والمراد با خير في الآية: الخيل؛ قال رسول الله 4 كا 
جاء في الحديث: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة"". 

وظل سليان ا يستعرض الخيل حتى توارت 
ا لحيل با لحجاب» أي: استترت بظلمة الليل. وقيل: 
حتى توارت الشمس بالحجاب» وهو الليل الذي 
سترها عن الأبصار. وأي) كان فإن المآل واحد» ثم 
طلب سليمان ردها إليه مرة أخرى فطَفِق " يمسح بيده 
الشريفة على سوقها وأعناقها إعجابًا بها ونوا عليهاء 
وإيماءً للجند بأنه قد وهبها لله بء ووقفها على الجهاد 
ا 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: إن هذه القصص 


رص ر و رص رص 


إن ذكرها لله تعالى عقب قوله 3#: ## وقالوأ ربا للا 


قطتا بل بوم ليساب )4 «ص.. وإن الكفار لما بلغوا . 


ا رَعل 


من السفاهة إلى هذا الحد قال 3# محمد ل: 3# آصير 


سے ر سے را و 
ما يمُولونَ واذ 


وذکر قصهة داود د 


رو ر کے مش ت ق 


٤‏ عبدنا داورد دا اليد ONE‏ (ص). 
ئم ذکر عقبها قفصة اتان وهذا 


۱ . قصص القرآن» د. ا ا 
e‏ 


الجهاد ماضي مع البر والفاجر »)۲٠٤١(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإمارةء باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
(A۰)‏ 

۳ طف آخذ: 

.٤‏ قصص القرآن» د. محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» 
ص۳۸۰۹ ۳۸۱. 


۳۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
الکلام لا يكون لائقا إلا بقولنا: إن سليمان ال أتى في 
هذه القصة بالأع ال الفاضلةء والأخلاق الحميدة 
وصبر على طاعة الله» وأعرض عن الشهوات 
واللذات» فلو كان المقصود من قصة سليان اط في 
هذه المواضع أنه أقدم على الكبائر العظيمةء والذنوب 
ا لجسيمة لم يكن ذكر القصة لائقا بهذا الموضع» فشبت 
أن كتاب الله تعالى ينادي على هذه الآقوال بالرد 
واللإأفساد والإبطال» بل التفسير المطابق للحق 
ولألفاظ القرآن» والصواب أن نقول: إن رباط الخيل 
کان مندوبًا إلیه في دینهم» کا آنه مندوب إليه في دين 
محمد بء فاحتاج إلى الغزو» فجلس وأمر بإحضار 
الخيل وأمر بإجرائهاء وذكر أنه لا يحبها لأمر الدنيا 
ونصيب النفس» وإنما يحبها لأمر الله تعالى وطلب 
تقوية دینه» وهو المراد من قوله: عن ذکر ری 4 ثم 
إنه اظ أمر بتسييرها حتى توارت بالحجاب» آي 
غابت عن بصره» ثم أمر الرائضين أن يردوا تلك الخيل 
إليه» فلا عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقهاء 
والغرض من ذلك المسح آمور: 

تشريفها وبيان عزتها لكونا من أعظم الأعوان 
لدفع العدو. 

أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك 
متطلع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه. 

ه أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها 
وعيومها» فكان يمتحنهاء ويمسح سوقها وأعناقهاء 
حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. 

فهذا التفسير الذي ذكرناه يتفق مع عصمة نبي الله 
سليان اك ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللحظورات إلى سلبان | ياء ثم قال الرازي: وأنا 
شديد التعجب من الناس! كيف قبلوا هذه الوجوه 


السخيفة مع أن النقل والعقل يرذهاء وليس هم فيها 


وقد ذكرنا أن الجمهور اعتذر عن ترك سليان اكع 
صلاة العصر بالنسيان» ثم ذكرنا حقيقة هذا الأمرء 
ولقد اعتذر الجمهور مرة أخرى عن ذبح سليان عق 
للخیل بنه کان قربانًاء وکان هذا مشروعًا في دینه. 
لكن لئن سلم للجمهور اعتذارهم عن ترك 
سلی ان اک ك صلاة العصر بالنسيان» فلا يسلم له ذبح 
الخيل لأمور: 

.١‏ آن کونه شغل ہا حتى نسي الصلاةء لا يدعو 
إلى التخلص منها بذبحها تقربًا أو غره؛ لأن النسيان 
يرفع إثم التأخير. 

أن فيه تضييع عدته في جهاد أعداء الله 
والحفاظ على دينه» وهذا لا يليق من النبي» إذ إن الخيل 
-وقتها - كانت عدة لا يستهان ماني قتال الأعداء 
وفي ذبحها إضعاف لقوة يحتاج إليها قطعَا في مواجهة 
أعدائه» وتمكين للعدو من نفسه. 

۳ انه لو کان ا مراد الوق والاعناق 
تقطيعها الذي يتطلب جهدا كبررًا ومشقة شديدة 
لكان يكفي سليان | ت أن يعهد إلى بعض رعيته مهذاء 
ولا حمل ابه هده الهمة لاف أا مها دة 
فأمر سهل» ويناسب أن يباشره اظ بنفسه. 

.٤‏ من أين للجمهور دليلهم على أن تقريب 


۱. مفاتیح الغيب» الرازي» دار الفكر» بىروت» ۲ م» عند 


تفسبره الاية. 


القربان با لخیل کان مشروعًا في دینه؟ فإن قالوا بان 
الدليل هو فعله ايا تت فيرد عليهم بأن قول الله 8#: 
ردو EE‏ والدّمَاق 4 (ص) 
ليس نصا صريمًا حددا في الذبح» وإنم)ا حتمل المسح 
باليدء وهو الأظهر فلا يصلح دليلا هم. 

ه. أن الأرجح في عودالضمير في "توارت" 
للخيل لا للشمس؛ لذكر الخيل صر يا في "الصافنات 
الجياد"» ولأنماالأقرب إلى الضمير في الذكر 
والأنسب في عود الضمير أن يكون إلى أقرب 
e‏ 

فقوهم: إنه ذبحهاوفرق لحمهاعل الفقراء 
والمساكين؛ لأنها شغلته عن صلاة كان يصليها قبل 
غروب الشمس» فهو قول ساقط لا يقبله عقل؛ إذ 
كيف يقضي على هذه القوة الضاربة فيأخذها من 
مرابطها؛ ليضعها في بطون الجائعين؟ وما ذنب هذه 
الخیل؟ هل هي التي آنسته صلاته؟ وَهَبه نسي صلاته» 
هل في النسيان ذنب يوجب ذبح الخيل كلها من أجل 
أن يكفر الله عنه ذنبه؟ ولهذلك وال كك يغفر لمن 
استغفره من غير أن يتقرب بمثل هذا القربان الذي 
يترتب عليه إهدار قوة لا غنى للجيش عنهاء وهي لا 
تقل عن الريح شأانًا من حيث إنها تلاحق العدو» 
وتتوسط جمعه» وتدخل الرعب في قلبه» وتصنع 
الأعاجيب في إحراز النصر بإذن الله ك "؟! 


يقول ابن حزم في الرد على هذه الشبهة: "وهذه 


۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحدیدي» مرجع سابق» ص ۳۸۰: ۳۸۲. 

۳. قصص القرآن» د. محمد بكر إسےاعیل» مرجع سابق 
ص٤۲۸.‏ 


خرافة مكذوبة سخيفة باردة» قد جمعت أفانين من 
القول» والظاهر آنا من اختراع زنديق بلا شك؛ لأن 
فيها معاقبة خيل لا ذنب هاء والتمثيل ماء وإتلاف 
مال منتفع به بلا معنى» ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي 
مرسل» ثم یعاقب الخیل على ذنبه» لا على ذنبها» وهذا 
ار لا که 
e‏ 
ولقد كان على أولئك المفسرين الذين شغفوا بالنقل 
عن أهل الكتاب أن يتحروا الدقة في هذا النقل» وأن 
يكونوا على حذر منه» ون يعتمدوا على النص القرآني؛ 
فيأخذوا المعنی من کلماته وحروفه» ویربطوا بین سابقه 
ولاحقه» ويأخذوا ني اعتبارهم الجو الذي يسبح النص 
في أجوائه» فبذلك يصلون إلى المعاني المرادة من كلامه 


الخلاصهة : 

٠‏ لقد زعم بعض المتوهمين آن سلبان قط 
ا ا ج ا ی ا 
فاته ورد من الذکر کان له حتى غربت الشمس» فلا 
أحس بالذنب أمر بإحضار الخيل» وطفق يقطع 
أا ق ا 
ذهبوا اليه جرد زعم لا دلیل عليه» ولم یرد فيه حدیث 
صحیح عن رسول الله 5 

ه اعتذر جمهور العلماء بأن ذبح الخيل كان قربائًاء 
وأن الغفلة عن صلاة العصر كانت نسياتاء والصواب 


أن هذا أمر لا يليق بعصمة نبى الله سليان اتا ولا 


.١‏ انظر: الفصّل في الل والتحَل» ابن حزم» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» د. ت» ج٤»‏ ص٦۱‏ . 


٤١ 


شبهات حول الاأنبياء والرسل (۲) 
يتفق مع مصالح المملكة السليانية» فسليمان قد طلب 
من جنده آن یعرضوا عليه ا لخیل؛ لیری مدی قوتہا 
وكثرتها وقدرتا على العَدو والثبات» فعرضت عليه 
E‏ 
خت اتن عن کر لب أن هرل ف ظا ان 
والجهاد ني سبيله» ثم آخذ سليمان بعد أن مضت 


ٿم ذکر ان حبه ها 


وتوارت عنه وطلب بردها عليه -يمسح بيده الشريفة 
على سوقها وأعناقها؛ إعجابًا وحنوًا عليها. 

لا يصح آن یکون سلی)ان اقا ڪل قد قام بذبحها؛ 
لأنها هته عن ذكر ربه؛ إذ كيف يقضي على هذه القوة 
الضاربة؟ وما ذنب هذه الخيل؟ وهل هي التي هته 
عن الصلاة؟ وهل في النسيان ذنب يوجب ذبح الخيل 
كلها؟ ولم ذاك والله کک یغفر لمن استغفره؟! 


الزعھ أن سليمان ل قد فتن افتتانا 
لایلیق بنبوته ٠*‏ 
مضمون الشبهة : 
زعم بعض المتوهمين أن سليان 9 ت قد فن وابلي» 


اقا ا 


م ا م O‏ (ص). فد واا 


لان اا - فی تفسر هذه الابة ادغاءات شت ل 


وذلك في قول الله 4ل  :‏ ولقَدَ 


تليق بنبوته وعصمته» ومن أبرز ما قالوه في ذلك: إن 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اجسد الذي ألقي على كرسي سليمان اق عبارة عن 
ان ا رر ان خالا ا 
خاتقه الذي کان یصرّف به ملکه» وقعد على کرسیه» 
ولم يعد سليان الا إلا بعد أن عثر على خاتمه. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ آراء بعض المفسرين في تأويل هذه الفتنة 
وآقواهم المنقولة عن أهل الكتاب وغيرهم لا تصح 
ولا تليق بمقام النبوة» ولا يستسيغها عقل راشد. 

۲) الادعاءات التي ذُكرت في حق لان قاد [ 
یرد با قرآن أو حديث صحيح» وهي ادعاءات يمجها 
العقل ويأباهاء وقد ردها العلهاء وفتّدوها. 

۳) وردت في السنة أحاديث قد تفسر هذه الفتنة 
مع النص القرآني» ويليق بمقام النبوة» 
ويقبله العقل السليم. 


چ4 © 
التنمصل : 
+ 
oe‏ 


تفسيرًا يلائم 


أولا. نقل بعض المغفسرين في تأويل هذه الفتنة عن أهل 
الكتاب وغبرهم أقوالا لا تصح ولا تليق بمقام النبوة: 

"بعد حدیث سلیان الق مع الخیل کا ورد في 
سورة (ص) جاء حدیث آخر ینبۍ عن اختبار آخر 
وقع فيه ثم تاب منه وآناب» واستغفر الله وسأله ملکا 
لا ینبغى لحد من بعده» فاستجاب الله له وآتاه من 
خيّري الدنيا والآخرة ما قرت به عينه وسر به قلبه؛ 
لأنه تميز بصفة هي من أعظم صفات العبودية» وهي 
الأوبة إلى ربه في كل ما يفعل وما يذر. 

قال الله 34: عم اا نه َوب 4 (ص: »١‏ 
والأوبة هي: التوبة والإنابةء وإظهار كال الافتقار إلى 


4۲ 


: وقال‎ a 
ا‎ e 


ر 
ور 
رص ر 


e و‎ 


ا( د اف 


وقد تخبط بعض المفسرين في تأويل هذه الفتنة 
ونقلوا عن أهل الكتاب وغيرهم أقوالا لا تصح ولا 
تليق بمقام النبوة» ولا تجد ههافي العقل صدى ولا 
5 

ولقد فصل د. محمد أبو النور الحديدي القول في 
ذلك؛ حيث قال: ونذكر الآن ما حكاه كثير من 
المفسرين عن ذنب سليان اس وسبب وقوع هذا 
الذنب» المستقى من أقوال كعب الأحبار» ووهب بن 
منبه» وبعض التابعين وتابعيهم» ثم نحكم على ذلك 
الاب تفق ومسلات العقل السليم والنقل 
الصحيح» وأخيرًا نذكر القول الصحيح في فتنة سليان 
وأسباب اختياره. 

القول الأول: أن الجسد الذي ألقي على كرسي 
سليمان اكك عبارة عن شيطان تمل له في صورة إنسان» 
ثم آخذ من سليمان خاتمه الذي کان يصرف به ملکه. 
a‏ ذلك الشيطان على كرسي سلي)ان» ولم يعد 
سليان إلا بعد أن عثر على خاتمه. وقالوا في كيفية 
احتيال الشيطان على سليمان وأخذ خاتمه أقوالا شتى کک 
فمن قائل: إن سليان سأل الشيطان "صف" كيف 
تفتنون الناس؟ فقال: أرني خاتمك أخبرك, فلا أعطاه 


إياه نبذه في البحر» فساح سليمان وذهب ملكه» وقائل: 


.١‏ قصص القرآن» د. محمد بكر إس|اعيل» مرجع سابق» 


ص۲۸۹ . 


إن فتنة سلي)ن اكع 
فراشه؛ لان سلیےان کان i‏ دخل ف وضع خاتمه 
تحت فراشه» فأخذه الشيطان. وقائل آخر: إن سليان 


أعطى خاتمه لزوجته» ودخل لحاجته فجاء الشيطان في 
صورته» وأخذ الخاتم» ومكث الشيطان بحكم بين 
الناس آربعين يومًاء وساح سليمان آربعين يومًاء وكان 
يستطعم الناس ويقول: آنا سليان فيدفعونه 


۰ م م 
ويكذبونه» حتى اعطى يومًا حوتا أو سمكة يطيب 


بطنه فو جد خاتمه في بطنه» فتختم به» ثم جاء فأخذ 
بناصیته» فقال: # قال ر عر لي E,‏ آل 
لام من ِى إنك N {OEP‏ 
القول الثاني: أن سبب فتنة سليان اكل 
إحدى زوجاته وجوارا لتمثال أبيها في بيته أربعين 
ليلة وهو لايعلم» ويجحكون في ذلك حكايات 
مصطنعة؛ أن سليان بلغه خير مدينة اسمها "صيدون" 
بجزيرة في البحرء فخرج إليها بجنوده تحمله الرياح 
فدخلهاء وقتل ملكها وأخذ بنتا له اسمها "جرادة" من 
أحسن الناس وجهًاء فاصطفاها لنفسه وأسلمت» 
فأحبها وكانت تبكي على أبيها أبداء فأمر سليمان فمثل 
ها صورة آبيهاء فکستها بمثل كسوته» وكانت تذهب 
إلى هذه الصورة بكرة وعشيا مع جوار ها يسجدون 
هاء فآخبر آصف سلي )ان بذلك» فكسر الصورةت 
وعاقب المرأة» ثم خرج وحده إلى خلاء» وفْرَّش الرماد 


ب غ 


هو سجود 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص TA“ ۰۳۸۹١۹‏ . 


۲ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع ساق» 


. ۳۸٥ص‎ 


4۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
القول الثالث: أن سبب فتنة سليان ات أنه ولد له 
ولد فخاف عليه من الشياطين» فأمر السحاب بحفظه 
وتغذيته» ولكن هذا الولد وقع میتا على كرسي سليان» 
فاستغفر سليمان ربه؛ لأنه لم يعتمد عليه في حف ظ 
0 
القول الرابع: أن فتنة سليان اط هي مرضه الذي 
صار به على کرسیه من الضعف کأنه جسد بلا روح» 


ررر ر ا 


ثم رجع إلى صحته» فقوله 3#: # ولقد فتناسَ 4 


انقلا وام ضا و اله غل رسمه غا کات 


ر 


جسد بلا روح #إنم أنابَ ٠#‏ ثم رجع إلى صحته. 

القول الخامس: أن السبب فى فتنة سليمان اك قتله 
الحا ظط فا مك“ 

إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكروهافي كتبهم» 
وهي أقوال لم يرد بها القرآن» ولا النقل الصحيح عن 
رسول الله ي ولا تدل على عقل ولا على حكمة» فهي 
حرية بالرد» وقد رد عليها العلماء بوجوه» وردها 
الد ا کان كو رالرى 


والبيضاوي.. وغيرهم من العلاء. 


ثانيا. هذه الادعاءات في حق نبي الله سليمان اا لمر 


يرد بها القرآن أو الحديث ويمجها العقل وياباها. 
وقد رد عليها العلماء وفندوها : 


.١‏ إن الله 8# لم يبين في كتابه الفتنة ماهي» ولا 
الجسد الملقى على كرسى سلي ان اشا ما هو. 


8 قصص القرآن» د. حمد بكر إسماعيلء مرجع سابق» 
ص۳۸۷ . 

SENN DAN ٤‏ د اسر 
النور الحديدي» مرجع سابقی»› ص۰۳۸۷ TAA‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال أبو حيان: نقل المفسرون في هذه الفتنة» 
و إلقاء الد آ الا ع ةلا اء مها قت 
عليها في كتبهم» وهي ما لا يحل نقلهاء وهي إمامن 
وضع اليهود» أو الزنادقة. ولم يبين الله الفتنة ما هي» 
ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان. وكذلك 1¿ 
یرد عن نبينا #4 حديث يبين ذلك على نحو ما جاء في 
تلك الأقوالء ف مستند أصحاب هذه الأقوال إذن 
فی قالوه؟! 

أغلب الظن أن مستندهم هو ما نسب إلى ابن 
عباس -رضي الله عنه| - وغیره» وهو لا يکفي سندا 
في هذا الموضوع الخطير» فقد ذكر بعض العلاء 
الأجلاء أن صحة نسبة الخبر إلى ابن عباس غير مسلّم 
اء كا جاء عن ابن عباس نفسه أن ذلك من أخبار 
كعب الأحبار التي رواها عن كتب اليهود» وهي 
زاخرة بالأباطيل. 

۵ قال ابن کثیر: والظاهر آنه إن تلقاه ابن عباس 
- رضي الله عنه)ا - إن صح عنه - من أهل الكتاب» 
وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليان اكك فالظاهر 
نهم يكذبون عليه» وقد رُويّت هذه القصة مطولة عن 
جماعة من السلف؛ كسعيد بن الْسيّب» وزيد بن 


أسلّم.. وجماعة آخرين» وكلها متلقاة من قصص أهل 


الكتاب". 
° ويرى الألوسي: أن نسبة احبر إلى ابن عباس 
- رضي الله عنه| E‏ صححتهاء وكذا لا تسلم 


دعوى قوة سنده إليه» وإن قال ها من سمعت» وجاء 


أ المرجع السابق»› ص ۳۸۸. 
8 تفسير القرآن العظيم» ابن کشر مرجع سابق» ج٤‏ » ص٦‏ ۳ . 


٤٤ 


عن ابن عباس - رضي الله عنها - برواية عبد الررًاق 
وابن المنذر ما هو ظاهر في أن ذلك من أخبار كعب» 
ومعلوم أن كعبًا يرويه عن كتب اليهود» وهي لا يوثق 

۲. لما أقسم إبليس بعزة الله ليغْوِينٌ الناس أجعينء 


اکر ر کے 


أجابه الحق بقوله: ‏ إن عجاوى لس لك لبهم سلطلن 


سے ر۳ سے 


إلا مناك م الماوب (الحجی. وقد دان 
لسليمان اظ بمقام العبودية لله» فقال عنه: هل ووهَبّتا 
E O‏ إن اواب )4 (ص. EE‏ 
تسلط الشيطان إذن على كرسي سليان مع أنه لا 
ا 

۳. إن الشيطان لو قدر على التشبه في الصورة 
والخلقة بالأنبياء» فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من 
الشرائع» فلعل هؤلاء الذين راهم الناس في صورة 
محمد وموسى وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - ما 
كانوا أولئك» بل كانوا شياطين تشبّهوا بهم في الصورة؛ 
لأجل إغواء الناس وإضلالهم» ولا كان ذلك باطلا؛ 
لأنه يؤدي إلى إبطال الدين بالكلية كان ما دى إليه 
باطلا بالكلية. 

إن هذه الأقوال لو صخت لترتّب عليهاوقوع 
الممنوع عقلا وشرعَاء وهو عدم الوثوق بالشرائع. وقد 
قامت الأدلة الصحيحة على صحة الشرائع والوثوق 


بهاء وما يؤدي إلى الباطل منوع. والشيطان لا يتصور 


۳. روح المعاني» الاألوسي» مرجع سابق» ج۱۷» ص۲٤".‏ 

.٤‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء» محمد بسام رشدي الزين» 
مرجع سابق» ص‌۲۹۱. 

٥‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق 
۲۹۱,۳۸۹ 


سے 


بصورة النبي ء3 في الرؤيا المناميةء قال :"من راني ي 
المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتخيّل بي" وإذا کان 
الشيطان منوعًا من هذا في الرؤيا الناميةء فبالأولى هو 
ممنوع من التمثل بالنبي في حالة اليقظة» وما ثبت لنبي 
ثبت لغيره» إذ لا فرق» قال أبو حيان: ويستحيل عقلا 
وجود بعض ما ذكروه» كتمثيل الشيطان بصورة نبي 
حتى يلتبس آمره عند الناس» ويعتقدون أن ذلك 
المقصود هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق 
بإرسال نبي» وإنم) هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
ار 

.٤‏ لو قدر الشيطان على سليان اكان 
المعاملة» لقدر على مثلها من العلماء والزهادء ومزق 
کتبهم وعاها وآثبت شيئًا آخر» ولا كان المشاهد 
خلاف ذلك وآنه م يقدر من أحدمنهم على هذاء 
وجب أن يكون سليان الا ممن لايقدر عليهم 
ا 

ه. هذه الأقوال مبنية على أن ملك سليان اَن 
مرتبط بخاتمه» فا دام معه الخاتم فالملك ثاببت مستقر 
له» وإن فقد الخاتم سلب منه الملك» وليس هذا سند 
من العقل أو النقل» فالعقل يستبعد أن يرتبط ملك 
سلیمان بخاتمه» کا آنه لم يرد عن الله كك ولاعن 
نبيه ب مايدل على أن ملك سلي)ن اقث مرتط 


فعامله هذه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التعبير» باب من رأى 
النبي بل في المنام (10۹۲)ء ومسلم في صحيحه» كتاب الرؤياء 
باب قول النبي يل "من رآني في المنام" ٥٦(‏ ١٦)ء‏ واللفظ له. 
۲. انظر: عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. 
محمد آبو النور الحديدي» مرجع سابق. 

۳. قصص الأنبياءء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص ۳۹۱۰۳۹۰ 


4٥ 


.٤‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
بخاتمه» ولو كان في ذلك الخاتم السر الذي يقولون» 
لذكره الله نك ٤‏ کا 

.٦‏ إن اتحاذ التائيل جوز أن مختلف باختلاف 
الشرائع» فقد كان الجن يصنعون لسلي ان الل التائيل: 
3 و ما اء من مريب وميل 4(سبا: ۱). 
أما السجود للتماثيل - على القول بأن سبب فتنة سليمان 
هو سجود إحدی زوجاته وجواري ا لتمثال أبيهافي 
بيته أربعين ليلة» وهو لا يعلم -فإنه م يأذن فيه» لعدم 
علمه به» وعلى ذلك فلا ذنب عليهء بل الذنب على ٠‏ 
تلك المرأة» وكيف يؤاخذ الله تعالى سليان اك بفعل 
یصدر منه» ولم یأذن لغیره فیه؟! 

۷. إن سياق الآيات شاهد على بطلان هذه 
الأقوال» فإن الآيات قبل ذكر الفتنة وإلقاء الحسده 
والآيات بعده تدفع أن تكون الفتنة وإلقاء الجسد على 
نحو ما ورد في هذه الأقوال. فالآيات السابقة تحكي 
مر الله ن لنبيه محمد ي بالصبر على ما يقوله كفار 
قريش وغيرهم» أن يذكر من ابتلي فصبر من إخوانه 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام -كداود وسليان 
وأيوب -عليهم السلام - ليتأسى بهم» ولا يتأتى 
التأسي إلا وقد صدرت عنهم الأععال الفاضلة لا 
الأغعال الأية: 

۸. والزعم بأن الفتنة هي خوف سليان ال8 على 
ابنه من مضرة الشياطين» وآمره السحاب بحفظه 
وتغذيته.. فهذا قول تبدو عليه سات الضعف من 


وجوه 


ة إليهم» د. مد انو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص۳۹۱ . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ يبعد أن يبلغ الخوف بنبي الله سليمان اكا من 
مضرة الشياطين لابنه» إلى حد أن يأمر السحاب 
بحفظه وتغذيته» وهل الشياطين يعجزهابلوغ 
السحاب؟! 

آنه لا يستند إلى حديث صحيح مرفوع إلى 
نبينا و حتى يقبل ويطمأن إليه. 

أن تسخير السحاب والريح كان بعد فتنة 
سلیمان ات | تدل الآيات. 
. أما الزعم بأن فتنة سليان الك هي مرضه 
الذي صار به على كرسيه من الضعف كأنه جسد بلا 
روح ثم رجع إلى صحته» فهو قول ظاهره الضعف 
اور 

e‏ آنه لو كان المراد مرض سليإن اكل لذكر 
المفغعول» إذذكره محددالمعنى» ولجحاءت الآية 


ر ر ص 


هکذا: ظ E A EE OF‏ بدا ےم 
ناب )4 (ص). 

قوله 3#: فم اناب # فإنه يدفعه؛ لأن الأنسب 
في لفظ الإنابة عقيب ذكر الفتنة أن يكون معناه: 
الرجوع إلى الله کن. 

قول سليمان اث بعد ذلك: چ ر عفرل # 
ا ا ا 
ولسو الا ف هااا ٠:‏ 
ثالثا. وردت في السنة أحاديث قد تفسر هذه الفتنة 
تفسيرا ينسجم مع النص القرآني ويليق بمقام النبوة: 

ولعل الأرجح في ذلك والصحيح الذي ينسجم 


. المرجع السابق» ا‎ .١ 


٤٣ 


مع النص القرآني» ويليق بمقام النبوة ولا ينكره العقل 
السليم» هو ما جاء عن أبي هريرة أن النبي َل قال: 
السات لطن اللا غا هن ارا كي 
تأي بفارس جاهد في سبیل الله» فقال له صاحبه: قل: 
إن شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله» فطاف عليهن جيعًاء 
فلم حمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت بشق رَجُل» 
وايم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله؛ 
لجاهدوا في سبيل الله فرساتًا هعون 

صحيح أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أنه 
تأويل لمعنى هذه الآية» والبخاري ومسلم لم يضعاه في 
کتاب التفسیر» ولکنه يستأنس به على ما ذكره العدول 
من المفسرين من أن هذا الشق من المولود جاءت به 
القابلة على كرسيه» فكانت الفتنة فيه» وهي خيبة أمله 
فیا عزم عليه حین لم یقل: إن شاء اه" 

فهذا الحديث قد يبين المراد بالفتنة في الآية»ء وأغها 


(Orr. 


ترك الاستثناء» وكان نسياتًا» واستغفاره منها هو قوله: 

ر آعْفرَلي ه؛ لأنه ترك الالء والأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام -يستغفرون من ترك الأولى؛ نظَرًا 
O O NE‏ 
ولد له» وإلقاؤه على كرسيه هو وضع القابلة له عليه 
ليراه. وهذا القول يرجح بأمرين: ٠‏ 

الأول: أنه يستند إلى حديث صحيح مرفوع إلى نبينا 
التفسير ما كان بالحديث المرفوع. 


محمد بء وأصح 


کیف کانت یمین النبی کل »)٦۱٤۸(‏ ومسلم في صحيحه» 
کتاب الإیان» باب الاسشاء «(T1۲ ٤(‏ واللفظ للبخاري. 

۳. قصص القرآن» د. محمد بكر إساعيل› مرج سابق» 
ص٦٣۲۸‏ . 


الثاني: أن ما يلحق سلي|ن ا هو ترك الأول 
E‏ 
الذنب المنسوب إلى سليان اس 
رواية مسلم - ولا طعن على الأنبياء في صدور الصغائر 


غير الحسية عنهم سهو ا 


و کان نسیانًا - کم في 


الخلاصة : 

ه لقد تخبط المفسرون في تأويل هذه الفتنة»› 
ونقلوا عن أهل الكتاب وغيرهم أقوالا لا تليق بمقام 
النبوةء ولا تجد ها في العقل صدى ولا قبولا. 

٠‏ هذه الأقوال والادعاءات في حق سليان اكان 
ل يرد شيء عنها في القران ولم ينص عليهاء ولم ينقل 
عن النبي ب حديث يبين الفتنةء ويثبت ما قد أورده 


هؤلاء على جهة القطع واليقين» ويترتب على صحة ‏ 


هذه الأقوال وقوع الممنوع عقلا وشرعًاء وهو عدم 
الوثوق بالشرائع» وقد قامت الأدلة الصحيحة على 
صحة الشرائع والوثوق بهاء وما يؤدي إلى الباطل فهو 
باطل. 

° الحديث الذي ورد في صحيح البخاري» 
وصحيح مسلم عن أبي هريرة لف يوضح أن المراد 
بالفتنة هي ترك الاستثناء والأولىء وكان ذلك نسياتًاء 


ثم إنه استغفر منه بعد ذلك ويُرجح هذاالمراد آنه 


يستند إلى حديث صحيح عن النبي يو ون ما يلحق 
بسليمان اة هو ترك الأولى» وترك الأولى لا يقدح في 
عصمة الاأنبياء. 


اااي 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» ر سابق»› ص٥۰۲۹ ۳۹٦‏ 


4۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 


الشبهة الثانية والسبعون 


: 2 ا ® 
ادعاء كفر سليمان اذ وعبادته الأصنام * 


مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المحوهمين أن نبى الله سليان اكا 
كفر في آخريات حياته؛ إذ قادته زوجاته إلى عبادة 


الأصنام من دون الله تعالى. 


وجوه إبطال الشبهة : 

۱) مصدر هذا الكلام هو الكتاب المققدس الذي 
أصابه التحريف والتغييرء فهو ليس ثقة» وفضلا عن 
هذا فمعلوم أن اليهود لا يتركون نقيصة صغيرة ولا 
كبيرة إلا ألصقوها بالأنبياء. 


۲) الثابت عند العلاء أن القرآن مصدر ثقة غير 


حرف» فا ورد به فهو الصحيح الذي تزكيه الأدلة 


التاريخية» والمنطق العقلي السليم. 

۳) العقل يستنكر أن يفعل ذلك إنسان مؤمنء فعا 
بالنا بالنبي سليان اقا 
التفصيل : 
أولا. مصدرهذا الكلام هو الكتاب المشدس» وهو غير 
ثقة فقد أصابه التحريف والتغيبر: 

إن افتراءات اليهود على الأنبياء لم تتوقف عند 
سليمان اا فأنبياء التوراة كلهم لصوص ومجرمون 


(*) بنو إسرائيل من التاريخ القديم وحتى الوقت الحاضر 
د. محمد الحسيني إسماعيل»› مرجع سابق. الوحي القرآني من 
المنظور الاستشراقي» د. حمود ماضي» دار الدعوة» القاهرة» 
۱٤١١‏ ها 1 “م. 

® في "نفي كفر ساليمان" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
التاسعة والستين» من هذاالزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وزناة ومفسدون في الأرض» فكيف يؤخذ من هذا 
الكتاب معلومة أو حكم؟ وكيف يكون مصدرًا لسير 
الآنبياء؟ وياليت الأمر وقف عند الأنبياءء بل إن 
الأدهى م ذلك أن نصوص الكتاب المقدس تصف 
الله - تعالى الله عا يقولون علو كبيرًا-بالجهل والعجز 
والغفلة والنسيان» وتنعته بصفات النقص وأنه كل 
يعتريه كل ما يعتري البشر من النقص» فهل هذا يصح 
أن يكون إها؟! 

ولقدشهد علماء الأديان والدراسات المقارنة 
ودائرة المعارف الأمريكية بأن نصوص الكتاب 
المقدس تم تحريفهاء وأن معظمها من وضع البشر 
النسّاخ للكتاب المقدس» والنقلة له على مر التاريخ» 
وهي مليئة بالأخطاء والتناقضات والاضطرابات" 

والقرآن لم يذكر قصة كفر سليان اك تلا التي قادته 
إليه إحدى نسائه المزعومة» بل نفى عنه الكفر 
والسحر؛ لن بعض ب بني إسرائيل اتمم سليان بأنه 
کفر» ویقرر الحق عدم کفره في قول الله 8: 

E ٤‏ ےک ا الاس ا 

(البقرة: »)٠١١‏ ويدلنا الحق أن الكفر كان من الشياطين 
لين بن ااا ال ك و ل 

يمان اة م يكن يعلم السحرء وأن ملكه واستتباب 
الأمر له م تكن له علاقة بقضية سحر إنها هي مشيئة 
الحق سبحانه » فإن نقل أحد من المفسرين مثل هذه 
.١‏ رد القرآن والكتاب المققدس على أكاذيب القمص زكريا 
بطرس» إجاب حسن عبده» مكتبة النافذة» الققاهرةء ط١»‏ 
۲٣‏ هھهھه/ ۵9م ج۰۱ ص٤٩‏ . 


. قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ص٤۳۸.‏ 


4۸ 


الروايات الواهية المكذوبة على سلي|ن اكل فالقرآن 
الكريم منها براء» ولا تنسب إلى القرآن ما دامت غير 
وأردة به. ) 
ثانيا. الثابت عند العلماء أن القرآن مصدر موثوق به ؛ 
لأنه غير محرف» فكل ما ورد به الصحيح: 

ما أشد الفارق وأبعده بين ما جاء في القرآن الكريم 
عن سليمان ا وما جاء في التوراة المحرفة!! فالقرآن 
ثبتت حجته تاريًاء والتوراة والإنجيل لم تبت 

فهو ات في القرآن الكريم من رسل الله كك أيده 
E E N‏ 
قال ر ا ال و اى 
ك ا (ص)» وكان اكثال يقابل هذه 
النعم العظيمة بالمزيد من الشكر لله تعالى» فقال الله عنه 
في القرآن E e‏ 
مدو ری ف SHOAL‏ 
EEE‏ س عُلْمَنَا نى لطر اوتا 
کل شىء لن هلدا هو المَضل ألْميين 7 4 (النمل). 

وفي القرآن الكريم نفي صريح لكفر سليمان اكا 
es‏ 
آهل الکتاب؛ قال 3#: ڂ وما ڪَمرَ سَليَمَن 4 
وكيف يتفق الكفر وعبادة الأوثان مع نبي ورسول 
كرس كل حياته للدين» ولدعوة التوحيد» ومقاومة 


فضلتا عل کثیر من عباوو ا 


“ور ت 


إلى الله تعالى» وعقيدة التوحيد مشهورة؛ حيث كانوا 


يعبدول الشمس من دول الله فدعاهم ا التو حيد» 


وأخرجهم من هذه العبادة الوثنية إلى عبادة الله تعالى» 
والقصة وأردة في سورة النمل: ومد الطب َمَالَ ۶ 


یہ چ دول ور بے ا ب ا سے 
لے لا أرى الهدذهد آم ڪان من الکابوت 0 
کے 2 KK IT K1‏ ن e‏ 
لاعذيتة, عڌاًا ددا او لادا لياتين لطن 


ر 


2 کے و اص ر ور > 
مین ل کت عَي بوي قَقَالَاحطث يما لم حط بو 


4 
م رک 


کے ا ا کے ہے م و م 
وجئتلت ھن سي بر یمان إن وجدذدت امرأة 
. وء اء A‏ 
ڪهم واويٽ من ڪل سيو وها عرش عطي م © 


کی کا د ور ع ا 


سر مر و ا د 
وجدتها وقومها يسجدوت اسمس من دون الله وزين لهم 


ابمل نکم نکمم رای تم بکد © 


oz‏ ر . ر سے 
r .‏ 


2 خ. ر و مر ر رص 
لاسحدواً يه الى يحرج الحَبء في اسملوب والاأرّضِ 


و 


ےی کی اس تاو م رر سے کر 
تعلو ما عقون ومانعلنون النمل). 
ثالثًا. العقل يستنكر أن يفعل ذلك إنسان مؤمن فما 
بالنا بالنبي سليمان اكع : 

كيف يليق بمن وصفتموه بالحكمة» والعلم» 
والفلسفة» والشعر عندكم في کتابکم» وهو عن سائر 
الأنبياء مضل عندكم بكل صفات الكمال البشري» 
كيف بمن هذه صفته أن يسقط في عبادة الأصنام» 
ورك ال ت اجان ل عة تسات سانا ورات 
العقلاء يصدق أن رجلا واحدًا يتزوج في وقت واحد 
بمئات الزوجات بالإضافة إلى ا لجواري؟! ومتى يتفرغ 
من هذا شأنه - لو صدقنا جد لا لشئون الحكہ؟ 

وإذا كانت هذه تصرفات أحكم ملك في تاريخ بني 
وک فا تکون تضرفات عامتهم؟! 
الخلاصة : ) 

٠‏ إن ما ورد في التوراة بشأن عبادة سليمان اك 


٤۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
للأصنام وكفره بالله استجابة لرغبة نسائه - باطل ولا 
يوثق به؛ لآن مصدره حرف ومغيّر» لعبت فيه يدي 
العابثين والمفسدين من اليهود. 

٠‏ الصحيح ما ورد في القرآن الكريم؛ لاّنه تاب 
مجمع على صحته وآنه غير حرف» وثابت الحجة» وقد 


ذکر القرآن الکریم: ‏ وَاتَبَعُوا ما نلوا أَلسَيَطِينُ عل 


ا 
٠‏ العقل الصحيح يستنكر أن يفعل ذلك إنسان 
مؤمن فكيف يقبل أن يصدر ذلك عن سای‌ان ۶48؟! 


د 
الشبهة الثالثة والسبعون 


الزعم أن سيدنا سليمان بن داود اتتا هو 
الذي بنى حائط المبکى*“ 


يدعي بعض المتوهمين أن سليمان اكلا هو الذي 
کی حاط ا کي »ران الور ادى تاة ليان 
القانوني -السلطان العثاني - من بناء سيدنا سليان بن 
داود اتا وهدفون من وراء ذلك إلى قلب الحقائق؛ 
من أجل إيجاد مكان هم في التاريخ» وخاصة 
وجها إبطال الشبهة : 


لاا نی ا کے کی 


(*) بنو إسرائيل من التاريخ القديم وحتى الوقت الحاضر, د. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اليهود المقدسةء ولا في كتبهم التاريخية» ولا حتى في 
مراجعهم المعاصرةء وهو دليل على ريف هذه 
الدعوى» بل أثبتت المعلومات التاريخية الموثقة أنه 
حائط البراق. 

۲) إن تاريخ ظهور مشكلة الحائط بين العرب 
والیهود» تاریخ حديث يعود لسنة ۱۹۲۹م عندما 
ظهرت انتفاضة البراق» وصدر حكم اللجنة الدولية 
بلك انلم له غر ان هة العر ف ةة 
۸ م سمحت بتجديد هذه الصيحة. 
التفصيل : 
أولا. لا وجود لما يسمى ب "حائط المبكى" في كتب اليهود 
لمقدسة ولا في كتبهم التاريخية وتراثهم. ولا حتى 
في مراجعهم المعاصرة» ولكنه حائط البراق : 

إذا كانت اليهودية قائمة على أساطير في شعائرها 
وشرائعها؛ وطمس شرائع أنبيائها الحقة؛ فإن أسطورة 
الأساطبر ما يسمونه ب "حائط المبكى"٠‏ فلا وجود هذا 
الحائط ولا أثر للبكاءعندهفي كتبهم المقدسة 
مع تحريفها واختلاقها من عند نفسهم» وهم يزعمون 
أن حائط المبكى هو جزء من الحائط الغربي للحرم 
الققدسي الشريف» وآخر أثر من آثارهيكل 
سليمان الل ولا أساس هذا الزعم من الدين» ولا من 
التاريخ» ولا من القانون» أما دينهم فعلى الرغم من 
تحريفه فليس في طقوسهم البكاء عند حائط يسمى 
حائط المبکی. 

وأما التاريخ فمن المعروف أن الهيكل المزعوم 
تعرَّض للهدم أربع مرات» آخرها على يد الرومان عام 
,مء ف] الذي یمکن أن یبقی من أطلاله بعد أن هدم 


ویبنی اربع مرات؟! 

أما ا لحائط الغربي للحرم القدسي الشريف فالجميع 
يعرفه بأنه حائط البراق» فمنذ حادثة الإإسراء عرف 
آهل القدس سواء بالتواتر آم بالتوارث آنه يوجد مکان 
ني الحائط الخربي في الحرم القدسي يسمى البراق» 
وتعود هذه التسمية إلى ما ذكرته مصادر إسلامية من 
أن رسول الله ب حين أسري به إلى المسجد الأقصى عن 
طريق داب تسمى البراق» فلا وصل المسجد الأقصی 
ربط البراق في مكان بالحائط الغربي في الحلقة التي 
يربط فيها الأنبياء من قبل» ثم صل بالأنبياء» ثم عرج 
به من هناك إلى الساوات العلا. 

ومن يتابع التاريخ العثاني فسوف مجد عددا 
من السلاطين العثانيين أحسنوا معاملة اليهود قبل 
ظهور أهدافهم الصهيونيةء فقد سمح هم السلطان 
محمد الفاتح E0 |۵۸۸٦ :۸٩0(‏ ۸۱م( 
ارارق إسقابرل و حدما ط رة المودهن 
إسبانیا عام ۸٩۸ه/ ٠٤۹۳‏ م أصدر السلطان بايزيد 
الثاني (۸۸7: ۹۱۸ ه/ :۱٤۸١‏ ۲ م) آمرًا يقضي 
بحسن معاملتهم. 

وهكذا أصبحت فلسطن وممتلكات الدولة 
العثمانية في أوائل القرن السادس عشر ملجأ لليهود 
الملطرودين من إسبانيا والبرتغال» أو الهاربين من أوربا. 

وخلال حكم السلطان العشثاني سليمان القانوني 
۹۷٤ :۹۲٩(‏ ه/ ٠١۱۹‏ :١١١٠م)‏ شهدت الدولة 
العثأنية صحوة حضارية كبيرة» واستفادت مدينة 
القدس - وبيت المقدس بصفة خاصة من جهوده 
الإصلاحيةء فقد أمر بإعادة بناء أسوار المدينة» وبلغ 
طول السور الذي ما زال قاتا حتى اليوم ميلين» 


وارتفاعه حوالي أربعين قدمًا» ودعا السلطان رعاياه إلى 
اللإإقامة في بيت المقدس خاصة اللاجئين اليهود» وقد 
صدر منذ سنوات كتاب هام عن القدس لمؤلفة 
أمريكية تذكر فيه أن اليه ود لم يظه روا في الماضي أي 
اهتمام بذلك المجزء من الحائط» وأن المكان في عهد 
هيرودوس -بعد أن أعيد بناء الهيكل للمرة الثانية - 
کان جزءًا من مركز تجاري» ولم تكن له آهمية دينية» 
وآن اليهود كانوا يتجمعون للصلاة على جبل الزيتونء 
وعند بوابات الحرم» وأنهم عندمامنعوامن دخول 
ال ا راا ا و ع 
الحائط الشرقي للحرم» وتضيف المؤلفة الأمريكية أن 
سليمان القانوني هو الذي أصدر فرماتًا يسمح بمكان 
لليهود للصلاة عند الحائط الخربي» ويقال: إن سنان 
باشا مهندس البلاط الكبير هو الذي قام بتخطيط 
الموقع وبالحفر؛ كي يبيح للحائط انتفاعا أكبر» وقام 
ببناء حائط مواز له يفصل مصلى لليهود عن حي 
المغاربة الذي يعتبر وقفا إسلاميًا من آخر القرن ١٠م‏ 
وسرعان ما أصبحت المنطقة مركز الحياة الدينية ليهود 
القدس» ويضيف المصدر أنه م تكن تقام هناك بعد 
طقوس رسمية للعبادة» غير أن اليهود كانوا يحبون 
قضاء فترة ما بعد الظهبرة هناك يقرءون المزامرء 
ويقبلون الأحجار» وسرعان ما اكتنف الحائط الغربي 
أساطير كثيرة» فقد ت ربط الحائط بأآقاويل من التلمود 
تحص الحائط الغربي للهيكل -يلاحظ أن هيكل 
سليمان تم بناؤه وهدمه أربع مرات» وأنهم التقطوا 
اسم سليمان القانوني» الذي أعاد بناء السور لينسبوه إلى 
املك سلي)ان ا -وهكذاآصبح الهيكل رمرا 
لليهود» وأصبحوا يشرعون بتواصلهم مع الأجيال 


o۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
الماضيةء وبمجدهم الذي و 
ومن الواضح أن ما ذكرته المؤلفة الأمريكية من أن 
سلي ان القانوني هو الذي سمح لليهود بمكان للصلاة 
عند الحائط الخربي للحرم القدسي الشريف قد حدث 
فعلاء حيث ورد في بحث مُقدم من روحي الخطیب 
دامن الس السانق إل موقر اة القدشات 
والتراث الإإسلامي في فلسطين نص أخذه من 
الموسوعة اليهودية الصادرة في القدس عام ۱۹۷۱ م› 
رل هاا انع ازن لاط القري آم ج آم 
التقاليد الدينية اليهودية حوالى سنة ٠١١١‏ م؛ نتيجة 
المجرة اليهودية من إسبانيا وبعد الفتح العشثاني سنة 
۱م" 
ويعني ما ورد في المرجعين الأمريكي واليهودي أن 
العثانيين - في عهد السلطان سلي ان القانوني هم 
الذين منحوا اليهود حق التعبد والصلاة عند حائط 
البراق أو الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف من 
قبيل التسامح الديني مع اليهود» بعد طردهم من 
إسبانيا بعد الفتح العثاني للقدس سنة ٠١۷١‏ م. 
ويدعم هذه الحقيقة نص ورد في تقرير اللجنة الدولية 
لدد ا قر ق والادعاء ات جیت ذکر أنه اؤزذت 
إشارة لأحد الباحثين في سنة ١۳١٠م‏ تتحدث عن 
إقامة صلوات منظمة عند الحائط لآول مرة. وخلال 
الحكم المصري للشام :۱۸۳١(‏ ١٤۱۸م)‏ كان يسمح 
للیهود بالاقتراب من الحائط والبکاء عنده مقابل ٠١‏ 
جنیهًا إنجلیزيًا» کانوا يسددونما سنويًا لوكيل قف أي 
مدين. وهو أرض م اورة للحائط الغربي من المسجد 
الأقصى» وقفها الملك الأفضل بن صلاح الدين عام 
۲۳م على الحجًاج المغاربة» حيث تم بناء منازل هم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيها عرفت باسم "حي المغاربة"» ثم أطلق عليها في) 
بعد اسم "أبي مدين الغوث"» وتم توثيق الوقفية عام 
۰ 

لکن إبراهیم باشا أصدر مرسومًا في مایو ١٤۱۸م‏ 
حظر فيه على اليهود تبليط الممر الكائن أمام الحائطء 
وسمح هم بزيارته فقط على الوجه القديم. 

ورغم موقف السلطان عبد الحميد الثاني :۱۸۷١(‏ 
۹ هم,م) من عدم الموافقة على هجرة اليهود إلى 
فلسطين» فإنه بالنسبة لليهود المقيمين في فلسطين 
أصدر عام ۱۸۸۹م -فرمانًا يمنع فيه التعرض 
للأماكن التي يؤدي فيها اليهود طقوسهم في أثناء 
الزيارة؛ نما يعني التسامح مع اليهود الذين يتمتعون 
بالجنسية العثانية . 

وقد ورد في مؤلفات ختلفة معاصرة أن السَيّاح 
الذين زارواالأرض المقدسة - خاصة خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين الميلاديين _ذكروا أن اليهود 
استمر ذهابهم إلى الحائط وجواره؛ لتقديم تضرعاتهم. 

أما بالنسبة لما تذكره المصادر اليهودية من علاقة 
اليهود بالحائط بعد هدمه فتروي أن اليهود اعتادوا 
بعد خرابه للمرة الثانية الذهاب إلى أطلاله»ء لكنها ن 
تشر إلى البكاء عندالأطلالء ك) يذكر عددمن 
المؤرخين اليهود في القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين أن اليهود كانوا يذهبون إلى الحائط لإقامة 
شعائرهم الدينية خلال الحكم العربي» ونه في الطور 
الأخبر من احتلال الققدس كان اليهود يقيمون 


\. مۇغر حماية المقدسات والتراث الأسلامى» رو حی الخطيب» 
د. م د. ت. الموسوعة اليهودية الصادرة في القدس» ۱۹۷۱ م. 
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صلاتهم الدائمة عند الحائطء فالمصادر اليهودية 
وحدها هي التي ذكرت ذلك» وليس هناك أدلة ولا 
شواهد على صدىق قوها. 
ثانيا. كيف ظهرت مشكلة الحائط بين العرب واليهود؛ 
وکیف نطورت: 

عن ظهور مشكلة الحائط وتطورها أعدد. عادل 
حسن غنيم بحثا شافيًا ني ذلك؛ حيث قال: بدأت 
جذور المشكلة قبل الحرب العالمية الأولى عندما احتح 
مول أوقاف "أبي مدين الغوث" في ٠١‏ تشرين الفشاني 
۷ه/ ١١۱۹م‏ على أفراد الطائفة اليهودية الذين 
جرت عادتهم بزيارة الحائط وقوفاء ثم أخذوا مؤخرًا 
مجلبون معهم الكراسي؛ للجلوس عليها أثناء الزيارة» 
وطلب متولي الأوقاف مَنع القيام بذلك؛ تجنبًا لادعاء 
اليهود في المستقبل ملكيَّة المكان» وبناء على ذلك 
أصدر مجلس إدارة لواء القدس تعليمات تنظم زيارة 
اليهود للحائطء وتمنع جلب أي مقاعد أو ستائر عند 
الحائط . 

ومنذ انتهاء المرب العالمية الأولى» واعت ادا على 
تصريح بلفور الذي يعد بإقامة وطن قومي لليه ود في 
فلسطين؛ أخذ اليهود يسعون إلى تثبيت حقوق هم 
واسعة في هذا المكان عن طريق تغيير الحالة الراهنة 
التي كان عليها الحائط قبل الحرب» حيث بدءوا 
تحرکهم عام ۱۹۱۹ م» با قدموه من عرائض رسمية 
ونشروه من مقالات» ووصل الأمر إلى نشر صور 
هیکل ودي جديد مكان مسجد الصخرة» يعلوها 
العلم الصهيوني والكتابات العبرية» وأخذ اليهود 
يساومون على شراء المنطقة الوقفية الواسعة المحيطة 


بالحائط» وعرضوا أرقامًا باهظة للشراء. 

وعندما وقع صك الانتداب على فالسطين الذي 
صدق عليه من قبل عصبة الأمم في ۲٤‏ يوليو 
۲م -تضمنت مواده - وعددها انتا عشرة مادة - 
عددا من المواد المتعلقة بالأماكن المقدسة»ء كان همها 
المادة ٠١‏ التي تنص على ما يأتي: 

لفت الذرلة الحدة ل اض درس و كد 
الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة» 
والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية 
الملختلفة في فلسطين» وتعرض طريقة اختيار هذه 
اللجنة وقوامهاء ووظائفها على مجلس عصبة الأمم 
لإقرارهاء ولا تعيّن اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون 
موافقة المجلس المذكور"» لكن هذه اللجنة لم تَعَيّن إلا 
عام ۱۹۳١‏ م» بعد أن أوصت لجحنة التحقيق في أسباب 
انتفاضة البراق عام ۱۹۲۹م بسرعة تعيينهاء وطوال 
السنوات ۰۳۲ ۳۳ ۳٣٢ ۳١‏ ۳۸ كان هناك عحاولات 
يهودية جحلب مقاعد عند الحائط لكنهم في عام 


۹۴۳۸ م“ حاولوا استخدام خزانة» ومصابيح» 


وحْصر» وستائر؛ للفصل بين الرجال والنساء» وأرسل 
مفتي فلسطين رسائل إلى حاكم القدس ينبهه إلى تلك 
اللخالفات» وصدرت التعليات من الأأدارة المنتدبة في 
اتو ف بو ا ا بتي اق 
إلى الحائط» ولفترة قرب من العام اعتبارًا من سبتمبر 
۸ حتى أغسطس ۱۹۳۹م» الذي حدثت فيه 
انتفاضة البراق» حيث حدثت مشادّات واحتجاجات 
وتجاوزات كلامية وكتابية وسياسية بين العرب 
واليهود في فلسطين وخارجهاء وشكلت لجنان: 
إحداهما عربية للدفاع عن البراق» والأخرى بهودية 


۴ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
للدفاع عن الَّكى» ودعت لجنة الدفاع عن البراق 
لعقد مؤتمر إسلامي في ول نوفمبر ۱۹۳۸م» حيث 
احتح المؤتقر على أية حاولات تزعم وجود آي حق 
لليهود في مكان البراق» وشكل المؤقر جمعية عرفت 
باسم "جمعية الأماكن الإسلامية المقدسة". 

واستقر في أذهان المسلمين في ذلك الوقت أن 
اليهود يطمعون في الأماكن المقدسة» وأنهمم ينوون 
الاستيلاء على المسجد الأقصى» ورغم تكرار نفي ذلك 
من قبل السلطة البريطانيةء والمنظات اليهودية المسئولة 
في فلسطين» فإن المسلمين في فلسطين لم يصدقوا ذلك› 
خاصة وهم يرون حاولات مستمرة من اليهود لتغيير 
الأأوضاع المستقرة عند الحائط» وني هذا الحو المتوتر 
صدرت قرارات المؤتمر الصهيوني السادس عشر الذي 
عقد في زیورخ في ۲٨٢‏ یولیو إلى ۱۱ آغسطس ۱۹۳۹م 
والتي كان من أهمها المطالبة بفتح آبواب فلسطين على 
مصراعيها لليهود» وبذل الجهود لحمل الحكومة 
البريطانية على سحب کتاها الآبیض لعام ٠۹۳۸‏ م» 
الذي اعترف بحقوق المسلمين في الأماكن المقدسةء كا 
عقد فور انتهاء المؤتمر الصهيوني أول اجت اع للوكالة 
اليهودية التي جعت الصهاينة واليهود» وتابعت نة 
الدفاع اليهودية عن المبكى نداءاتها المقلقة لإثارة هود 
العام إلى أن يعاد إليهم حائط المبكى. 

وأما على الجانب اللإإسلامي فلم تكن جمعية حراسة 
الأماكن المقدسة هادئةء فقد كانت تصدر البيانات 
تباعا» وكان لكل من الحمعية واللجنة دور مھم ف 
تصاعد هذه الأحداث حتى انفجار الانتفاضة في ٠١‏ 
أغسطس ۱۹۳۹ م» واشتعلت انتفاضة البراق 
عام ۱۹۳۹ م» وخلال الشهر التالي للانتفاضة فكرت 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السلطة المنتدبة في تطبيق المبادئ التي وردت في 
الکتاب الأبيض عام ۱۹۳۸م» بشأن الحائط وأبلغت 
ذلك إلى رئاسة الحاخامات في ۱۱ اکتوبر ۹۳۹١م»‏ 
- غير أن هذه التعليات لم ترض اليهود؛ لأنهم كانوا 
يحاولون الحصول على مزيد من الحقوق عند الحائط› 
ولم ترض العرب الذين كانت بعض هيئاتہم مثل جمعية 
ا ا ا فر ی ا ا 
الكتاب» والتي تقول: إن للطائفة اليهودية حق التوجه 
إلى الحائط في جميع الأوقات لإقامة الشعائر. 

ونتيجة للضغوط اليهودية أصدرت الحكومة 
البريطانية بيانا جدي دا ني آکتوبر ۱۹۳۹م يتضمن 
تراجعًا عا جاء في كتابها الأبيض» لكن تبديد العرب 
بالإضراب العام جعل الحكومة تجمد الوضع على ما 
هو عليه؛ حتى يعاد تنظيم قوة الشرطة» ويتم حماية 
المستعمرات اليهوذية المكشوفة. 

وفي ۱١۳‏ سبتمير ۱۹۲۹م عين وزير المستعمرات 
البريطانية لجنة عرفت باسم "لحنة شوا"؛ للتحقيق في 
الأسباب المباشرة للانتفاضةء ووضع التدابير لمنع 
تكرارهاء وكان من توصيات تلك اللجنة: اقتراح 
على عصبة الأمم بتشكيل لجنة لتحديدالحقوق 
والادعاءات بشأن الحائط» ووافق مجلس عصبة الأمم 
على تشكيلهاء وهي لجنة دولية حايدة على أعلى 
مستوى قضائي وتحكيمي» وبعد أكثر من خسة أشهر 
من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدس» وبعد أن 
استمعت إلى مثلي العرب واليهود» واطلعت على كل 
الوثائق التي تقدم بها الطرفان» وزارت كل الأماكن 
المقدسة في فلسطين»ء عقدت اللجنة جلستها الختامية في 


باریس من ۲۸ نوفمر إلى ۱ دیسمبر ۱۹۲۰ م» حیث 
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انتتهت اللجنة إلى قرارها الذي استهلته بالفقرة التالية: 
"للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي» وهم 
وحدهم الحق العيني فيه؛ لكونه يؤلف جزءًا لا يتجزاً 
من مساحة الحرم الشريف» التي هي من أملاك 
الوقف» وللمسلمين أيصًا تعود ملكية الرصيف 
الكائن آمام الحائط. وأمام المنطقة المعروفة بحارة 
المغاربة المقابلة للحائط؛ لكونه موقوفا حسب أحكام 
الشرع اللإسلامي لجهات البر والخير". 

إن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يحق 
لليهود وضعها بالقرب من الحائط» لا يجوز بحال 
من الأحوال الساح بها أو أن يكون من شأنها إنشاء 
أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور 
له. 

ومن قرارات اللجنة: "منع جلب المقاعد» 
والحضر» والكراسي» والستائر» والجحواجزء والخيام» 
وعدم السماح لليهود بنفخ البوق قرب الحائط ". 

وقد وضعت أحكام هذا الأمر موضع التنفيذ 
اعتبارًا من ۸ يونيو ١۱۹۳م»‏ وأصدرت الحكومة 
البريطانية كتابًا أبيض عن الموضوع اعترف بملكية 
الملسلمين للمكان وتصرفهم فيه. 

وقد حمل كل من الخكم الدولي والكتاب الأبيض 
اليهود على التزام حدودهم» ولم يلبث أن فت صوت 
ارد اف ولک :ق 
كانت قضية النزاع حول الحائط مقدمة للنزاع الكبير 
على ملكية فلسطين؛ إذ إن اليهود يطالبون بهذه البلاد 
لتجديد بملكتهم القديمة فيهاء ويبنون حقوقهم في 
مشروع الوطن القومي على هذه الحجة» وهذا الحائط 
الغربي للحرم القدسي الشريف هو في اعتقادهم جزء 


من هيكل سليان الذي كان آقدس مكان بتلك 
المملكة. 

فإذا كانوا قد خحسروا دعواهم باعتبار أن الملكيات 
القديمة لا تلغي ملكية جديدة مشروعة مكتسبة 
بالحق» وبالطرق القانونية التي مر عليها مئات السنين؛ 
فلا شك في بطلان دعواهم استعادة امتلاك البلاد من 
الناحية القانونية. 

وإذا كان هذا الحكم الدولي الصادر من لحنة حايدة 
شكلت على أعلى المستويات التحكيمية في العالم» فهو 
كاف من الناحية القانونية لأن نقول: إن الحائط الغربي 
للمسجد الأقصى هو حائط الراق» وليس حائط 
الوا 

وني هذا السياق يقول د. عادل حسن غنيم: لا 
أكتفي بهذا الحكم» بل أقدم عددًا من الشواهد والأدلة 
والقرائن على أن هذا الحائط هو حائط البراق» وليس 
حائط المبکی: 

.١‏ تذكر اللجنة الدولية في تقريرها أن الحجارة 
الضخمة الكبيرة الكائنة في أسفل الحائط» وعلى 
الأخص المداميك الستة المنحوتة يرجع عهدها حسب 
ري أغلب علاء الآثار إلى زمن المهيكل الثاني الذي 
أعيد بناؤه» وآنه يعلوها ثلاثة مداميك من الحجارة غبر 
المننحوتة يرجح أنها من بقايا العصر الروماني» ويعني ما 
ذكزته اللجنة اعة ادا غل علاء الآئار أنه لبن هناك 
في الحائط الغربي للحرم الشريف أي آثر من بقايا 
ھیکل سلیےان ا. 


EE E E NE 
غنيم» جلة رؤية› السرلطة الفلسطينية»ء د. ت.‎ 


- 


ات ل ا وا 0 

۲. يؤكد مرجع أنّرِيّ هام مؤلفه عام أمريكي كبير 
كان مدير ايئة المدرسية الأمريكية للبحوث الشرقية 
في القدس» ورئيسًا لعدة بعثات أثرية» وعضرًا في عدة 
أكاديميات عالية أن أبنية هيرودوس في أورشليم قد 
مث حرا تامًا كل أثر للمباني السابقة هاء لدرجة م 
يستطع معها الأثريون العثور على معام مؤكدة من 
یکل سلیےان اعا 

ويضيف هذا العام الأمريكي أنه من المؤكد أن 
ھیکل سلیےان ا م یصمم لیکون مرکزا احج حشود 
من الناس» وآنه م يكن هناك داع في عهد سليان اع 
لإقامة مبنى ضخم ك) هو ا لجال في عهد هيرودوس» 
حیث إن E‏ هيرودوس قد نزلوا حتى الصخر 
الطبيعي؛ ليكون هم الأساس الذي يتحمل ثقلا 
جبًارًا. 

ولعل هذا يفسر لنا آنه رغم قيام سلطات الاحتلال 
منذ عام ۷٦۱۹م‏ بالحفر في مناطق ختلفة أسفل ساحة 


مجدوا أية إشارة واضحة إلى وجود أساسات ميكل 
فلن 

۳. إن اليهود ل يعوا أمام اللجنة الدولية ملكية 
الحائط» ولا ملكية الرصيف الكائن أمامه» لكن اللجنة 
هي التي رأت أن من واجبها التحقيق في مسألة ا لملكية 
ا 

إن كل ما طالب به مثلو اليهود أمام اللجنة هر 
الاعتراف بحقهم في الدعاء أمام الحائطء وحقهم في 
السلوك إليه وفقا لطقوسهم وشعائرهم الدينية دون 
مداخلة أو ممانعة» وأن يكون من حق رئاستهم الدينية 
في فلسطين وضع أية آنظمة ضرورية للقيام بهذه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التضرعات والصلوات. 

.٤‏ بمراجعة وثيقتين آساسيتين معاصرتين عن 
الحركة الصهيونية ۾ أجد كلمة واحدةعن حائط 
المبكى؛ الأوللى: هي كتاب "الدولة اليهودية" لتيودور 
هرتزل الذي يتحدث فيه بالتفصيل عن الدولة 
اليهودية المرتقبة» والثانية: نص يتعلق بفلسطين 
والصهيونية في تقرير لحنة كنج كرين الأمريكية المؤرخ 
في ۲۸ آغسطس ۱۹۱۹ م» وهي اللجنة التي أرسلتها 
الحكومة الأمريكية للتعرف على حقائق تدور ني 
المشرق العربي قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل المنطقة» 
وقد استمعت اللجنة طالب المسلمين واليهود؛ حيث 
نحدث اليهود بشكل مفصل عن برنامجهم الصهيوني. 

فإذا كان الصهاينة لم يتحدثوافي آي من الوثيقتين 
عن حائط المبکی أو يطالبوا بملكيته» فكيف نسمح 
لأنفسنا بترديد عبارة لم يذكروها في وثائقهم؟ ولو كان 
الا اسا بالنسبة هم ما فاتتهم الإشارة إلى هذا 
الحائط ضمن خططهم وبرامجهم. 

.٥‏ في حاولة من د. عادل حسن غنيم لتقصي 
الأمر» ومحاولة العثور على شواهد وأدلة تساعدنا على 
الوصول للحقيقة» قام بمناقشة أستاذين كبيرين 
من أساتذة اللغة العبرية وهما: د. رشاد الشامي» 
د. إبراهيم البحراوي حول استخدام عبارة "حائط 
امبكى" في المراجم العبريةء فأكدا أن اليهود لا 
يستخدمون في مراجعهم هذه العبارة» وإنم| 
يستخدمون عبارة "الحائط الغربي" -هاكونيل همعرافي 
باعتبارها أكثر دلالة على حائط المبكى؛ لأنهاتعني 
E ET‏ 
واهتماما منها ببحث الموضوع تم الرجوع إلى 


°٦ 


الموسوعة العبرية الموجودة بمكتبة كلية الآداب جامعة 
عين شمس» حيث تبين أن الموسوعة تشير أيضًا إلى 
"الحائط الغربي" ولم تشر إلى عبارة "حائط المبكى"» 
وأضافت الموسوعة أنه بمرور السنين استخدم اليهود 
ذلك الجزء من السور مكاتًا للصلاة» وأصبح مقدسًا 
في وعي الأمة كمكان للتوحد الديني مع ذكر جد 
إسرائيل من جهةء وذكرى خراب الهيكل من ناحية 
أخرى» وبالرجوع إلى القاموس العربي العبري الذي 
أصدرته وزارة الدفاع اللإسرائيلية عام ۱۹۷۷ م» ط ه» 
ن کت أمام العبارة العبرية "كوتيل هدماعوت" 
عبارة: "حائط الدموع" باللغة العربية» ولم يستخدم 
القاموس عبارة "حائط المبكى". 

فإذا كانت اللجنة الدولية قدأصدرت حكےًا 
بملكية المسلمين للحائط. وإذا كان معظم علماء الآثار 
قد أكدوا أنه ليس في الحائط الغربي للحرم الشريف أي 
آثار أو حجارة من بقايا هيكل سليمان» وإذا كان اليهود 
ل يعوا أمام اللجنة الدولية ملكيتهم للحائط وإذا 
كانت بعض الوثائق الأمريكية واليهودية المهمة لم تشر 
بكلمة واحدة إلى حائط المبكى» وإذا كان أساتذة 
العبريات يؤكدون أن اليهود لايستخدمون في 
مراجعهم المعاصرة "حائط المبكى"» بل يسمونه الحائط 
الغربي؛ فمن أين أتى الإإعلام الغربي بعبارة "حائط 
EG‏ 

إن هذه العبارة لم نجداستخداما ها إلافي 
عام ۱۹۲۹ م» قبل انتفاضة البراق وخلاها بواسطة 
البيانات التي كانت تذيعها لحنة الدفاع اليهودية عن 
المبکی» ثم توقف استخدام تلك العبارة بعد انتهاء 
انتفاضة البراق» وصدر حكم اللجنة الدولية بملكية 


الملسلمين للحائط, ولم أجد استخدامًا هذه الكلمة منذ 
انتفاضة البراق حتى المزيمة العربية عام ۷٩۱۹م‏ 
حيث شاع منذ ذلك الحين استخدام هذه العبارة حتى 
الآنء فما مصدر هذا الاستخدام؟ 

يعتقد أن حُطّطي الإعلام الغربي والصهيوني قد 
نجحوافي إدخال مشل هذه العبارات في عقولنا 
والستتاعن طريق ها ترسله و کالات الانباء م أخار 
وصور كا آن استخدام هذه العبارات على لسان 
بعض الكتاب العرب» الذين زاروا القدس والحائط 
هذ واخ ر السبعينات قد ساعد عل إشاعة هله 
العبارة بين فصائل الرآي العام العربي. وإذا كان من 
حق اليهود أن يطلقوا على الحائط مايشاءون من 
آساء» ون يذرفوا ما يشاءون من دموع» ليس من 
حق العرب والمسلمين أن يطلقوا على الحائط عبارة 
حائط البراق؟! وهي التسمية التي يؤيدها التاريخ» 
والتراث» والقانون الدولي. 

وإذا كان الصهاينة والإإعلام الغربي الذي 
يساندهم -قد نجحافي نقل مصطلحات»ا إلى عقل 
المواطن العربي» آلا مجعلنا ذلك داد حا ووا 
وإدراکا لما حيط بنا من تحدیات؟! 

إن القضة لست غردتكلات أو القاظ اة 
لكنها أعمق من ذلك بكثير؛ لأن اهتمام اليهود 
بهذا الحائط ليس سوى ذريعة لتدعيم مزاعمهم 
فهم يتخذونه غطاءًَ دينيًا لاغتصاب القدس العربية 
الإسلاميةء» ومبررًا لاستثارة مشاعر اليهود 


وعواطفه'. 


أ المرجع السابق. 


oN 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
الخلاصة : 

ه لا وجود ل مايسمى بحائط المبكى في كتب 
یاو ا و ی و 
حتى لي مراجعهم المعاصرة. 

لم يبق ميكل سليان ك 


حائط المبکی جزء منه وجود ولا آثر» بعد أن هدم ربع 


اة الذي يزعمون أن 


مرات آخرهاعام ۷۰م. 

اا 
عدم وجود أي أثر ميكل سلبان ل قا وبالتالي لا 
E E‏ 

٠‏ قضت المحكمة الدولية التي شكلتها عصبة 
الأمم بملكية المسلمين لحائط البراق وما حوله» وما 
جاوره من أوقاف. 

٠‏ ل يدع اليهود أنفسهم وهم يقدمون دعواهم 
هذه اللجنة ملكية هذا الحائط» وإنا طالبوا بتمكينهم 
من إقامة طقو سهم عنده. 

0 حائط الغربي الذي يضم حائط البراق ولي 
حائط المیكى جدد على يد سليان القانون العثاي؛ 
ومنذ العهد العثماني سمح لليهود بآداء بعض شعائرهم 
عند الحائط الغربي. 

8ات فكرة خائط لمكي والبكاء فده مذ 
انتفاضة البراق عام ۱۹۲۹م واختفت عقب صدور 
حكم اللجنة الدولية بملكية المسلمين له» وتقرير 
اللجنة الأمريكية» ومرسوم ملكي بريطاني بذلك 
وجُددت هذه الصيحة بعد هزيمة العرب عام 
۷م 


ه نجاح الإعلام الغربي في نقل المصطلحات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصهيونية واليهودية إلى المواطن العربيء والسيطرة 
على ثقافته الإعلامية عن قضية الحائط ومن هنا جب 
علينا التمسك بتراثنا الققدس» ومصطلحاتنا العربية 
والإسلامية. 


ادعاء خطا القرآن في ذكر قصة وفاة سليمان اد *“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين خطأ القرآن في ذكر قصة 
وفاة سليان اكا ويتساءلون: كيف يموت سليان 
الملك ولايعلم أحد من رعيته - أو حتى نسائه -لمدة 
سنة» وهو قائم على عصاه دون صلاة أو طعام أو 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن م يحدد مدة مَكث سليمان اا ميتاء بل 
هي تقول المفسرين عن أهل الكتاب. 

(Y‏ صحة هذه الروايات أو عدم صحتها أمر لا 
علاقة للقرآن به» وجل هذه الروايات منقول عن أهل 
التفصيل : 
أولا. القرآن لم يحدد مدة مكث سليمان ميشًاء بل هي 
نقول المغسرين عن أهل الكتاب: 


عرض القرآن الكريم قصة سليمان اكل في أكثر من 


(*) موقع الكلمة 


0۸ 


موضع» بيد آنه في عرضه للقصة لم يذكر تفاصيل قصة 
الوفاةء فقط أشار إلى أشياء فيها؛ حيث قال الله 34: 


4 
سے سے ی سے سر ري سے ا و کر ٌ. 
. » 


فما قضيتا علد اموت ما دهم عل موتو إلا داه 


TS 2A r” ع ع ی‎ 4 7) 


ا ت 


بعلمو لعب ما اشوا ف الْعداب آلمهين )4 «سبا. 
فلم يذكر في الآية القرآنية مدة مكث سليمان ميتا متكتا 
على عصاه» وكل ما ورد في هذا الشأن إنا هي نقول 
للمفسرين استندوا فيها إلى الإسرائيليات وأخبار آهل 
الكتاب» دون التثبت من صحتها. 

والآية الكريمة تكتفي بالحديث عن عدم علم الجن 
الغيب؛ بدليل أنهم مكثوا في العمل الشاق: #ألعداب 
اَلمَهِينِ چە وهم لا یدرون آن سلیان ظا قد مات لولا 
رؤيتهم دابة الأرض قد أكلت العصاء وتكتفي الأية 
بذلك دون تحديد تفاصيل عن المدة التي مكثها وهو 


مہ .۰ 


وقد استبعد الشيخ عبد الوهاب النجار هذه 
الأقوال» ورجح أن يكون سليمان اكا قد مات ميتة 
معتادة» وأن الجن قد وجدوا عصاه قد أكلتها الارَضةء 
فعرفوا من خلال ذلك أنه قد مات. وعليه فآنت تجد 
أن هذه الأقوال التي دفعت المشككين إلى الاعتراض 
على القرآن الكريم» ليست حجة على القرآن الكريم. 
راان ن ا 
دعوى الجن التي كانوا يدعوضا للناس من جم 
يعلمون الغيب. 

ويعلق الصابوني على الآية قائلا: "وهنا إشارة 
لطيفة» وهي أن الجن كانت توهم الناس بمعرفة 
الغيب» فلا مات سليمان ولم يعلموا بموته» وهم في 


أعاهم الشاقة التي كلفهم بها سليمان؛ اتضح الأمر 
ا a‏ 
ثانيا. صحة هذه الروايات أو عدم صحتها أمر لا 
علاقة للقرآن به : 

ذكرنا أن القرآن لم يتعرض للتفاصيل الواردة في 
قصة وفاة سليمان اكات وإن| كان مقصوده التنبيه على 
عدم معرفة الجن للغيب وكشف كذم للناس» ولكن 
هل هذه الروایات تستساغ عقلا أو لا؟ 

يستبعد بعض المفسرين أن يمكث سليمان ميتا 
متكئًا على عصاه سنة كاملة قائلا: إنه من غبر المعقول 
أن يمكث مدة طويلة تمر فيها الأعياد ولا يقوم 
بالطقوس الدينيةء كا أنه من غير المعقول أن يمكث 
هذه المدة الطويلة ولا يعلم أحدبه» خاصة أنه كان 
ge A U CAS‏ 


الوفود من الملوك» ومطالعة العرفاء والرؤساء في 


في حین یری بعضهم آنه لا مانع من أن يموت 
سليان ات ويظل متكتًا على عصاه سنة كاملة على 


عع الفا مرا سل تن دة نامان 
ا ےر مء و 


القرآن قال: ن بے الین ان لر کاو یوی 


٤ : A OH fA o 2e 
فلا بد نم‎ ٠٤ اليب ما لب وأنی العذاب ألمَهينِ 4 (سبا:‎ 


) مكثوا في العذاب مدة طويلةء ويرون أنه لا مانع من أن 


.١‏ انظر: قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص۳۹۹: .٤٠٤‏ النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» دار 
الصابوني» مكة المكرمةء ۹ھ ص٥۰۳۹‏ ۹ . 

۲. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق»› 
A‏ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
تمر الأعياد والطقوس الدينية وتأتي سليمان زوجته في 
العيد فتراه واقفًا على عصاه مهيئة المصلي فترجع» ولم لا 
جوز أن تكون عادة سليان أن يتعبد وحده عبادة 
خاصة به» وني حال قيامه بها لا يستطيع أحد من 
الإنس والجن أن يقرب من مكانه؟ وكذلك ماالمانع 
أن يكون له عرفاء ورؤساء ينوبون عنه في مقابلة 
الوفود» وي أداء هذه المههات» وأن يكون هناك قضاة 
من قبله يفصلون في ا لخصومات ك) هو الحاصل 

وبالنظر إلى وجهتي النظر يتضح لنا أن الوجه 
الأول هو المقبول» والذي يرجحه العقل والمنطق؛ إذ 
إنه يتطابق مع الهدف الأساسي من الآية» وهو تكذيب 
دعوى الجن التي كانوا يدعو ما للناس من حيث إنم 
يعلمون الغيب» وما حدث من موت سليان اكل 
بالكيفية التي وقع عليها حسب) أراد الله وعدم 
معرفتهم بذلك - خير دليل على كذب دعواهم. 
الخلاصة : 

القرآن الكريم لم بحدد مدة مكث سليإن اطا 
ميتاء والروايات التي تحدد مدة موته ال سواء 
قبلها البعض أم لم يقبلها - ليست حجة على القرآن 
الكريم. 

ما ذهب إليه بعض المفسرين من كلام آهل 
الكتاب تحريف بيّن» لكن القرآن الكريم صريح في 


۳. المرجع السابق» ص١١٠‏ : 
۸. وانظر: موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني› 
مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۱ ٤٠۲۰م‏ ج اء صا٦ ٠١‏ وما 


بعدها. 


الا ا و 


اا 


ادعاء أن العرَيْر اد ابن الله(“ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن العزير ابن الله» مستدلين 
على ادعائهم هذا بأنه كَتَبَ التوراة بعد ضياعها من 
صدور اليهود؛ ولذلك قالت اليهود: والله ما وتي 


عزیر هذا إلا لأنه ابن الله. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن اتخاذالولدمن قبل البشر للضعف 
المستحكم فيهم» فهم يتخذون الولد لإمجاد المعين» 
وتخليد الذكر بعد الوفاة» وإلى غير ذلك من الأسباب» 
والله كك مستغن عن كل هذه الأسباب. 

۲) إن أدلة النقل والعقل تنفي عن الله كبك اتخاذ 
الولد» وتثبت آنه حض افتراء. 
التفصيل : 
أولا. اتخاذ الأولاد يكون له أسباب» وليس هناك سبب 
لأن يتخذ الله ولدا: 

إن هذا الادعاء فيه مساس بجلال الله 3# وك إل 
عظمته» ذلك أن متخذ الولد ضعيف يحتاج إلى معين» 


وقد تعددت الأسباب التي من أجلها اتخذ الإإنسان 


(*) العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الاإسلامي» 


ق أ مد بن عبد الله بن إبراهيم الزغبي» مرجع سابق. 


الولدء وحصرت فيا يأي: 

أنه يريد أن يقي ذكره في الدنيا بعد أن يرحل» 
والله 3# هو الحجي الذي لا يموت. 

٠‏ آنه يريد إعانة ابنه له عندما يكر ويضعف» 
والله 34 هو القوي . 

٠‏ آنه يريد أن يرث ماله وما يملك» والله 4 يرث 
الأرض ومن عليها. 


ه آنه يريد أن تكون له عزة ومنعة باستكثار 
الولدء والله كبك عزيز بلا ولد ولا عشرة. 

وك) هو ملاحظ فإن هذه الأسباب تتلبس 
بالضعيف المفتقر إليهاء لا القوي الغني عنهاء إذ كيف 
يستقيم القول عقلا بأن الله كلك المنرّه عن كل نققص 
يتخذ ولدًاء واتخاذ الولد نق يطعن في كمال ألوهيته 
وربوبيته؟! وهذه آية جلية تدل على أن هذه العقيدة 
عقيدة باطلة افتراها قلب غير سليم» آنزل اللإله من 


مقام الألوهية إلى مقام البشرية» ثم كيف لرسول 


معصوم موحی إليه أن ينقل عن ربه كلامًا ينتقص من 
کال اا ال ا 
ثانيا. الأدلة النقلية والعقلية تنفي بنوة العزير اة 
لله بل : 

.١‏ الأدلة النقلية: 

لقد رد الله ك على اليهود زعمهم حيث يقول: 
3 رقا اس عر ابن آله وقالت الَّصرّى 
أَلْسَِيحُ e RAEN E‏ 


ف ر 
بضهئوت فو الي 


7 ہے و 


.١‏ قصص الأنبياءء محمد متول الشعراوي» مرجع سابق» 


ا 


ت SE E N‏ 
إلنه إلا هو ر دہ عا ڪرت ™ 4 
«التوبة)» آي يشابہون في قوهم: "إن عزيرًا ابن الله ' قول 
الأمم الوثنية القديمة التي كانت تقول بتعدد الآلهة» 
وهو حض زعم لا دليل عليه» بل هو تقليد أعمى» 
وحقد دفين من قبل اليهود لرب العزةء قال تعالى: 
E‏ اد YS‏ 
رک کد © وک بک آذ ڪر ت ن 4 
yp‏ 
والصاحبة عن الله كن. 


ر م شض وو ع رو کو ر ص 
ما فی اسملوب والارض کل لھ نئو )4 (البقرة» 


ھر 


وقال 4: # وقَالو e‏ 
سنا إا ل تڪ د السوت ب 
لار وتر بال هدا )أن دعو لرن O‏ و 


سے ر سر 2 


ینبغی لرن ن سد ولا 9 إن ڪل نف المرات 


o‏ ر م ا م 


والذَرْضِ لل ءات لن عدا ل قد أحصلم وعدم 


عدا 9 ءاتيه ه يوم الْقَيّمَةٍ فَرَدا 0 فرت 


ر سے سے ا 2ور 


وقال الله : 3 ما اتد اله من ور وما ڪات مه من 


ل اا کم یما حا واا تشم على ب 
ا أله افر 0 (المۇمنون). 


إن هذه الآيات وغبرها تضافرت لتأكيد حقيقة نفى 
الولد عن الله كمف فآية البقرة السالفة تنزهه ك عن 
ذلك وتستشكل حصوله» ولسان مقاها وحاهاء كيف 


1١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
يتخذ الولد؟! وقد ملك السماوات والأرض وما فيها. 
وكأنها تشير إلى سبب رئيسي في اتخاذ الولد» وهو ابتغاء 
اللعين والمساعد, والله منرّه عن ذلك؛ لأنه أغنى 
الأغنياء» وني آية سورة مريم نلحظ أن القرآن الكريم 
قد تدرج في ذكر الأدلة الداحضةء فالساوات تمور» 
والأرض تتصدع» والجبال تندك؛ هول هذاالادعاء 


وشدته» وهى آية كونية عظيمة تفيد أن الكون برمَته 


عبد ذلیل لله نق وقد أحصاهم الله تعالى على كثرتہم - 


کك| تؤكد الآية - وسيبعثهم يوم القيامة فرادى. ويستمر 
القرآن في عرض آدلته الداحضة في آية سورة المؤمنين»› 
وهي تشتمل على دليل آقوى من سابقيه» ذلك أن 
الله كك حاطب العقلاء ممن يتخذون لله الولد بيا مفاده 
نة لواد ال رلت تحال غ دلت غلرا کا 
لطمحت نفس الولد إلى الألوهية وزاحمته عليهاء أو 
شاركته فيهاء والمشاركة مظنة التنازع والتنافس 
والخصام لبغى أحد الشريكين على الآخرء ولو أجزنا 
لله ذلك -وحاشاه تعالى -لفسد الكون» وضاعت 
مصالح العباد» وتبددت ا التي من جلها خلق 
الله الناس في الأرض واستعمرهم فيهاء ألا وهي 
العبادة. ) 

۲. الأدلة العقلية: 

e‏ الشبهة تتنانى مع العقل والمنطق السليمين: 

السبب الذي جعل اليهود يزعمون أن عزيرًا ابن 
للهء هو أن عزيرًا قد كتب التوراة بعد ضياعها من 
صدور اليهود؛ ولذلك قالت اليهود: والله ما وتي 
عزير هذا إلا لأنه ابن اللهء تعالى الله عا يقولون علوًا 
كبرَا؛ فالله كك ليس بحاجة إلى أحدمن خلقه حتى 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتخذ له ولداء فالذي يبحث عن الولد ويتخذه لا بد 
أن يكون نتيجة شعوره بالحاجة» وحاجته بالفعل 
تتمثل في حاجته للوقوف بجانبه عند کبره» وحاجته 
لإبقاء ذكره من بعده.. وما إلى غير ذلك من صنوف 
ا لحاجات البشرية» لكن الغني مطلقا ما حاجته إلى 
الولد؟ 

والذي يتخذ له ولدا من الطبيعي أن يکون بينه 
وبين ولده تجانس وتشابه» فإذا كان الوالد إنساتًا كان 
الوك الك ودا كان الو الك خير تاكان الر لد 
كذلك» وهکذا لو صح كلامهم لكان عزير إِهَا! ولو 
سلمنا بذلك الزعم» فهل يصح أن يكون للكون 
إمان؟! 

إن هذا ما لم يكن ولن يكون» إن ما في الكون من 
سنن ثابتة» وقوانين مطردة» ونظام حكم يدل على 
وحدانية اللإله الخالق هذاالكون؛ لآنه لو اشترك 
الخلق أكثر من إله لفسد الوجود؛ لأن من شأن الإله 
أن يكون تام العلم» نافذ الأمر»مطلق اللإرادة» كامل 
القدرة؛ فإذا كان كل واحد منها متصمًا هذه الصفات 
فلا بد أن تظهر آثارها في الوجود» وعندئلٍ يقع التنازع 
والاختلاف الذي يؤدي إلى الفسادء ويتفق هذامع ما 
استقر في فطرة البشر من أن تعدد الرئاسة للشىء 
الواحد يؤدي إلى تضارب الآراء واختلاف الأهواء 
فإذا كان هذا من صفات البشر الذين يتصور انقياد 
بعضهم لبعض» فكيف يكون الأمر بالنسبة للألوهية 
التي تقتضى الكبرياء والعلو والهيمنة والعظمة؟ 

E E 
الكون بريئًا من الاختلاف مرها عن الفسادء فإن ذلك‎ 


1۲ 


دليل على وحدة خالقه وصانعه» وهو الله 3% وني 


ذلك يقول القرآن: فإ لوان فيما اة إن 


و ررر 


له لفسدتا 


چ ر ر 2ی ت و ~~ و ت ۰ 
فک الله ا عما تصمون 4 (الانییاء)» وإدا 


كانت التتائج الملموسة في الواقع تصدق صحة 
الفرض» كان ذلك دليلا على أن الفرض صحيح» أما 
إذا كانت نتائجه فاسدة فإن ذلك يكون دليلا على فساد 
الفرض» وتسمى هذه الطريقة في المنطق بطريقة 
التفنيدء وقد بين القرآن أن افتراض تعدد الآهة يؤدي 
إلى فساد الو جود لكن الوجود غير فاسد إذن فهذا 
الافتراض فاسد» والقول بوحدانية الإله هو الصحيح؛ 
ويسمى الدليل الذي استخلصه المتكلمون من الآية 
الأولى هنا دليل التمانع.. وما قالوه في هذا الدليل: إننا 
إذا افترضنا وجود إهين» وأراد أحدهما شيئًا فإما أن 
يستطيع الآخر إرادة ضده أولا يستطيع» وكلا الأمرين 
حال» لما يترتب عليه)ا؛ لأنه إذا أراد أحدها حركة 
شيء وأراد الثاني سكونه» فإما أن يقع الأمران معاء 
وهذا غير ممكن؛ لأن الشيء لا يكون متحركا ساكتا في 
وقت واحد باعتبار واحد» وإما أن يتخلف الأمران 
معا فيكون الشيء لا ساكتا ولا متحركا وهذا باطل 
أيضا؛ لأن الشيء لا بد أن يوصف بواحد منه) فيكون 
متحركا أو ساكتاء فيلزم وصف الإهين -على هذا 
الفرض -بالعجز؛ لعدم نفاذ إرادت|ء فإذا حقق مراد 
أحدهما دون الآخرء فالذي تحقق مراده يكون هو 
اللإلهء أما العاجز فلا يوصف بالاألوهية. 
٠‏ التوحيد والفطرة الإإنسانية: 


أوضح القرآن أن الإیےان بإاله واحد هر الذي 


يستقيم مع الفطرة الإنسانية؛ لأن مثل هذاالاعتقاد 


يؤدي إلى استقامة الشعور» ووحدة الامجاه» ووحدة 
الولاء؛ لأن صاحب هذه العقيدة يرجع الأمر كله لله: 
خلقاء ورزقاء وإحياءً وإماتةء وتصريقاء وتدبيرًاء 
وإعطاءَ ومنعًاء ورفعًا وخفضصًاء فإذا آمن الإنسان ہذا 
إيمائا راسخا ثابتا في القلب والضميرء فإنه لن يتوجه 
بقلبه ومشاعره وعبادته إلا هذاالإله وحده» يرجو 
رحمته» ویخشی عذابه» لا یتوکل إلا عليه ولا يلجا إلا 
إليه» ولا يطلب حوائجه إلا منه» تقر عينه بعبادته» 
ویهفو قلبه إلى قربه وبته» یصبر على بلائه» ویرضی 
بقضائه» يشکو اليه ضره» ویرجو منه خیره» فیزداد لله 
شكرًّا وطاعة وقربًاء فإذا كان المؤمن -على هذا الحال - 
استقامت نفسه» واطمأن قلبه وتوحدت مشاعره 
وتحددت قبلحه: إو ری عل رمل فی © 4 
«موه)» وأيقن أن لا إله للكون إلا إله واحد. 

وعلى هذا فلا نستطيع أن نصف عزيرًا بأنه "ابن 
الله" لدليل واه لم يثبت آمام الأدلة النقلية والعقلية التي 
أوردناهاء فضلا عن أن اليه ود لهم هوى في إسباغ 
خصال البشرية على الذات الإيةء والمطلع على التوراة 
يقف على صحة هذا الكلام. 
الخلاصة : 

o‏ لقد قامت الأدلة النقلية والعقلية على استحالة 
أن يكون لله كك شريك أو ولد» وهو ليس بحاجة إلى 
اد ا ی ا وا وال ی ق 
E ERE E EDE‏ 
بالحاجة» ولكن العَنِنْ غِنّى مطلقا لا يحتاج أحدًا؟! 

ه ثم إن الكون ليس له إلاإله واحدوهو الله 
رب العالمين» ولو كان مايقولونه صحيحا لثبت 


1۳ 


شات خرل ا لاسا والر سل (۲) 
أن يكون عزير أيصًا إهاء وهذا ما لا يستقيم عقلا: 


2ر ہے رر و کر کے ا 


وکن فما ءامةرل آله لفسا تحن آلو امرش 
ا 0{ E,‏ 

إن اليهود هم هوى في إنزال الله من مقامه 
العظيم إلى مقام البشرية الناقص» فهم لا يتركون ية 
مناسبة لإلصاق وصف الألوهية بعظمائهم بدون بينة. 


تاد 


ادعاء خطا القرآن في ذكر أسماء لا وجود 
(sk) °‏ 
لها؛ مثل: عزير * 
مضمون الشبهة : 


يُنكر بعض المتوهمين وجود رجل يدعى "عزير"؟؛ 
لعدم وروده في الكتاب المقدس» افون أن القرآن 


أحطا في قوله 3#: # وکات اهود عر ر ایآ 4 
(التوبة: .)١١‏ 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن كلمة "عزير" الواردة في القرآن وردت في 
الكتاب المقدس بلفظ "عزرا" دون تصغير ي سفر 
کامل» ومن ثم فلا وجه لوصم القرآن بالٰخطاً. 

۲) الأحداث التارخية وشهادات المؤرخين يثبتان 
وجود "عزير" أو "عزْرَّا" واليهود يقدسونه ويطلقون' 
عليه لقب "ابن الله". 


(*) قناة الحياة الفضائيةء زكريا بطرس» برنامج اش 
الإيان" الحلقة ۸۲. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. كلمة "عزير" الواردة في القرآن وردت في الكتاب 
المقدس بلفظ "عزرا" في سفر كامل : 

إن الذي سياه القرآن الكريم "عزيرًا"» والذي قال 
في حقه الیهود - كا حكى الله عنهم في القرآن الكريم: 


وقالت الهو عر ابن اه وكات التصسرى 


ص 0 
ړو وص 


الْسَيیځ اث اف دلت فرلهم بانراههة 
نشتهڻوت قول آي ڪمروا ين َب هم 
لَه ادف تڪ ر س © 4(التوبة) هو الذي يسميه 
آهل الكتاب "عزرا"» وله سفر في العهد القديم 
باسمه» وهو مكون من عشرة إصحاحات» والظاهر 
أن يهود العرب صغروه بالصيغة العربية للتحبيب» 
وصرفوه» واستخدم القرآن هذه الصيغة؛ والتصرف 
في أسماء الأعلام المنقولة من لغة إلى أخرى -معروف 
عند جميع الأمي'. 

يقول الطاهر ابن عاشور: وعزير: اسم حبر كبير 
من حبار اليهود الذين كانوا في الأسر البابلىي» واسمه 
في العبرانية زرا - بكسر العين المهملة -بن سرايا من 
سبط اللاويين» كان حافظًا للتوراة» وقد تفضل عليه 
كورش ملك فارس فأطلقه من الأسرء وأطلق معه بني 
إسرائيل من الأسر الذي كان عليهم في بابل.. فأعاد 
شريعة التوراة من حفظه» فكان اليهود يعظمونه إلى 
حد أن ادعى عامتهم أن عزرا ابن الله غلوًا منهم في 
تقديسه» والذين وصفوه بذلك حاعة من أحبار اليهود 


٤‏ المدينة» وتبعهم عامتهم» وأحسب ان الداعى هم ا 


.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار الفکر» ببروت» د. ت» 


@ ۱ء ص ۲۸۲ . 


٤ 


هذا القول أن لا يكونوا أخلياء من نسبة أحد عظمائهم 
إلى بنوة الله تعالى... كا قال متقدموهم: اجُعل أا 
إکھا گن ا % (الأعراف: o‏ 
ثانيا. الأحداث التاريخية وشهادات المؤرخين يثبتان 
وجود عررا: 

ذكر الشيخ سيد قطب أن الشيخ رشيد رضاقد 
أورد في الجزء العاشر من "تفسبر المنار" أخبارًا مفيدة 
عل كانه عزو ا عند الهو ف و علي غلها كلك ةا 
مفيدا ننقل منه هنا فقرات تفيدنا في بيان حقيقة ما عليه 
اليهود إجالا. قال: جاء في "دائرة المعارف اليهودية" 
أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ اللي لليهودية الذي 
تفتحت فيه آزهاره» وعَبّق شذا وَرْده» وأنه جدير بأن 
یکون هو ناشر الشریعة لو م یکن جاء بها موسیى 
فقد كانت نسيت» ولكن عزرا أعادها أو أحياهاء 
ولولا خطايا بني إسرائيل لاستطاعوا رؤية الآيات 
-المعجزات -ك| رأوها في عهد موسى.. وذكر فيها 
أنه تالش هة ارو فالا شور -وکان يضع 
علامة على الكلمات التي يشك فيها -وأن مبداً التاريخ 
اليهودي يرجع إلى عهده. 

وقال د. جورج بوست في "قاموس الكتاب 
المقدس": عزرا-عون-كاهن بهودي» وكاتب شهير 
سكن بابل مدة ارتحسئتا الطويل الباع؛ وفي السنة 
السابعة لملكه أباح لعزرا بأن يأخذ عددًا وافرًامن 
ال نازرا ر رات 


مدة السفر أربعة أشهر» وفي تقليد اليهود يشغل عزرا 


1. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» 
د. ت» مج ۰1 ج ۰۱١‏ ص۱۱۸ . 


موضعا يقابل بموضع موسى وإيليا؛ ويقولون: إنه 
س المجمع الكبير» وإنه جمع أسفار الكتاب المقدس» 
وأدخل الأحرف الكلدانية عوضصّاعن العبرانية 
القدي ةة وانةالف أسفار "الآيام" و "عزرا" 

ويْعلق الشيخ سيد قطب فيقول: إن المشهور عند 
مؤرخي الأمم -حتى أهل الكتاب منهم -أن التوراة 
التي كتبها موسى اكل ووضعها في تابوت العهد أو 
بجانبه» قد فقدت قبل عهد سليان اسا؛ فإنه لما فتح 
التابوت في عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين 
كتبت فيه الوصايا العشر”"» كا تراه في سفر الملوك 
الأول» ون عزرا هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها 
بعد السبي بالحروف الكلدانية» واللغة الكلدانية 
الممزوجة ببقايا اللغة العبرية التي نسي اليهود معظمها. 

ویقول ھل الکتاب: إن عزرا کتبھا ك كانت 
بوحي أو بإ هام من الله.. وهذا ما لايسلمه هم 
غيرهم» وعليه اعتراضات كثيرة مذكورة في مواضعها 
من الكتب الخاصة بهذا الشأن» حتى من تآليفهم» 
ك "ذخرة الألباب" للكاثوليك» وقد عقد الفصلين 


الحادي عشر والثاني عشر لذكر بعض الاعتراضات 


على كون الأسفار الخمسة لموسى. ومنها قوله: جاء في 


سفر عزرا ٤ف ۱٠٤١‏ عدد ۲٠‏ -أن جميع الأسفار 
المقدسة حرقت بالنار في عهد نبوخذ نصر» حيث قال: 
"إن النار أبطلت شريعتك فلم يعد سبيل لأي امرئ أن 


.١‏ جاء في القرآن الكريم عن هذه الواقعة قول الله تبارك 
وتعال: # وال لَه كسمم ئ ءَاڪة مُلڪڪيء آن ايڪ 
1 س رس ےت سے ل لے کے سے س 

ساوت فيه سَڪية من رڪم وبق E‏ 


سے ت کے وو“ ي 
موي ٤ال‏ هرون مله المَلتيكة (البقرة: (YEA‏ 


هڵ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
وفاضا وودغل ذلك أن غر أغاد 
بوحي الروح القدس تأليف الأسفار المقدسة التي 
أبادتها النار» وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون» هم 
القديس ثرثوليانوس. والقديس إيريناوس» والقديس 
إبرونيموس» والقديس يوحنا الذهبي» والقديس 
باسيليوس» وغيرهم يدعون عزرا: مرمم الأسفار 
المقدسة المعروفة عند اليهود. 

نكتفي بہذا البيان هناء ولنا فيه غرضان: 

أحدهما: أن جميع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا 
في مستند دينهم وأصل كتبهم المقدسة عندهم. 

وثانيها: أن هذا المستند واهي البنيان متداعي 
الأركان. وهذاهو الذي حققه علاء أوربا. 

فقد جاء في ترجمة عزرامن "دائرة المعارف 
البريطانية" بعد ذكر مافي سفره» وسفر نحميا من 
كتابته للشريعة: أنه جاء في روايات أخرى متأخرة عنها 
أنه م يعد إليهم الشريعة التي أحرقت فقط» بل أعاد 
جميع الأسفار العبرية التي كانت قد أتلفت» وأعاد 
سبعين سفرًا غير قانونيةء ثم قال كاتب الترجمة فيها: 
وإذا كانت الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتبها من 
كتبها من المؤرخين بأقلامهم من تلقاء أنفسهم» ول 
يستندوا ني شيء منها إلى كتاب آخر» فكتاب هذا 
العصر يرون أن أسطورة عزرا قد اختلقها أولئك 
الرواة اختلاقا. 

وحملة القول: أن اليهود كانوا -ومايزالون - 
يقدسون عزيرًا هذاء حتى إن بعضهم أطلق عليه لقب 


۲. ونحن نقول: إن قول القرآن أصدق» وقد قرر أنه كان هناك 


مډ *» 
نقهة . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"ابن الله" ولا ندري أكان إطلاقه عليه بمعنى التكريم 
الذي أطلق على إسرائيل وداود وغيرهماء أم بمعنى 
وَثنيًي الهند التي هي أصل عقيدة 
النصارى؟! وقد اتفق المفسرون عل أن إسناد هذا 
a O‏ 


الخلاصة :+ 


قريب من فلسفة 


ليس هناك خطأ في القرآن ك)| يدعي بعسض 
المغرضين؛ فالذي سياه القرآن الكريم "عرّيرًا"» هو 
الذي يسميه آهل الكتاب "عزرا"» وهذاآمر طبيعي؛ 
لاختلاف اللغات واللهجات. 

أسفار التوراة وما نسب إلى عزرا تلبت وجود 
هذا الرجل» وكذلك تثبت الشهادات التاريخية من قبل 
المؤرخين اليهود والنصارى وجوده. 

١‏ إن بعض اليهود ما زالوايقدسون عزيرًاء 
ويطلقون عليه لقب "ابن الله" فلے|ذا ينكرون هذه 
التسمية إذن» ولا سي) أن له في كتابهم المققدس سفرًا 


اتاب 


.١‏ ونحن نرى آنه لا جال هذا الترددء فإن النص القرآني يلهم 
آن قول اليهود: "عزير ابن الله" هو كقول النصارى: "المسيح 
ابن الله"» كلاهما مقصود به ما يضاهي قول الذين كفروامن 
قبل! فهو من إسناد البنوة التي تخرج قائلها من دين الحق» 
وتلحقه بالكافرين والمشركين. 

۲. في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۳١ء‏ 
۷ هھ/ ۱۹۸۷م ج۰۳ ص ۰۱۱۳۱ ۱۱۳۷ بتصرف. 


٦٦ 


الشبهة السابعة والسبعون 


ادعاء خلط القرآن يبن هاجر أم إسماعيل 
ومریم أم عیسی * 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم خلط بين 
هاجر اَم إسماعيل» ومريم آم عيسى» ويستدلون على 
e‏ ر 34 2 ف اكب 2 إذآنيَدّت 
E FEE‏ 


عطشت هيا الله ها عين ماء فشربت منهاء أمّا مريم 


سر صر سر ۶ ےر رک سے سے سے 


فاو به کا 


العذراء فلم ترب إلى برية» ولا احتاجت إلى الماءء ولا 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس في القرآن خلط بين هاجر آم إسماعيل 
ومريم أم عيسى» إنما اخلط في عقول هؤلاء المدعين 
وأفهامهم المنحرفة. 

۲) کان خروج هاجر وولدها بآمر من الله کل 
لإبراهيم ا بأخذهما إلى تلك الأرض» ليعَّمَر با 
ذلك الوادي. 

۳) هناك العديد من أوجه الاختلاف بين قصة 
خروج هاجر ومريم» التي تنفي وقوع خلط أو تشابه» 
يودي إلى الخلط بين القصتين. 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
www.Islamiyat.com‏ 


التفصيل : 
أولا. ليس في القرآن خلط بين هاجر أم إسماعيل 
ومريم أم عيسى عليهم السلام : 

للمسيح عيسى اكا ولأمه البتول مريم ابنة عمران 
مكانة سامية في قلوب المسلمين وفي كتابهم» يؤكد ذلك 
وجود سورة كاملة في القرآن الكريم باسم مريم» على 
حين لا تجد في اللإنجيل سفرًا واحدا باسمها. 

إن القرآن الكريم تناول قصة المسيح عيسى اكل 
وامه في أكثر من موضع» تناول القرآن ميلاد أمه» 
وكفالة زكريا اش اء ك تناول عبادتا في بيت 
المقدس» وتناول أيضا قصة حلها بعيسى اض وقصة 
وضعه» ومعجزاته» وعرض القرآن دعوته إلى التوحيد 
وعبوديته لله» ك أفرد أيصًا مشهد محاكمة المسيح 
عيسى اك وهو واقفٌ بين يدي الله يوم القيامة 
وعرضه بدقة»ء وتحدث القرآن عن نبوته» وعن 
موته الث وتناول عقيدة النصارى فيه. 

إن عقيدة المسلمين في عيسى ا وأمه - شأن سائر 
جوانب اعتقادهم - منضبطة ودقيقة» وخالية من 
التخبط والخلط» على عكس ما هو موجود عند غيرهم 
كالنصارى واليهود» ول لا والقرآن الكريم هو الکتاب 
السماوي الخاتم المهيمن» المصدىق لمابين يديه من 
التوراة والإنجيل» لايستطيع أح أن يشكك في حفظه 
ونقله ودقته» فلا يوجد فيه خطاً واحد على مدى أربعة 
عشر قرتا من الزمان» ولم لا والله # حفظه فقال: 
3 إا عن رلا الدٍدر ونا له O‏ ا 
ونفى أن يدخله أو يداخله باطل؛ فقال: # لَايايِهٍ 


سے 


ور ر رو رر او س rr‏ 
الأطل من ہیں يديه ولا من خَلْفِهِ 4 (فصلت: ۲(« وهو 


1۷¥ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
بذلك لايقارن بكتاب سماوي آخر قد حرف 
وقدشلتافة ادى ال الاب ادس ما 
بشهادة طائفة من علاء الغرب المنصفين يشمل على 
تحر ا خا 

إن القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم المهيمن على ما 
سبق من كتب» وهو الذي ارتضا الله كتابا خاعا 
تستنير منه وبه الأجيال المتتابعة من لدن بعثة النبي 
محمد 4 إلى يوم القيامة» ومن الغريب أن ياي 
بعد ذلك جاهل متخبط ليقول: إن القرآن به خطاً 
وتخبط؛ لأنه ذكر أن مريم #إإذ واوا 


OE‏ (مريم)» وهي خرج إلى الصحراءء ول 
تلد تحت نخلة»ولم تأكل وتشرب؛ لأنما لم تكن في 
حاجة إلى الماءء وإننا سنلخص ردنا عليه بها يلي: 
مریم قبل لها بعیسى اقط: 

إن مريم جعلتها مها حررة تخدم بيت المقدس» وإن 
زوج آختها أو خالتها نبي ذلك الزمان -زكريا اك 
كفلهاء واتخذ ها عرابًاء وهو المكان الشريف من 
عا 

إذن كانت مريم و بیت المقدسش: فأين ولدت 
المسيح إذن؟ هل ولدته ببیت المقدس؟! 
قصة ميلاد المسيح عيسى ابن مریم اطا ك) وردت في 
سورة مريم: 

يقول الطبري في تفسيره لقوله تبارك وتعالى: 


.١‏ انظر: مؤلفات أحمد ديدات: المجموعة الثالثةء أحمد ديدات» 
ترجمة: محمد خختار» رمضان الصفناوي» علي عثان» كتاب 
المختار» القاهرة. الحوار داتًاء د. شوقي أبو خليل» دار الفكرء 
بیروت» ط۲» ۱٤۲۱‏ ه/ ۲۰۰۰م ص .۷٨‏ 

۲. قصص الأنبیاء» ابن کثير» مرجع سابق» ص ٤۲١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فحملت قدت ہے مانا فصا ا (مریہ: 
فاعتزلت بالذي لته - وهو عیسی -وتنځت به عن 
الناس مکائًا قصبًا. يقول: مکاتًا نائبًا قاصيًا عن 
الناس» يقال: هو بمکانٍ قاصِ وقصِيّ بمعنى واحد» 
ک] قال الراجز: 

متي ذِي القاذورَة الَقَيِلَ 

يقال منه: قصا المكان يقصو قصوًاء وإذا تباعد. 
وأقصيت الشيء: إذا أبعدته وأخرته. 

وعن السدي قال: لما بلغ أن تضع مريم حرجت إلى 
جانب المحراب الشرقي منه فأتت أقصاه. وقال ابن 
عباس ظ4 ني قوله 34: چ فأجاءهَا اَلْمَحَاض إل جذْع 
لتخ & «مريم: »: ألجأها اللخاض إلى جذع 
ال 

هذه هي قصة ميلاد المسيح ك) رواها الإمام 
الطبري ‏ رحه الله -وجميع المفسرين من بعد 
والعجيب أن أحدا منهم لم يقل: إن هذه الآيات هي 
قصة هاجر أم إسماعيل وليست مريم أم عيسى! 

قال الحافظ ابن كثير: "قال محمد بن اسحاق: شاع 
واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل -يعني مريم -ف)| 
دخل على آهل بیت ما دخل على آل بیت زکریا. قال: 
واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها 
في المسجد» وتوارت عنهم مريم واعتزلتهم» وانتبذت 
مکانًا قصًا"۔ 


۱. جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» ج۰۱۸ ص‌ ۱۱۷۰۱٦۱٦‏ . 


۲. المرجع السابق» ج۰۱۸ ص۹۸٠‏ . 


۸ 


سے ر کے 


وقوله 3#: # فَأجاءَها لمحا إلى جنع أَخا 4: 
فأ لجأها واضطرها الطَلْق إلى جذع النخلة» وهو - بن 
الحديث الذي رواه النسائي بإسنادِ لا بأس به عن نس 
مرفوعاء والبیهقی بإسناده عن شداد بن وس مرفوعًا 
ل 

هذا هو ابن إسحاق» وهو رأس علماء المسلمين 
في السيرة يروي قصة ميلاد المسيح | ا 
أحد من علماء السيرة بقول جديد يخالف قول ابن 
إسحاق» أو يدعى أن هذه القصة ليست قصة ميلاد 
المسيح اك 
رواية العلماء 

روي عن احبر الذي أسلم وَهْب بن مُه كان 
أحد أعلم الناس بأخبار أهل الكتاب في زمانه -أنه 


¢ 


عن أهل الكتاب لقصة ميلاد المسيح 


قال: لما حضر ولادها يعني مریم - ووجدت ما جد 
المرأة من الطلق حرجت من المدينة مغربة من إيلياء . 
حتى تدركها الولادة إلى قرية من إيلياء على ستة أميال 
انه ب اجا ها اص إن اسا ا 
إليهامذودبقرة تحتهاربيع من الماء فوضعته 
ق 
سبب انتباذ مريم با لمسيح عيسى اك 
ورا هال سا فان د ان اخ 


ل مکاتًا قصًا: 


۳. انظر: قصص الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابق» ج۲٠‏ 


ص ۳۹۰. 
.٤‏ الذوّد: المكان الذي يوضع فيه العَلَف للدابة. 
سابق» ج۰۱۸ ص۱۷۰. 


الاعتزال فلهاذا انتبذت به الناس واعتزلتهم؟ 
E‏ 
لحقها من فرط الخحياء والتستر من الناس على حكم 
العادة البشرية» ولا كراهة لحكم الله» أو لشدة التكليف 
عليها؛ إذ بهتوها وهي عارفة بيراءة الساحة» وبضد ما 
E as‏ 
والإكرام؛ لأنه مقام دحض قلا تثبت عليه الأقدام» أن 
تعرف اغتباطك بأمر عظيم وفضل باهر تستحق به 
المدح» وتستوجب التعظيم ثم تراه عند الناس لجهلهم 

به عيبا یعاب به» ویعنف بسببه". 

ويقول المراغي: إنا اتخذت المكان البعيد حياءً من 
قومها» وهي من سلائل بيت النبوة؛ ولأنا استشعرت 
منهم اتہامها بالريبةء فرأت ألا تراهم وألا يروه" 
ا لكان الذي ولدت فيه مريم المسيح اعا : 

يقول د. عبد الوهاب النجار: ولما حان انفصال 
جنين مريم ألجأها اللخاض إلى جذع نخلة هناك في 
اموضع الذي فيه مدينة بيت لحم وهي على بضعة من 
الكيلو ا ا 
موقع بيت لحم مهد المسيح اكعلا: 

يقول ياقوت الحموي: بيت لحم: بالفتح وسكون 
الحاء المهملة. بليدة قرب بيت المقدس... مكان مهد 


.١‏ الكشاف» الزخشري» الدار العالية» بروت» د. ت ج۲ 
ص٦ ٥٩‏ . 

۴ المرجع السابق ص۸٥0٤‏ . 

۳. قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص ٤٥۲‏ . انظر: قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» ص٣۲٤‏ وما بعدها. 


1۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
ا e‏ 


عیسی ابن مریم. 
جنوب الضفة الغربية تقع 
جنوب القدس الشرقية ". 
وهكذا يتبين لنا أن السيدة مريم هربت من قومها 
ا ج ا ن ا 
وهناك عند النخلة التي يجري بالقرب منها نهر صغير 
eS‏ «مريم) ولدت مریم ابنة 
عمران المسيح عيسى 
iN‏ 
والسبرة» وقصص الأنبياءء وكلها تقرر أن الآيات 
الواردة في سورة مريم تتكلم عن قصة ولادة مريم 
المسيح اكا وأنها ليست هاجر أم إسماعيل اكا لأن 
هاجر خرجت بولدها إلى مكة وليس إلى بيت لحم» 
ولأنها حرجت بعد أن ولدت إساعيل» في حين تتكلم 


آيات سورة مريم عن قصة مريم حين ولادة المسيح 


3 قأجاءَها الْمَحَاض إل جنع الخ 4 (مریم: ۲۳). 


ومن المعروف أن المخاض هو ألم الولادة أو ما 


يعرف ب "الطلق"» ومن حقنا الآن أن نتوجه إلى هذا 


المتوهم والمغالط بعدد من الأسئلة قائلين له: إذا كنت 
تنكر أن مريم هربت إلى البرية - لأسباب عدَة -وأنها 
حلته: ادت به مکاناقیسيًا مریم ألم تکن 
مريم تقيم مع قومها وأهلها في بيت المقدس» فلماذا 
ا 
الق 


٤‏ . انظر: معجم البلدانء ا دار صادر» ببروت»› 


ط۲ 0٥م‏ 
.٥‏ موقع ويكيبيدباء الموسوعة الحرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ليس آمام المدعي إلا أن يجيب بإحدى إجابتينء إما 
أن ينفي ميلاد المسيح الث ببيت لحم» وني هذه الحالة 
يقع في الطعن في نصوص الإنجيل» ويكذب ب)| ورد 
فيه» ففي إنجيل متى: "ولا ولد يسوع في بيت لحم 
اليهودية» في يام هيرودس الملك» إذامجوس من 
المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود 
ملك اليهود؟ فإننا رأينا تَجمه في المشرق وأتينا لتسشجد 
له". (متی ۰۱:۲ ۲)» وإما أن يجيب بأن مريم انتبذت 
به مانا قصيًا على نحو ما آخبر القرآن فولدته فی بیت 
لحم» وبهذا ا لجواب يكون قد أقام ا لحجة على نفس" 

أما الطعن في قوله #: یکی واشری وقَرِی ع عتا 4 
(مريم:١۲)‏ بحجة أن مريم لم تكن في حاجة إلى الماء؛ لأنها 
م تکن عطشی فهو طعن مردود على صاحبه» يدفعه ما 
سقناه وأثبتناه سلا - بلا خلافي بين أهل العلم من 
السلمين وآهل الكتاب» وبلا خلاف بين القرآن 
والإنجيل في شأن مكان ميلاد المسيح اك 
أنه ولد ببيت لحم في حين كان مقام أمه مريم ابنة 
عمران ببيت المقدس» وعليه فهل من المعقول أن تسير 
امرأة حامل بها آلام اللخاض مسافة ٠١‏ كم دون أن 
تأكل أو تشرب» ثم تكون بعد ذلك في غير حاجة 
للطعام أو للاء؟! 


د خنث انشا 


مقن أن سال المدعى ف النهابة :اما سند وعر اة وما 
أدلته على ذلك؟ ومن قال بقوله طوال أكثر 
عشر قرنًا من الزمان هي مدة وجود القرآن في الأرض 
يا كانت ديانة القائل وأيّا كان اتجاهه؟ ولاذا اتخذ 


من أربعة 


»۸ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج‎ .١ 
.۸٤ص ج۰۱1‎ 


اللصارى المشرق قبلة لهم» مع العلم أنهم كانوا 
يستقبلون بيت المققدس في زمن عيسى اكا وما 
استقبلوا الشرق إلا بعد رفعه ا" ول يكن 
استقبا لهم للشرق بنص من الكتاب المقدس أو تشريع 
من الله؟ 

يجيب عن هذا السؤال الإمام الزخشري فيقول: 
"إن النصارى اتخذت الشرق قبلة؛ لانتباذ مريم مكائا 


(Onn 

ا 

ثانیا. کان خروج هاجروولدها بأمر من الله كل 
لإبراهيم اكا بأخدهما إلى تلك الأرض ليعمر بهما 
ذلك الوادي : 


م يأت في القرآن الكريم تفصيل لقصة هاجر 


وإسم)عيل اكك وإنم)| جاء ذلك في السنة النبوية 
المطهرة. وإغقال هذه التفاصيل حجة للقرآن» ولت 


وقد ورد في الستة التي ماهي إلاوَّحي يُوحى _ 
أن ايله كلك أمر إبراهيم اك أن يخرج بهاجر وولدها إلى 
مكة ويتركه)| هناك؛ وذلك ليعمر الله ها هذا الوادي 
المبارك فقد جاء عن ابن عباس له أنه قال: أول ما 
اتخذ النساء المنطق من قبل أم إساعيل» اتخذت منطقًا 
لتعفي أثرها على سارةء ثم جاء بها إبراهيم اك وبابنها 
إساعيل وهي ترضعه» حتى وضعه] عند البيت عند 
دوحَة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ 
أحد وليس بها ماء» فوضعه)| هنالك ووضع عندهما 


۲. عيسى ومريم في القرآن والتفاسير» مجموعة مؤلفين» ترجهمة: 
يوسف قزما خوري» دار الشروق» الأردن» ط۱ ٩۱۹۹م»‏ 
ص١٤٤‏ . 

۳. الكشاف» الزخشري» مرجع سابق» ج ۲» ص٥٠٥‏ . 


جرابًا فيه تمر» وسقاء فيه ماء. 

نم مى إبراهيم منطلقًا فتبعته أم إساعيل» فقالت: 
يا إبراهيم. أت لهت و تتركنا ذا الوادي الذي ليس 
به آنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا» وجعل لا 
يلتفت إليهاء فقالت له: الله الذي أمرك بمذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذن لا يضيعنا ۰ 

فانطلق الخليل إبراهيم 
الثنية» حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا 


هذه الدعوات ورفع يديه» فقال: رب تا إن اسشکنث 


لا حى إذا كان عند 


سے ٍ 4 َ 2 n‏ و ر یہ 
من ذرَبّتی واد عير ذى زرع عند بيك المحرم ربا 


لقا اة ا فَ5 م مر الان تهوۍ إل 


کر 


وارزقهم من النَمَرّتِ لعلهم سکن 4 (ابراهیم). 
وجعلت آم إسماعيل ترضع إساعيل وتشرب من 
ذلك الماءء حتى إذا نَفذ ما في السقاء عطشت وعطش 
نهاو جخات نظ إله قر ى» فانطاشت راح أل 
تنظر إليه» فوجدت الصفا قرب جبل في الأرض 
يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
أحدا» فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت 
بطن الوادي رفعت طرف ذراعها» ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم تت المروة 
فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحدًاء فلم تر آحدا 
فعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال نبي 
الله 4: "فلذلك سعى الناس بينها". فلا أشرفت على 
المروة سمعت صوتاء فقالت: صَهٌ- تريد نفسها ے ثم 
عت تمت ا ا وال ق موان كان 
عندك غُواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم 
فبحث بعَقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهر الماء 


۷١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
فجعلت تَحَوّضه» وتقول بيدها هكذاء وجعلت 
تغرف من الماء في سقائها وهو فور بعد ما تغرف. 
قال ابن عباس: قال النبي #: "يرحم الله ام 
إسماعيل لو تركت زمزم -أو قال: لولم تغرف من 
الماء _-لكانت زمزم عیتا ال ا 
وأرضعت ولدها. فقال هما الملك: لا تحافي الضيعة؛ 


فن ها هنا بيتّا لله يبنيه هذا الخلام وأبوه» وإن الله لا 


AE ۶ ) 


eT‏ الاختلاف بين قصة هاجر 
ومریم : 

إن كان هناك وجه تشابه بين قصة هاجر ومريم 
وهو خروج کلتيه) من بلدي) إلى مكان آخر» فإن 
هناك أوجه اختلاف بين القصتين حصلتها استحالة 
وقوع خلطٍ أو لبس بينه|. 
أوجه الاختلاف والتباين بين قصة هاجر ومريم : 

.١‏ إن في القرآن سورة تسمى سورة مريم» تعرض 
قصة همل مريم وخروجهاووضعهها المسيح 
عيسى ا بكل تفاصيلهاء في حين لا توجد 
سورة في القرآن باسم هاجر» ولم يتعرض القرآن 
لقصة خروجها إلى مكة إحالا ولا تفصيلاء اللهم إلا 
آية في سورة إبراهيم» ولم يرد فيها ذكر هاجر ولا 
قصتهاء وإنما وردت قصة هاجر في السنة النبوية 
المطهرة. 

۲. إن مريم حملت بلا زوج» في حين هلت هاجر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قوله 


تعال: برو 2 4(الصافات) (۱۸€). 
۲. قصص الأنبیاء» ابن کثیر» مرجع سابق» ص۲۰٠‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بإسماعيل اع من إبراهيم اك. 

۳. إن مريم حرجت إلى بيت لحم» في حين 
خرجت هاجر إلى مكة. 

إو رب غت دما رث كانت فا 
بعیسى اس في حين خحرجت هاجر بإسماعيل اك 
وهو رضیع. 

- إن مريم نزرلت بمكان فيه نخلة -أي زرع‎ ٥ 
وای خی رلت هاجو بواو غر ديزن ولا مام‎ 

.٦‏ إن هاجر خرجت بأمر زوجها- وبوحي من 
الله - وكان برفقتهاء ني حين أخرج مريم خوفها من 
أهلها وآلام المخاض» ولم يكن برفقتها أحد. 

۷. إن مريم اتجهت للشرق» أما هاجر فللجنوب. 

بهذه الأوجه يتبين لنا أن الخلط بين القصتين ضرب 
من الوهم وطمس للحقيقة. 
الخلاصة : 

٠‏ ل يخلط القرآن الكريم بين هاجر ومريم» بل 
أفرد لمريم - آم المسيح الا _ سورة تحدث فيها عن 
قصة حملها وولادتها. 

٠‏ لايوجد من أهل العلم طوال أربعة عشر 
قرتًا من ينكر على القرآن إقراره بانتباذ مريم مكائًا 
ا ن 
الكتاب ذلك. 

۵ خرجت مريم بحملها؛ خوفامن القيل 
الال رى ل ق حوري ا ااا 
الطعام والشراب وهي في حاجة إليها. 

٠‏ إن عدم ذكر القرآن لتفاصيل قصة هاجر وعدم 
وجود اسمها به حجة له وليس حجة عليه. 


V۲ 


© هناك من أوجه الاختلاف بين هاجر ومريم ما 


يدفع وقوع خلط أو تشاب يؤدي إلى الخلط بينه|. 


وای 


الشبهة الثامنة والسبعون 


توهم خطا القرآن في تسمية مريم 


۰# ® 
"خت هارون" )د( 


يزعم بعض المتوهمين أن القرآن خلط بين مريم أم 
المسیح ومریم آخری كانت أختا هارون وموسى. وأنه 
خلط لم يقع مثله في الكتاب المقدس» مع خالفة القرآن 
للأناجيل الأربعة في أورده عن مريم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأخوة التي ذكرها القرآن الكريم في قوله: 
لیخت هرون (مريم: ۲۸)هي أخوة الدين والصفةء 
ولست اخرةالشب: 

۲ القرآن هو وحي الله كك المنزل» المحفوظ 
بشهادة المخالفين قبل المسلمين» أما الكتاب المققدس 
فهو كتابات بشرية لم تسلم من التحريف والخطاً بقصد 
أو بدون قصد» فلا وجه للمفاضلة بينه|. 


)*( حقائی الإسلام ٤‏ مواجهة شهات المشككن» د. حمود 
مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة 
ط۲ ٤۲٥‏ ۱ ھا €‘ م 

® في "المراد ب "أخت هارون" في القرآن الكريم" طالع 
أيضا: الشبهة الثالثة والثلائين» من الجزء الثاني (لغة القرآن 
الكريم). 


+ ٭ 
التمصل : 
» 

0 


أولا. الأخوةفي قوله تعالى أت هرود 4 هي 
أخوة الدين والصفة » وليست أخوة النسب : 

ويتضح ذلك من السياق الذي وردت فيه هذه 
التسميةء فقد وردت في موقف تعجب» واستنكارء 
وتوبيخ ثقيل عوتبت فيه مريم بهذا الأسلوب» كأن) 
أراد قومها أن يقولوا ها: يا مريم» يا من كنا نراك أختًا 
لهارون في إيمانه» وصفاته وأخلاقه» اجوز منك أن 
تصنعي ما صنعت؟! 
من أعراف لغتهم 
وبيتتهم ماينفي وقوع لبس في المعنى» حيث كانوا 
يؤاخون بين أصحاب الصفات المشتركة» فقد آخى 
النبي ب بين المهاجرين والأنصار؛ لاشتراكهم في 
الإيمان» وأيد القرآن الكريم هذا المعنى بإقراره أآخوة 
الدین في قول الله سبحانه وتعالی: لما المۇمنون إو اة 
ایوا بی ویک واوا آله ملک َو 2) 4 
اشرات 


والمسلمون بوصفهم عربًا ورثوا 


وبمذا البيان يتضح أن أخوة مريم هارون بهذا 
العرف لا تعنى أخوة النسب» وإنا تعنى الاشتراك في 
الصفات الإيمانية والخلقيةء التي يستبعد معها إتيان 
مريم لا توموا من الفعلة القبيحة. 

وکر ا اا مھ هو ران ن ا ن 
SSA‏ 
بن آمصيا بن ياوش بن حرو بن يهفا شاط بن 
إیشاین إیان بن رحبعام ابن سليان بن داود» وکان 
أكثر أجدادها من الأحبارء فهي نسل طيب من نسل 


س 2 


طيب» قال الله 4: ل الله اطم ادم ونوا وَعَالّ 


A 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
إبرزهير ول عمرن ن على المي 0 (آل a‏ 
ومعنی آل عمران: مریم وعیسى اقفا. 
ثانا . القرآن الكريم هووحي الله تعالى المنزل ا لثابت 
الملحفوظ., أما الكتاب المقدس فهو شهادات بشرية لر 
تسلم من التحريف والخطاً بقصد أو بدون قصد : 
ثبت أن القرآن وحي من الله کڭء ولیس بكلام 
بشر» ولا مقتبس من آي مصدر بشري» ونکتفي هنا 
بشهادة د. موريس بوكاي عن القرآن بعد مقارنته بين 
O TON‏ 
"وهناك فرق آخحر جوهري بين المسيحية والإسلام» 
فاللإسلام لديه القرآن الذي هو وحي منزل وثاببت 
معًا؛ فالقرآن هو الوحي الذي آنزل على محمد ب عن 
طریق جبریل» وقد كتب فور نزوله» ويحفظه المؤمنون 
ويتلونه عند الصلاة» وخاصة في شهر رمضان» وقد 
رتب في سور بأمر من محمد بل نفسه» و جعت هذه 
السور فؤر موت النبي 4ء وني خحلافة عشان -من 
اة الفانة غر ة إل الشتة الرابعة والجكرين الثالة 
لوفاة محمد ل - ذلك لتصبح النص الذي نعرفه اليوم. 
أما الكتاب المقدس» فإنه بختلف بشكل بين عا 
حدث بالنسبة للقرآن؛ فالإنجيل يعتمد على شهادات 
شه مدد ةوغر اشر و ا لا تلك ما ائ 
E E E E E‏ 


(Dn. 
. يتصوره الكثير من المسيحيين"‎ 


.١‏ قصص القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
بوکاي» دائرة المعارف الأمريكية» القاهرةء د. ت» ص۰۷۸ ۷۹» 
۹ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبناءً على ما تقدم فالقرآن الكريم هو الصدق الذي 
بقي» وإن من خالف القران فإن الفته للقرآن كافية 
في إقامة الحجّة على كذبه وتكذيبه» أما محاولة جمع 
آساء: عمران» وهارون» ومريم» لإثبات تناقض 
E EE‏ 
والتزييف بعينه» فلم يقل القرآن: إن هارون موسى هو 
هارون مريم» ولم يقل القرآن: إن عمران والد مريم هو 
عمران والد موسى» ولا مانع -عقلا_ أن تتعدد 
اللأسماء في ااال ا اتتا 
مشهورة لمشاهير كأنبياء أو صالين» ولا مانع أن 
يكون في أمة اليهود أكثر من شخص يسمّى هارون» 
ومریم» وعمران. 

ومن الثابت تاريخيًا أن أصحاب الأناجيل دوّنوا 
أناجيلهم من أفواه الناس» ولم يأخذوها من وحي الله 
تعالى هم» ولا مجدي بعد ذلك -أن يقولوا: هي 
بوحي الله. 

وبمعرفة هذه الحقيقة التار ية لا محق للمتوهين 
أن يحتجوا بصحة الأناجيل» أو يدعو اأنها المعيار الذي 


يقاس عليه صحة أية أخبار وردت في غيرها. 
الخلاصة : 
ٍ : 
٠‏ الأخوة التي ذكرها القرآن الكريم في قوله: 
#ويتأخت هرون 4 عن السيدة مريم هي أخوة الدين 
والصفة» وليست أخوة النسب» فأخوة مريم هارون 
دافا ف غالب اد 2غا الت 


.١‏ انظر: حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» 
د. حمود مدي زقزوق» مرجع سابق» ص٦٦٤‏ وما بعدها. 


۷ 4 


EE والاتضا‎ 


ویر 


P2 سے‎ 


لقوله 3#: إا المومنوت إحوة فا 
اموا الله لعل رون e‏ 

٠‏ ثبت أن القرآن الكريم وحي من الله 84 وليس 
کلام بشر» ولا مقتبسًا من آي مصدر بشري بکل 
وسائل الإثبات» ولم يقل القرآن الكريم إن هارون 
موسی هو هارون مريم» ولم يذكر أن عمران والد 
مریم هو عمران والد موسی. 

٠‏ إن أصحاب الأناجيل دونوا أناجيلهم من 
أفواه الناس ولم يأخذوها من وحي الله هم» ولا جدي 
بعد ذلك أن يقولوا: هي من وحيه ك فقد وقع 
الأحتلاف فيا ببنها با يتناق مع صصحتهاء وبا متخ 
جعلها معيارًا يقاس عليه صحة أية أخبار وردت في 


غبرها. 
الشبهة التاسعة والسبعون 
ادعاء خط القرآن في عدم ذكر سبب 
انتباذ مریم العذراء* 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن القرآن أخطا؛ لأنه م يذكر 
السبب في انتباذ مريم مكاًا شر قيًاء واتخاذها حجابًا من 
دون أهلها. ويتساءلون: هل تشاجرت مريم مع 
أهلهاء وهم المشهورون بالتقوى؟ كا أن القرآن يقول: 
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إنها كانت في المحراب في كفالة زكريافي حين يقول 
الإنجيل: إن مريم كانت في الناصرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه الدعوى لا أساس هامن الصحة؛ لأن 
امتأمل في القرآن الكريم» يجد أن هذه القصة سيقت 
لبان سبب انتباذ مريم عليها السلام. 

وکان هذا الانتباذ مرتین: 

٠‏ الأولى: مكاتًا شرقيًا للعبادة والتنسك. 

ه الثانية: مكانًا قصيًا أي بعيدًا» وذلك بعدما 
أحست بحملها خوقًا من رميها بالمنكر» أو أن تمس 
ا 

۲) قول الأناجيل: إن مريم كانت في الناصرة -إن 
صح ذلك -فقد کون في بعض تنقلاتهاء فقد ذكروا 
أيضا انها جاءت إلى مصر 
التفصيل: 
أولا. كيف يدعي هؤلاء أن القرآن لم يذكر سبب انتباذ 
مريم عليها السلام. والقصة كلها مسوقة من أجل هذا 
الغرص : 

إن هذا يدل على أن القوم حين) قرءوا القصة 
في القرآن الكريم م يعقلوا منها شيئا؛ حيث إنهم ل 
يفهموا الغرض الواضح الذي من أجله سيقت هذه 
القصة. 

لقد انتبذت مريم من هلها مرتين: 

الأولى: انتبذت مكانًا شر قَبًا للعبادة والتنسك. 

الثانية: انتبذت مكائًا قصنًا بعيدًا» وذلك بعدما 
أحسّت بحملها؛ خوفا من رميها بالمنکر» و أن تَمَسّ 
بسوء من قبل آهلها. 


Vo 


شبهات حول الاأنبياء والرسل (۲) 

والمقصود بالانتباذ هنا التنحي والتباعد» وانتبذت: 

أي تنحت وتباععدت» والانتباذ هو الاعتزال 
والانفراد 

أما عن المرة الأولى وهي الواردة في بداية القصة 


: « ی رھ یسر ا ص ہے 2ر 
في سورة مریم قال الله تعالی: وذ کر فی لكب مرم إِذ 


E E n‏ ا 
e‏ شري 2 فاعخذت من دونه 


سر ر ر وی کے 


ا کے 
(رت): والسبب في هذا الاتباذ إذا م يكن مفهوتا هنا 
هو عبادة الله تعالى والخلوة بمناجاته» فإنه قد ذكر 


e‏ 2 و س کر کے ا 
صراحة في: ي ل لت امرأت عمرَنَ ب إن ددرت لک 


تاس اي ©) 


E‏ ر ر 


ما ف بط محرا فتقبل مو 


(آل عمران). 

وبذلك يتبين لنا آن مريم -عليها السلام كانت 
وققًا على سدانة الَعْبّد وخدمته والعبادة فيه» فتنضت 
عن الناس لذلك» ودخلت المسجد إلى جانب المحراب 
من جهته الشرقية لتخلو للعبادة فيه» فدخل عليها 
جبریل الات فقوله: "مکاتًا شر ًا" أي: مکاتًا من 
خان ا و ر ق و 
تشرق فيه الشمس» والشرق بفتح الراء: الشمس» 
وإنا حص المكان بالشرق؛ لأهم كانوا يُعظّمون جهة 
المشرق من حيث تطلع الأنوار» وكانت الجهات 
الشرقية من کل شيء أفضل من سواها ‏ 

إذن لم يكن اعتزال السيدة مريم بسبب مشاجرة مع 
أهلها» کا يفترض هؤلاء هذا الافتراض السخيف 


3 لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» جا‎ .١ 
م‎ 
المرجع السابقء د‎ .1 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي لا يخطر ببال عاقل يتابع ويفهم ما جاء في القرآن 
الكريم عن مريم -عليها السلام -ونشآتها وأبوهاء 


وقد تعودناونحن نقرأًة قصص القرآن أن نلاح< ظ 


أن كثيرًا من التفاصيل تطوى ولا تذكر» خحاصة إذا 


كانت تفهم من سياق القصة ولا حاجة لذكرهاولا 
چدوی منه: 

والذي يفهم من حال مريم أنها اتخذت مكاتا 
شرقي بيت المقدس بمعزل عن الناس؛ إمعاتا في عبادة 
الله» والأنس به وحده» وحتی لا يشغلها شاغل من 
البشر عن عبادة ربيا 

وليس بلازم أن يكون المكان الذي "انتبذته" مکائًا 
بعیدًا جدا سی علیها فيه الخطر بسبب بُعْلِه» ولکنه 
يكفي لأن يكون بعيدًا عن الاختلاط بالناس. 

جاء في رسالة يعقوب: أن مريم وهي في سن 
الثالثة ذهبت بها آمها بصخبة أبيها إلى أورشليم» 
وسلًاها إلى كهنة هيكل سليان» وكانت علامات 
السرور تبدو عليهاء "ثم تركاها ورجعا إلى أورشليم» 
وعاشت مع الراهبات المنذورات إلى أن حبلت. 

وإن نظرنا في خريطة فلسطين» نجد حبرون أسفل 
أورشليم» وقريبة منهاء ونجد الناصرة على الخط نفسه 
وبعيدة عن أورشليم؛ فتكون أورشليم غرب الناصرة» 
وشرق حہرول. 

أما المرة الثانية التي ذكرها القرآن الكريم بشأن 
انتباذ مریم فکانت بعدما أحسّت بحملهاء فخافت أن 


اة »‌ 


یرمیها قومها بالمنکر» قال تعالی: # فحملته انیٹ 


الحديث› القاهرة» طا ٠۰۰۳‏ م ج ¥› ص٤ ٩‏ وما بعدها. 


۷٦ 


به مکانا فی 


ے @ E‏ اش إجنع كغ 


a 
إذن كان خروج مريم -عليها السلام ي هذه المرة‎ 
ونا ون الل والقال وك لاع رة وا‎ 
"انتہذت مکانًا قصً'" آي: اعتزلت بحَمُلها وتنُت به‎ 
عن الناس مكانًا ناثيا. وقيل في "زوائد الزهد" عن‎ 
نوفل: إن جبریل نفخ في جیبها فحملت حتى آثقلت»‎ 
وآلمها ما يؤل النساء وكانت في بيت نبوة فاستحيت‎ 
.“ وهربت؛ حياءَ من قومهاء فأخذت نحو المشرق"‎ 
وكان من فيض كرم الله عليها أنه هيا ها الطعام‎ 

والشراب والمأوى. 

وما حملت مريم -عليها السلام -ضاقت بحملها 
رعا وغ لت أن کر ا من الاس لمرن ف 
حقهاء وهذا ما حدث» حيث تعجب "يوسف بن 
يعقوب النجار" وكان ابن خاها» فجعل يتعجب من 
ذلك عجبًا شديدا؛ وذلك لمايعلم من ديانتهاء 
ونزاهتها وعبادتا. 

بل وصل الأمر إلى أكبر من ذلك حيث اتهمها 
بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها 
في المسجد» وتوارت عنهم مريم» واعتزلتهم» وانتبذت 
مكاتاقصًاء وألجحأها الخاض واضطرها إل 
جذع النخلة الذي كان ياإبسًاء ولكن الله 4ل 
لى حاجتها إلى الطعام والشراب» حيث قال 34: 


عند تفسير الآية. 
۳. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)٠١١ /١(‏ 
.٤‏ روح المعانيء الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


3 بجع اَل ةط عماجي 0 


وهرىايك د 
(مریم)» وقول الله 34 Bk:‏ لى , شی وزی عن 4 


(1) 
۰ )۲١ (مریم:‎ 


ثانيا. إن صح قول الأناجيل بان مسريم كانت في 
الناصرةء فإنما كان ذلك في بعض تنقلاتها : 

لا كبرت السيدة مريم -عليها السلام -تفرّغت 
للعبادة» وأوغلت فيها باعتزالهاء فكانت البشرى 
بعيسى في قمة عبادتا لربها وأنسها به» وأماقول 
الإنجيل: إن مريم كانت في الناصرة» فعلى فرض 
صحته» فان ذلك يکون في بعض تنقلاتہاء فقد ذكکروا 
أيضًا أنہا جاءت إلى مصر. 

وقد تبين أن الناصرة من نصيب سبط زبولون 
- وهو من أسباط السامريين وهي من سبط يهوذا 
- على حد زعمهم - فکيف تكون من سكان الناصرة؟! 
وإذا كانت من سكان الناصرة» فلاذا آتت إلى ورشليم 
لتعد مع سكانها» وسكان أورشليم من سبطي بوذا 
وبنيامين؟ فالحق ما قاله الققرآن إجا كانت هارونية» 
ا ا 
التابعين لأهل أور E‏ 
الخلاصة : 


. م يكن اعتزال السيدة مريم -عليهاالسلام - 


۱. قصص الأّنبياء» ابن کثير» مرجع سابق» ص .٤١٤ :٤۲۲‏ 

۲. انظر: حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» 
د. حمود مدي زقزوق» مرجع سابق» ص٩۷٤.‏ أضواء على 
المسيحية»ء أحمد ديدات» ترجحمة: عادل جلول» دار القارئ» 
بیروت» ط۰۱ ۱٤٩١‏ ه/ ٤۲۰۰م.‏ قصص الانبیاء» ابن کثیر» 


مرجع سابق» ص ۲۹۰. 
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اتر او 
مع هلها كا يفترض بعض المت ومين» 
بل كان اعتزالًا للناس» وخلوة لعبادة الله» كا أن هناك 
كثرًّا من التفاصيل لا تذكر في القرآن؛ لأنها تفهم من 
سياق الكلام» ولا حاجة لذكرها. 


بسبب مشاجرة 


الانتباذ لا يدل على مشاجرة» أو كراهية» ولكنه 
هنا بمعنی الابتعاد والاعتزال» کا حدث مع موسی _ 
وهو طفل» ثم إن خحروج مريم -عليها السلام - كان 
را فو الفا والفال وخی ل ت بر 
حفظها الله 8# ورزقها ا أوى والطعام والشراب. 

٠‏ الإعجاز في ولادة مريم هو الذي آثار تعجب 


اليهود» وظنوا ما أسواً الظنون بعد أن غابت عنهم 


لبعض الوقت. 

إذا سلمنا جدلا بقول الأناجيل: إن مريم كانت 
في الناصرة» فإن ذلك يكون في بعض تنقلااء حيث 
ذکروا أيضصا ہا جاءت إلى مصر. 

الشبهة الثمانون 
التشكيك في صيام مريم العذراء* 

مضمون الشبهة : 

يشكك بعض التوهمين في صيام مريم العذراءء 
ویستدلون على ذلك بقوله 86: چ مکی واشریی وفَری 
تًا 4 (مریم: »)٠١‏ قائلين: كيف يتفق هذا مع قوله: 


کے e‏ ا e7‏ ا وک 
قم ترین من الفراعد ولج إيي نذرت للر من صوما 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لن ڪلم الوم ًا 4 «(مريم: .)۲١‏ ويتساءلون: 
کیف یستقیم قول مریم إذا مر بها أحد: فإ درت 
لمن صومًا وهي الآكلة الشاربةء فأين هذا الصوم 
إذن؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

١٠‏ إن الصيام المقصود في كلام مريم» هو صيامها 
عن التحدث مع قومها؛ إذ مل الصوم على المعنى 
اللغوي لا الشرعي. 

۲ المرادبقوله 36: # مولح إن درت لمن 


صما 4 أي: قول ذلك بالإشارةء فالإشارة تنزل منزلة 


أولا. الصوم في الآية هوالصوم عن الكلام, ولیس عن 
الطعام والشراب: 

فالمققصود بالصوم في الآية # فمولعإني نَدَرتلِلََين 
صَوْمًا 4 هو الصوم بمعناه اللغوي» وهو الإمساك عن 
أي فعل أو قول كان» وكل بك عن طعام» أو كلا 
أو سير فهو صائم ". فالله 3 يقول لمريم: إنك إذا 
وات اغا ستدخلين معه في جدل؛ لأن المسألة التي 
أنت عليها لن تستطيعي أن تأتي بمبررات هما؛ لأن 
امرأة تحمل وتلد دون أن يمسها رجل كلام غير مقبول 
غد الام ول رة رسد لمرن مغك فاه 


.١‏ مختار الصحاح» أبو بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» 
مکتبة لبنان ناشرون»› ببروت)› ١٤١١‏ ھ/ 0 eAAم»‏ مأادة: 
صوم. المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية» القاهرة» ۷م 
مادة: صوم. 


۷۸ 


وجهل» فعليك بالصمت» وإذا ريت أحدا من البشرء 
ایی ی 
الكلام ف فلن كلم آ 

ويؤيد هذاالمعنى 8 مؤكدة نذرها: خفن 
َب ايوم انیا ا چ4 (مسریم» وقدظهرت 
براءتہاء وأعلنت عل لسان وليدها اكل فإن كانت 
هي قد أمسكت عن الكلام بأمر الله 34ء فقد أنطق 
الله ابنھا لیبرئھا رہہا ك . 


ا 


ثانا . المراد يول الله 5ل : فقول ِي رت لمن 
ا ا 4 أي: قولي ذلك بالإشارةء فالإشارةتنزل 
منزلة الكلام : 

هناك العديد من الأدلة على قيام الإشارة مقام 
الكلام؛ فمن ذلك ما سمع في كلام العرب من إطلاق 
الكلام على اللإشارة؛ كقول أحد الشعراء: 
إذا كلَْمَنّيي بالعُيونِ القواتر 

رَدَذْت عليها بالدموع البّوادر 

ومن الأدلة على قيام الإشارة مقام الكلام أيضًاء 
قصة الأمة السوداء التى قال ها رسول الله ل: "أين 
الله"؟ فأشارت إلى الساءء فقال ج لسيدها: "أعتقها 
فإنها مؤمنة". فجعل إشارتها كنطقها في الإيمان 
الڏي هر أصل الديانات؛ وهو الذي يعصم به الدم 


والمال» وتستحق به الحنة» وينجى من النار. ومن ذلك 


ص٦٤٤‏ . 
۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 

.(۷( 


ماجاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنه| - 
رسول الله 4 ذکر رمضان فضرب بيده فقال: "الشهر 
هكذاء وهكذاء وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالشة - 
فصوموا لرؤيته» وأفطرو! لرؤيته» فإن اغوي عليكم 
فاقدروا له ثلاثین"'» فهذا الحدیث صریح في أنه 44 
نزل إشارته بأصابعه إلى أن الشهر قد يكون تسعة 
وعشرين يومًاء وقال النووي في شرح مسلم في الكلام 
على هذاالحديث: وفي هذا الحديث جواز اعتاد 
الإشارة المفهمة في مثل ذلك" . 

يجوز أن هذه الكلمة (فقولي) هي التي تقطع بها 
مريم الكلام مع القوم» أو يجوز أن تكون الدلالة 
بالإاشارة» والدلالة بالإاشارات أقوى الدلالات 
وأعمهاء ولذلك فالأخحرس حين يكون في بيئة تفهمه 
يستطيع أن يتفاهم مع الناس» ويفهم الناس منه ما 
يريد قوله عن طريق الإشارات " 
الخلاصة : 

٠‏ المراد بالصوم المذكور في قوله 3#: #إإن درت 
لمن صما ن أڪَلَم أَيومَ ًا ©4 «مري» 
الصوم بمعناه اللغوي» وهو "الإمساك عن أي فعل» 
أو قول كان» وكل مسك عن طعام» او کلام» أو سير 
فهو صائم"» وليس المققصود الصوم عن الطعام 
والشراب» وصيام مريم كان عن الكلام مع قومها؛ 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب وجوب 
صوم رمضان لرؤية الملال .)۲٠١١(‏ 

۲. أضواء البیان» الشنقيطي» مرجع سابق» ص۲۷۹: ۲۷۸. 
صا 


۷۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
لعدم قدرتها على إقناعهم» ولأن ذلك أمر سيطول 


تالف 
ی ا 2 a EE AR‏ 
e‏ مراد بقوله 3#: ل فقو لني نذرت للزمان صوما 


ن أضَيّْماليْوَمَ إنًا » أي: قولي ذلك بالإشارة 
المفهمة» فاللإشارة تنزل منزلة الكلام» ومن ذلك ما 
سمع في كلام العرب من إطلاق الكلام على الإشارة 
كثرًّاء وما ورد في السنة النبوية الشريفةء نما يؤيد هذا 


المعنى المراد: 


ا 


ع د( 


التشكيك في مادة حَلق المسيح اتا 
مضمون الشبهة : 
يشكك بعض المغرضين في حديث القرآن عن مادة 
حلق عيسى اق ويستدلون على ذلك بقول الله 84: 
۾ لت مَل عیسی عند آلو كمل ٤اد‏ کلک و من 
تراب 4€ (آل عمران: ٩‏ وقوله &8: چ إذ قات الملیكة 


تمرم إن اله يبر لوبكلمَةٍ IE‏ سح % (آلعمران: (f0‏ 
: ت ر مء ر رو سے سے ا 
وقوله: اّما أَلْمَسِيح عیسی ابن مریم رسو آله 
م وو O EE‏ لک مم وروح مه 4 (النساء: C1۷۱‏ 


DS ONE 


الله وروحه؟! 
وجها إبطال الشبهة : 
۱) کل خلوق خلق بكلمة الله چوگن 4 فآدم 


(*)أسثلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيح› موقع الكلمة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلق بہاء وعیسى خلق اء فهي آمر الله ک| أخبر 
الله تعصالی: تما مر إا أراد سیا أن يفول له کن 


کوت ن ل اق ذلك سم ماد أا 


۲) المراد بالاية: 4 انما اليح شى آي م 


روف اه و ڪيس آنا ل سرج وذخ من ) 
ان اله خلق عيسى ابن مريم بالكلمة الت اا 
جبريل اعت إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله» فعيسى قد 
نشاً عن الكلمة التى قاها له "كن" فكان. 


التمصيل : 
أولا. كل مخلوق خلق بكلمة "كىن" فآدم خلق بهاء 
وعیسی خلق بها : 

او E‏ 
ن راب کک یکن اس 0 (آل عمران)) 


د من غر أب 
شبهات عند النصارى جعلتهم يقولون: إنه ابن الله 
تعالی الله عم يشر کون. 

فإن ولادة عيسى ال من أم بلا أب تعد معجزة 
دالة على طلاقة قدرة الله التي لا تحدها حدود» ولا 
يقف آمامها مانع ليظهر للناس أنه بك على كل شىء 
قدير» وقد أوضحت مريم -عليها السلام - 
الحقيقة بقوها لابن عمها: فمن خلق الإنسان الأول؟ 
ومعنی هذا آن الله سبحانه قد خلق آدم من غير ذکر 
ولا آنثى» وكانت مادة خلقه الأول التراب قال تعالى: 
لد قال رک للْمَیگة ني حَِقٌ للق مسرا 2 طون () 4 (ص» 


OO EE 


ا ار کر رر کے و کر 


تاا الاس افوا iS‏ خلقک من د نفس ونودو ولق مہا 
زوجَها 4 (الساء: »)١‏ وخلق نبيه عيسى اكان اک 
بلا ذكر» وخلق سائر البشر من ذكر وآنشى» وني ذلك 
یقول: ‏ لمك سی عند آلو كمل ٤ادَم‏ عه ا 
اتيگ ©4 

وهذا دلیل على أن الله ک لا يعجزه شيء» وأن 
قانون الأسباب والمسببات من وضعه ل بجريه كيف 
شاء ومتی شاء» ویلغيه كذلك وفق مشیتته وارادته» 
وقد آثارت هذه الشبهة وفد نصارى نجران عندما 
سالوا النبي 4: 
إت مک عیسی عند آلو كمل ادم کے من رای ر 
OSE‏ 

وواضح أن الآية قد ردت عليهم بأمر قد سلموا له 
سابقاء بأنه لو لزم من وجود عيسى من أم بلا أب أن 
یکون ابتا لله تبارك و تعالی» للزم آن یکون آدم اتا لله 
بطريق الأولى» فإنه وجد من غير أم ولا أب» ثم إذا 
جاز آن يخلق الله تعالی آدم من التراب» فلم لا جوز أن 
بحلق عيسى من دم مريم؟! وهذا الدليل ملزم هم» إذ 
لإ يقولوا بألوهية آدم ولا بنوته لله - تعال الله عم) 
يفترون - وبمذا الإلزام قطع القرآن الجدال بعد إقامة 
ال 

وبذلك يتضح أن كل محلوق خلق بكلمة الله 
وگن چ فآدم ا خلت بہاء وعیسی ت خلق بها 
فأمر الله كا أحر 3#: ‡ َا 


من نو عيسى؟ فأنزل الله هذه الاية: 


رور 


ا اوا اراد سےا ان 


ا مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء محمد بسام رشدي اكرية 


مرجع سابق» ص۰۲۲۹ TTS‏ 


ا 


O‏ (یس). 
فلا يعقل أن يدعى أحد عدم اتساق هذه الآية مع 
حال عیسی ابن مريم» فقد شاء الله وچجوده» فأرسل 
الك ليبشر أمه» فلا استعظمت أن يكون ها ولد ول 


يمسسها بشر قال ها الملك: ل قال گدللی قال ريك 


ع 2 2 وو وس ےت ا 
وع ها هن ولحصله الاس ونخةمتا ا 
آم انیب ©4 


وقد قال صاحب "الظلال" في تعليقه على هذه 
الآية: کل اد ا ن 
قال مید © @{ (آل عمران) ما يلي: "إن 
aE ots‏ 
ولكن أي غرابة فيها حين تقاس بخلق آدم أبي البشر؟ 
وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ومجادلون حول 


عیسی بسبب مولده» ويصوعول حوله الأساطر 


4 


بسبب آنه نشا من غير آب» کانوا يقرون بنشأة آدم من 
التراب» وأن النفخة من روح الله هي التي جعلت منه 
الكائن الإنساني» دو : أن يصوغوا حول آدم الأساطير 
التي صاغوها حول عيسى» ودون أن يقولواعن آدم: 
إن له طبيعة لاهوتية» على حين أن العنصر الذي صار 
به آدم إنسانًا هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من 
غير أب» عنصر النفخة الإمية في هذا وذاك. وإن مي 
RNAS bs‏ 

ويعلق د. عبد المنعم فؤاد على 
نلمس أن القرآن الكريم تحدث عن شيء لدى العقل 


إلا كلمة "كن" تنشى m»‏ 


ذلك قاتلا: وهنا 


۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱» ص٤ »٤ ١‏ 
۵ بتصرف. 


A۸1۱ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
معلوم» ولم يبدأ ببرهانه من مجهول» وهذا ما یرضاه 
لمنطق السليم. وإذا كان الله كل أوجد هذه الأكوان 
الرهيبة بعجائبها وعظائمها من العدم؛ أي: من لا 
شيء؛ فإنه أوجد آدم من شيء وهو التراب» والتراب 
لا روح فيه فهو جماد» ومع ذلك خلق منه آدم ونفخ فيه 
الروح» وإذا أوجد آدم من جماد لا حياة فيه؛ فإنه أوجد 
عيسى من امرأة ذات حياة وروح» وهي مریم عليه) 
السلام -فأمر عيسى أمر سهل إدراكه على العقل 
البشري إذا تطرق إلى خلق الأشياء في الكون» ومن ثم 
لا يصح على أصحاب العقول النيرة أن يذهبوا بعيسى 
بسبب ميلاده إلى مرتبة الألوهية» ولا يصح أن يكون 
ميلاده هو مفتاح بنوته لله تعالى» بل هو مفتاح التفكر 
في کال قدرة الله کاك. 

ويقول أبو عبيدة ا-كزرَجي: ليس من الواضح عند 
ذوي العقول أنه لا يلزم من عدم الأب والأم البشريين 
لآدم ل ل أن یکون ابتاله؟ ونًا ا يُستبعد خلق آدم من 
التراب» لم يُستبعد خلق عيسى ال من الدم الذي كان 
يجتمع في رحم أمه. 

Es 
هو الذي يجعل الوليد يتحرك في أحشائه» وينفخ فيه‎ 
من روحه» حتى وإن خالف ذلك مألوف البشر؛ لأن‎ 
قدرته تفوق عقوهم» وهو الذي خلقهم» وهو الذي‎ 
یعلن عن قدرته متی شاء» وكيف شاء» ولمن شاءء‎ 
ويوم أن تنتبه العقول آمام حدث غريب - كميلاد‎ 
المسيح - تظهر نداءات الله للمؤمنين قائلة: 4 لَه‎ 
.)٤٩ م آموي وا رض لی ما معا 4 (الشوری:‎ 


E‏ تيمية: إن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين 
عموم قدرته» فخلق آدم من غیر ذکر ولا أنثی» وخلق 
زوجته حواء من ذکر بلا آنٹی کا قال 3#: چ ولق ما 
رَوجَها #وخلق المسیح من أنثی بلا ذكر» وخلق سائر 
ا لخلق من ذکر وآنٹی» وکان خلق آدم أآعجب من هذا 
وذاك» وهو صل خلق حواءء فلهذا شبهه الله ببخلق 
آدم الذي هو أعجب من خلقه. 

وهذا التشابه بين آدم والمسيح الذي أثاره القرآن 
یمکن حصره في آمرین: 

أوهم)ا: النفخ من روح الحق تبارك وتعالى» وهذا 

کک 
سوي 4 س 

راتفا ا وهذان الأمران نجدهما 
في المسيح» فهو كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وهي 
"كن" وروح منه» وهي النفخة عن طريق الملاك» وهذا 
قياس واضح على مثلية الخلق بينه ٠‏ 

والمياثلة بين المشبه والمشبه به تكون في بعض 
الأوصاف» وليس بلازم أن تكون في كل الأوصاف» 
کمن يشبه الجندي الاس في الشجاعة فقط والذي 


ا رد 3 


کان او ذا سویته: ونفخت ويه من رزوی 


فقعواً 2 


يفهم من الجحملتین من وجه شبه هو أن عیسی سبه بآدم 
في أنه وجد وجودًا خارجًا عن العادة المستمرة» وهما 
في ذلك نظيران؛ ولآن الوجود من غير أب وأم أغرب 
من الوجود من غير أب» فشَبّه الغريب 


بالأغرب؛ ليكون أقطع للخصم» وأحسم لادة شبهته 


وأخرق للعادة 


.١‏ المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإإسلام منهاء 
د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان» الزرياضن» طا ۱٤۲۲‏ 
ه/ ۰*۲ ۰م» ص٩٥۰‏ ا 


N 


إذا نظر في) هو آغرب غا اى ر به: 3 ک4 من تراپ 
الک یکو )4 (ال عمران. 
N E A‏ ات 


صدا رو سرس ار ژر 


عیسی ابن ھے را وام 
نشا عن الكلمة التي قالها الله ل له 'فکان 
بادنه تعالی : 

وإذا عدنا إلى الآيات القرآنية التى تتحدث عن 
کون عیسی ات هو كلمة الله تعالى مثل: ‏ إِذ 


2 م ر ے 2 2 2 1 ٣‏ 
لملتيكة لمرد بم إن ا ~~ e‏ بکلمة ” 


کے سے 


قال 


موئ کرو س صر 


الْمَييح بی کیہ € ف سراد نجد آنه من 
الثابت عقلا أن الله قديم» لا جوز عليه الحدوث» ك 
ثبت آنه 4 واحد في ذاته» وصفاته» وأفعاله» فذاته 
ليست مركبة من أجزاء كا يزعم النصارى» ولا تقبل 
الانقسام. وإن القول بأن الكلمة جزء من الذات 
يوصل إلى القول بالتركيب» وهو من صفات 
الحوادث» وبناء على ذلك فلا جوز تفسبر أن عيسى 
كلمة الله بمعنى أنه جزء من ذات الله وأن الله خلق 
عيسى ابن مريم بالكلمة التي أرسل بها جبريل كك 
إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله» فكان عيسى بإذن الله 
فعيسى اكت ناشئ عن الكلمة التي قاها له جوكن 4 
ا و ا ا 
عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى 

وقد تكون الكلمة بمعنى: الآيةء وني هذا الإطار 


(Or, 


يكون معنى أن "عيسى كلمة الله" هو آية دالة على قدرة 


اله» ويؤيد هذا المعنی قوله 3#: ا ولان مر وأ 


۲. أخرجه ابن أي حاتم في تفسیره ٤(‏ / ۳ )برقم .)٦۳٤۳(‏ 


سے ل سے و صر ا کے 


ءايه 4 (الؤمنون:٠٥)»‏ وقوله 8#: # ولتجصله ءايه 
لتاس 4 (مريم: ۹ 

وعلى ضوء هذا الفهم الصحيح هذه الآيات يتضح 
لناء ولكل ذي عقل وبصيرة آنه لا تناقض بين الآيات؛ 
فهي تتحدث عن نفاذ كلمة الله تعالى نفادا بلا سبب 
مألوف» ناسبة إطلاق الكلمة على عيسى إطلاقًا غير 
مآلوف» وفي النهاية كل الخلق أثر لنفاذ كلمة الله 


تعال . 


الخلاصة : 

كل لوق خحلق بكلمة الله تبارك وتعالى 
ڈڑگن ‏ فآدم خلت بہاء وعیسی خلق بها فقال 86: 
$ َمل عیسی عند أو كمل ادم عة من راب ثم 
OKIE‏ 0 (آل عمران). فآدم خلق من طين 
جماد بلا روح» وعیسی خلق من مريم» وفیها روح؛ 
فلذلك شبهه الله تعالی بخلق آدم الذي هو أعجب من 
خلق المسيح؛ فلا عجب من خلق المسيح بهذه 


سے ا ر 
م 2 2 ۶ 3 مر سے ا27 # 2 سے ت سے سے ل ے2 سے ےھ 
ديزم ولا تقولوأ عل آله إلا الحق إنما اليح 
دق جو رم ور س رر سر رصم ا 


عیسی آبن ےم ا الله و 
نه e‏ ۷ آن الله تعالى خلق عيسى اكل 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء محمد بسام الزين» مرجع 
RR‏ 

® ني "المراد بأن عيسى كلمة الله وروحه" طالع: الشبهة الثانية 
والثانين. والوجه الآول» من الشبهة السابعة والثانين؛ من هذا 
الجزء. والشبهة العاشرة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


A 


شبهات حول الاأنبياء والرسل (۲) 
فيها بإذن اللّه» فكان عيسى بإذن الله» فعيسى اكل 
ناشئ عن الكلمة فکن 4 فكان. 

ومن سياق الآيات ومعانيها الصحيحة والمراد 
ہا یتضح جاليًا أنه لا تناقض ولا تعارض بين الآيات»› 
بل هناك تشابه وماثلة بين خلق آدم ا كا وعيسى اكان 
فكلاهما خلق بكلمة #إكن ‏ الدالة على قدرة الله كك 


ا( 


دعوى تناقض القرآن حول تصوره للمسيح عا 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن بالقرآن تناقضًا حول 
تصوره للمسيح اة فتارة يذكر آنه عبد وتارة 
أخرى يشير إلى أن طبيعته تشبه الطبائع الإهية. ک) أن 
القرآن يُعطي المسيح من الألقاب الوظام ما م يعطه 
لغبره من الأنبياء» فهو "كلمة الله" و "روح الله" 
و ويها ف آلدنيا وألكخرة 4 (آل عمران: ...)٠١‏ إلى غير 
ذلك و هال 5 ا کان التق دك القران عن 
المسيح اكا يفو ق ما ذکره عن سائر البشر بمن فيهم 
محمد بك ألا يشير هذا إلى َير المسيح ا عن سائر 
البشر» وهذا ما يفره الإنجيل عن لاهوت المسيح؟! 
وجه إبطال الشبهة : 
لا تناقض بين الآيات التي تعرضت لذكر المسيح اك 


فهی تصفه بأنه بشر خصّه الله ببعض الخصائص التى 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 


www.Islameyat.com 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مير بها عن بقية الرسل» وهذه الخصائص والمزاياء منح 
من الله تعالى له» وليست ذاتية فيه. 
التفصيل :+ 

لا تناقض بين الآيات التي تعرضت لذكر 
المسيح اكك فهي تصفه بأنه بشر خصه الله ببعض 
ا لخصائص التي نيز بها عن بقية الرسل؛ مشل تسميته 
ب "كلمة الله"» و "روح الله"» وولادته بالروح القدس 
من عذراء» وقدرته على إتيان المعجزات» ورفعه إلى 
السماء» وكونه وجيها في الدنيا والآخرة» ووصفه بأنه 
افر رات س اي وفك الا 
والمزايا منح من الله كك له» وليست ذاتية فيه؛ ولو كان 
القرآن الكريم ينسب للمسيح شيئًا بمعزل عن إرادة 
الله وإذنه» لكان هؤلاء المغالطين حق في أن يستدلوا 
بہذه ا لخصائص على آلوهيته. 

آما وإِنہا منح من الله کف له فإنہا تدل على عبودیته 
لله لا على ألوهیته» کا قال الله: إن هو عبد أنْعَمتا 

ولت ماک ا سر یک )4 (الرخرف. 

ولو كانواموضوعييرن» يبحثشون عن الحقيقة 
ا لملجردةء لاعترفوا بقفضل القرآن» وأنه كلام الله 
وبفضل رسول الله محمد ی ونه مبلغ عن الله کلامه» 
وبفضل الأمة الإسلاميةء وأنها نقلت ما بلغه رسول 
اله ها نقلا أميّاء ولم تادهم بغضاء ببغضاء» وم مدل 
کلام الله. 

بل نقلت ما قاله الله في نبیه عیسى اظ دون تبديل 
أو تحريف» ولم تبادهم تشو يا بتشويه» فكم حاولوا 
- زورًا- تشويه صورة الإسلام ونبيه 4!! 


أما البيان التفصيل لما قيل عن لاهوت عيسى اكع 


A٤ 


في القرآن فهو كالتالي: 

.١‏ وصفه بأنه كلمة اللهء أو كلمة منه» أى 
e a‏ 
هاء إلا أن عيسى جاء على نسق غير مألوف للناس 


IE 


الوصف. 
و "من" في قوله 34: مويله 4 (آل عمران: )٤١‏ 
ليست للتبعيض حتى لا يفهم أنه جزء من الله انفصل 


منه کا يتوهم النصارى» وإنما هي للابتداء» مثل "من" 
في قوله 34: و سخر لک ماف أَلسَموتِ وما فی الذرَضِ يما 
مه 4 (الجائية: ١١‏ وإذا كان المسيح هو ذات كلمة الله 
كا يزعم النصارى» وما دامت كلمة الله تعالى قابلة 
لأن تنفصل منهء وتتحول إلى مخلوق أو إنسانء فلم لا 
E OE CED TES‏ 
الصفة إلى ذات هو غاية في الشناعةء وإغراق في 
الاستحالة العقلية. 

ووصفه بأنه "روح منه" لا یعنی أنه ابن الله ک| 
زعموا» ولا يعني أنه انفصل من الله» وإلا كان آدم 


أحق بذلك فقد قال الله تعالى في حقه: وفحت يوين 


e 


رزوی & (ص: ۰)۷۲ و کان البشر كلهم كذلك؛ فالنبي 2 


قال في الحديث: "إن أحدكم يجمع خلقه.. ثم يرسل 
املك فينفخح فيه الروے'') وصم الحديث مع الآيات 
في شأن آدم وعيسى يدم لنا الحقيقة ناصعة» وهي أن 


جيع البشر -بمن فيهم عيسى اك تفخت فيهم 


اللائكة »)١۳١(‏ وي مواضع أخری» ومسلم في صحیحه» 
كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمی في بطن امه (1۸۹۳). 


الروح بتكليف الك المخصّص بنفخ الروح» وبنفخ 
الروح تحل الحياة في الجسد". 
فقد قال تعالى في حق مريم: #فنقتا فيهكا مِن 


وتا 4 (الأنبياء: )٩١‏ » کےا قال عن آدم: وبحب فيه 


سے ت کے 


من وی 4 لكن التعبير عن عيسى بأنه "روح" أو 


"روح منه" لكونه جاء على غير الإلف» فكأنه هو 
الروح» ومشكلة النصارى أنهم حولوا التعبيرات 
ا للجازية في كتابهم ككلمة الأب» إلى تعبيرات حقيقية. 

۲. ولادته بالروح القدس من عذراء: يتخذ بعض 
المغالطين من هذا التمييز لعيسى عن سار الأنبياء 
دليلا على أنه إله وابن إله» ويصرحون بأنه ابن» وأمه 
مريم وأبوه الله - حاشا لله -أما السبب في هذا التميز 
عندنا - نحن المسلمين - فهو لكي يظهر الله تعالى لنا آية 
على طلاقة قدرته» وأنه يخلق الشيء وضده» لا يعجزه 
شيء» فكم| حلق الإنسان من أبوين» أعطانا آية على أنه 
یخلق من غیر اب» کا خلت آدم بلا أب ولا آم» وک 
خلق حواء من آدم» فقدم لنا الاحتالات المفترضة 
كلهاء وأنه 3# لم يعجزه واحد منها. 

کا قدم الاحتالات الأربعة في قوله #ة: وب 
لسن یکاہ تا بمب لس یکا الک © آر رهم 
نونکا وجل س باه عقا إن عل مي 
)که (الشوری)» وأنه ينفذها كلها. 


.١‏ ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق جا» 
ص ۲۰: ۲١‏ بتصرف. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع 
سابق» ج۰۲ ص٤۸۱:‏ ۸۲۳ بتصرف. أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» ناصر الدين أبو سعيد البيضاوي» تحقيق: عبد القادر 
عرفات, دار الفکر› بیروت» ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹۸ م» ج۲» 
ص۰۱۳۰ ۱۳۱ بتصرف. 


A٥ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

ولو كان المقصود بقول الله تعالی: # بكلمَة هَن هه 
وقوله: لوروځ َه 4 آنه جزء من الله انفصل منه» 
وأنة ابن الإله» ما عقب الله تحال على هذه الأية بإثبات 
الوحدانية له ## ونفي الولد وإبطال التغليث» وأكد 
أن المسيح عبد الله ورسوله» وأن المسيح لا يستنكف ِ 
أن يكون عبدًا لله بل إن مقصود الآية في المقام 
الأول هو نبي النصارى عن الغلو في المسيح بتأليهه» 
قال &: الت المكيكة يمرم إن أله بيرك 


ص وہ 


ية َه انمه لیخ يى اب مر ًا ف آي 


رھد ر r‏ 232 


وا رة و ارين ا)4 آل عمران)» وقال: #ویتاهل 


التب اة ويڪ ولا تَقولوا عل له 
إلا الك انما المح عل ابن ع رسو اه 

ڪلمته الها ل مم وروح سنه اموا ا 
EE‏ ولوا كه آنتهوا ڪي کڪ ل هه لله 


ص و 
والجد سبحله 


یہ آن يخوت ١‏ وا اق اوت 
تاف الین کگق باکر سی ل تتت 
الا له ول الملككة ارون 
کن کف عن ماه تتس تت 
لَه حَیعًا )چ4 (النساء». 


معاني 


2 م 
عبدا 


كلمة "روح الله" ني الكتاب المقدس " 
إن الله تبارك وتعالی خلق آدم اكك 
روحه: 3 قدا E EAE‏ 


سویتهو وتخت 
سجرن © «حجر» ول يقل أحد: إن آدم إله» ثم إن 
روح الله تأي عندكم ف المسيحية - على له آ 


س ونفخ فيه من 
م ار ٩‏ ا 


يه ل روحی فقَعوا له 


. المناظرة الكبرى مع القمص زكريا بطرس حول ألوهية 
يسوع› علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» طا ۹ هھه/ 
۵مم ص44 ومابعدها. ٠۰ ٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© القدرة: "ولكن في الناس روخاء O‏ القدير 
تعلق ". (آيوب CATT‏ 

٠‏ الرآي: "الحكمة تنادي في الخارج. في الشوارع 
الأبواب. في المدينة تبدي كلامها قائلة: إلى متى 
أا ا جال تحبون الجهل» والمستهزئون يسرون 
توبيخي. هأنذا أفيض لكم روحي. أعلمكم كلاتي". 
(الأمثال۱: ۲۰ -۲۳). 

٠‏ نفس الإنسان: "فير جع التراب إلى الأرض 
ك| كان» وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها". 
(الحامعة :1١‏ ۷). 

© الإهام: "وحل عل روح الحرت وقال لي: قل 
هکذا الرب". (حزقیال .)٥١ :١١‏ 

© قوةاله وقدرته: "وإن كان روح الذي 
أقام يسوع من الأموات ساكتا فيكم» فالذي أقام 
بروحه الساكن فيكم". (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية ۸: 11). 

e‏ الخلقى واللإحياء: e‏ الله صنعنی» و 
E DE E)‏ 

© مُنزل الوحي على رسل الله: "ل كَأتِ نبوّة قط 
اف ل کے انا اا اف یرن 
الثانية .)۲١ :١‏ 

وهل من الممكن أن تكون الكلمة الصادرة عن 
الرب هي الرب نفسه؟ فأنتم تقولون بذلك في بداية 
إنجيل يوحناء بيد أن العقل السّوىٌ يأبى ذلك 


A٦ 


ويناقض معتقداتكم. فليس معنى أنه كلمة الله آنه هو 
الله نفسه؛ فالكلمة هنا تعني أمر الله تعالى إلى أمه مريم. 
وني هذا إجلال لمريم؛ إذ يصفها الله تعالى بأنہا أطاعت 
کلمته وأمره بمجرد تأكدها أنها صادرة من عند الله 
تعالی. 

معاني كلمة "كلمة الله" في الكتاب المقدس ": 

۵ کتاب الله وکلامه وتعالیمه: "وهؤلاء هم 
الذين زرعوا بين الشوك: هؤلاء هم الذين يسمعون 
الكلمة» وهموم هذا العالم» وغرور الغني» وشهوات 
O O ESI‏ 
OA‏ 

٠‏ الإيمان وجهاد النفس لطاعة الله: "وإذا كان 
الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله". (لوقا »)١:٥‏ 
وأيضًا: "وهذا هو المثل: الزرع هو كلام الله والذين 
على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي إبليس 
وینزع الكلمة من قلوبم لتلا يؤمنوا فيخلصوا". 
(لوقا ۸: ١۱۱١‏ ۱۲). 

٠‏ الكلمة العادية أو الأمر الموجه لشخص ماء 
والتي قد تكون سبب سعادة أو حزن: "قال له يسوع: 
إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك» وأعَط 
الفقراء فيكون لك كنز في الساءء وتعالّ اتبعني» فلم 
سمع الشاب الكلمة مضى حزيتا؛ لأنه كان ذا أموال 
OIE‏ 

٠‏ النطق والكلام العادي: "ثم خرج يسوع من 
هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء» وإذا امرأة 
كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: 


.١‏ المرجع السابق» ص٠٠٠‏ وما بعدها. 


ار ا ا ان وار ا کر ج ف 
بها بکلمة". (متی ۲۱:۱۰ -۲۳). 

دليل أو إثبات: "وإن لم يسمع فخد معك أيصًا 
واحدا أو اثنين؛ لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين 
او ثلاثة". (متی ۱۹:۱۸). 

٠‏ السؤال: "فأجاب يسوع: وآنا أيضصًا أسألكم 
كلمة واحدة» فإن قلتم لي عنها أقول لكم آنا أيضا بأي 
ساطان آل هذا منود بوا من این کانت؟ من 
الساء آم من الناس؟". (متی .)١١ ١۲٤:۲۱‏ 

ه التَجِيف:" لذلك أقول لكم: كل خطيّة 
وتجديف يُعْمَر للناس» وأما التجديف على الروح فلن 
يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإإنسان يغفر له» 
وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لاني هذا 
العام ولا في الآتي". (متی ۳۱:۱۲ .)١۲‏ 

ه السب واللّعن والتّهجُم على الآخرين: "ولكن 
آقول لکم: إن كل كلمة بطالة يتكلَّم بها الناس سوف 
یُعْطّون عنها حسابًا یوم الدین". (متی .)۳١:۱۲‏ 

٠‏ الخطاًء أو الإثم أو العلة» أو سبب الإدانة: 
"فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون انهم أبرار؛ 
لكي يمسكوه بكلمة» حتى يسلموه إلى كم 
الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين: «يامعلم» نعلم 
نك بالاستقامة تتكلم وتعلم» ولا تقبل الوجوه» 
بل بالحق تعلم طريق الله. يجوز لنا أن نعطي 
جزية لقي صرأم لا؟) فشعر بمكرهم» وقال 
ERE‏ أروني دينارًا. لمن الصورة 
والكتابة؟» فأجابوا وقالوا:«لقيصر». فقال هم:«أعطوا 
إذا مالقيصر لقي صر وما لله لله». فلم يقدروا أن 
يمسكوه بكلمة فام الشعب» وتعجبوا من جوابه 


AV 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

TT Ss 
وکا رآینا م تأت "الكلمة" أبذا بمعنى ذات الله ولا‎ 
نفس الله» کا بحلوا هم أن يفسروا على هواهم ما يثبت‎ 
ألوهية يسوع؛ ومن ثم لا يمكن أن يكون الذي آوحى‎ 
بكل معاني لفظ "الكلمة" قد أفاق أخيرًا؛ ليوحي في‎ 
إنجيل يوحنا بأن الكلمة هي الإله نفسه» مع الأخذ في‎ 
الاعتبار أن علاء اللاهوت يعلمون أن هذا الإنجيل‎ 
ميلادية» فلا يمکن أن يكون الرب‎ ٠۲١ کتب بعد عام‎ 


التجسد عندهم نسي أن يوحي بأنه الكلمة لباقي 


الإنجيليين» وتذكرها بعد ٠٠١‏ سنة من مولده!! ثم 
قالوا: "والذين قاموا بكتابة أسفار الكتاب المقدس هم 
أناشن الك الفدش د" 

لقد خلت الأناجيل الأربعة» وماألحقوه مامن 
رسائل» من بينة واحدة على أن عيسى ااذ آشار إلى 
نفسه أنه الكلمة» ك| أن الثلاثة ناجيل الأولى المتوازية 
تُر بها إليه قط على ألسنة كاتبيها أو حكاية عن 
غيرهم» وأشير إلى قول لوقا الشهير في بداية إنجيله: 
"إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأاليف قصة في الأمور 
E E PIN O OTE‏ 
مُعاينين وخَدًّاما للكلمةء رأيت أنا أيصًا إذ قد تتبعت 
كل شيء من الأول بتدقيق» أن أكتب على التوالي إليك 
ها العزيز ثاوفيلس» لتعرف صحة الكلام الذي 
غلجت 6 وو 

فماذا تعني "الكلمة" هنا غير ما سوف نذكره؟ وما 
الذي يمنع أن يكون هذا المعنى هو الذي قصده يوحنا 
في بداية إنجيله هو أيضًا؟ 
معاني لفظ " كلمة" في إنجيل لوقا: 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في أسفار التوراة» أي: بمدلول الوحيء أو الأمر 
الإلهي» أو الرسالة النبوية عند أنبياء العهد القديم» ولم 
يتجاوز هذا الحد ولم يشر بها إلى مسيح الناصرة» أو 
حتى أي مسيح آخر. وهو نفس المدلول في سفر إرمياء 
ونصه: "اسمعوا الكلمة التي تكلَّم بها الرب عليكم يا 
بيت إسرائيل. هكذا قال الرب: ألا تتعلموا طريق 
الأمم» ومن آيات السماوات لا ترتعبوا؛ لأن الأمم 
ترتعب منها". :۱۰١(‏ ۱ء ۲). 

ومعنى "الكلمة" هنا واضح لا يحتاج إلى شرح» 
وبمثله قال لوقا عن يوحت الْعْودان: "في أيام رئيس 
الكهنة حتان وقيافا كانت كلمة الله على يوحنابن 
زکريا في البرية". (لوقا ۳: ۲)ء فقد جاءت بعدة معان؛ 
منها: 

۵ کتاب الله: "إِذ کان کشرون قد اخذوا بتأليف 


تةق الور ال عدا ك سمالت 


ال كا ا ا ا 


.)۲١١۱:۱اقول(‎ 

۰ رضا الله: "وقال له إبلیس: إن کنت ابن الله 
فقل ضمذا ا لحجر أن يصير خبرًا. فأجابه يسوع: مكتوب 
أن ليس بالخبز وحده يجيا اللإنسان» بل بكل كلمة من 
الله". (لوقا .)٤ ٩۳:٤‏ 

٠‏ التوبيخ والتهر: "فوقعت دهشة على الجميي» 
وكانوا بخاطبون بعضهم بعصا قائلين: ماهذه 
الكلمة؛ لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح التجسة 
0 أوامر الله ونواهيه: "وإذ كان الجمع يزدحم 
عليه ليسمع كلمة الله كان واققًاعند بحيرة 


A۸ 


سارت ق 08 

٠‏ الإيان وجهاد النفس لطاعة الله: "وهذاهر 
المل: الزرع هو كلام الله» والذين على الطريق هم 
الذين يسمعون» ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من 
قلومهم؛ للا يؤمنوا فيَخْلصوا". (لوقا ۸: ۱۱ .)١١‏ 

٠‏ العمل بكتاب الله: "والذي في الأرض الحيدة 
هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد 
صالح ويثمرون بالصبر... وجاء إليه أمه وإخوته ولم 
يقدروا أن يصلوا إليه لسبب الجحمع. فأخبروه: أمك 
وإخحوتك واقفون خارجًا يريدون أن يروك فأجاب: 
آمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون 
ہا" . (لوقا ۸: ۱١‏ ۲۱). 

٠‏ التَخديف: "وكل من قال كلمة على ابن 
الإنسان يُغفر له» وأما من جَدّف على الروح القدس 
N E DT‏ 

٠‏ السؤال: "فأجاب: وأنا أيصًا أسألكم كلمة 
واحدة» فقولوا لي: مَعْمُودية يوحتًا من الساء كانت أم 
O TD‏ 

e‏ الخطأً أو الإثم: "فراقبوه وأرسلوا جواسيس 
يتراءون أنهم أبرار؛ لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه 
إلى حكم الوالي وسلطانه.. فلم يقدروا أن يمسكوه 
بكلمة دام الشعب وتعجبوا من جوابه وسكتوا". 
(لوقا ۲۰:۲۰ .)۲٣-‏ 

ومن هذا نستنتح بوضوح أن الكلمة عند لوقا هي: 
التعليم» والوحي» والأمر الإلهي الصادر عن الله 4ل 
والمبلغ عن طريق نبي من عباده. فهل شد من َب 


إنجيل يوحنا واستخدم الكلمة "لوجوس" في وصف 


عيسى الا خالقًا سياق الأناجيل الأخرى والرسائل 
مستسقيًا مصادر أجنبية» وهي الفلسفة اليونانية في 
جانبها الوثني؛ ليدسه في النصرانية؛ لأن المضمون عند 
فلاسفة اليونان مثل هيراقليطس: أن "اللوجوس" أو 
الكلمة هو العقل الإلهي الضابط لحركة الموجودات 
والمهيمن على الكون» وهذا ما التقطه كاتب إنجيل 
يوحنا كفكرة فلسفية ليس ها أي أصل ديني صحيح» 
بل هو تصور وثني أضافه كاتب هذا الإنجيل؛ ليزيد 
الامور اغد تارف 

والملاحظ أنه 3# قال عن عيسى وأمه: #ءاية 
الکلہیک (الأنبياء: ۰۱ ول يقل: "رحة للعالين" 
کا فهم الکاتب» ولکنه قال: اور ةمسا 4 (مري: (١‏ 
إشارة إلى آنه من حيث كونه آيةء فهو آية للعالين على 
طلاقة قدرة الله تعالى» ونفاذ مشيئته بلا حدود» أما من 
حيث كونه رحمة» فهو رحة لأناس بعينهم» وهم قومه 


و کا قال 3#: وذ قال سی ین مم 


کب اسر یل انی رسول أ کر مص ةارما بين دى من اللوراة 


یذ 
ا ر ےر رم 


وما ولوبأ ِن بی اتمه أخد جا شم بات الوا 
ماسر مون )4 (الصف). وكا جاء في الإنجيل على 
لسانه: "إنا بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة". 
فهو آية للعالمين» وليس رحمة للعالين؛ لأن رسالته 
لب فال اما ضاجت ال سالة العا لةه 
محمد کا وما ا ما رلک الد O GA‏ 
(الأنبياء). 

إن الله كك غني عن أن يكون له ابن» أو زوجة 
تة انا وهي تحال الا بش خاقه فالرالة 


۸۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
نتيجة التجانس والتشابه» وهو #: ل ا 
سء 4 (الشوری: »)۱١‏ وكل المخلوقات خلقه 
وملكه» فلا حاجة لاختصاص أحد من الخلق ببنوة» 
وهذا كانت الحجج في القرآن الكريم تتوالى لإبطال 


الولد شبح م هو اَلَو ا ماف السمرات وما 


ge 2‏ ® 
فی رض 4 ( ا 


أمّا أن القرآن لقب المسيح بأنه دوس بلا شر: 
E SEA‏ 


القدوس» قال 34: چ هو آله ازى 


وت ر م ورا ت 
املك الف % (اخحشر: ۲۳)» ومعنی القدوس: المنزه 


عن کل وصف يدرکه حس» أو خيال» أو يسبق إليه 
8 


وهم» أو يختلح به ضمیر» آو يقضي به تفکیر 
وكون المسيح ذكر في القرآن الكريم من غير أن 
يُذكر له خطيئة لا يعني أنه إله» أو ابن إله» فهو بشر» 
عبد اللّه» عصمه الله من الوقوع في المعصية» وم يمسه 
الشيطان عند ولادته کا جاء في قوله : "كل بني آدم 
يطعن الشیطان في جنبیه بإصبعه حین یولد غير عیسی 
بن مريم» ذهب يطعن فطعن في احج اب" 
رواية: أن رسول الله ك قال: "ما من مولود يولد إلا 


ر الشرطان؛ £ 9 | صارخامن  a‏ شيطان 


® في "المراد بأن عيسى كلمة الله وروحه" طالع: الوجه الأول» 
من ال السابعة والثأنين»› من هلا الحزء. والشهة العاشرة» 
من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 

.١‏ المقصد الأسنى» أبو حامد الغزالي» مكتبة الجندي» القاهرة» 
E‏ ص ٥٥‏ . 

۲. أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبلیس وجنوده (۳۱۱۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرجيم إلا ابن مريم وأمه"» ثم قال أبو 
اقرءوا إن شئتم: و ge‏ 
مِم )آل عمران»". ”" لا لأنه إله ابن إله» ولكن 
تحقيقا لدعوة المرأة الصالحة امرأة عمران عندما لحأت 
إلى اله كلك أن عيذ مريم وذرَيتها من الشيطان الرجيم 

أما ما يستدل به بعضهم على ألوهية المسيح» و 

قدرته على إتيان المعحزات: 

اة ار اروا ع ا غ ج 
نبي؛ تصديقا له في دعوى النبوة» فهي فعل من الله 
أظهره الله على أيدي آنبيائه» وم يختص عيسى اكا 
دون سائر الأنبياء بالمعجزات؛ فلكل نبي معجزاته التي 
أظهرها لقومه؛ ليثبت هم صدقه» ولا تدل المعجزة 
على ألوهية من جرت على يديه» وإلا كان الأنبياء جيعًا 
أو ئا الاه ارد وال عل انغ ك 
واتیشگم ما أكون وما دروت چ4 قال على لسان 
یه رسف :ل ا بای : طعام قان إل 
اکا اویل َل اَن بأتیکما د کاممًاعَلَّی ر 4 
(یوسف: ۳۷). 

والإحاطة الكاملة بالغيب كله ليست إلا له كك 
و 
أن يعلم بعض خلقه ما تق تقتضيه الحكمة» كإطلاع رسله 


على بعض الغيب» قال 3#: ل عتم أَلْمَيّب قلا بظهر 


عل عبد ا )لاس أرتصیٰ من رَسول هسك 
من بن يدي ومن خلووِء رصا )4 (اجن. 


وما جاء في القرآن الكريم من نسبة الخلق لعيسى 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب كان 
النبي ب أجود الناس بالخير من الريح المرسلة .)٠۲۸۲(‏ 


لير ا . 


E‏ و شر 


ي قول الله 36: آي الق کڪُم ي لطن کهيَكَة 
ک AS‏ بدن أنه 4 (آل عمران: ۹(« 

وقوله جل شأنه 5p:‏ لق من الین گهتَةَ لير 
ہے ورو 


باذ فتنفخ ہا 


سے 


والارص باذ 0 (المائدة: .)١١٠١‏ 


‌ ا ت ھ 
فا فتکون طبرا باذ وتبرئ الاڪمه 


شيئًا إلا بإذن اش ومن معاني الخلق التقدير» قال 
الشاعر: 
انت تَفري ما حَلَقَتَ وَبَع 
ض القوم بلق ثم لا قري 

فالخلق الذي تسب له هو التقديرء لذلك جاء في 
َة ألطْبْرٍ 4 ولم يرد أنه يخلق 
الطيرء فهو لا يوجد الطير ويخلقه» ولكنه يعمل من 
الطين شكل الطائر» كا يصنع ذلك آي إنسان» لكن 
اله تعالی أعطاه آيةء بأن ینفخ فی شکلّه فیکون طائرًا 


الآيتين آنه بخلق 


بإذن الله كق فهو الذي يوجد الحياة عقب نفخ 
عيسى اكل في الطين المشكل طبرًاء وكذلك الأمرفي 
إحياء الموتى فإنه بإذن الله تستجيب الأموات لندائه 
فإذا بهم أحياء» وليس عيسى اكك أول من أظهر الله 
على يديه هذه المعجزة» فقد أجرى الله تعالى على يد 
الخليل إبراهيم اث إحياء الطير بعد تقطيعها أشلاء 
GS E‏ ولذ قال 


قال ولم تومن قال بى ولكن 


ري ر سے اوو سرو سے 


َّ إليك ثم‎ SS 
آجمل عل کل جل من جءَانُم اَذعَهُنَ بيتك سيا‎ 


اعم ان ال عر کم © 4 (البقرة)» وعلى يد نبي الله 


موسى اكع جاءت معجزة إحياء القتيل عندما ضربوه 


لز رت 


ازم رب 


سرا زوس م 


ببعض البقرة المذبوحة» قال الله 8#: 4# فقلتا أضردوه 
عضا كلك ُي آنه الوق وڪم ءايه دک 
ا 

ا و و 
معجزات الآنبياء» والله ك هو الذي شفاهما على 
الحقيقة» ولكن نسبة الإبراء إلى عيسى الق بإذن الله ا 
باشر السبب بأن مسح عليه) فشفيا بإذنه تعالى» 
والفعل ينسب إلى السبب المباشر كا ينسب إلى الفاعل 
الحقيقي» وذلك كثير في القرآن وفي اللغةء تقول: شفى 
الله المريض» وشفى الطبيب المريض» وقال الله: 
رادرک % (النساء: »)١‏ مع أن الله سبحانه هو 
0 : 

٠‏ رفعه إلى الساء: 

لا يدل ذلك على آلوهیته» بل یدل على ما خصه 
الله كك به لتكتمل خحصائصه» وليكون آية للعالمين في 
بدء حياته» وفي خاتمتهاء وفي أثنائهاء أما أن يتخذ 
البعض من رفعه دليلا على خلوده» ويجعل ذلك 
اعترافا من القرآن بخلوده» فهذا ما يكذبه القرآن 
نفسه؛ فالقرآن الكريم يذكر على لسان عيسى اك أنه 
يموت كغيره من البشر» قال 3#: 4 والسلم عل دوم 
ولِدتٌ ووم موث ودوم ف 40 (مریم)» 
وقال 3#: # ون من هَل لكي إلا ومن پا فل 
موتو % (النساء: ٠١۹١‏ )» والاية التي استدل ا الكاتب 


على موت النبي ب؛ ليقارن بين موت محمد وخلود 


© في "عہافت الاستدلال بمعجزات عيسى على آلوهيته" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة السابعة والثانين» من هذا الجزء. 


۹۱ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
عيسى عليه الصلاة السلام - تدل على موت عيسى 
ولو بعد حين» فالاية تقول: ‏ وَمَاجملتا شرن ماف 
الخاد »)٠ : e‏ وعیسی من بين البشر الذين كانوا 

وجيها في الدنيا والآخرة: 

نعم جاء ذلك عن عیسی ایا بمعنی أنه ذو جاه 
ومنزلة في الدنيا والآخحرة» وكونه ذا جاه ومنزلة لا 
ينفي أن يكون غيره كذلك» وقد قال الله تعالى في 
حق الكافرين: إا َه َة ابي ©) 
«المدثر: »)٤۸‏ فيفهم من هذا أن غير الكافرين من آهل 
الإيمان تنفعهم الشفاعة» وأا شفاعة شافعين كثيرين» 
وليست شفاعة واحد فقط» فعيسى اك يشفع لمن آذن 
الله له بأن يشفع له» وغيره من ذوي الجاه من الأنبياء 
والملائكة والصالحين كذلك» ولو أكمل الكاتب الآية 
ووقف عندهاء ما تطاول على کتاب الله» فالله کل 


يقول: ومن المقريينَ ل عمران: ٥‏ فهو واحد من 
المقريين إلى الله» لكنه يفرض عقائده الباطلة فرصا على 
آیات کات اللّه؛ ليقول عن 


ك#: "إنه ابن الله 


ر د¿ 


ه الخلص: 

يتخذ بعض الكتّاب من إطلاق القرآن الكريم على 
المسيح اسمه المتداول؛ آي: عيسى» ولقبه المعروف؛ 
آي: المسيح» وإطلاق القرآن الكريم اسم "الإنجيل" 
E‏ 
الإإطلاق العربي لاسم يسوع عندهم» ويسوع بمعنى 
الخلص» ويزعمون أن هذا اعتراف من القرآن الكريم 
أن يسوع حلص العام من الخطيئة الموروثة» وخلص 


-اعترافا من القرآن بعقائدهم» فعیسی هو 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المؤمنين بهء كا أن إطلاق المسيح في القرآن الكريم 
اغراف مه انه معن ملكا ون اوكاعا لتت 
خلصا للجنس البشري» كا أن الإنجيل بمعنى: ا لخر 


وه 


المغرح. 

ونقول ردا على هذه المزاعم 
الكريم هذه الإطلاقات: "عيسى» المسيح» الإنجيل" 
لا يعني الاعتراف بعقائدهم الفاسدة» ولا يعني حتی 
اللاعتراف ب) تحمله من معان» فإن كانت هذه الكليات 
في أصل اشتقاقها تحمل المعاني المذكورةء فإنها أصبحت 
أساء لمسميات» فأصبح عيسى اكك علا على النبي 
المرسل» وكذلك المسيح أصبح لقبًا له» وأصبح 
الإنجيل علا على الكتاب الذي آنزله الله تبارك وتعالى 
عليه. 


: إن استخدام القرآن 


وحتی لو کان معنى كل اسم من هذه الأسماء 
مقصوداء فليس على عقيدتهم الوثنية» ولكن 
عیسى ال حلص للمؤمنین به من عذاب الله لکونه 
سيبًا ني هدايتهم» والمسيح معین لیکون نبيًا وقد كان 
والإإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ايل 
بأیدہم ما افتروه على الله» فيه بشری للمؤمنین» وهذا 
E‏ 
ومنذرون: 3 ومارسِل مسين 
ا 
القرآن الكريم فليس اعترافا بألوهيته؛ ولكن لأنه ل¿ 
يقل أحد قولا عظيًافي حق خلوق مثلم قيل في 
المسیح اا فکان تکرار ذکره تأكیدًا على آنه بشر ابن 
بشر ابن مریم -ونفيًا لألوهیته» ولو کانوا صادقین في 
ايان بعيسى اا وني حبه» لآمنوا بالكتاب الذي 


عة لا ما 


مه سر ر 


لامرن ودر 


۹ ۲ 


اعترفوا بأنه أشاد به» ووضعه في المكانة اللائقة به 


ولأخذوا بكل ماجاء فيه عن المسيح وعن غيره» لا أن 


يُريّفوا الحقائق ويقلبوهاء ومحرّفوا آيات القرآن 


الخلاصة : 

0 المسيح اكت كلمة الله وروح منهء أي : أنه نفاذ 
لكلمته "كن" ونتيجة نفخ الروح في أمه» لكونه خلقَا 
غبر معتاد» ما خص الله تعالى به عيسى اك من 
معجزات لا يدل على آلوهيته» ولكنها تصديق لنبوته» 
N a E‏ 


يشارکه في ذلك بقية 


على طلاقة قدرة الله تعالى. 

تكرار ذكر عيسى ال في القران الكريم لا 
يدل على ألوهيته» بل لأنه أكثر من فتن الناس 
به» واختلفوا فيه» ومنهم من عاداه من بني إسرائیل» 
حتی کفروا به وحاولوا قتله» ومنهم من فرط في حبه 


أو هكذا توهموا -حتى رفعوه إلى درجة الألوهية؛ 


فجاء القرآن ليحسم هذا الخلاف» وليضعه في منزلته 
اللائقة به 


6اا 


الشبهة الثالثة والثمانون 


إنكارتكل المسيح اقتا في اله * 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن القرآن الكريم يناقض 
التاريخ وا 2 لكتب المقدسة» ور يستدلون على ذلك 
بقول الله 34: 9 وي ڪلم لتاس 
السلیت @©) (آل عمران)؟ حیث يذک ار ابر 

حا % عمران)؛ حیث ید کر ال عیسی ابن 
مريم اة تكلم في المهد» وهو يخالف ماجاء في 


رو س و کر ص 


ف المهد وڪ هلا ومن 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ذكر الكتاب المقدس لتحدث المسيح اكع 
في المهد أو ما يدل على هذا التحدث يقطع الألسنة 
المشككة في الخبر لا سي من المسيحيين. 

۲ كيف يقرون بأنه ولد ولادة غير طبيعية من أم 
فقط دون آب» ثم ينفون عنه آنه تكلم في المهد» فكيف 
يثبتون له الخارق» وينفون ما هو أقل من ذلك؟ 

۳) کان کلامه الکی 
لتهِمَّة الزنا عنها. 
التفصيل : 


N 


أولا. في الكتاب المقدس ما يدل على تحدث المسيح اكا 
في المهد : 


إن القرآن الكريم لا يناقض التاريخ والكتب 


(*) موقع ابن مريم. www.ebıMaaya1¬.001¬‏ . 

® في "تفرد القرآن بذكر كلام المسيح في مهده" طالع: الوجه 
اللأول» من الشبهة الثالثة والعشرين» من الحزء الثامن (مقارنة 
الأديان). 


۹۴ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
المقدسة في مسألة كلام عيسى اكا في المهد» ففي 
كتابہم المقدس ما يدل على ذلك» حيث وردت هذه 
القصة عند لوقا ونُسبت إلى زكريا: "وأما أليصابات 
فتمٌ زمانها لتلد» فولدت ابتا. وسمع جيرانها وأقرباؤها 
آن الرب عظّم رحمته ههاء ففرحوامعها. وي اليوم 
الثامن جاءوا ليّختنوا الصبي» وسكّوه باسم أبيه 
زکریا. فأجابت امه وقالت:(لا! بل سی یوحنا). 
فقالوا ها:«ليس أحد في عشيرتك تَسَمّى بهذا الاسم». 
ثم اموا إلى أبيه» ماذا يريد أن يُسمّي. فطلب لوخّا 
فتعجب الجميع. ولي 
انت راتک راا 0ر 
خوف على كل جيرانہم. وتحدث بہذه الأمور جميعها 
في كل جبال اليهودية» فأودعها جميع السامعين في 
قلو ہم قائلین:« تَر ى ماذا يكون هذا الصبي؟» وكانت 
يد الرب معه". (لوقا .)٦٦- ٥۷:1‏ 

فلو دققنا في هذه القصة التي تحكي عن صيام 
زكرياء ثم تكلمه» ثم تعجب السامعين من تكلمه 


وکتب قاتا : ((أسمهة يو حنا). ف 


ثم تكلمت» فهل سيسبب هذا خوف السامعين أو 
شعورهم بمعجزة تستحق تسبيح الله؟ وهل لو تكلم 
الصائم يكون حديث البلدة كلها؟ لاء إن هذه الحادثة 


حدثت مع عیسی اعلا حيث تكلم في المهد؛ رتا امه 
ومعلا أنه عبد الله ورسوله»ء والدليل على على ذلك أن 
السامعين تعجبوا قائلىن: " ترّى مادا یکول هذا 


ال وکات يد ارت هه إن شد كان جت 
ب ك 1 ن 1 2ه 
الزنا؟ فتبعًا للتوراة فإن ابنة الكاهن إذا زنت ترق 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حية» وبا أن اليهود لم جر قوها فلا بد أن تكون قد أتت 
بدلیل براءتہا 
أباها. بالنار تحرّق". (اللاويین .)۹:۲١‏ 

وحتى يطمئن قلبك إلى صدق هذه المعلومة؛ فإن 
إنجيل الطفولة - وهو أحدالأناجيل الذي ترفضه 
الكنيسة - يحكي أن عيسى اك قد تكلم في اهر" . 

وھذا هو کتابکم یذکر أن عیسی ا ڪل قد تكلم في 
المهدء فلماذا التكذيب إذن؟ وحاولة رفضه حتى في 
كتابكم؟ فمرة ترفضون إنجيل الطفولة» ومرة تحاولون 
ي عنق النص عند لوقا حتى يتفق مع هواكم» وإلا فم 
قولکم في کتابکم الذي تؤمنون به؟! هل ستکفرون 
هذه الفقرة أو تلك حتى تخر جوا من هذاالمأزق؟! 
ثانیا. کیف ینکرون کلامه في مهد مع أنهم يقرون 
بأنه ولد ولادة غير طبيعية» وبانه ولد من غير أب» 
أليس الذي خلقه الله من غبر أب قادرا على أن ينطقه 
في المهد؟! 

قت ت تشبتون له الأعلى وتنفون عنه الأدنى؟! لا يأق 
هذا التفكير إلا من عقول جاهلة بحقيقة الأمورء 
وقلوب تعمل على الكفر بكل ما جاء به القرآن 
الكريم» ثم إنهم غالوا وشطحوا حتى آثبتوا له أشياء 
عظيمة جا وصدقوا أنفسهم فيهاء وفي بداية الأمر لا 
يستطیعون تصدیق أنه ١‏ ع تكلم في المهد فلماذا لا 
يتكلم نبي في المهد ليدافع عن نفسه» وعن أآمه» كرامة 
من الله ټك له في حین آنا نری کل يوم» ونسمع عن 
أطفال عاديين ليسوا بأنبياء» ولكن الله حباهم بأشياء 


ا دتمت انه کاهن بالرنا ققد دست 


.١‏ عيسى ليس المسيح الذي تفسيره المسَيّا» علاء أبو بكر» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط ١٤١١١١‏ ھا 1 م ص۰۱۲ ۱۲۲. 


۹4 


عظام» فهذا طفل في سن الخامسة» ولكن الله حباه 
ذاكرة يحملها رجل أعيته المذاكرة.» وأضناه العمل في 
هذا المجال» ونحن نصدق هذاالأمر ونراه» فلاذا 
نكذب كون عيسى ا8 تكلم في المهد ليبرئ نفسه 
وأمه آمام مجتمعه؟ 

وما يؤكد هذا أن جماعة من النصارى سألوا الإمام 
عليًا ظله فقالوا له: إن من كرامات نبينا عيسى اال أنه 
نطق في المهد.. فهل نطق نبيكم وهو في المهد؟ فقال 
علي طيه: "إن نبيكم عيسى اكل كان في حاجة إلى 
النطق في المهد» لأنه ولد ولادة غير عادية من غير أب 
فخاف من التهمة» فأنطقه الله معجزة له من أجل 
نبوته ورسالته» ليدراً التهمة عن نفسه وعن أمه أمام 
مجتمعه والأجيال القادمة.. أما نبينا محمد َج فكان في 
غر حاجة إلى النطق وقت ولادته؛ لأنه وّلدولادة 
طبيعية من أم وأب معروفين". 

إذن» كانت العلة من نطق عيسى اك ضر ورية 
ومُلحُة؛ حتی رئ نفسه وأمه ما قد يلحق | من 
صفات لا تليق |. هذا وقد جاء الحديث الشريف 
ليؤكد هذا الكلام» فعن أبي هريرة له عن النبي ب 
ل يکلم اد الا اة ع این مرت 
وصاحب جريج...".”" وقد قال الضحاك: تكلم في 
المهدستة: شاهد يوسف» وصبي ماشطة امرأة 


۲. حياة وأخلاق الأنبياءء أحمد الصباحي عوض الله» مرجع 
سابق» ص ۲۸۷ بتصر ف . 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب ودر 
فی لکت مرم إِذ بدت من اهلها & (مریم:٦٠) «(TYo¥)‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تقديم 
بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها .)٦٦۹۷۳(‏ 


فرعون» وعیسی» ویحیی» وصاحب جریج» وصاحب 


ا لجيار» ولم يذكر صاحب الأخدود» وبه يكون 
المتكلمون 


(1). 


اشا . کان کلامه اك ان في المهسد» تبرئة لأمه ودروا 
لتهمة الزنا عنها : 
RR‏ 


PY‏ تم السكوت عنها فإنها تجلب 
E EEE EE‏ 
عيسى اكا في المهد. 

فعلام ينكرون كلامه في المهد وقد حدث منهم ما 
کان خشاه ومخافه؟! 


وقد وضح القرآن الكريم مقالة هؤلاء السفهاءء 
غاا 0 غل ال س 


وش 2 


عیسی ابن مریم : 3 قال إن عبد اه اتن الكتب وجعلق 
ن 


لربه بالعبودية» وان الله ربه» و وجات الله عن قول 


تفوّه به عیسی ا 


الظالمين في زعمهم آنه ابن الله تعالى» بل هو عبده 
ورسوله وابن آمته» ثم برا أمه نما نسبه إليها الجاهلون 
وقذفوها به ورموها بسببه بقولهڭ3: # ءاتلن الِب 
جع بَا 4 (مریم: ۳( 


فإن الله لا يعطي النبوة من هو كا زعمواء لعنهم 


ك 


٩۹٥ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
الله وقبحهم کا قال الله 3:86 ویكُمرهم وقولھم عل 
مریم ما عظیا ارس 4(الدساء» ذلك أن طائفة من 
اليهود في ذلك الزمان قالوا: إا حملت به من زنا 
في زمن الحيض,» لعنهم الله فبرآها الله من ذلك» 
خر ا ا ودفة را فة ولد ها ا متا اح 
أولي العزم من الرسل؛ وهذا قال: ا وجعکنی مارگ أن 
مانت ه؛ وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» ونزّه جنابه عن النقص والعيب 
اا لد واا 
وهکذا كان حديث عيسى اف إليهم في المهذ يرد 
على افتراءاتهم ومزاعمهم التي رموا با أمه الصديقة» 
وإلا كيف تنجو مريم من هذه التهمة؟! وكيف يبت 


عيسى الث بشريته وعبادته له الواحد القهار» وأنه نبي 


مرسل من عند الله 3#؛ جاء ليدعو الناس إلى وحدانية 
الله 34؟! 

وليخبرنا المنكرون الحاقدون كيف نَجّت مريم؟ 
وكيف أسكتت المجتمع عنهاء وعن ولدها؟ وكيف 
أفلتت من الحرق لما علم أن ابنة الكاهن إذا زنت 
کا ووی ورا ا ا 
كاهن بالزناء فقد دنست أباهاء بالنار تحرق". 
فکیف برّأت نفسها؟ 
و 


(اللاویین »)٩ :۲١‏ ذ 


من معجزة تنجيه وأمه» وكرامة تنفى عنه وعن أمه 
هذه التهمة» وكانت هذه الكرامة هى كلامه اكلا في 
المهد. 


۲. قصص الأّنبیاء» ابن کثیر» مرجع سابق» ص٦۲٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

* اشتمل الكتاب المقدس على نصوص دالة على 
صدق القرآن في| أخحبر به من كلام عيسى اكا في 
المهد» فرغم تحريفهم هذه الواقعة» وتوجيهها إلى 
زكريا اع فإا لا تصدق إلا على عيسى اكة؛ لأنه 
أول من تكلم في المهد. 

٠‏ إن أصحاب الكتاب المقدس يقرون بولادة 
عيسى اكل اة بدون آب» وينكرون كلامه في المهد. آلا 
يدل ذلك على شدة جهلهم وتزييفهم للحقائق؛ لأن 
ميلاده بدون أب معجزة أكبر من كلامه في المهد. 
في المهد معجزة 
جعلها الله 3# ليبرئ نفسه وآمه أمام الجميع من 
التهم التي قد تلحق )اء وقد حدث مايخشاه 
فرموا أمه بالزناء وجعلوه إِهًَا وابن إله» تعالى الله 
عن ذلك علوًاكبيرًاء فكان كلامه لعلة وأاضحة 


e‏ کان كلام عیسى اكیو 


هى تبرئة أمه ممارموهابه من الزناء وإثبات 


بشریته وعبودیته لله ك . 


الزعم أن القرآن ينص على أن المسيح ابن الله(“ ® 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن القرآن الكريم يقرر أن 
(*) الرسول النكاح والقمص المنكوح» إبراهيم عوض» مقال 
غلل شبكة الإنتزنت. 


® في "تنا بنوّة عيسى لله مع عقيدة التوحيد" طالع: | لشبهة 
الخامسة والث انين من هذا الحزء. 


۹٦ 


الملسيح هو روح الله تعالى» وروح الله غير مخلوقةء وإذا 
كانت روح الله حلوقة وكلمته مخلوقةء فإن الله تعالى 
کان قبل خلقهن بلا روح ولا عقل» وهذا لا يمکن 
تصوره» ويستدلون على ذلك بقوله 3#: ادت 
ین نھن جتام ازساتا اانا مستا َس ّا قرا 
4 0 (مریم)» وقوله تعالی: ل ولي حتت 
ھا ففخت ا فی ھا من رووا وَسعلتها وابتها 
O‏ (الأنبياء). مستدلين بذلك على 
أن عيسى ااذ ابن الله تعالى الله عا يقولون علوًا 
كبا 


وجها إبطال الشبهة : 


۱( نسب المسيح عند النصارى يقرر بشريته» ونه 
لیس ابن الله ونصوص کتاہم المققدس تلبت ذلك 
وقد ذكر القرآن ذلك صراحة. 

۲) أصل اللإشكال عند النصارى في هذه القضية 
هو عدم فهمهم وإدراكهم للنص القرانيء أو فهمهم 
النص القرآني وفق ما يروق هم» واعتمادهم على منهح 
الانتقائية في الاستدلال بآيات القرآن الكريم 


التفصيل : 
أولا. نسب المسيح عند النصارى يقرربشرية المسيح» 
وأنه ليس اين الله. 


إن زعم النصارى أن المسيح ابن الله في نفس 
الوقت الذي ينسب فيه الكتاب المقدس عيسى اكل 
إلى يوسف النجار» يدل على فساد هذا القول وعدم 
صحته؛ حيث ورد في إنجيل لوقا في نسب المسيح: " 
اقا برع کان ل تخو لاقن 2 وهر غل ما 


کان طن ابن وف بن هالا بن مات )ين 
لآوي» س ملي بن ينا بن يوسف» E‏ تن 
عَامُوصء بن تاځوم» بن حَليء بن ئَجُاي» بن 
مٿ بن مَتاياء بن شمُڪِي» بن يُوسفَ٬‏ بن يهوڏا بن 
E E TT‏ 
نڊري» بن مَلکي» بن ادي بن قَصَمَ» بن اَنُودَامَ» بن 
عير٬‏ بن يويي» بن أَليعَارَدَء بن يُورِيم» بن منثات» بن 
وي بن ش مون بن بوڏا» بن يوسف» بن 
و باق و و n‏ 
انان چن داو کین کا سن غوت بن بوعر :ین 
سَلْمُودَء بن تَحْشُود؛ بن عَمَيَادابَ» بن آرم بن 
حَصْرون» س فارص» بن يبودا بن يعْقَوبَ» ل 
إِسحَاق», بن إبراهيم» بن تارَحَ» بن تاحورَ ج 
بن قالَجَ» بن عَابرَ» بن شَالَحَ» بن 
بن سَام» بن وح» بن لأمَكَ» بن 


E ETE‏ بسن 


بن آدم» اش الله" . 


سَروجَ» بن رَعو» ‏ 
قيان» بن أَرْفَکسَاد 
متوشًالح 


فان 


بن أخنوحَ» ‏ 
بن آنُوش» بن شيتِ» ! 
(لوقا ۳: ۲۴۔ ۳۸). 

فالمسيح كا هو واضح من النص -على فرضص 
صحته - لم نسب لله» بل الذي تسب لله هو آدم» ويعني 
ذلك أن الكتاب المقدس نفسه يضع آدم في مكانة أعلى 
من المسيح. ويّذكر إنجيل متى نسب المسيح فيقول: 
کات لاد سرع اسح جن داود ين إبراي 
إبراهيم ولد إسحق... ويعقوب ولديوسف رجل 
زی اتی ون ا ن ای ای ا 
OED‏ 


وفيه آيضا: قال اا وندعو أاسمه يىسوع؟ E‏ 


۹۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
خلص شعبه من خطایاهم» وهذا کله کان لکي يتم ما 
قيل من الرب بالنبي القائل. هوذا العذراء تحبل وتلد 
ابتا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معناء فلا 
استيقظ يوسف من النوم فعل كا أمره ملاك الرب» 
وأخذ امرأته ولم يعرفهاء حتى ولدت ابنها البكر» ودعا 
اسمه یسوع". (متی TTI‏ 

إذن فآدم في زعمهم -هو ابن الله» وأما المسيح 
فهو أحد أبناء آدم كا في كتبهم. وأما نحن -المسلمين - 
فعقيدتنا واضحة فهو ابن مريم» وهو كلمة الله ألقاها 


إلى مريم. 


ومن الجحدير بالذكر أن المسيح اقلا م يدع 
"عانوئيل" رغم أن هذا الاسم يطلق على من ليسوا 
بأبناء الله» ك| أن النص يقول: إنها ستسميه "يسوع"؛ 
لکي ت تتحقق النبوءة القديمة التي تقول: RTE‏ 
"عمانوئيل"» ومن فمهم وبلسانہم أنفسهم يدانون! 
فقد کان الناس جیعًا يقو لون بان أبا عیسی هو يوسف 
النجارء لا نقول افتراءً عليهم ذلك» بل إن آناجيلهم 
هي التي تقول» ومن ذلك: "وجدنا الذي كتب عنه 
موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي 
من الناصرة". (يوحنا ا: .)٤٥‏ 

"ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها 
يسوع الذي يدعى المسيح". (متی ۱: .)٥٥‏ 

"وکان الحمیع يشهدون له ویتعجبون من کلےات 
النعمة الخارجة من فمه» ويقولون: ليس هذا ابن 
يوسف"؟ (لوقا: :٤‏ ۲۲). 

وكان عيسى اق يسمع ذلك منهم فلا ينكره 
عليهم» بل إن لوقا نفسه قال عن مریم ويوسف: إا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
و ذلك: "وعندمادخل 
بالصبي يسوعَ أبواه» ليصنعا له حسب عادة الناموس» 
أخذه على ذراعيه". (لوقا ۲: ۲۷). "وكان أبواه 
يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. ولا 
كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة 
العيد. وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعها الصبي 
يسوع في أورشليم» ويوسف وأمه لم يعلى|. وإذ ظنّاه 
بين الرفقة» ذهبا مسيرة يوم» وكانا يطلبانه بين 
الأقرباء والمعارف. ولام يداه رجعاإلى أورشليم 
يطلبانه. وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل» جالسًا 
في وسط المعلمين» يسمعهم ويسأهم. وكل الذين 
سمعوه هتوا من فهمه وأجوبته. فلا آبصراه اندهشا. 
وقالت له أمه:«يا بني» لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا 
آ و و ا کا اك ادال ف ا کت 
تطلبانني؟ ألم تعل| آنه ينبغي أن أكون في ما لأبي"؟ 
(لوقا .')٤۹ _۲:٤۱‏ 
نصوص الكتاب المقدس أكبر دليل على أن المسيح ليس 
اين الله : 

إن الكتاب المقدس لم يقل: إن عيسى اك وحده 
هو ابن الله بل لقد أطلقت هذه اللفظة على بشر 
کثیرین منذ ول الخلیقة؛ حیث سمی آدم کا رأینا "ابن 
الله". وهذه شواهد على ما نقول» وهي أکبر برهان على 
أن كل ما يزعمه القوم كلام باطل بأدلة من كتام 
المقدس نفسه» لا من العقل والمنطق فحسب» ناهيك 
.١‏ انظر: النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام أحمد 
عبد الوهاب» مرجع سابق» ص٥1‏ وما بعدها. المسيح في 


مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» مرجع سابق» 
ص۷۸ وما بعدها. 


۹۸ 


عن أدلة القرآن الكريم: 

نخدت ا ادا الاس ترون عل )ار 
وولد هم بنات» أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن 
حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. 
فقال الرب: «لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبده 
لزيغانه» هو بشر. وتكون أيامه مئة وعشرين سنة). 
كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضا 
إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن هم أولادا 
هؤلاء هم الجبابرة الذين منذالدهر ذوو اسم". 
(تکوین ٤-١:٦‏ )» "قد مو اللر ت يا أبناء الله» قدموا 
للرب دا وعر ا" لزان 1۹ €١‏ "من فالسا 
SSS LS‏ 
م1:۸۹( طون لصانعي السلام؛ لأنهم أبناء 
الله یذعون". (متی .)٩ :٥‏ 

فلم اذا عحصون عيسى اكا وحده هذه الصفةء 
فضلا عن أن المسيح قد أخذه الشيطان ليجربه فوق 
الجبلء ويدفعه إلى السجودء وليس من المعقول أن 
يجرب الشیطان الله لیرى أيمكن أن يسجد له الله آم 
لاء كا أنه ليس من المعقول أن يكون رد الله على 
الشيطان هنا هو "اذهب يا شيطان؛ لأنه مكتوب: 
A a o da‏ 
وهو ما يعني بکل جلاء أن عیسی کان ینظر لله على أنه 
"ربه" ومن الواجب عليه أن يسجد له لا على أنه هو 
نفسه ولا على أنه "أبوه"» کا آنه اکا قد سمّی نفسه 
O E‏ 

فهذا كتابہم المقدس يدلل على أن المسيح ليس ابن 
الله وإٍلا لكان كل هؤلاء أيضا أبناء الله - تعال الله عا 


r 2 


یقولون علوّا كرا - قال 8‰ E‏ 
ولم یکن له رڪفوا د )4 (الإخلاص). 


هناك دلل ا 


من أفواههم» حيث يقول 


وأم مسيحية في بيئة مسيحية صحيحة في كتاب 
"المسيحية: نشأتها وتطورها": والنتيجة الأكيدة 
لدراسات الباحثين هي أن عيسى م يدع قط أنه هو 
المسيح المنتظرء ولم يقل عن نفسه: إنه "این الله"» وذلك 
تعبير لم يكن في الواقع ليمثل بالنسبة إلى اليهود سوى 
خطأ لخوي فاحش» وضرب من ضروب السَقَّه في 
SS‏ 
الأناجيل بإطلاق تعبير "ابن الله" على عيسى» فتلك 
لخة لم يبدا في استخدامها سوى المسيحيين المتأثرين 
بالثقافة اليونانيةء إغها اللغة التي استخدمها القديس 
بولس منشى الديانة المزعومةء والذي وقف وراء زعم 
ألوهية مسي" . 
إن القرآن الكريم لم يذكرأن عيسى ابن الله بل إن 
القرآن بين أنه بشر: 

لقد دعا القرآن إلى التو حيد وإلى عبادة الله وحده؛ 
ما يدل على جهل الكافرين الفاضح بحقيقة الأمور» 
حيث إنهم تركوا كل هذه الآيات التي تقرر بشرية 
المسيح» وما هذا إلا لجهلهم واعت|ادهم على منهج 
الانتقائية في الاستدلال بآيات القرآن الكريم. 


ومن الآيات القرآنية التي تبين بشرية المسيح الط 
.١‏ أساقفة كنيسة إنجلترا وألوهية المسيح» أحمد ديدات» ترجمة: 


محمد مختار» رمضان الصفناوي» عل عثان» كتاب المختار» 
القاهرة» ۱ءء صا ° ۰ . 


۹۹ 


وتدعو إلى التوحيد قول الله تعالى في سورة المائدة: 


کی از سے رہ مر ور س ھر 
ا َد مر الت مالو رت الله هو المَييح أبن 
ا ورم ° 
مل 


اعبدوا آ ري 


ر ےو سے سے ږو 


ورب ڪم إنهء من سرك بالله فقد حرم الله 


ج ر 
اروت اک 2ی و ص ٤‏ سے ج *. eT‏ 
وماونه التار وما لإاظلمييت من اسر 2 لقد 
سر سے م ا زسم مت ر ر 2 سے و ا 
مر دين الوا ت آله تالت َة وما مناي 
کہ ےو س ۳ ص 2 سر ےه رس ور کے ی لے 
إلا إلله واجد وإن لم ينتهوا عما يقولوت ليمسن 


2 ۹ رو ا Iv:‏ چک ور 
الت کمروا من عدا اليم ا آفلا ووت 


ر ت وز سرڪ صر سے ر 
و س و e‏ 
المسيح أ س م pe‏ 5 قد خلت س 


ر 7 م 2 . 
ا e‏ العام 


سر س 


pk ا‎ 


ا 


E‏ ڪيب 


ر 
کرای س روص رو کک لھ سے 4 


ن م لھ , رچی ص 
یلعیسی ابن م ءآنت قلت للناس اعدو 1 إللهين 


at: 


وردًا على ما يقول النصارى من أن المسيح ابن الله 
رات لوڈ ران 


CS EES 


تعالی» فقد قال الله تعالى: 3 


ا درل 


دو ت وص ۹ے > C0‏ وه 
فو لھم بافوھھۂ بصهٹوت فول ٠‏ ڪمروا 
ہے وآ 2 آ۹ 4 ڪڪو 


I ت‎ 


راا من دون 


و و REALE‏ آله اأ ڙن و فڪڪو 
E‏ خارهم و ورهستَهہ رر 
اله a‏ ا ك یم وما اروا إلا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عدوا لها و 
اکت ©) (التوبة). 

فهذا هو القرآن الكريم -الذي تستدلون بكلامه - 
يدعو إلى التوحيد» بل إنه يصف من يقول: إن المسيح 
ابن الله بالكفر» ولكن إذا احتاج ضوء النهار إلى دليل 
فلا يثبت في الأذهان شيء: ‡ تَا لا َس ا 
وکیکن می القلودہالی فی ادود چ اع ۹)۹ 
ثانیا . أصل الإشكال عند النصارى في هذه الآية هو 
عدم فهمهم وإدراكهم للنص القرآني. واعتمادهم 
على منهج الانتقائية في الاستدلال بآيات القرآن : 

يحاول النصارى الاستدلال بالقرآن الكريم على أن 
المسيح جزء من الإله» انفصل عن الكل» وهم أن 
يعتقدوا من العقائد الباطلة ما يشاءون,» أما أن يستدلوا 
على عقيد تهم الباطلة في أن عيسى ابن الله تعال الله 
عا يقول الظالمون علوًا كرا بآيات القرآن الكريم 
التي تدعو إلى توحيد الله» وتحارب الوثنية بكل وسيلةء 
فهذا لا سبيل هم إليه. 

حيث إن اللإشكال عند النصارى في هذه الآية هو 
عدم فهمهم» وإدراكهم للنص القرآني» أو فهمهم 
للنص القرآني وفق ما يروق هم؛ واعتمادهم على منهح 
الانتقائية في الاستدلال بآيات القرآن 


و 


ا 


رووس 4 (الأنبياء: ۱ صحیخًا» لكان هذا ا على 
بنوة آدم لله 36 من باب أولى» وليس عيسى وحده 


.١‏ الرسول النكًاح والقمص المنكوح» د. إبراهيم عوض» مقال 
من شبكة الإنترنت. 


السَمحَ وألا f‏ 


و سے ا ج کے ۴ 


فالله 3# يقول: ‏ فإذا سوه ونقحت فيو ن روج 
«(الحجر:۲۹) » تماما مثلا جاء في الحديث عن عيسى وأمه. 
بل ليس آدم وعيسى - عليه) السلام - وحدهما 
فقط يصيران ابني الله كلك إن صحت الآية دليلاء بل 
کل أبناء آدم يصبحون أبناء الله 4 فالله كك يقول عن 
النوع الإنساني كله: ل الى سی کل نی اا E‏ 


خلق الان من طون ) ی 
تو 


کے م سے س ور 


عل ل من سللة من ماو 
ا کے ر صر کے رسو 
فوس ا وحعل کم 


وت ©4 


E 2 چ‎ 


م ص فصر والافاة رت قل گے ۳ 2 ےھ ص 


(السجدة). 

وما استدلاهم هذا فغير صحيح» بل هو استدلال 
فاسد» فلو ننا تأملنا القرآن الكريم حيث يقول عن 
آدم فيه ۾ من روح چ4 مثلم يقول عن مريم: 
$ فتقختا فيهكا من زووسا# لوجدنا أن النفخ 
SIOR E‏ 
تب على ذلك أن یکون الخارج من آدم 
ومريم متشابهاء أي: إن البشر جميعًاء وهم الذين 
خرجوا من صلب آدم» يشبهون عيسی الذي خرج من 
رحم مريم» وعلى هذا فإما أن نقول: إن الطرفين جيعًا 


-البشر من ناحية» وعيسى من الناحية الأخحرى -آلهة 


إن الذي يتر 


إذا قلنا إن "الروح" تعني "الألوهية"» أو أن نقول: 
إغهم جميعًا بشر على أساس أن "الروح" تعني "الحياة 
والوعي» والإرادة» وماإل ذلك" وعلى النصارى 
والزاعمين أن عيسى ابن الله أن بختاروا الطريق للتمييز 
بين عيسى اة وأبناء آدم» وليعلموا أن الطريق 
أمامهم مسدود» إذ ما شيء واحد» على حد زعمهم. 
فلو كان إها لكان البشر حيعًا آمةء فأنت إلهء وأنا 


إله» فإذا حكموا بذلك فلن تستقيم الحياة» ولن يكون 
لازال الا وة وکن ل ااا ا 
ولن تكون هناك خحطيئةء فلا بد إذن أن يكونوا بشرّا» 
فمن هنا نقول بأن عيسى اكان 
الخلاصة :+ 

ه المسيح ابن مريم ال عبد الله ورسوله 
وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» ولیس هو الله ولا 
ابن لله» ولا ثالث ثلاثة کا زعمت طوائف النصارى» 
وبشریته ثابتة في کتبهم» وعدم بنوته لله ثابتة في نسبه في 
کتبهم ک) في (لوقا: ۳/ ۲۳ -۳۸)ء ذلك إن صح 
السند في هذه النسبةء» مع استبعاد أنه ابن يوسف 
النجار بالطبع. 

e‏ وما يدحض قوهم ببنوة عيسى اكا کیان له کان 
نصوص الكتاب المقدس التي تذكر أن عيسى اكع 
لیس وحده ابن الله تعالی» بل أطلقت على کشر مسن 
البشر تلك الصفةء وهذاعلى فرض صحة هذه 
النصوص. 

٠‏ الذي يستدل بالقرآن على بنوة المسيح لله كلك 
كيف غفل عن الآيات الواضحة-وهي كثيرة في 
الدعوة إلى توحيد الله تعالى» والإيان به وحده» ودعوة 
الله تعالى على لسان المسيح نفسه: ان أعبدوا لله رو 
ورد رکم 4 «المائدة: »)٠١۷‏ بل وإنكار دعوى النصارى 
e‏ 


ولف 


ارت ا ثالث دلددة %2 (المائدة: .)۷٣‏ 


e‏ ا 


ووفتقخكا فيهكاين روجا( هو عدم فهمهم 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
وإدراكهم للنص القرآني» أو فهمهم للنص على وفق 
أهوائهم» واعتهادهم على منهج الانتقائية في الاستدلال 
بالقرآن الكريم 


ااا 


ادعاء أن بنوة المسيح العو لله ل 
لاتنافي التوحید* 


يدعي بعض المتوهمين أن بنوة عيسى لله 8# ليست 
بنوة جسدية تناسلية» وإن) هي بنوة روحية كبنوة الفكر 
للعقل» والأبوة عندهم ها معان عدة؛ فهي قد تكون 
مجازية كقولك "أبوالخر"» وقدتكون شرعية 
ک "التبني" في زعمهم» وقد تون جوهرية ک "تولد 
النور من النار"» وقد تكون روحانية ك "بنوة عيسى 
من الله"؛ ولذلك فإن بنوة المسيح لا تنافي التوحيدفي 
زعمهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لو كانت بنوة عيسى اكلا لله ل بنوة روحانية 
- كا يزعمون -لكان من الأولى أن تكون هذه البنوة 
لآدم اكا فهو أوّل من خلقه الله من البشر» ونفخ فيه 


من روحه. 


(*) مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية» 
الرئاسة العامة لإإدارات البحوث العلمية والإفتاءء دار الحديث» 
القاهرة» ط۲» ١١٤١ه.‏ 

® ني "أكذوبة بنوة عيسى لله" طالع: الشبهة الرابعة والثمانين» 
من هذا الحزء. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۲) محاولة تفسير البنوة بأنها بنوة روحية محاولة 
ل مثل سائر الخلق في ذلك» هذا 
فضلا عن أن نسبة الولد لله كك إنقاص من كمال 


باطلة؛ لآن عيسى ان 


۳) إقرار عيسى اكك ببشريته في الكتاب المققدس 
وبكونه عبدا لله تأكيد منه على أن ادعاء البنوة لله ينافي 
التوحيدء فضلا عن أنها ذريعة للإشراك بالله. 


التفصيل : 


أولا. إذاكانت بنوة عيسى اكد لله كل بنوة روحانية . 
كمايزعمون . لكان من الأولى أن تكون هذه البنوة 


لآدم ا. فهوأول من خلق الله من البشر ونفخ فيه 
من روحه : 

SSS SSL 
فمعجزة خلقه آعظم في النفوس البشرية‎ ١ 


ڪل فقد خلق الله آدم من غير أب 


لآدم اكا 
من معجزة عيسى لكيل 


سو کیا ر 


سویتةر وتخت 


ولا آم» ثم نفخ فيه من روحه: ل قإِذا 
فيه منروی قمعو له سجدينَ 4 «حجر» وأما 
ین i‏ 


عند ائھ کمک ادم کہ یں برای فر ل ھک 
یکین ا)4 (آل عمران). ثم إن البشر حیعا ف 
فيهم الروح. 


وجاء في الحديث الصحيح: "إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون علقة مثشل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا 
فيؤمر بأربع كلات» ويقال له: اكتب عمله ورزقه 


وأجله وشقي أم سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فإن 
E n‏ 
ذراع فيسبق عليه تابه فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل 
حتی ما يون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل العنة"'. 
N O‏ 
اه أحسن لقي 4 (المۇمنون: )۱٤‏ » 


ر سے 


EL‏ و 
O a‏ آلإشن من 


رہ ص ر ج ا 4 
طین ل ی جع له من سللةٍ من ماو هين p«‏ 
رع وي روید 4 (السجدة) ‏ ومریم وکل بها 


ملك نفخ فيها روح عیسیى انیا فجعله الله خلقا آخں 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقد اعترف النصارى أنفسهم ببشرية المسيح اا 
E E E‏ 


وعدم تميزه في الطبيعة عن غيره 
طالب قائلا: مادا ڌ تقولون في عیسی ابن مریم؟ قال له 
جعفر: هو عبد الله ورسوله ب ورحه وکلمته ألقاها 
إلى مريم العذراء البول» فضرب النجاشي بيده في 
الأرض فأخذ عودًاء ثم قال: والله» ما عدا عيسى ابن 
مريم ما قلت هذا العود. فهذاملك من ملوك 
النصارى» يعترف ببشرية المسيح» وصدَق القرآن في 
تی به عن عیسى اك 

والكتات المد د کر أن أا غي هو و سفت 


.١‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تععمال: ولذ قال ری للملتیکة إن جاع فى اَلذَرَضِ 
خَلِيمَة 4 (البقرة: »)۳۱١۲٤( )٠١‏ ومسلم في صحیحه» کتاب 
القدر» باب كيفية ا لخلق الآدمی في بطن امه .)٦۸۹۳(‏ 


النجار» ومن ذلك: "وجدنا الذي كتب عنه موسى في 
الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من 
الناصرة". (يوحناا: .)٤١‏ 

"ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها 
يسوع الذي يدعى المسيح". (متى .)٠١١ :١‏ 

"وکان الجمیع يشهدون له» ویتعجبون من کلےات 
النعمة الخارجة من فمه» ويقولون: ليس هذاابن 
إوسف"؟ (لوقا: ۲۲:۶). 


ثانيا. محاولة تفسار البنوة بأنها بنوة روحية محاولة 
باطلة ؛ لأن عيسى اا مثل سائر الخلق في ذلك : 

الأبوة الروحية إن قصد بهانفخ الروح» فالبشر 
جميعا منفوخ فيهم الروح» فلا فرق في ذلك بين سائر 
البشر وبين المسيح الث وإن قصد با آنه خلوق من آم 
بلا أب بشري» فإن آدم اا ل خلوق من غر أب ولا 
أم» فأی) أولى بالأبوة لو صسّت؟! 

وإن قصدتم بالأبوة الروحية أبوة الشيخ لمريديه» 
فهي أبوة روحية؛ لأنه يربي أرواحهم» وهم يتأثرون 
به في أخلاقهم» وصفاتهم المعنوية» لا آم يستمدون 
منه أسباب الحياة الجسدية» فلم يخرجوا من صلبه» 
ولكنهم نتاح عقله وتہذيبه» وتأثيره الروحي» إن قصد 
ذلك» فلیس عیسی وحده ابتا روحبًا لله کک بل کل 
الزن الذي ن ني و نرهم الالال الاح 
أبناء روحانيون لله كك ذا المعنى. 

لكن وصف النصارى للأبوة بنا أبوة روحية» 
يتعارض مع عقيدتهم في التجسيد» فإنهم يقولون: إن 
الكلة دت ضار ت ها واا فف تنكول 


روحية» وهى متجسدة» وصارت جسد إنسان؟ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

إن عقيدتهم في يسوع -بإقرارهم -تقضي بأن 
المسيح ل ا جب أن يكون إما مجنوتًاء أو سيئاء أو 
e AE NS Pe‏ 

والأب والابن من الأمور المتلازمة» فإذا وجد أب» 
وجدابن» وإذا وجدابن وجدآب» فلا وجود 
لأحدهما بدون الآخر» وذلك في غير آدم» وحواء 
وعيسى. والبنوة نتاج زوجين متزوجین شرعاء أو 
بطريقة مشروعة» أقرها الشرع وباركهاء وقامت على 
شر وط الشرع. 

وأما البنوة بالتبني - ك| زعموا -كبنوة زيد بن 
حارثة لر سول الله ل فذلك عرف كان سائدًاء وهو 
عرف فاسد باطل» وليس شريعة متبعة» وما عدا الأبوة 
الحقيقية التي ذكرناها -الآبوة الشرعية الناتجة عن 
زواج مشروع -فأبوة وبنوة مجازية» ومن ذلك قولنا: 
النورابن النارء أو بو الخبر. 


ثالث . إقرار عيسى اكد 
ویکونه عبدا لله : 


يشير د. عبد المنعم فؤاد إلى أن الكتاب المقدس جاء 
فيه ما يقرر بشرية المسيح على لسان المسيح نفسه» وأنه 
ليس إلا عبدًا لله أرسله برسالته ليخرح الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ولكن القوم ضلواء 
E E‏ 


کون عليهم شهيدًا. وذ قال 


یو رو ر 


بلعسی ابن ےم 


.١‏ يعترف موريس وايلز -أستاذ الإهيات» والكتاب المقدس في 
كلية المسيح» بأكسفورد -بأن القساوسة كانوايعلمونه هذه 
العبارة في وصف التشبيت للخدمة الكهنوتية انظر: أسطورة 
مجسد الله في السيد المسيح» جون هك» ترجمة: نبيل صبحي» 
دار القلم» الکویت» ۱۹۸۸ م» ص۳۱. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ل 


ءات قلت لتاس ادون وأ نهين من دون آله قالّ 


OA‏ ان کت قله 


ا 
ر ا سے A‏ 


أ ف o‏ 

وقد جاء في سفر عمال الرسل قول بطرس عن 
السيد المسيح: "أا الرجال الإسرائيليون» اسمعوا 
هذه الأقوالء يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من 
قبل الله بقَوّات وعجائب وآیات صنعها الله بيده فی 
وسطکم» کا آنتم أيضا تعلمون". (أع ال الرسل ۲: 
)١‏ فلم يقل بطرس: إن المسيح إله» ولا ابن إله» 
وإن) قال: هو رجل أجرى الله على يده معجزات» 
وكذلك قال بطرس في السفر نفسه: "يسوع الذي من 
الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوةء الذي 
جال يصنع خيرًاء ويشفي جيع المتسلط عليهم إبليس» 
لأن الله کان معه". (آعال الرسل ۳۸:۱۰)» فقال: إن 
الله کان معه» ك| أن الله مع جيع المرسلين» ولم يقل: إِنه 
إله ولا ابن إله"» وكل هذايبين لنا أن المسيح اك 
إنسان بشر» ونه رسول الله» ونه ليس إلا نيا من أنبياء 
بني إسرائيل. 

والمسيح دعا إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين» 
فقد جاء في إنجيل لوقا أنه سأله رئيس المجمع قائلا: 
"أيها المعلم الصالح» ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ 
فقال له يسوع: لماذا تدعوني صاحا؟ ليس أحد صالحًا 
إلا واحد وهو الله". (لوقا ۰۱۸:۱۸ ۱۹). 

لقد كان المسيح حريصًا على نفي صفة الصلاح عن 
نفسه» وردها إلى الله وحده» فكيف يقال بعد ذلك: إن 


المسيح إلهء أو ابن إله» ولما جاء رجل من الكتبة» 


وسمعهم يتحاورون رأى حسْن إجابة يسوع» فسأله: 
"أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل 
الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل. الرب إلمنارب 
واحد". (مرقس ۰۲۸:۱۲ ۲۹)» فلم يدع أنه إله عبد 
ولكن موقفه مام الله كموقف كل أنبياء بني إسرائيل. 
هذه هي اعترافات السيد المسيح الل من كتبهم 
فهل بعد ذلك يثبتون للمسيح الألوهيةء أو الربوبية أو 
حتى البنوة؟ سبحان القائل: فل اد GG‏ 
ا 
ا فوا د )4 «لإحلاص. 
الخلاصة : 


E 


هو الله 


إنه لو كان أحد يستحق البنوة الروحانية من 
الله كبك لكان أحق الناس بذلك آدم الا؛ إذ إنه أول 
من خلق من البشر» وأوّل من نفخ فيه الروح من 
الله کن . 

مثل عيسى ا في البنوة الروحية التي 
يزعمونها كمثل سائر البشر في ذلك ولم يتميز عن أحد 
في ذلك؛ فالطبيعة البشرية طبيعة واحدة. 


٠‏ آقر عيسى اك ببشريته» وذلك بإخبار الكتاب 


المقدس» وإقراره اكع وهذا 


ٌ ھە ر 


e‏ م رط 
نت فلت للسَاس ا 
فال سبك سبحت ما کون لح أن E ERE‏ 
ورو e‏ ا 2 


EEE A ققد علمتهر‎ 


کر کے سے 


س ء الست 


.١‏ المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإأسلام منهاء 
د. عد انعم فؤاد» مرجع سابق» ص٦۸‏ وما بعدها. 


إتك أت لم الم یوب 4W‏ (المائدة). 


e 
وجها إبطال الشبهة:‎ 

)١‏ عقيدة المسلمين في جميع الأنبياء والرسل أنمم 
جميعًا معصومون» وليس المسيح اكل 
ادعی غبر ذلك فهو جاحد لا عقل له. 
عن الله» وهذا ثابت عقلا ونقلا عند جميع المسلمين» 
ول يخالف منهم في ذلك أحد. 


لا وحده» ومن 


التمصيل : 
ولا . عقيدة المسسلمين في جميع الأنبياء والرسل 
واحدة» وهي أنه جميعا معصومون : 

والعصمة في اللغة تعني: المنع» تقول: اعتصمت 
بالله: إذا امتنعت بلطفه من المعصية”". أما العصمة فى 


الاصطلاح الشرعي فلها تعريفات متعددة أوضهحهاء 


(*)الاسلام والغرب» E‏ لاندو» ترحمه: منير البعلبكي» دار 
لعل للملاین روت ۹۹۲١ء:‏ 

م٤ لسان العرب» ابن منظور» دار الفكر» ببروت»‎ .١ 
مادة: عصم.‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
وأنسبها للمعنى اللغوي أنها: لطف من الله 3# مجحمل 
النبي على فعل الخيرء ويزجره عن الشر» مع بقاء 
الاختيار تحقيقًا للابتلاء". 

وني عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة يتردد 
سوال هو: هل كجوز العقل صدور الذنب من الأنبياء 
قبل النبوة أو لا؟ 

وللجواب عن هذاالسؤال نوضح أن الذنوب 

الأول: يستقل العقل بإدراك أنه ذنت فيتفر صاحبه 
A a‏ 
جوز العقل صدوره منهم لأمرين هما: 

.١‏ أن عقل الإنسان العادي الصحيح ينفر عنه» 
والأنبياء أصح الناس عقولاء فهم أولى بالامتناع 
والنفرة عنه. 

ور و ی او کون 
وصمة عار تزعزع الثقة بهم - بعد النبوة - وتنفر الناس 
من اتباعهم. 

والثاني: هو ما يتوقف معرفة أنه ذنب على الشرع»› 
كالتعامل بالربا مثلاء فهذا النوع لا مانع لدى العقل 
من فعله» ولا تشريع قبل البعشة يمنع منه» ولايقَرٌ 
أتباع الأنبياء بعد البعثة» ولم ينقل إلينا أن أحدا من 
الأنبياء قد فعل شيًا منه قبل بعثته. 

ولا كان الله كك لم يرسل إلى خلقه إلا من هو أعقل 
أهل زمانهء وأقواهم فطرة» وأحسنهم خلقًا وعَلْقَا؛ 


كان الأنبياء معصومين قبل النبوة وبعدهاء ولم يقع 


۲. نسيم الرياض» أحمد شهاب الدين الخفاجي» المطبعة 


الأزهرية المصرية» القاهرة» د. ت» ج٤»‏ ص۹". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والأنبياء ني هذه العصمة من الذنوب سواء؛ لأنه 
لا فرق بين نبي وآخر في عصمة الله كك هم» وأما 
صدور الصخائر قبل البعثة منهم - عليهم السلام - فلا 
مانع من وقوعها عمدا أو سهوًا؛ لعدم قيام دليل على 
المنع. ولا خلاف أن الأنبياء معصومون من الصغائر 
التي تزري بفاعلهاء وتحط منزلته» وتسقط مروءته» 
وأما وقوع الصغائر من الأنبياء سهرًّاء أو خطا في 
الاجتهاد فيجوز» وعلى هذا يحمل ما نسب إلى بعضهم 
من ذنوب في القرآن الكريم» والحديث الشريف» 
عوتبوا عليهاء وأشفقوا منهاء واستغفرواء وتابوا '. 

فما ذكر في القرآن الكريم عن بعضهم يظهر 
منزلتهم برجوعهم إلى الله ل واعترافهم بتقصيرهم 
في جنب الله فهذا يظهر مكانتهم ولايزري بہمم» 
والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - معصومون زمان 
النبوة عن الكبائر والصغائر. أما الخطاً على السهو فهو 
جائز ي غير الوحي N‏ 
ثانيا. النبي محمد ب معصوم في قوله وفعطله وبلاغه 
عن الله وهذا ثابت مقلا ونقلا عند جميع المسلمين : 

اختار الله كل لنبيه محمد بي أصلاب الطاهرين 
وأرحام الطاهرات من لدن آدم» وحواء إلى أبيه وأمه» 
وهذا من عناية الله كك بنبيه َو من قبل أن يولد. وبعد 
أن ولد حفظه الله 34 من الشيطان» فلم مجعل له سبيلا 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد 
بو النور الحدیدي» مرجع سابق» ص‌۰۱۱۸ ٠٠۹‏ . 

۲. عصمة الأنبياء الرازي» مرجع سابق. ص١٤:۷٤‏ . 

® ني "عصمة الأنبياء" طالع: الشبهة الثانية بعد المائة» من هذا 
الجزء. 


إلى قلب محمد ي ؛فقد شق صدره وقلبه وهو صغير» 
واستخرجت منه العلقة السوداء التي هي حظ 
الشيطاة من الإنشان ت غل قله جى ن" 

وحفظه ربه من قبائح الجاهلية ومساوئهاء فلم 
يتدنس بدنسهاء يدل على هذا ما جاء عن علي بن أي 
E EE‏ 
ممت بقبيح ما هم به آهل الجاهلية - أي: ويفعلونه - 
إلا مرتين من الدهر كلتاما عصمني الله كك منها؛ 
قلت لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة في غنم 
لأهله يرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة 
بمکة ک| يسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجت فلا جئت 
أدنی دار من دور مكة» سمعت غناء وصوت دفوف 
ومزامیر» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان قد تزوج 
بفلانة» لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش» 
فلهوت بذلك الصوت» فغلبتني عيناي» فنمت» فما 
أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي» فقال: 
ما فعلت؟ فأخبرته» ثم فعلت الليلة الأخرى مثل 
ذلك» فوالله ما ممت بشيء من ذلك بعد - حتی 
أكرمني الله ل بنبوته"*. 

وثبت النبي ب على هجر المآئم» فكان على الطريق 
المستقيم لم يعدل عنه» وأقسم الحق تبارك وتعالى أن 
نبيه 3 م يعدل عن الطريق المستقيم» فقال تعالى: 

ولجم إا هوی ا ما صل اجب وماعوی ‏ وما 


۳. الطبقات الكرى» ابن سعد» مطبعة نشر الثقافة الإإسلامية 
القاهرة» د. ت» ج۱» ص 

.٤‏ حسن: آخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب التاريخ» باب 
بدء الخلق (1۲۷۲)» وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقه 
صحیح ابن حبان. 


ا 
الطريق المستقيم» وما اعتقد باطلا-والمراد نفي ما 
بو دوا ار ةه اه رف او 

#: لد م ن عل مومت د بك فیبم دشر 


و دشرم ص سے ر صر م و “ررر 


نفيم يتلوا عم ايلد وريم ويعلمهم 
الککب والیڪَمةَ ون کانوا مِن قبل فی صل 
مين € د ا 

ويضيف ابن كثير إلى معنى الآية: "لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من جنسهم؛ ليتمكنوا 
من خحاطبته» وسؤاله» ومجالسته» والانتفاع به» فهذا 
أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث 
SEs a E CS E‏ 
قال الله تعالی: يلوا علَمَمِمَ ءَايَيدِء # يعني: القرآن 
#إورّصَممم ي أمرهم با لمعروف» وينهاهم عن 
المنكر؛ لتزكو نفوسهم» وتطهر من الدنس الذي كانوا 
متلبسین به في حال شر کهم وجاهلیتهم» ومهم 
آالکک وال َة ب أي: القرآن والسنة النبويةء 
وان کانوا من َل 4 هذا الرسول 4 فى كل 
مين لفي غي وجهل ظاهر بين لکل آحد" . 
وما وصف به نبينا 4 في التوراة والاإنجيل أنه يأمر 


با معروف» وينهى عن المنكرء قال الله تعالى: ‏ أَلَيْين 


اض 7 
» 
0 


o 


. آنوار التنزيل» البيضاوي» مرجع سابق» ج۰۲ ص ` T4‏ 
١‏ فنس القراں العظيم» ابن كثر» مرجع سابق» ج۱» 
ص٤ .٤۲‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
عِندهُم في آلتورة وآلاخجیل ا هم پالْمعّروف 
وهم ع عن الم ڪر #ه (الأعراف: ۷ وإذا کان ٤‏ 
مرا با لمعروف» ناهيًا عن المنكر» فهل يترك معروفاء أو 
بتي منکرًا؟ كلا. ومن هنا يقطع ببعده عن الماڻم» 
ونزاهته عن كل ما بخالف دعوته» وتثبت له العصمة» 
ثم إن ربه قد وصفه بانه نور يضيء للناس حياتهم» 
وتبصر به بصائرهم» ويخرجهم من ظلمات جهالا تم 
قال &3: ل تاا الى إا أرسلتلك شهدا ومبشّا 
َد ) وداعیا ل آله ادیو ورجا میا 4 
(الأحزاب). 

ومن كان ذه المكانة؛ فإنه يكون في أقواله وأفعاله 
مثالا حتذی به ني فعل کل خیر» والبعد عن کل شر؛ 
لأن من يترك الضر» أو يفعل الشر لا هدي غيره» ولا 
يضيء للآخرين حیاتہم. 

وحتی یستضاء بنوره» وهتدی ديه کان کل 
متواضعًا للمؤمنين رفيقا بهم» كا أمره ربه بذلك 
( 4 (الشعراء). 

وكان متساحا يعفو عن المسيئين» ويأمر بالمعروف» 
ولا يكافى الجاهلين بمشل أفعاهم تنفيدًا لأمر ربه 


کے ۶ے 


E‏ بالف وَأَعَض 
عن اهک 0 (الأعراف). 

N RT‏ الخلق العالي؛ وقد 
اقتدی ېدي الرسل حيیعا -عليهم الصلاة والسلام - 


سا و و و ر 
کا مره ربه بقوله : ا ولک أ د هد ی الله قد نهم 


سے 


بذلك في قول الله 3#: 


أَفَسَدِه % (الأنعام:٠۹)‏ وتخلق 4 بأخلاقهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأخيرًا» وبعد زمان طويل بدأ المنصفون من غير 
اللسلمين في الاعتراف بصدق محمد ب وكال رسالته» 
واعتباره "الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح 
نجاحًا مطلقا على كلا المستويين: الديني والدنيويء» 
فهو قد دعا إلى الإإسلام» ونراه كواحد من أعظم 
الديانات» وبعد أربعة عشر قرنًا من وفاته؛ فإن أثره ما 
ال 
الخلاصة : 

٠‏ الأنبياء كلهم معصومون» والمسلمون يعتقدون 
لجميعهم العصمة» والمسلمون مأمورون بعدم التفرقة 
بين أحد من رسل الله #4؛ فالأنبياء في العصمة سواء 
وهم معصومون عن المحَاصي فلا تقع منهم في زمان 
النبوة» أما وقوعها منهم على سبيل السهوء فهو جائز 
في غير الوحي والتشريع. 

ه لقد تكفل الله 3# بحفظ النبي ب وعصمته قبل 
البعثة وبعدهاء ولا عجب أن يكون ي على هذا الخلق 
العالي؛ فإنه اقتدى مهدي الرسل جيعا _ عليهم الصلاة 
والسلام - کا آمره ربه بقوله 34: چ وک الِب دى 


م ےو ب و 
ایل 


فيه ددهم أَفتَدِة 4 ومن يتخلق بأخلاق الرسل 


جميعًاء لا شك في أنه يكون أسرع الناس في الخيرات» 


.١‏ انظر: المائة الأعظم أآثرًا في التاريخ» ميخائيل هارث» ترجمة: 
علي الجوهري» مكتبة القرآن» القاهرة» د. ت. 

® ني "عصمة النبي في تبليغ الوحي" طالع: الوجه الثاني من 
الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وفي 
"عصمة النبي وبطلان قصة الغرانيق" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية. وني "عصمة النبي من كيد الشيطان وقَييته" 
طالع: الوجه الثافي» من الشبهة الثانية والثلائين؛ من الحزء 
الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


وأبعدهم عن المعاصي. 


ا 


ء۶ مھ ~ 4ھ ھھھ را ب ® 
ادعاء أن القرآن الكريم يقررألوهية المسيح اكد ”* 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن القرآن يقرر أن المسيح 
إله» ويستدلون على ذلك بقوله 8# عن المسيح: 
و ڪلمته ألقلها إل مرم وروح مه 4 (النساء: »)۱۷١‏ 
وقوله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه عيسى اكعلا: 


فة 


سے چا 


E E “1 ^ g3 < 
e 


مرا 


ا 
ج رو ر لے ر ےت و 2 
ا ن أله آنیشکم بما تا کون وماتر< ف 


ع م 


مر e2‏ 
باذنِ الله وأریءُ . الاككکمه والابرصسرک 


ہبہ رص ار 
ص“ ل 


>2 


وڪم آل عمران: ۰)٤٩‏ فیستد لون بالاية الأول على 


أن المسيح ابن اللهء والآية الثانية على أنه يشارك الله ل 
كا يزعم هؤلاء أن المسيح ال قال عن نفسه: آنا ابن 


(*) مناظرة بين الإسلام والنصرانيةء الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» مرجع سابق. 
مواجهة صريحة بين الإأسلام وخصومه» د. عبد العظيم 
المطعنى» مكتبة وهبة» مصر» e? /ه١ ٤٠۲٠١‏ 


® في "إبطال القرآن الكريم ألوهية المسيح" طالع: الشبهة 


السادسة. وني "إبطال القرآن الكريم لاعتقاد اللصارى ألوهية 
عیسی ومریم" طالع: الشبهة الحادية والستين؛ من الحزء الأول 
(الشبهات التي تولى القران الرد إليها). وني "عهافت الاستدلال 
بخلق عيسى للطير على آلوهيته" طالع: الشبهة الثامنة والثانين. 
وني ""وصف عیسی بالدیّان ومدی دلالته على آلوهيته" طالع: 
الشبهة التسعين؛ من هذا اخزء. 


لله» وأن الإسلام لا ينكر عقيدة المسيحيين في آلوهية 
المسيح» مستدلين على ذلك ب) جاء في تفسير أي 
السعود من قول السدّي: إن آم بحيى قابلت آم عيسى» 
ثم قالت هما: إن ما في بطني - يحيى اكت _ يسجد لما في 
بطنك - عيسى ا - والسجود لا يكون إلا لإله. 
N i‏ 
المسلمين بهدفون إلى إثبات الألوهية للمسيح عيسى 
ابن مریم ااا 


وجوه إبطال الشبهة : 


مدق وس رور و ر 


ابن م e‏ مرم 


4 (النساء: هى من باب إضافة الصفة 


لَه وڪلمتهُ انها ل 


رو ل ےد 
وروح منه 


أل الو ضوف ولم تا غار جاع دات اوقد 


تكون هي أمر التكوين أي قوله: ل کن ی ومن‌هناٍِ 


صح إطلاق الكلمة على عيسى ال من باب إطلاق 
اللصدر على المفعول في اللغة العربية. 

۲( هراي ادق ا اه 
على يد عيسى اك تأييدًا وتصديقا له في نبوته 
ورسالته.. 


۳( م يث ل آنه قال عن نفسه: إنه 


و 
ابن الله» بل إن فريقا من النصارى هم الذين زعموا 
ذلك» ولا يو جد عند النصارى شهادة صرحة على 
لسان المسيح تؤيد آلوهيته» بل على النقيض من ذلك 
يوجد الكثير من الدلائل على بشريته. 

)٤‏ حوار النبي 5 مع نصارى نجران» حول 
طبيعة المسيح أثبت عقلاء ونقلا بشرية المسيح وعدم 


الوهيته. 


وات الا ا2وال ا () 

٥‏ ما نسب إلى السدي على فرض صحة نسبته 
إليه -ليس حجة على اللإسلام؛ لآنه لم يرد في القرآن 
الكريم» أو السنة المطهرة ما يؤيده» والسجود هنا 
بمعنى التقدير والاحترام» وليس سجود العبادة ك) 
فهم المتو*مون. 
التفصيل : 
أولا. الفهم الصحيح لمعنى الكلمة في الآية 

لتفنيد هذه الشبهة لاا بد من تفصيل القول 
في جزأين رئيسين في الآية التي معناء الجزء الأول 
قول الله 36: إو ڪيمته, لتلا إل حرم والجزء 
TE‏ 
الأول فقول :إن "كلم ال مر كة من زاين 
ماف "كل ماف اله اه و اذا كان الامر 
كذلك» فإما أن نقول: إن كل مضاف لله كك هو صفة 
من صفاته» أو نقول: إن كل مضاف لله كك ليس صفة 
من صفاته» وبعبارة أخرى» إما أن نقول: إن كل 
مضاف لله خلوق» أو إن كل مضاف لله غر مخلوق» 
وإذا قلنا: إن كل مضاف لله صفة من صفاته وهو غير 
خلوق؛ فإنا سنصطدم بآيات في القرآن» وكذلك 
بنصوص في الإنجيل» يضاف فيها الشيء إلى الله» وهو 
ليس صفة من صفاته» بل هو خلوق من خلوقاته. 

ک)| في قوله 4 : i‏ َة اله (الاعراف: ۴ وکے| 
نقول: بيت الله» وأرض الله وغير ذلك» وإذا عكستا 
القضية» وقلنا: إن كل مضاف لله خلوق؛ فإننا كذلك 
سنصطدم بآیات ونصوص آخری» کا نقول: علم الل 


وحياة الله» وقدرة الله. إذن لا بد من التفريق بين ما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يضاف إل الله؛ فإذا کان ما يضاف إلى الله شيًا منفصاًد 
قاتا بنفسه» كالناقة. والبيت» والأرض فهو مخلوق» 
وإذا كان ما يضاف إلى الله شيا غير منفصل» أي: صفة 
من صفاته» فيكون من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف» ومن البدهي أن يكون هذا غير خلوق» إذ 
الصفة تابعة للموصوف ولا تقوم إلا به» فلا تستقل 
بنفسها بحال. 

اما ا لجزء الثاني» فهو "كلمة الله"» وهي من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف» ف"الكلمة" هي صفة الله 
تعالی» ولیست شیا خار جا عن ذاته حتى يقال: إن 
المسيح هو الكلمة» أو يقال: إنه جوهر خلق بنفسه كا 
برعم النصارى. 

فخلاصة هذاالوجه أن "كلمة الله" صفة من 
صفاته وكلامه كذلك» وإذا کان الكلام صفة من 
صفاته فليس شينًا منفصلا عنه» لما تقرر آنقًا من أن 
الصفة لا ت تقوم بنفسهاء بل لا بد ها من موصوف تقوم 
به» وأيصًا فإن "كلمة اله" ليست -بداهة -جوهرا 
مستقاا ضلا عن أن تتسد فى صورة ال 

إن بى المخرضون ما سبق» وقالوا: بل المسيح هو 
"الكلمة" وهو الرب» وهو خالق وليس بمخلوق, إذ 
كيف تكون الكلمة خخلوقة؟» فالحواب: إذا سلمنا بأن 
المسيح هو "الكلمة" وهو الخالق» فكيف يليق با لخالق 
ان بلق إل حلوق (السيدة مريم)» إن الخالق حقيقة 
يلقيه شيء» بل هو يلقي غيره. 

فلو كان خالقًا ما ّى ولا قال اله: : وڪي مته 
الا (النساء: ۷۱ ءآي: المسيح عیسی» ومن ثم کان 
لزامًا علينا أن نبين المراد بكلمة الله الواردة في الآية 


۱ 1 ٠» 


ا ص ا 


آلقنھا إل رم چ 
"كلمة الله" 


موضوع النقاش: # وڪيمته, 
والجواب على ذلك أن نقول: إن المراد من 
يشتمل على معنيين كلاه ما صحيح» ولا يعارض 
أحدها الآخر: 

المعنى الأول: أن قوله: "وكلمته" الكلمة هنامن 
باب إضافة الصفة إلى الموصوف» ومعنى الآية على 
هذا: آن كلمة الله التي هي صفته - ألقاها إلى مريم - 
ل ی 
الأمر الكوني الذي يخلق الله به خلوقاته وهي كلمة 
"کن"؛ وهذا قال تعالی في خلق آدم اك کی ۾ تمت 


و I‏ 
عسیعند اللو کمشل ءام ا 


اء وهذه الكلمة هي 


خلقة من راب EEE‏ 
OE‏ (آل عمران) فكم| أن آدم خلق بكلمة 
"كن"» فكذلك خلق عيسى» ف "الكلمة" التي ألقاها 
الله إلى مريم هي كلمة "كن"» وعيسى خلق بهذه 
الكلهة ‏ ولشن هو الكلمة نها 

المعنى الثاني: أن قوله "كلمته" هو من باب إضافة 
الملخلوق إلى خالقه» ف"الكلمة" هنا عيسى اك وهو 
خلوق؛ لأنه منفصل» وقد بيا سابقًا أن إضافة الشيء 
القائم بذاته إلى الله» هو من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه» فيكون المراد ب "الكلمة" هنا عيسى» وأضافه 
الله إلى نفسه تشريفًا له وتكريًا. فإن قلتم: كيف يسمي 
الله كك عيسى "كلمة"» والكلمة صفة الله؟ فالحواب: 
آنه ليس المراد هنا الصفةء بل هذا من باب إطلاق 
اللصدر» وإرادة المفعول نفسهء ك| نقول: هذا خلق الله 
ونعني: هذا خلوق الله؛ لأن خلق الله نفسه فعل من 
أفعاله» لكن المراد هنا المفعول» أي المخلوق» ومثل 


قولنا: اتی مر الله» ر يعني المأمور به» آي ما مر الله به 


وليس نفس الأمر» فإن الأمر فعل من الله تعالى. 

والمعنى الثاني للآية راجع عند التحقيق إلى المعنى 
الأول؛ فإننا إذا قلنا: إن عيسى "كلمة الله" بمعنى أنه 
نتيجة "الكلمة". وخلوق ب "الكلمة"» فهذا يدل على 
"الكلمة" أساسًاء وهو فعل الله» ويدل على عيسى 
وهو الذي خلق ب "الكلمة". 

فحاصل هذا الجزء من الآية أن "كلمة الله" التي 
ألقاها إلى مريم هي أمر التكوين» أي قوله چ 4 
فکان عیسی لاء ومن هنا صح إطلاق الكلمة على 
عيسى اة من باب إطلاق المصدر على المفعول» 
وكا يسمى المعلوم علا والمقدور قدرة والمأمور مرا 
فكذلك يسمى المخلوق بالكلمة كلمة. 

هذا جواب ما يتعلق بالجزء الأول من الآيةء أما 
ا لجزء الثاني» وهو قوله 3#: وروح مه فليس فيه 
أيصًا دلالة على ألوهية المسيح أو بنوته لله فضلا عن 
أن يكون فيه أي دليل لا يدعيه النصارى عن طبيعة 


عيسى اطا وبيان ذلك في يل: 


ای 


١‏ أن قول الله 3#: وروح َه 4 ليس فيه ما 
یدل على ان عیسی جزء من الله تعالی» أو أن جزءًا من 
اا ق ف ا 
أمام احتمالَيْنِ لا ثالث هما: فإما أن نقول: إن هذه 
"الروح" مخلوقةء وإما أن نقول: إغها غير خلوقة؛ فإذا 
كانت الروح مخلوقةء فإما أن يكون خلقها الله في ذاته» 
ثم انفصلت عنه» وطهذا قال عنها: "منه"» أو خلقها الله 
ي الخارج؛ فإذا كانت هذه الروح غير خلوقة» فكيف 
يصح عقلا أن تنفصل عن الله تعالى لتتجسد في 
شخص بشري؟ وهل هذا إلا طعن في الربوبية نفسهاء 


وات رل الا ناوالا 7 
لتجويز التجزؤ والتبعض على الخالق كك؛ وإذا كانت 
الروح مخلوقةء وخلقها الله في ذاته» ثم انفصلت عنه» 
فهذا معناه تجويز إحداث الحوادث المخلوقة المربوبة في 
ذات الإله سبحانه» وهذا عين الإلحاد والزندقةء أما إذا 
كانت الروح مخلوقة» وخلقها الله في الخارج» فهذا يدل 
على أن الله كك خلق الروح ونفخها في مريم» ليكون 
بعد ذلك تام خلق عيسى اتل ومولده. 

هذا هو عيسى في التصور الصحيح» أما ما سوى 
ذلك فهو جرد ترهات تأباها الفطّر السليمة» فضلا 
عن العقول المستقيمة. 

۲. ما دمتم تقرُون أنه ليس ثمة أحد يحمل صفات 
الألوهية» أو البنوة لله كك إلا المسيح اك وتستدلون 
على ذلك بقوله 3#: SD‏ 
أن تقولوا : إن آدم اک لل أحق بالبنوة من عيسى» حيث 


س ےھ ار ا ر 


قال الله في آدم : لذا سوبته. ونفخت فيو من رزوی 
(المجر:۲۹)» ولا شك أن القول بهذا حجة عليكم لا 
لکم» فإذا کان قوله 8#: منروی ‏ في حق آدم 
معناه الروج المخلوقةء وأن هذه الروح ليست صفة 
لله ك فهي كذلك في حق عيسى؛ إذ اللفظ واحد» بل 
إن الإعجاز في خحلق آدم بلا أب ولا آم أعظم من 
الإعجاز ني خلق عيسى بأم بلا أب» وحسب قولكم 
يكون آدم حينئلٍ أحق بالبنوة والألوهية من عيسى» 
تفال اغ ذلك غلر اكا 

ولو سلمنا بن الروح في الآية هو جزء 
يقتضي أن يکون في الإله أقنومان حسب اعتقاد 


من الإله 
فهذا يق 
ا الكلمة» وأقنوم الروح» وني هذا 
تناقض في موقف النصارى؛ إذ إهم لا يقولون إلا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بأقنوم "الكلمة"» ولا يقولون بأقنوم "الروح". 

۳. لو کان معنی "منه" أي: جزء من الله لکانت 
الس ارات رارض ys‏ 
جزءًا من اللهء ألم يقل الله 3#: ا وسخر کک مان السو 
وماق آلأرّض ييا مه نه 4 (الجائية:۳١)»‏ وقال عن آدم: 

»> وقال 34: چ ر م 


عَمةرقَمن أل 4 (النحل: ۳ إل معنى ' E‏ وفقى 
الاقف اران أى مإ ادا واا ف اة 


” 


الآية لابتداء الغايةء وليس المعنى أن تلك الروح اء 
,® 
من الله . 
وبعد ما تقدم نقول: إن القرآن الكريم في هذا 
الموضع وني غيره» يقرر بشرية المسيح ال 
الله ورسوله» وأنه ليس له من صفة الألوهية شيء» وقد 


قال الله تعالى في نفس الآية نفسها: انما آل ج 


2 o 


ار 
ونفخت يه ن رو ی 


ل وأنه عبد 


مدر ا ی ا 


عیسی ابن ھم ر a‏ ۷۱ء فهو ابن 


لَه هو الْمَِيحَ ن مرم 4 (المائدة: »)۷١‏ وقال الله ك: 


م ہہ 


ا 
eg‏ لوا إت الله ثالث َة 4 
(المائدة: ٣‏ 


فهل بعد هذا الاستدلال العقلى؛ والبيان القرآنز 
مقن فك هات اوه هن نت الكو تة ار 


© في "المراد بأن عيسى كلمة الله وروحه" طالع: الشبهة الثانية 
والثانن» من هل! الجزء. والشبهة العاشرةء من الحزء الثامن 
(مقارنة الأديان). 

.١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن القيم» دار 
ابن القيم» القاهرةء ۹م“ ص٣۲‏ وما بعدها. 


لصق بالقرآن ما لیس منه؟ 


ثانيا. إن الله 3# هو الذي أوجد المعجزات وأظهرها على 
ید عیسی اكل تأیيدًا وتصدیقا له في نبوته ورسالته : 
إن الاستدلال على ألوهية المسيح بالمعجزات التي 
جِسّدت على يديه باطل؛ فعیسی اڪ لم يوجد هذه 
العجزات. وإن| الله كك هو الذي أوجدها وأظهرها 
على یدیه» وعیسی 
کا آمره الله» فكان عقب هذا أن أحياهم الله كلك فب 


الث لما نفخ في الأموات» أو ناداهم 


اء ن غي عل اعا انر اا ا اف 
وهذه معجزة دلت على صدقه في نبوته ورسالته؛ 
ولذلك صَدّر الحديث عن هذه المعجزات بقوله #ة 
ي ۶ 

تِن ريم 4 
ل غمران:£۹). 


نلاحظ u‏ مها 8 الله 4# أكد على نسبة الإرادة 


لله تعالى - بإذن الله - رغم أن عيسى ال رسول مؤيد 


ا: رشو 
ت و E‏ > و سے ت 1 0 
ال بتري ان َد جقځگم يرن يڪم آي اق 
4 3 س ٤ f‏ ت م EK‏ ص ر 2 
لڪم مر الط َة الطير فأنفخ فِيه 8 ن 
e‏ . 2ے ر مع ع ور ورس ‌ 
طا ر ل الله 1 ¢ | ڪڪه والابرص و 
۶ ری ا ٍ ا م E‏ ر صر ر کے 


تَا کون وما ِرون ق 
وتڪ َو E‏ إن کشر ومني 0 


(آل عمران). 


O 


"ادن الله" MOREE‏ 


باذن الله کل ثم مضي السورة س 


رھ کے old‏ 


وبرت وای الموفك ESS‏ % ذلك ان الشافي هرو 
الله 3# وهو الذي يجيي ویمیت» وهكذا كانت هذه 
المعجزات إعلاتًا من اللّه» وهو الفاعل لا يشرك أحدا 
معه في ذلك» وإذا كانت هذه المعجزات قد تمت على يد 
رسول؛ فا تتم 


وهو الذي يشفي من المرض. 


باذن الله فإنه هو الذي یی ويمبت»› 


فعیسى اك من آنبياء الله ورسله الذين آيدهم الله 
بالمعجزات وإحياء الموتى» والله م جر المعجزات على 
يد عيسى اكلا وحده» ولكنه أجراها على يد غبره من 
الأنبياء كذلك» فلو كان ذلك دليلا على ألوهية عيسى؛ 
لكان - كذلك -دليلا على ألوهية کل من ظهر على يديه 
إحياء الموتى. 

ولقد ظهر إحياء الموتى على يد موسى اتا عندما 
احتكم إليه المختصمون من قومه في شأن القتيل؛ قال 
الله 3#: # ولذ قئلتم نمسا ادروم فما 4 (البقرة: ۷۲)» 
وأحيا الله كنك على يد إبراهيم الا الطير بعد أن ذبحها 
وقطعهاء وخلطهاء وجعل على كل جبل منهنٌ جزءًا 
قال &: N E‏ 


2 ” سے کر 


قال أولَتَومِن قال بل وکن أيطمين فى قال هد أرب 


e‏ وس دم ب م 


فصرهن إليك ثُم جل ڪل کل جل مهن جزءا 


4 ا أ ا عد کے‎ SS 


HEE 


ر ادعهن 
(البقرة). 

فإن قالوا: استدللنا على كون المسيح إها؛ لأنه أحيا 
الموتى» ولا بحيي الموتى إلا اللهء قلناهم: فاجعلوا 
موسى إهًا آخحر؛ فقد أحيا بإذن الله السبعين الذين 
ماتوا من قومه» وأتى من ذلك بشيء لم يات المسيح 


رول فا شارنه جوا الوا وان د 
N iss‏ 2 9 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
ثعبانًا - فهذا أبلغ وأعجب من إعادة الخحياة إلى جسم 
انت ەو 

فإن قلتم - أا النصارى -: جعلناه إا للعجائب 
التي ظهرت على یدیه» قلنا: إن عجائب موسى أعجب 
وأعجب» وهذا إيليا النبي بارك على دقيق العجوز 
ودهنهاء فلم ينفد ما في جرا ا من الدقيق» ومافي 
قارورتا من الدهن سبع ستين. 

وإن جعلتموه إهَا؛ لكونه أطعم من الأرغفة 
اليسيرة آلافًا من الناس» فهذا موسى قد أطعم أمته 
ا ر نو س قو لن واللر ى و قدا عدن 
عبد الله ب قد أطعم العسكر كله من زاد يسير جدا 
حتی شبعوا وملئواء وسقاهم کلهم من ماء یسیر لا 
لا الك حى مرا كل سقاء ف الخسكز وعدا 
منقول عنه بالتواتر» فهل قال المسلمون بأنه إله؟! 

وإن قلتم: جعلناه إها؛ لأنه كان يعلم الغيب؛ إذ 
الذي يأكلونه أو 
یدخرونه في بیوتېې کا جاء في قوله 36#: ایگ 
بما تأ کون وما روق ب وڪم 4 آل عمران: ). 

فإننا نقول لكم: إن مصدر علمه بذلك هو الوحي» 
وقد جرت مثل هذه المعجزة على يدي يوسف اكلا 
حيث أخبر صاحبه في السجن: # قال لا يأتيكمًا عام 
رانو لہ انابأ ويله قبل أن اكا س 
و ر 4 (يوسف: پ0 

كا أن علم عيسى اا لبعض الأمور ليس من 
ذاته» ولیس علا مطلقا بکل غیب» ولکنه بإعلام الله 


کان ینبۍ اصحابه بطعامھم وشراہم 


ب مدرسة الانساء: عبر واضواء عمد بسام رشدي اسر 
مرجع سابق» ۷ بتصر ف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

له» وإيحائه إليه» وهو بعض الغيب» وليس كل الغيب» 
فالغیب کله لا یعلمه إلا الله تعالی: # فل لعا من فی 
السموات رض ا ال آله 4 (النمل: »)٠١‏ والعلم 
الذاتي لأي معلوم ليس إلا لله تعالى: # و و كنت أعَكَمْ 


الست و من الحر وما مسن السو 4 


(الأعراف: ۱۸۸) » فالله يعلم رسله من الغيب ما يجعله أية 
هم على صدقهم» كما قال الله تبارك وتعالى: # عللم 
E‏ مدا © لد من آرنسیٰ من 
سول نه يسك من بن بيد ومن لوو َا © ) 

(الحن). 

ولو کان عیسی ا كلا إا لعلم الغيب دک الت 
بذاته من غير إعلام الله له» ولعلم يوم القيامة» متى 
يكون؟ وقد أعلن في اللإنجيل أنه لا يعلمهاء وأن الله 
وحده هو الذې يعلمها. 

جاء في إنجيل مرقس: "وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعةء فلايعلم بهاأحد ولاالملائكة الذين 
في السماء» ولا الاإبن إلا الآب» انظرواء اسهروا 
ر ی و و 
ا 

فلو كان المسيح عيسى | عك إا لعلم الغخيب علا 
ذاتبّاء ولعلم موعد الساعة» فما علم بالذات لا 
يتخلف» لکنه اعترف بعدم علمهاء وآنه لا يعلمها إلا 
الله کن . 

إن معجزات عيسى اك اة مثلّها كمشل معجزات 
غيره من الأنبياء والرسل كناقة صالح» وعدم إحراق 
.١‏ رسالة للرد على رسالة تنصيرية شهيرة تزعم ألوهية المسيح 
من القرآن» إعداد وترتیب: محمود مهران» د. م» د. ن» د. ت. 


النار لإبراهيم» وكونهابردا وسلامًا عليه» وعصا 
موسى» ومعجزة رسول الله َة الخالدة» التى ما زالت 
تتحدى العالين» وكل يوم يثبت للعقلاء صدقها 
إن غرابة ا لخوارق التي جرت على يدالمسيح لا 
تجعل منه إهاء بل تجعله آية على قدرة خالقه» كا في 
قوله 36: ‡ وجل ا اس 4 (مریم: .)١‏ 
ثالثا. لم يثبت عن المسيح أنه قال عن نفسه : إنه ابن 
الله » بل إن فريقا من النصارى هم الذين زعمواذلك: 
إن عقيدة المسلمين ي المسيح عيسى ابن مريم اهي 
اا و ا 
أمر المسيح اب 
عاقبة الشرك باش قال 34: ج 


أتباعه بعبادة الله وحده» وحذرهم من 


ر ر ر و ے 


وقال اليح يبن 


ey‏ ر w‏ 2 ا 
عبد الله ا 


\ 


ب فالمسيح اك ان يقل عن نفسه: 
إنه ابن الله تعالى» بل إن فريقا من النصارى الذين غالوا 
فيه» ورفعوه عن درجة البشرية إلى درجة الألوهية 
هم الذين زعموا ذلك يقول الله تعالى: ‡ وقَالَتِ 
ا ته وَقَالت التّصرَى آَلْمَسِيح 
ا الله دلت اور بانھھ م کھت 


١ 3>1 $ ر‎ 


د عزیر ابن 
ڪمروا ين بل مهم اله 
0 (التوبة). 

وقد جاء في إنجيل يوحنا على لسان المسيح عيسى 
ابن مریم اگطلا كت: "الح آقول لكم» ا الان رون 
الساء مفتوحة. وملائكة الله يصعدون وينزلون على 


رل لذن 


أك انان( وا 62( و الك وردان 
الملسيح عيسى الا يخاطب ربه على آنه الإله الواحد» 
وأنه رسوله وليس ابن إله ولا إله: "وهذه هي الحياة 
الأبدية أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح 
الذي آرسلته". (یوحتا: ۱۷: ۳). 

فإن جعلتموه إها؛ لأنه الأعى ذلك كم تقولون» 
ف افا ان یکر ن ا امن کےا فر لون ت او کون کا 
ادعيتم عليه فهو أخو المسيح الدجال» وليس بمؤمن 
وا قادن فف لاعن أن یکرت نا راو زازه 
جهنم وبئس المصير» كا قال 86: ومن يقل مْبَمَ 


ب 


ت اله سن دون ولك ريه جَهسَمَ 4 (الأنياء: ۹ 
وكل من ادعى الألوهية من دون الله» فهو من أعظم 
أعداء الله كفرعون» والنمرود» وأمثاه) من أعداء اله 
فأخرجتم المسيح عن كرامة الله» ونبوته» ورسالته» 
وجعلتموه من أعظم أعداء الله» وهذا كنتم شد الناس 
عداوة للمسيح في صورة حب مُوال! 

ومن أعظم ما يعرف به كذب المسيح الدجال» أنه 
يدعي الألوهيةء فيبعث الله عبده ورسوله مسیح الهدی 
ابن مریم فیقتله» ويظهر للخلاتق آنه کان کاذبًاء هذا 
يصلب» ویسمّر ویبصق في وجهه کا زعمتم! 

ولو كان المسيح قد اق بأنه عبد» ونبي» ورسول» 
كا شهدت بهذا الأناجيل كلها ودل عليه العقلء 
والفطرة» وشهدتم آنتم له بالألوهية -وهذاهو 
الواقع -فلم ا تأتوا على آلوهيته ببينة؟ وقد ذكرتم عنه 
في أناجيلكم ني مواضع عديدة ما ي صرح بعبوديته» 


وأنه مربوب مخلوق» وأنه ابن البشر» وآنه ۾ يزدعن 


110٥ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

E E aS 

وصدقتم من كَذبَ على الله وعلیه وحرٌف ني کتابکم ! 

وها هي تقول من الكتاب المقدس تؤكد على لسان 
المسيح نفي الألوهية عنه منها: ) 

"آنا لا أقدر أن أفعل من نفسی شیا کا أسمع 

دن وڌينوتتي عادلة؛ لآني لا أطلب مشيئتي» بل 


فة الآب الذي ارسل". (يرخا ,)١٠١:6‏ 


ا 


ه "قال هم يسوع: متى رفعتم ابن الإإنسان» 
فحينئ تفهمون آني آنا هو» ولست آفعل شيئا من 
نفسي» بل أتكلم بهذا كا علمني أبي» والذي أرسلني 
هو معي» ولم یترکني الآب وحدي؛ لأني ني كل حين 
آفعل ما یرضیه". (یوحنا ۸: ۲۸). 

0 "فأخذ الجحميع خوف» و دوا الله قائلين: قد 
قام فينا نبي عظيم» وافتقد الله شعبه". (لوقا ۷: .)٠١‏ 

ه "فل| رأى الناس الآية التي صنعهايسوع 
قالوا: إن هذاهو بالحقيقة النبي الآتي إلى العال". 
(يوحنا .)۱٤:٦‏ 

ه "قال ها يسوع:(لا تلمسيني لأني ل أصعد بعد 
إلى أبي. ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي هم:إني أصعد 
إلى أبي وأبيكم وإهي وإهكم". (يوحنا .)١١ :۲١‏ 

ه "يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل 
ال ات و اتو و انات و ا اا لن 
وسطکم". (آعمال الرسل ۲: ۲۲). 

٠‏ "ولا تدعوا لكم أَبّا على الأرض؛ لأن أباكم 
ااا ن الراك رل اع اا لن 
AT‏ 

ا يو مذاورفع عينيه نحو الساء 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقال:« أا الآب» قد أتت الساعة. جد ابنك ليمَجْدّك 
ابنك أيصاء إذ أعطيته سلطاتًا على كل جسد ليْعطي 
حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية: 
أن يعرفوك أنت الاإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح 
الذي أرسلته". (یوحنا ۳-۱:۱۷). 

٠‏ " إن آول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل. 
الرب إهنارب واحد. وتحب الرب إلهك من 
كل قلبك» ومن كل نفسك» ومن كل فكرك» 
ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأول". 
(مرقس ۲۹:۱۲ ۳۰). 

"ولا دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: 
من هذا. فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من 
ناصرة الجلیل". (متی ۲۱: .)١١ ١٠١‏ 

ا اتن کے اع 
أعظم من سيّده» ولا رسول أعظم من مُرسله". 
(یوحنا .)۱١:۱۳‏ 

٠‏ "ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان 
فلكم بالق الى ةم ا ر ۸ 

"الله لم یره أحد قط". (یوحنا ۱: ۱۸). 

"آبي آعظم مني". (یوحنا :۱٤‏ ۲۸). 

ومن الواضح أن المقصود بالابن: العبد؛ إذ لو كان 
المسيح ابن الله لصار النصارى كلهم آبناء اللهء إذ 
يقول الكتاب المقدس: "إني ذاهب إلى أبي وأبيكي 
وإلهي وإهكم"» أو آهة كا يزعمون» وهذا ما لم يدّعه 
أحد منهم. وهذه النصوص كا أسلفنا صريحة في نفي 
الألوهية عن المسيح» وتوقع النصارى في التناقض '. 


.١‏ انظر: البهريز في الكلام اللي يغيظء علاء آبو بكر» مرجع 
سابق. 
يی 


رابعا. حوار الذبي ٤‏ مع نصارى نجران» حول طبيعةه 
المسيح أثبت عقلا ونقلا بشرية المسيح وعدم ألوهيته : 

لقد رد القرآن على آهل التثليث» وأوضح في رده 
عليهم أن عيسى إنا أتى بعقيدة التوحید» كا أنكر 
عيسى نفسه أن يكون إهاء ولكن عبد الله ورسوله» 
وقد حذر قومه من الشرك باه كك ودعاهم إلى عبادة 
الله الواحد الأحد» ويدل على ذلك آيات كثبرة» منها 


مد 2م ا سے کے کسر ت سے سر ر سے صر و ٩‏ 
المسيح ابن مریم وقال المَسيح يلب إسرويل اعبدوا 
یذ 


ر ص ی ا 2ء 2و ر 


کر ر شت« موے کو 
لَه ري وربڪم ائه من يسرك بالله فقد حرم الله عليه 
س ی کے س سے چ سے 2 صر صر لے 
الْجَنَة ومأوۂ الَا وما للظدلییت من اتسار © 4 
«(الائدة). وذكر القرآن أن تأليه عيسى اكا ليس إلا نوعًا 


سو زز مھ 


اوقل و صر ق ژر 


عیسی ابن عرسم رسو 
ولم يكتف القرآن بالحديث عن بشرية عيسى اكا 


آله (التساء: .(V1‏ 


ورسالته» وعبادته لربه» وتنزيېه لله ك عن أن یکون له 
شريك في الألوهية» بل وصفه بصفات هي من صفات 
البشر» والله يتنزه عن هذه الحاجة وعم| يرتبط اء من 
جوع وضعف وهزال» وعم)ا يترتب عليهامن هضم 
وتخلص من بقايا الطعام» فالله كك يطعم ولا بطب 
وهو الرازق للعباد» ويطعمهم من خيره وهم لا 
يطعمونه» وهو الغني عن العالمين وهم مفتقرون إليه: 
ما ارد مهم من روما ارد أن بون )إن له 
ھال ىدوا ORA‏ (الذاريات). 

فإذا كان المسيح ال يأكل الطعام فإن ذلك دليل 


حاسم على آنه بشر وليس إهاء وقد جاء في السنة 
النبوية ما يؤيد حجة القرآن ويفصلهاء وذلك في جدال 
الرسول #5 لنصارى نجران حول طبيعة المسيح» فقد 
ا ی ت دن را 
للرسول #: من أبوه؟ فقال هم النبي بل: ألستم 
تعلمون آنه لا یکون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ فقالوا: 
بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت» وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: آلستم تعلمون 
أن ربنا قيُوم على کل شيء يکلؤه» ويحفظه ویرزقه؟ 
فالا ا فال فمل بلك عي مو لك ا؟ 
قالوا: لا. قال: آلستم تعلمون أن الله لا يجخفى عليه 
شىء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. قال: فههل 
یعلم عیسی من ذلك شیا إلا ما عَلم؟ قالوا: لا. قال: 
ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام» ولا يشرب 
الشراب» ولا خث الحدَث؟ قالوا: بلى. قال: ألستم 
تعلمون أن عیسی لته أمه كا تحمل المرأة» ثم وضعته 
كا تضع المرآة ولدهاء ثم غذي كا يغذى الصبي» ثم 
كان يُطعَّم ويشرب الشراب ويجحدث الحديث؟ قالوا: 
بلی. قال: فکیف یکون هذا کا زعمتم؟ قال: فعرفواء 
ثم ابوا إلا جحوداء فأنزل الله کنق: چ اکم لزه 
1 هوا لقم )چ4 دال عمران' 

وقد کان ما جاء في هذه الآيات وصف الله بأنه 
ا لحي القيوم وقد مات عيسى وصلب في قوم - 
والقيوم: القائم على مكانه» من سلطانه في خلقه لا 
يزول» وقد زال عيسى - ي قوم -عن مكانه الذي 


کان به» وذهب عنه إلى غبره. وکان مما وصف الله کل 


.)٦٥٤٤( برقم‎ )٠١٤ /7( أخرجه الطبري في تفسيره‎ .١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 


فد ا س 


به نفسه قوله: % هو اذى ن مورف لارا ركيت 


ما 


: اء 4 (آل عمران: آي: قد کان عیسی ممن صورهم 
لله ني الأرحام» ومثيرو هذه الشبهة لا يدفعون ذلك 
ولا ینکرونه» فکیف یکون عیسی 
خامسًا. ما نسب إلى السدي ليس حجة على الإسلام؛ 
لأنه لم يردفي القرآن أو السنة المطهرة ما يؤيدهء 
والسجود بمعنى الاحترام والتقدير لا العبادة: 

استدل بعض النصارى على آلوهية المسيح با جاء 
ی یر ان لخر دن فل ای 0ء ی 
e e ee‏ 
- یی اکن کڪ _ قالوا: 
E E‏ 


جزم بصحة نسبة هذا القول للسّدي» ولو صحت 


ا ۳ 


نسبته إليه فلا تصح نسبته إلى أم يحبى؛ لأنه من كلام 
القصاصين. 

وعلى فرض صححته» فال مراد بالسجود هنا التقدير 
والاعتراف بالفضل والنبوة» وليس سجود العبادة. 
غل كل فد ا الل لن حك عل الاسا ها داه 
ل يرد في القرآن» ولا في السنة المطهرة» ولا عصمة 
لأحد بعد الأنبياء -عليهم السلام -وهذا الكلام لا 
ينهض أمام النصوص القاطعة بان عيسى اكا عبد الله 
ورسوله» وان الإله هو الله کک وحده دون سواه. 

أما الانتقال من هذا الدليل الضعيف إلى الزعم أن 
علاء المسلمين» ونصوص القرآن تقر بأن المسيح هو 
اله فهذا عبث» وكلام مرسل يصطدم بواقع الإسلام 


. اصول العقيدة الإإسلامية. 5 ید انو خليقة» دار اهاني» 
القاهرة» ٤٢‏ هھ/ 0 م ۸ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإجماع النصوص من القرآن والسنة. تلك النصوص 


o 


سے 
ےت سم 9 


الناس» قال الله 3#: ل نڌ ڪَمَر الي قَالرَا ن 


ا ر 


2 وس اررض یا ¥ (المائدة: ۱۷). 


وقال الله تعالی: ‡ َد ڪمر ايت قالوا نک 
مو ےر کا کے م وہ 
شر الت ان ص لم وقال المسيح يبن يبن إسرویل 
مد 

دو و 2ر ن ا e2‏ تر 2 ر 
اعب دوا آله ري وربڪم نه من درك کر که 
رر ھج سر ی کے سے 2 3 ر ر 2 ڪ ‏ 
عله الْجتة ومأونه السار وما لاظلمي من أنصتار 

ا م ت ہے که مر ا د 
97 َد ڪمر لذن لوا إت ١‏ ال 
و ت کس ور و کر صو مر ار ر نے 
منْلکه للا الله وید ون لر ینتھواعمًا ولوت 
4 مل ٩‏ دوي r‏ ج ۱ 
f O E OE |‏ 1 
الخلاصهة : 


0 م يفهم النصارى القرآن الكريم» وما عرفوا أن 
الكلمة في قوله 8#: #وڪلمته کلمت ڪلمته, الها إل حر 
م( یکنت اد ہے هه ریا 

n ٠ 
| دلالة على آلوهية المسيح‎ 


يؤدي إلى ألوهية آدم وبنوتنه لله فقد قال الله في آدم: 


رھ ر 7~ 2 


واضح في قوله 35: لن أله بيرك بكلمةٍ 


ا أو بنوته للّه؛ لأن هذا 


J orl وو م‎ 


# فإذا سوه ونفحت فيه نوی 4 : 


٠‏ المعجزة أمر الخارق للعادةء الذي ججريه الله على 


.١‏ الشبكة الإإأسلاميةء الخمیس ۸/ ۹/ ٤م‏ (شبهات 
حول القرآن وشبهات آخری). 


يد الأنبياء تصديقا هم» وما حدث لعيسى اا من 
معجزات إن کان بإذن الله ومشيئته» وقد حدث مثلها 
مع أنبياء الله مثل: إبراهيم» وموسى» ويوسف _عليهم 
السلام-ولم يزعم أحد أنهم آلمة أو أبناء للّه. 

٠‏ إن الباحث في الكتاب المقدس لا جد مثل هذا 
النص الذي يحتج به أهل التثليث على أن المسيح اكا 
قال هم: إنني أنا الله فاعبدوني وصلوا لي وصوموا 
لأجلي؟ بل إن كتابهم المقدس يدل على أنه جاء 
ليدعوهم إلى عبادة الله والإي ان برسالتهء ١‏ اي: انه 
رسول ولیس إله. 

إن مانسبه أبو السعودللسدّي» لا يصح أن 
يكون دليلا على ألوهية المسيح ؛ لأننا لا نستطيع أن 
نجزم بصحة هذا القول» وإن ثبتت صحته» فلا يعد 
حجة على الإسلام» ما دام م يرد في قرآن ولا سنة. 


ادعاء ألوهية عيسى اكا لأنه خالق مثل از(“ ® 


يزعم بعض المتوهمين أن عيسى اة يعمل أعال 


(*) هذا هو الحق: رد على مفتريات كاهن الكنيسة» محمد عبد 
LENE‏ 


۷مم 
© في "عہافت الاستدلال بمعحزات عيسى على ألوهيته" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السابعة والثمانين. وفي "مهافت 


الاستدلال بولادة المسيح بالروح القَدُس على ألوهيته" 
و"تهافت الاستدلال برفع عيسى إلى السماء على لوهيته" طالع: 
الشبهة الثاني والتاين؛ شن ذا اللر. 


الله تعالى؛ كالخلق» ون الذي يخلق يعبد استنادًا 


إلى قول الله تبارك e‏ آفسن خی گن لا لق 


وک س سے 


القول بألوهية عيسى اكع 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ عيسى اا م كلق من عدم ودوره اقتصر 
على النفخ» فتحول الطين إلى طير بإذن الله ومن ثم فلا 
مزية لسيدنا عيسى اكك بهذا الحلق ترفعه لمقام 
الألوهية. 

١‏ الإنجيل يشير إل أن عيسى لم يدع الألوهية 
ول يدع علم الغيب الذي هو من خصائص الألوهية» 
فكيف ينسبون له الألوهية» وكتابم -على الرغم من 
آنه حرف ل ينسبها له. 
التفصيل : 
أولا. عيسى ااا لم يخلق الطبن من عدم بل نفخ 
فيه ؛ فتحول إلى طبر بإذن الله : 

فی 1 کا ھن غد وا مب هی 
القرآن هذا النوع من الخلق الذي لا يتصف به أحد إلا 
الله تعالى» فهذا الخلق الذي هو الإ مجاد من عدم 
استقلالًا ليس لأحد إلا لله والقرآن الكريم أثبته لله 
تعالى ونفاه عن غيره» وتحدى بشدة أن يقوم أحد من 
المعبودات التي تعبد من دون الله بخلق أي شىء مثل 


خلت الله فقال الله 36: 3 هلا لی آله اروف مادا 


02 مر ۶ 2 
TS‏ وقال الله : 
$ لف سر ص 


و ص 2 
له 45: ونر إل بی 


ر 


والذزت 


ف ا وقو 


ان ن ن اله لا 


اسول اَن a E‏ ي ی آي اَن کڪ 
ر ص و راا ۳٣‏ 
مر الین ک َة آلطير فانم ن طا ادن 


ا 
الطين إلى طير ليس بيد عيسى اتا وإنما هو بإذن الل 
ھا دون في ٠:‏ اة فهو مجرد النفخ فيها فتكون طيرًا 
بإذن اللهء وذلك معجزة له الاة أجراها الله على يديه 
کا أجرى مثشل ذلك عل يدي بعض آنبياء بني 
ا 

الخلق لله هو الصنع والتقدير والإبداع من عدم 
وعلى غير مثال سابق» أما لعيسى فهو تصوير على 
مثال» e‏ ذلك صاحخب كتاب "مدرسة الأنبياء" 
PPPH‏ 
الوطواط ثم نفخ فيه فكان طاترًا بإذن الله» وني ذلك 
يقول القرآن الكريم : ول نلق مِنَ الین گهية 
اَلطّبر باذنی (الاندة: .)١١‏ وفي هذا الإطار ينبخي 
توضیح ما يلي: 

لا يفهم من نسبة الخلق إلى عيسى = أنه شارك 
الله ي الخلق» ذلك أن معنى الخلق هو التقدير 
والتصوير» ومعنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
أي: أقدر وأصنع وأصور مثل هيئة الطيرء والخلق إذا 
نسب إلى الإنسان فهو صنع وتقدير على مشال سابق» 
وإذا نسب إلى الله فهو الصنع والتقديرء والإبداع على 
غير مثال سابق. 


وبناء على ذلك فإن عيسى صنع تمثالا من الطين» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولم يوجد الطين من العدم» والله هو خالق الطين الذي 
عك صنع التمثال على هيئة 
الطبرء فهو لم يبتكر شكله من عنده» والله هو خالق 
أهيئة والصورة. إن عيسى الك 
الذي علمه الصنعةء ولولا الإذن الإهي ما استطاع 
ذلك. إن النفخة التي نفخها اكتاة في الطين فتحول مها 
إلى طير كانت بإذن الله» وهذا يعني أن الأمر كله 
متوقف على إذن الله خالق الروح وواهبي" 

لق جاءكف كلمة: بدن او 4 من فوك عن 


ك وعلى لسانه» فهذا اعتراف منه بأن ذلك 


هو مادة الطبر. إن عيسى اكل 


کی إن صنع ذلك بإذن الله 


ابن مریم ات 
لیس من صنعه» لکنه بإذن الله» وإن)ا هو إنسان وعبد 
لله يفعل ما يأذن له به اللّه» وكأنه ا يريد أن يقول 
i ES‏ 
OT‏ 

وبهذا يتضح أن معجزات المسيح الَا وقد ذكر 
القرآن بعضها -إنا هي كسائر معجزات الأنبياء لا 
تدل على آلوهیته» وإنا تدل على صدق نبوته وبشریته. 
ثانيا. الإنجيل يشيرإلى أن عيسى لم يدع الألوهيةء 
ولم يدع علم الغيب الذي هومن خصائص الألوهية : 

والإنجيل يشير إلى أن المسيح عيسى اكا م يدع 
الألوهية. وم يدع علم الغيب» فلم يعرف موعد 
الساعة: "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم )| 
أحد» ولا الملائكة الذين في السماءء ولا الابن» إلا 
لآب رقن ۴ 0و كال ا طا مه 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء» محمد بسام رشدي الزين› 
مرجع سابق» ص ۰۴۲۹٣‏ 1 


۱ ۰ 


إحياء أخي مَرْثّا» فذهبت أخته مريم معه إلى المحبّانة» 


وها اها "ابن رة( حا 200 00 
وكذلك لم يعرف مدة مرض المجنون» فقد سأل أباه: 
"كم من الزمن منذ أصابه هذا"؟ فقال: منذ صباه" 
ق 0 كاك اء رة ان هز 
وأصحابه؛ ليصيبوا منها ما يسد مَخْمَصتهم» فلم 
بجدوا فيها شيئًا: "فنظر شجرة تين على الطريق» 
وجاء إليهافلم جد فيها شيا إلا ورقافةط'". 
(متی ۲۱: ۱۹). 

کا بَبّن إنه رسول الله؛ حيث قال: "لا أطلب 
مشيئتي» بل مشيئة الآب الذي أرسلني". (يوحنا ه: 
۰) کا شهدت له مرا آنه نبي الله وحبیبه: "ولکني 
الآن أيضا أعلم آن كل ما تطلب من الله يعطيك الله 
إیاه". (یو حنا ۱۱: ۲۲)» ک| دعا الله وقت عحنته» فقال: 
"يا أبتاه» إن أمكن فلتَعْارٌ عني هذه الكأس» ولكن 
A LR E ET ES‏ 

کا کان معروفا بین شعبه أنه نبي: "فقال ه|: «ما 
هذاالكلام الذي تتطارحان به وأنتا ماشيان 
عابسين؟» فأجاب أحدهماء الذي اسمه كليوباس 
وقال له:«هل أنت متغرب وحدل في أورشليم» ولم 
تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟» فقال 
هم|:«وما هي؟) فقالا: الملختصة بييسوع الناصري» 
الذي كان إنساتًا نيا مقتدرًا في الفعل والقول مام الله 
وجميع الشعب". (لوقا ٠۷:۲۴١‏ -۱۹)» ونادته مريم 
اللجدلية بقوها: "ربوني الذي تفسيره: يامعله". 
(يوحنا »)١١ :۲١‏ والربانيون من الأحبار المعلمون في 


المعبد من نسل لاوي» ولیست هذه من صفات الله. 


الخلاصة : 

6 سكلا م يخلق الطين الذي خحلق منه 
الطير» يبحلق الطير وكل دوره هو النفخ في هذا 
الطبر فصار طبرا بإذن الله كن. 

٠‏ معنى الخلق المنسوب إلى المسيح عيسى اط 
التقدير والتصوير» على مثال سابق» أما الخلق لله فهو 
الصنع والتقدير والإبداع على غير مثال سابق» فهو 
الإيجاد من عدم؛ لأن الله هو خالق الطين الذي هو 
مادة الطيرء فدور عيسى اَل هو تصوير هذا الطين 
على هيئة الطير»ء ثم ينفخ فيه فيحول إلى طير بإذن الله 
تعالى» وهذا يعني أن الأمر متوقف على إذن الله تعالى» 
وبهذا البيان يتضح جليًا لكل ذي عقل أن هذه معجزة 
لعيسى تاا أجراها الله على يديه مثل الذي أجراه الله 
تعالى على يد إبراهيم الث تأييدًا له وتصديقا لنبوته 
وهو عبد الله ورسوله. 

ه تشير الأناجيل إلى أن عيسى م يدع الألوهية كا 
ل يدع علم الخيب الذي هو من خصائصها. 


اا 


الشبهة التاسعة والثمانون 


ادعاء أن القرآن الكريم أقر أزلية المس>(**“ 

y الشب‎ ٠ ٠ 
يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم أَقرًّ أزلية‎ 
(*)موقع الكلمة. مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه»‎ 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق. نصارى نجران‎ 


ن ا لجادلة وال اهل ة5 ادغ لل عة 
دار الآفاق العربيةء القاهرة» د. ت. 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
¢ ااي ويستدلون خماً على زعمهم بقوله د ا 


اس 


المسيح اك 
3 اه میرك يكم َه اسه السیح عى 
مرم ه(ال عمران: ٤١‏ قائلين: إن القرآن شهد للمسيح 
بأنه كلمة الله» وب أن الله له صفة القدم» فإن كلمة الله 
د ا 5 غ ا 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأزلي هو الذي لا اول لوجوده» ولا یکون إلا 
ذاتًا وهو الله ي وما عداه فهو حادث له أوّل» و ہذا 
يتضح مفهوم الأزليةء وآنه لا ينطبق على أحد من 
الخلى: 

۲) إن المراد بلفظ ##يكَلمَةٍ 4 خسة أوجه هي: 

0 المراد بالكلمة كلمة التكوين» لا كلمة الوحي 

٠‏ لفظ "الكلمة" أطلق على المسيح اكثاة لزيد 
إيضاحه لكلام الله الذي حرّفه اليهود حتى أخرجوه 
عن وجهه. 

ه لفظ "الكلمة" أطلق على المسيح لللإشارة إلى 
EDS‏ به. 

ه المراد "بالكلمة" كلمة البشارة. 

ه المراد "بالكلمة" الاأية. 


التفصيل : 


أولا. الأزلي هو الذي لا أول لوجوده ولا يكون إلا ذاتا 
وهو الله 34 وما عداه حادث له أول: 

إن كل موجود يسأل عمن أوجده» فهو حادث» 
وا اج ا کو 0 ا 
حادتًا فهو يسأل أيصًا عمن أوجده وهكذا تنتهي 
سلسلة المحدثات بنا إلى موجود واحد ليس قبله 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

موجود» وهو الله كك فالأزلي هو الله وحده» وصفاته 
أزلرة؛ ق 
ال هول ل ف اول 
الكلمة إلى المسيح» وزاد بعضهم الأمر جهلا على جهل 
حينا زعموا أن عيسى اك كلام الله تعالى» وليس 
فقط كلمته» فخالفوا كتابهم المحرف» ومن على دينهم» 
وأضافو! إلى باطلهم باطلا! کیف یکون عیسی کلام 
الله تعالى؟ هل يقصدون أن الإإنجيل هو عيسى اك 
مثاا؟! 


ثانيا. المراد ب" كلمة " يقع على خمسة أوجه هي : 

.١‏ أن الكلمة هي كلمة التكوين لا كلمة الوحي؛ 
ك ا ن ا کو ا ر 
عن الباري كك نما يعلو على عقول البشر» فقد عبر 
عنه 8# بقوله: #إنّما أمْره, قول له 


صر رو م 1 


إا ا ن قول له, 


ت 
د 
التكوين»› e‏ المسيح ا تا بإطلاق الكلمة عليه؛ 
لأن الأشياء تنسب في العادة والعرف عند البشر إلى 
أسبابهاء ولا فد ني تكوين المسيح تلقيح ماء الرجل لا 
في الرّحم من البويضات التي يتكون منها الجنين› 
أضيف هذا التكوين إلى كلمة اللّه؛ لأن الله أكمل هذه 
الحلقة المفقودة في عملية خلق المسيح اكك بة 

۲. لفظ "الكلمة" أطلق على المسيح اكع 
إيضاحه لكلام الله الذي حرَّفه اليهود حتى أخرجوه 
عن وجهه» وجعلوا الدين ماديا عصاء قاله الرازي» 
وجعل من قبيل ذلك وصف الناس للسلطان العادل 


1۲۲ 


بظل الله ونوره؛ لأنه سبب لظهور ظل العدل» ونور 
الإإحسان» قال: فكذلك كان عيسى سببًا لظهور كلام 
الله كك؛ بسبب كثرة بياناته له» وإزالة الشبهات 
والتحريفات عنه. 

۳. لفظ "الكلمة" أطلق على المسيح ا 
إلى بشارة الأنبياء به. فقد عرف بكلمة الله» أي: بوحيه 
إلى أنبيائه الكرام» والكلمة تطلق على الکلام کقو ل 
ل ©4 


للإشارة 


ر و سے ر کے و ر rr‏ و” 


الله تعالی: ولقد سبقت متنا لى 
(الصافات). 
.٤‏ المراد بالكلمة "كلمة البشارة" فقوله: #يكلمَةٍ 
نه # أي: بخبر عنده أو بشارة» وهو كقول القائل: 
ألقى إلى فلان بكلمة سرني مهاء أي: أخبرني خبرًا 
فر حت به» قاله ابن جریر» واستشهد له بقول الله 
تعای: #وڪلمته EO PA‏ 
 )۱(‏ 
آي: بشرى إلى مريم بعيسى اكيت ألقاها إليها »قال 
e‏ 


م 2ے ٌ سے سے 2 E‏ مر ر 2 
قوله: إذ قالت المليكة يلمر بم إن الله يشرد 


رو کر ر 


إل ھر سے (النساء: 1۷۱( 


2 “© 


ر ج کر 


من 4 (آل عمران: 4( . 

ه. قيل: الكلمة هاهنا بمعنى الآيةء قال الله 4ك: 
iA‏ 
کلمت اللہ َهِ € (لقمان ۷۰ وکان لعیسی ابن مریم اع 
أربعة أسماء: المسيح» وعيسى» وكلمة» وروح» وقيل 


کر ا یر 


غير هذا مما ليس في القرآن» ومعنى: #ألقها إل 


سے صر کے 


وصدفئت 


»۴ تفسير المنار» حمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج‎ .١ 


.۲٥۹ ص‎ 


رم چ آمر ہا مریہ ٠‏ 
وذهب بعضهم إلى أن "عیسى 
من حيث إِنه صار نبي کا سمي لبي رسولا 
وعلى كل فليس إطلاق "كلمة" على المسيح يعد إطلاق 
SE TE EC ETE O AE‏ 
الکائن یکون إا - کا يزعمون - حل في بطن خلوق» 
فكيف تكون الكلمة الأزلية متصفة بصفات الحوادث؛ 
من حلوله في بطن خلوق» وكوغا عحاطة بجدران 
الرحم» ودخول وخروج من الرحم» وغير ذلك من 
الصفات الخاصة بالحوادث» والتي لا تصلح صفات 
للقديم ولا للأزل . 


ST 


سمي كلمة الله ك 


الخلاصة : 

٠‏ الأزلى لا أول لوجوده ولا يكون إلا ذاتًّا غير 
حدئة» وعيسى | كث لا يصح أن نقول: إنه ذات أزلرة؛ 
لأنه كلمة الله فهو حدث من جهة» ومن جهة أخرى 
الكلمة صفة» والصفات لا تتحول إلى ذوات. 

٠‏ مجيء الضمير في الآية # سمه ألمي عيسى أن 
مرم چ "اسمه" مذكرًا لا مؤنتاء فلم يقل"اسمها"؛ 
ال عل م لكلا دوخ ع ل اط 
الكلمة. 

8 الراد ف الكل كله الكو لا كل 


الوحي» وخص المسيح بإطلاق الكلمة عليه لما فقدَ ني 


١‏ الحامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» جا» 
ص۲۲۲. 

® في "المراد بأن عيسى كلمة الله وروحه" طالع: الشبهة الثانية 
والشانين. والوجه الأول» من الشبهة السابعة والثانين؛ من هذا 
الجزء. والشبهة العاشرة» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
حلقة تكوينه من تلقيح ماء الرجل لماي الرحم» 
فأضيف هذا التكوين إلى كلمة الله؛ لأن الله 3# أكمل 
بكلمة منه الحلقة المفقودة في مراحل خلق عيسى اكة. 


ااي 


الشبهة التسعون 


ادعاء أن عیسی ا هو الدیان* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتومين أن الإسلام يشهد لعيسى 
ابن مريم تلطا بأنه الديّانء مستدلين بقول النبي 5ل: 
"لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حَكا 
OT‏ 
عیسی ابن مریم دیاتًا للعالمین"؛ وني هذا دلیل كاف 
على ن المسيح هو الإله. 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ المقصود بالديّان هو الحكم القاضى أو المقسط 


دعوى الألوهية واردًا في كلمة "ديان". 
)١‏ المعنى الصحيح لحديثي النبي #۶ أن عيسى ابن 


(*) مواجهة صريحة بين الإإأسلام وخصومه» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق. محاضرة عن آلوهية المسيح في كتب 
الآخرين» ميخائيل الإسكندر» تادرس يوسف» مؤتمر في شبين 
الكوم» مصر» د. ت. 

ر ارق ق م کاب الا ات کر 
الصلیب وقتل الخنزیر (٤۲۳۲)ء‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب 
الإیانء باب نزول عیسی ابن مریم حاکا بشريعة نبينا حمد 45 
0 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ات سيكون حكتًا عدلا ومقسطًاء أي: مخضع 
الناس لحكمه؛ حتى يعيد الأمور إلى نصاما. 

۳) تنا ا ی 
المسيح اك کی بالديّان» يبطل حجتهم ويسقط زعمهم» 
ويثبت بشرية المسيح ال . 
التفصيل : 
أولا. المقصود بالديان في كلام النبي بإ هو الحكم 
القاضي أو المقسط بين الناس : 

قبل اكم على عيسى اطا بأنه "دان" التي 
يستغلها النصارى لدعوى آلوهيته ينبغي أن نعرف 
معنى كلمة ديان. 
لدان هو آسء اه كك 
معناه "الحكم القاضي"» وسئل بعض السلف عن 
علي بن ابي طالب كفب قال: كان ديّان هذه الأمة بعد 
نبيهاء أي: قاضيها وحاكمها. والديان: القهار» ومنه 
قول ذي الإصبع العدواني: 
لاه ابن عمك لا قصلت في حَسَبٍ 


جاء في لسان العرب” 


G2 2‏ ہے وھ و 
عیی ولا انت ديساي فتخزون 
قهرهم على الطاعة. يقال: دنتهم فدانواء أي: قهرتهم 
فاطاعوا. 
وبناء عليه فا جاء من وصف عيیسى اك با 
الديان يعني أنه هو الحكم القاضى أو المققسط بين 
الناس. 


.١‏ لسان العرب» ابن منظورء مرجع سابق» مادة: دين. 


ثانا العنى الصحيح لحديثي النبي 5ث أن عيسى ابن 
مریم سيكون حكمًا عدلا ومقسطا بين الناس» أي :له 
حكم الطاعة . فيخضع الناس لحكمه : 

هذا وصف یتناسب مع بشریته ورسالته» ولیس 
صفة إهية» فهو يحكم بين الناس بالقسط في آخر 
لاخر ا اسن ج ودم 
وقد يكون له حكم الطاعة والإأخضاع؛ فيخضع 
الناس لحكمه بحكم قيادته يومئذ» حتى يعيد الأمور 
إلى نصابهاء ويعلن للعالمين عن الحق» ويبين أنه عبد الله 
ورسوله - وليس إها ولا ابن إله- ويكسر الصليب» 
ويريق الخمر»ء ويقتل الخنزير» ويمحو تلك الجاهليات 
التي تفشت بين أتباعه» وأفشوها في العالين» ويكم 
بشريعة سيدنا محمد # التي جاءت مصدقة للشرائع 
ومهيمنة عليهاء ووارثة هاء وهو في هذاليس إهاء 
ولكنه خليفة ينفذ شرع الله في الأرض؛ ليقيم شريعتهء 
ويقضى بين الناس مهاء وهذا شان الأنبياء والرسل» 
وأتباعهم من الدعاة والقضاةء والمصلحين» ك قال 


س رر سے سر سے سے کے 


لله كك لنبيه داود ا: چ يادنا جَعَلَّك حَلِيقَةَ ف 


رض ا (ص:٠۲)»‏ وقال لرسوله 


محمد ل إا العا لك التب بالحة EEA‏ بن 


روم و کے e‏ ر 


بین آلتاس باحق 


الاس ما ارك آَل 4 (الساء: .٠٠٠٠‏ 
أما أن عيسى اك ديان يوم القيامة - كى| يزعم 
النصاری - وآنه يأتي عن يمين الله ويقضي بين الخلائق› 
فهذا هراء؛ # املف ومين زه عڪم بهم 4 
خح: ٥٦‏ وم شم روون لا ی على َه مہ ىء لمن 
وم لک لوو د امار © فا ل نڪل 


مجو 2ژ 2 


الملك الم 


نف آلسَموت والارض إل عا قلخن عدا 0 0 


ثالشًا. تناقض الأناجيل حول المقصود بالديان : إذا 
سلمنا جدلا بإدانة المسيح للأحياء والأموات» فهل في 
إدانة المسيح للأحياء والأموات أية ألوهية ؟٠‏ 

إذا عدنا إلى الأناجيل نجدها تصرح بأن المسيح 
ليس ديّاناء "وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فنا لا 
أدينهء لأني ل آتِ لأدين العام بل لأخلَّص العال. من 
ll‏ وم يبل کلامي فله من يدينه. الكلام الذي 
تكلّْمت به هو يدينه في اليوم الأخير؛ لأني م تكلم من 
نفسي» لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية: 
ماذا أقول وب|ذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة 
أبدية. فما أتكلّم أنا به» فك قال لي الآب هكذا 
آتکلم". (یوحنا ۱۲: .)٥۰_ ٤۷‏ 

ومن خلال هذه النصوص نقول: إن الدينونة هي 
سلطان دفِعَ للمسيح اكا 
أعطاه الله للمسيح؛ ليكون الحكم بين العبد وأعاله» 
د 
دفع الله هذا السلطان له! 


ت من الله» وإن هذا الكلام 


وجاء في إنجيل يوحنا: "وأعطاه سلطاتًا أن يدين 
أيضًا؛ لأنه ابن الإإنسان". (يوحنا »)۲۷:١‏ وهذا 
السلطان ذفع إلى كثيرين ممن سيدينون مع المسيح» ولو 
لزم من ذلك تأليه المسيح لأصبح تلاميذ المسيح آلهة 
يشاركونه في الملك» وهل هذا يعقل؟! 

فقد جاء في إنجيل لوقا: "لت أكلوا وتشربوا على 
ای ق مار و اوا غل کرای بون اسا 
إسرائيل اللإثني عشر". (لوقا ۲۲: ١١)ء‏ انظر إلى هذا 
البهتان وهذا الكذب لترى العجب» والأعجب من 


10° 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
ذلك أن بولس والقديسين سيشاركون في إدانة الملائكة 
والعالم بأسره مع المسيح!! 

فالاستدلال بأن دينونة المسيح للعال دليلا على 
ألوهيته استدلال باطل» وساقط للغايةء والأناجيل 
نفسها تنقضهاء وها هو يوحنا يقول: "لانه م يرسل الله 
ابنه إلى العا م ليّدِين العا ". (يوحنا ۳: .)١١‏ 

و بهذا البيان يتضح لنا التناقض بين نصوص 
الأناجيل حول الزعم أن عيسى اكت هو الديّان المتآله 
وهذا التناقض يبطل زعمهم» وتسقط حجتهم في تأليه 
المسيح اكا إن هو ك أخبر النبي محمد 5 سوف 
ينزل إلى الأرض؛ ليملأها عدلاء ويعيد الناس إلى 
شريعة الحق» شريعة محمد 35. 
الخلاصة : 

ه الديّان في اللغة: هو الحكم والقاضي» الذي 
بحكم بين الناس بالعدل» وقيل: هو الله ك وقيل عن 
النبي ب أنه ديّان العرب. 

المقصود من حديثي النبي #4 في وصف المسيح 
عيسى اظ بالديّان» آنه سوف ينزل ليحكم بين الناس 
بالعدل والقسط» ويكون له حكم الطاعة والإخضاع؛ 
لأنه يدعو الناس إلى طاعة اللهء وإلى شريعة محمد ب 
فيخضع الناس لحكمه» بحكم قيادته يومئلٍ» ويقتل 
المسيح الدجال» ويعيد الأمور إلى نصابها. 


تناقض الأناجيل في) بينها حول معنى الديّان 


E ویسقط‎ 


TT OE 


ويعيد الناس إلى شريعة الله تبارك وتعالى» ويدعو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس إلى الحتق الذي جاء به النبي محمد يلل 


اد 


ادعاء أن معجرات عيسى اكلا سحر وشعودة وخداع ا 


يدعي بعض المتوهمين أن معجزات عيسى اك ل 
تقع منه قبل الثلاثين من عمره» بين يزعم آخرون آنا 
سحر وخداع» ويدعون أن رسالة عيسى اتان باطلة؛ 


N Ib 
: وجها إبطال الشبهة‎ 
N SEE 
البشارة به وهو جنين في بطن أمه.‎ 

م 

۲) ما جری على يد عيسی هو مااجري على يد 
موسى _عليه] السلام - من المعجزات» وادعاء أا 
سحر وخداع مردود؛ لأن الساحر لايقوى على 
الإتيان بمثلها. 
التفصيل : 
أولا. لہ يصنع عيسى اكان المعجزات. ولكنها ظهرت 
علی يديه تأییدا له من الله تعالی» وابتدأت منذ 

البشارة به وهو جنين في بطن أمه : 

آية النبي لا بد أن تكون خارقة للعادة» أي: تخالف 
(*) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي 


تحفقيق: د. بکر ری عوضص»› دار اش الحوزي» القاهرةء 
٤‏ م. موقع الکلaãn. www.alkale 2.e‏ 


مألوف عادات الناس وما درجوا عليهء فإن فقدت 
هذا الشرط فإنها حينئزٍ لا تكون مخقصة بالنبي» بل 
مشتركة بينه وبين غيره» و بهذا احتج العلاء على أنه لا 
بد أن تكون المعجزة خارقة للعادة. 

لكن ليس في هذا ما يدل على أن كل خارق للعادة 


آية» فالكهانة والسحر أمر معتاد للكهان والسحرة 


وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم» كا أن مايعرفه آهل 
الطب» والنجوم» والفقه» والنحو معتاد لنظرائهي 
وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم. 

وجب في معجزات الأنبياء آلا يعارضها من ليس 
e‏ 
فليس من آياتهم؛ وهذا طلب فرعون أن يعارض ما 
جاء به موسی او فجمع السحرة 
ليفعلوا مثلم يفعل موسى» فلا تبقى حجته ختصة 
بالنبوة» وأمرهم موسى أن يتوا أولا بخوارقهم» فلےم| 
أتت» وابتلعتها عصاه التي صارت حية» علم السحرة 
آن هذا ليس من جنس مقدورهم» فآمنوا مانا جازمًا. 
ولا قال هم فرعون : #ولصتتک في جوع لحل 
ولتعلمنَ ينا ا 


ا 


ت طا ادعى أ ساحر» ف 


و مر کک م سے 


اشد عذابا با وابقی ا) قالوا لن دور عل 
e‏ 


۹ 


لأمثاهم» ون معجزة موسی 


0 1 


وسيدنا عيسى ل ت لما بعث» وأظهر المعجزات 
كان الله ك يخلق الحياة في الخسم بقدرته عند 


8 النبوات» اسن تبمية» حقيیق: الشحات الطحان. مكتبة 


فياض» المنصورة» ط۰۱ ۲۰۰۵م ص۰۲۷ ۲۸ بتصرف. 


rll 7 


نفخة عيسى اكلا »فهو 5 القائل: الى خاق اموت 
وليو (الملك: ۲). 

وما حدث من معجزات -على سبيل تأييد الرسل 
والأنبياء ما كانت كلها بقدرة الله ك وہذا اعترف 


2 - 


عیسی اظ بنفسه في قوله: ادن لَه # (آل عمران: ٩٤)؛‏ 
أي: بتکوین الله كلك وتخليقه لقوله 36: $ وَمَاڪَانَ 
لتس أن تَمُوتَ كاذنا أله 4 (آل عمران: 60 

أي: إلا بأن يوجد الله الموت» وإنما ذكر عيسى اكع 
هذا القيد إزالة للشبهةء وتنيييًا على أنه لايتعدى 
بعمله التصوير» فأما خلق الحياة فهو من الله ك على 
سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل. 

وروي أن مداواته الأكمه والأبرص كانت بالدعاء 
وحده» وآنه ات آحيا عاذر وکان صدیقا له غا 
سام بن نو من قبره» فخرح حًا وقوله: ادن 
أله # رفع لتوهم من اعتقد فيه الإهية. 

وهذا کلام الله ککعن نبیه عیسی ابن مریم ااال 
قال تبارك وتعالى: e‏ ار 


1 4 


باذ فتنفح فا کون طیرا بدن 4 «الاندة: ٠٠١‏ : 
O ae‏ 
المسلمون إنما هو وحي من عند الله كق ولم يأتِ به 
GO‏ 
حياء للميت من قبل عيسى اكل a‏ 
EO FERE ES‏ 
ما يشبه الطبر» كا أمره الله وينفخ في هذا الذي صنع 
کا مره الله كك فیکون طيرًا بذن الله تعالی» فهو م 


يفعل أكثر من مباشرة السباب» عندما أذن الله له هاء ' 


۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
ولم يدع عيسى الك أنه يخلق الطير أو يوجد الحياة 
ولكنه قال اث -ك| حكى القرآن الكريم -: أن 
ن ڪُم يت لين كهيكَة الطير فانم 

َيون َا لن نو 4 (آل عمران:٩٤).‏ 

والتعبير عن تشكيل الطين على هيئة الطير بالفعل 
"خلق" لا يفيد مشار كة عيسى اكعلة لله كك في الخلق؛ 
لأن "خلق" هنا بمعنى قذّر» وليس بمعنى أوجد من 
عدم» وخلق بمعنى قدر» جاء في لخة العرب» قال 
الشاعر العربى: 


و ج (0) 


ص الوم بلق ثم لا يفرِي 
لقد أظهر الله 3# المعجزات على أيدي الأنبياء؛ 
لتكون دليل صدقهم أمام أقوامهم» وبرهائا على 
نبوتهم» وعيسى ا ني هذا كبقية الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام فالمعجزات دليل تبوة لا دليل 
ألوهية. 


البشارة به وهو جنين» فقد قيل: إن أمه م تشعر بالام 
کا مو اا و وك 
تكلمه في المهد وهو لا يزال طفلا وليدًاء بل إن المعجزة 
العظمى في ولادته بدون أب» فكيف يقال: إن 
معجزات عيسى لم تقع قبل الثلاثين؟! ولا يقال: إن 
الكلام في المد وغيره ل يكن من معجزات 

اڪ بل كانت کرامات لأمه؛ لحايتها من سوء 
لات الجر تاين مون مرجع اي اد ان 


المفردات» الراغب الأصفهاني» دار المعرفة» بيروت» د. ت» 
مادة: خلق. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الظنء فإن المعجزة تشمل مريم وعيسى - عليه 
م ۰ سر سے کر کی صل ر ا ود سر سر کر 


مر ءاية 


وجعلنا ابن ص و 
ر رن ر و ر 7 2 سر ر کک 

وءاوينلهما ل ربوور و ذات ي قرار OS‏ (المؤمنون)؟ 
حيث يوجد لفظ مفرد» ولكنه يشمل الطرفين حهيعاء 
فقوله 34: 4 وََعلنا مر واه 
ليست من واحد منهماء ولكنها من مجموع الاثنين معّا؛ 


لأنالآية هنا أن عيسى ولد من غير أب» ومريم 


# يفيد أن الآية 


فالمسألة متعلقة بكل منها. 

ثانیا. ما جری علی ید عیسی هوماأجري علی ید 
موسى . عليهما السلام . من المعجزات. وادعاء أنها سحر 
وخداع مردود: 

اقا لا يقل 
درجة عن دفاعهم عن نبوة محمد بيه وغيره من الأنبياء 
والرسل؛ 0 مأمورون بایان ہم جيعاء والكفر 


إن دفاع المسلمين عن نبوة عيسى 


1 ياي و و ا (الصافات). 

فالیهود یکفرون بعیسى اء والنصاری يكفرون 
بمحمد 4# والمسلمون يؤمنون بجمیع رسل الله كك 
i OLE IGE‏ 
أحلٍِ مَل 4 (آل عمران. ٤‏ وقال ای صا : J‏ لا فرق 
بت أحل رمن رَسلوٍء 4 (البقرة: ۵ 

وعم بعضهم - ولا سي اليهود- أن معجزات 
باطل؛ لأن السحر 


کسه ای سح وشعودة رعم 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق 
ص۱۹٤‏ . 


مها بلغ لا يصل إلى إحياء الموتى» وإبراء الآكمه 
والأبرص, والإخبار بالغيب في أمور حدودةء ولو كان 
ما جری على ید عیسی سحرًا لكان الذي جری على ید 
موسى -عليه) السلام - من قلب العصا ثعبائاء 


قبيل السحر أيضًا. 
ولبطلت رسالة موسى بمثل ما أبطلوا به رسالة 
عيسى اء والمتواتر عن اليهود» هو تكذيبهم 


أيضا صدق عيسى ا وزهده وتقواه» ببحيث لا 
يكذب على الناس» ولا على الله تبك ومن المتواتر أيصًا 
تأييد الله ك لعيسى الك با لمعجزات المبهرة التي تؤيد 
دعواه النبوة. 


وما زعم اليهود أن المعجزة تحصل بالعلم لمن 
باشرهاء فهو زعم باطل؛ فالمعجزة لا يقتصر العلم بها 
على من باشرهاء لكن يعلم بها العقلاء الذين 
يشاهدونها تظهر على يد نبي صادق» فيعرفون من 
معرفتهم حاله» وظهورها على يديه مع ادعائه النبوة أنه 
- مصدق - وكيف لا بحصل للأقوام العلم بالمعجزة. 
ا 
عيسى اك فهذا مردود بأنهم عادوه» ومنهم من 
EEE‏ روي وکفرت اة 4 
(الصف: .)١٤١‏ 

وما وافقت اليهود على ظهور الحوارق على يد 
عيسى الا فتارة يقولون: هي من قبيل السيمياء 
وتارة يقولون: هي من قبيل الشياطين. 


وعلى کل تقدیر فجمیع ما يقولونه يلزمهم ي قلب 


العصا ثعباتًاء واليد البيضاء» وفلق البحرء ونتق الجبلء 
وسائر معجزات رسلهم -عليهم السلام - هو نفسه 
الحراب عن معجزات عيسى اط حرفا بحرف. 

إن نص التوراة يقتضي نبوته الآ وآنه لا يزال 
املك في اليهود من آل بهوذاء والرسل من ظهرانهيم إلى 
أن يأتي المسيح» Se SEE‏ 
ودول إلى زمن المسيح اكلا 
مخفورة» ورعية مأسورة» وهذا شيء لا ينكرونه. 

O 
أخبرهم نهم يكونون في ذلك الوقت على‎ 
باطل» وأن الحق يأتي مع المسيح اا فيدحض الباطل‎ 
بالحق» وهذه سنن المرسلين أبداء وسنة الله بك في‎ 
بل نقَذِفُ باي عي‎  :8# خلقه؛ ولذلك قال الله‎ 
الطل فيد مغه, قإِذا هو راه‎ 
امقام كابرت اليهود واشتد عنادهاء وقالت: هو المسيح‎ 


الدجال الذي يأتي في آخر الزمان» ويزعمون أنه ينصر 


موسی ا 


(الأنبياء: »)٠۸‏ وقي هذا 


دین موسی ات ويظهر الحق على يده. 
وتجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم إذ ثبت نبوة 
عیسی | شعلا لم يتطرق إلى سن بعثته» وإن اتفق تفق العل|ء 


على أنه بعث في الثلاثين من عمره خصوصية له ايتا . 


الخلاصة : 
٠‏ إن الله 3# قد أظهر المعجزات على يد عيسى 
ابن مریم اڪ تايبدا له» وهذا اعترف عيسى اكل 


إلى الله في قوله: #نِ َه + وروي آ شاا 
الأكمه والاترص کانت بالدعاء وحله» فلم يدع 


عیسی اكا أنه يحلق الطرر» ويوجدالحياة» وإنم| 


هات رول لاتا وال ا( ) 
ا 
الله ك له بذلك. 

2 ما أجري على يد حيس اق هو ما آجري على 
يد موسى اة من المعجزات من حيث إا تأييد 
من الله بك م ولباقي الأنبياء ودليل على صدق 
دعواهم عند أآقوامهم» ولا يقتصر العلم بالمعجزة 
على من باشرهاء لكن يعلم بهاالعقلاء الذين 
يشاهدونما. 

ه ني التوراة أدلة قاطعة على نبوة عيسى اكطا. 
ولقد أجع المسلمون على نبوة المسيح اكك فالمسلمون 
يؤمنون بجميع الرسل والأنبياء إيمانًا جازمًاء ولا 
I‏ 
الأنبياء ختلفة عن السحر والشعوذة والخداع. 


ااي 


الشبهة الثانية والتسعون 


دعو عدم حسم القرآن مسالة صاب المسیح ا + ° 


مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المغالطين أن القرآن لم يكن حاسعًا في 


و و 2 ت 
وما فنلوه وما صلبوه وللا سيه هم 4 (النساء: ١۷‏ ٠)؟‏ 


(*) برنامج "أسئلة عن الإيمان"» قناة الحياة» زكريا بطرس. هذا 


هو الحق: الرد على مفتريات كاهن الكنيسة» محمد بن الخطيب» 
مرجع سابق. 

® ني "رد القرآن الكريم على ادعاء البهود قتل المسيح" طالع: 
الشبهة الستين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن 
الرد إليها). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حيث يدعون آنه يعارض قول الله 3# على لسان 
المسيح: فما تو ينی 4 (الائدة: c1۷‏ » مستنكرين الحمع 
بین إنکار صلب وإلقاء الشبه على غيره وصلبه 
DN‏ ونجاته من الصلب مع الأقرار بوفاته ايا. 


کک 2 


ويسوقون قول الإمام الرازي لتقوية زعمهم: لو كان 
لله بلقي شبه إنسان على آخر لاختلت الموازين. 
ويتساءلون: هل يصح أن يخلط القرآن في حديشه عن 
أحد أنبياء الله هذه الصورة؟! 

وجوه إبطال الشبهة : 

۱) عرض القرآن في سورة النساء يؤكد نجاة 
المسيح الث برفعه إلى السياء من القتل والصلب» 
وعقيدة المسلمين في خاتمة المسيح يسيرة لا تعقيد فيهاء 
ال اا 

۲) القرآن يقدّم على الإنجيل في حادثة رفع المسيح 
ابن مريم اة وغيرها؛ لخلوه من الخلط والأباطيل» 
ولعصمته من التحريف» ولتواتره القطعي الثبوت» 
خلافا للإنجیل. 

۳) الأدلة العقلية تؤكد نفي صلب المسيح او 
وترد كل ما يقال عن قصة صلبه المزعومة. 

؛) تعارض آقوال وأفعال المسيح عيسى ابن مريم 
في الإنجيل مع عقيدة الصّلّب والفِداء عند 
النصارى» يؤكد عدم صلاحية اللإنجيل كمرجعية 


.١‏ عقيدة الصَّلْب والفداء: هي عقيدة عند النصارى في 
عيسى اكا آنه صلب وتحمّل الآلام؛ ليقي البشرية من خطيئة 
آدم لاء والتي م تكن لكر في نظرهم إلا بصلبهء وإن المرء 
ليعجب من الاختلاف الكبير من قبل الأناجيل في إيراد هذه 
القصةء ولو صح أن هذا أساس وأن المسيح أنبأله» لكان 
اهتهامهم بتدونه متساويًا أو متقاربًا. 


۳۰ 


لإثبات حادثة الصلب أو غبرها. 

٥9‏ مصادر مسيحية تؤكد نجاة المسيح من 
الصلب» ووقوعه على شبيهه. 

) اختلاف الآناجيل في مسألة الصلب يؤكد أن 
المسيح | يصلب. 

۷ تنبؤات المسيح في الكتاب المقدس بنجاته من 
القتل! 

۸ شخصية المسيح لا تتلاقى مع النهاية 
الاستسلامية التي صنعها كتاب الأناجيل. 

٩‏ هناك طوائف نصرانية متعددة تنكر صلب 
المسيح! 

٠‏ مسألة الصلب بين إقرار بولس ونفي المسيح» 
أ يصدق النصارى؟! 

١‏ ناية موذا خر شاهد على صدق القرآن 
وتحريف الإأنجيل» ونجاة المسيح. 

۲١‏ كلام الإمام الرازي مقطوع من السياق» إامًا 
للمسلمين أنه ينكر أن عيسى ابن مريم اكل شبة 
هم» ولو رجعت إلى مصدر كلامه لعلمت تدليس 


المدلسين. 

التفصيل : 

أولا. عرض القرآن في سورة النساء يؤكد الرفع وينضي 
قتل المسيح وصلبه : 


التہس على کل النصاری صلب عیسی ا کے 
ال غل اهرت و و 
NPP‏ قال الله کن: 


ر ٣‏ و 


1 ا فنلوه و 


i‏ 7ے e‏ س 


ر ” 2 س ر ے٣‏ و 2 سے س ر 
8 


ا gs‏ 
انإ وان له عبرا کہا ع چ4 (الساء». 

واعترض النصارى على نفي القرآن الكريم قتل 
عيسى اث وصلبه» واعتبروه خطاً وقع فيه القرآن» 
واستغرب كثير منهم إنكار القرآن أمرّا مجمعًا عليه بين 
اليهود والنصارى» واليونان» والرومان. ويتساءلون: 
"اذا ينكر القرآان صلب المسيح وقتله بايد الوذ 
مع أن اليهود يعترفون بذلك» والنصارى يؤكدونه 
ويفتخرون به؟ ومدار الإأنجيل كله على خبر صلب 
المسيح والبشارة به» كفاد للبشر "؟ 

ويدعون أن القرآن ذكر في مواضع آخرى موت 
المسيح وقيامته» وارتفاعه إلى الساء كقوله 8#: ‡ إذ 


قال الله يلعسۍ إن موقل ورافعكالَ 5 عمران: »)٥٩١‏ 


FE 


سرس کے 2 2 ‌ 


وفيه يقول المسيح: ## ما توفيتنى كنت أنت الرَقِيبَ 

عَم # (الائدة: a »)۱١۷‏ 
ولدتّ ووم موث وتوم أ حي {O û‏ (يت 
ويقولون: آليس غريبًا آن يجيء من ينكر صلب المسيح 
اا ا 
تار خية» سجلها اليونان» والرومان» واليهود» 
والمسيحيون... ولي "مجمع نيقية" 
(٠۲م)»‏ كتب أساقفة العام المسيحي قانون الإيمان 
مقرّين صلب المسيح! 

يؤمن كل النصارى أن اليهود والرومان قتلوا 
عيسى ا وصابوه» ون روحه خرجت على 
الصليب» وبعد ثلاثة يام من دفنه ردت إليه روحه» 


فقام من قبره» وصعد إلى الساء! وكان اليهود يتباهون 


بعد حدوئه بستمائة سنة؟! إن حادئة 


1۴1 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 


ويتفاخرون بقتل عيسى اظ قال 3#: $ وله إن 
لتا لیج عیسی ابن مرم سول آلو «لساء: ٥۷‏ آما 


النصارى فقد جعلوا الصليب جز۶ا من عقيدتهم 
ودينهم» والشعار المميز هم عن باقي آتباع الآديانء 
وملابسهم» ومرافق حياتہم» فإذا نفى القران صلب 
عيسى ااذ نفيًا صر ياء فإن النصرانية تتهاوى من 
أساسها. أما القرآن الكريم فقد نفى صلب عيسى اكعلا 
وكذّب اليهود ني ادعاء ذلك قال  :8#‏ وَقَوَله إا 


روس ۶ے PTT‏ م کر و رس 
be‏ رول ا ما فنلوه وما 


صلیوه و لیکن سيه هم 4 (الساء: )٠١۷‏ فنفى أن يكونوا 
قد قتلوا عيسى الث أو صلبوه. 


ويقرر القرآن أن المختلفين في موضوع القتل 
والصلب من اليهود والنصارى في شك منه لم يصلوا 
إلى اليقين؛ لأنهم لا ينطلقون من العلم» وإنم| يتبعون 
الظن» والظن لا يوصل إلى يقين قال 3#: اون أل 
E Se‏ اع لظن ٭ 
(الساء: .)٠١۷‏ ويؤكد القرآن مرة أآخرى أنهم لم يقتلوا 
ORES‏ 
قال 36: چ وما فنلوه قينا )بل عه 
عبرا کیا و 4 (الساء). 

لقد أراد اليهود الرومان صلب عيسى اء ولكن 
الله ماه وعصمه منهم» ورفعه إلى الساء» أماهم 
فقد صلبوا رجلا آخر» وكل ظنهم أنه عيسى! فقال 
اليهود متبجحين: إنا قتلنا المسيح عيسى أبن مريم 


رسول الله ا 


الله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ما معنی قوله 36: وکن سه چشبه هم أمر 
الصلب والقتل» والتبس عليهم» وهذا معناه أنهم قتلوا 
وصابوا شخصًا آخر سوی عیسى ا. ومعنى قول 
لله 34: چۈ وما فلو يقتا بل رقع َي چ«انساء» ۾ 
يقتل اليهود عيسى الك يقيناء ولم يكن الشخص 
المقتول المصلوب عيسى حقيقةء إن كان شخصًا آخر 
ف کا فی ق ال 

يقول الإمام محمد رشيد رضافي تفسيره لآيات 
سورة النساء: ##وما فتلوه وَمَاصابُوه هأي: والحال 
أهم ما قتلوه» كا زعموا تبجا بالجريمة» وما صلبوه 
کا ادعوا وشاع بين الناس: #ولدكن سيه هم # أي: 
وقع هم الشبهة أو الشبه فظنوا جم صلبوا عيسى» 
وإنها صلبوا غيره» ومثل هذا الشبه أو الاشتباه يقع في 


ت 
6 ر 9 


کل زمان کا سنبینه قریبا 3# ورن الین حلفأ فيه نیش 
ع ما هم و من عار لن أي: وإن الذين 
اختلفوا ني شأن عيسى من آهل الكتاب في شك من 
حقيقة أمره» أي: في حيرة وتردد ماهم به من علم 
ثابت قطعي» لكنهم يتبعون الظن أي القرائن التي 
ترجح بعض الآراء الخلافية على بعض» فالشك الذي 
هو التردد بين أمرين شامل لمجموعهم لا لكل فرد من 
أفرادهم» هذا إذا كان - ك يقول علماء المنطق _ لا 
یستعمل إلا في] تساوی طرفاه بحيث لا يترجح 
أحدهما على الآخرء والذين يتبعون الظن في أمرهم هم 
أفراد رجحوا بعض ما وقع الاختلاف فيه على بعض 
.١‏ القرآن ونقض مطاعن الرهبان» د. صلاح عبد الفاح 
الخالدي» دار القلم» دمشق ط١۰‏ ۸٩٤٠ه/‏ ۷ 
ص٤‏ ۱۸: ۱۸٩١‏ بتصرف . 


۳۲ 


وا یر د ای 
اصطلاحي للشك. وأما معناه في أصل اللغة فهو نحو 
من معنى الجهل»ء وعدم استبانة ما بجول في الذهن من 
الأمرء قال الركاض الدبيري: 
يسك عليكَ الأمرٌ ما دام مُقَبا 
وَتَعْرفٌ ما فيه إذا هو أَذْبَرَا 

فجعل المعرفة في مقابلة الشك. وقال ابن الأحر: 

وأشياء ما يَعّطف اء ذا النهّى 
شك على لبي فما اسنها 

وفي لسان العرب: أن الشك ضد اليقين» فهو 
-إذن -يشمل الظن في اصطلاح أهل المنطق» وهو ما 
ترجح أحد طرفيه. فالشك في صلب المسيح هو التردد 
فيه أكان هو المصلوب. أم غيره؟ فبعض المختلفين في 
أمره الشاكين فيه يقول: إنه هو وبعضهم يقول: إنه 
غيره» وما لأحد منه| علم يقيني بذلك» وإِنا يتبعون 
الظن. وقوله تعالی: لا أشن 4 استفناء منقطع 
كا علم من تفسيرنا له» وفي الأناجيل المعتمدة عند 
النصارى أن المسيح قال لتلاميذه: کم تَشگُون ق 
ى هدو الل تى ا 2 ومر قن ۷:12 
أي: التي يطلب فيها للقتل. 

فإذا كانت أناجيلهم لا تزال ناطقة» فإنه خر أن 
تلاميذه وأعرف الناس به سيشكون فيه في ذلك 
الوقت وخبره صادق قطعاء فهل يستخرب اشتباه 
غيرهم وشك من دونہم في أمره» وقد صارت قصته 
رواية تارنخية منقطعة الإسناد؟ 

وما قىلوه يقيتا ‏ أي: وما قتلوا عیسی ابن مریم 


قتلا يقينا أو متيقنين أنه هو بعينه؛ لأنهم لم يكونوا 


يعرفونه حق المعرفة. وهذه الأناجيل المعتمدة عند 
النصارى تصرح بأن الذي أسلمه إلى الجند هو بوذا 
اللإسخريوطي» وأنه جعل هم علامة أن من قبّله يكون 
هو يسوع المسيح فلا قبله قبضواعليه. وأما إنجيل 
برنابا قيّصرّح بأن الجنود أخذوا هوذا اللإسخريوطي 
نفسه ظنًا آنه المسيح؛ لأنه ألقي عليه شبهه. فالذي لا 
خلاف فيه هو أن الحنود ما كانوايعرفون شخص 
المسيح معرفة يقينية. وقيل: إن الضمير في قوله #ل: 
لإ ومافلوهيقيتا ‏ للعلم الذي نفاه عنهم» والمعنى ما 
هم به من علم» لكنهم يتبعون الظن» وما قتلوه عن 
علم وُت منه» بل رضوا بتلك الظنون التي 
يتخبطون فيهاء يقال: قتلت الشيء علا وخررا: 
إذا آحطت به واستوليت عليه حتى لا ينازع ذهنك 
منه اضطراب ولا ارتياب. وجاء عن ابن عباس 
رضي الله عنها اه آنه راجع إلى الظن الذي 
مع ال شلوا له ا ی ا 
يتبعون ظتًا غير محص ولا موف أسباب الترجيح» 
والجكم التي توصل إلى العلم. 


وقد اختلفت رواية المفسرين بالمآثورفي هذه 


المسألة؛ لأن عمدتېم فيها النقل عمن آسلم من اليهود 
والنصاری» وهؤلاء کانوا ختلفين ماهم به من علم 
يقيني» ولکن الروايات عنهم تشتمل على نحو ما عند 
النصارى من مقدمات القصة» كجمع المسيح لحواريه 
"أو تلاميذه"» وخدمته إياهم وغسله لأرجلهم» وقوله 
لبعضهم: إنه ینکره قبل صياح الذنك لات مات 
ومن بيعه بدلالة أعدائه عليه في مقابلة مال قليل» 


.)٠١۷۹۰( برقم‎ )۳۷۷ /۹٩( أخحرجه الطبري في تفسیره‎ .١ 


۳۴۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

وكون الدلالة عليه كانت بتقبيل الدال عليه له. 
I OT‏ 
عليه» وبعضهم قال: بل آلقي شبهه على جميع من کانوا 
معه» وروی ابن جریر القولین عن وهب بن متبّه. 
والحاصل أن جميع روايات المسلمين متفقة على أن 


عیسی ا نجا من يدي مريدي قتله؛ فقتلوا آخر 


ظانين آنه هو. 
وما e‏ نظبره 


a 


ڪڪ درو 


(آل عمران: .)٥٥‏ 


NS 


الَذِينَ 


هو الظاهر المتبادر» وعن ابن جريج تفسيرها بأصل 
معناهاء وهو الأخذ والقبض» والمراد منه ومن الرفع: 
إنقاذه من الذين كفروا بعناية من الله الذي اصطفاه 
وقربه إليه. 

وان الله ع را کا مرت وهي کونه يقهر 
ولا 8 ويَغْلِب ولا بُغْلّب» أنقذ عبده ورسوله 


من اليهود الماكرن» والروم الحاكمين» 


(Or, 


عیسی اشا 
وبحکمته جزی کل عامل بعمله 
خانمة المسيح عند النصارى وعنل المسلمين : 

جعل النصارى خاتمة المسيح ا خاتمة شنيعة 


ومأساة مروعة» وجعلواالاعتقاد بحصوها على الوجه 


۲. تفسیر المنار» محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج1 » ص۱۸ : 


۲١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي صوروه أصلا من أصول دينهم» ودعامة من 
دعائم عقيدتہم لا يقبل من مؤمن إيانه إلا اء ولا 
ينفعه عمل صالح ولا عبادة ولا بر ولا تقوى ولا 
إخلاص دون الاعتقاد بصلب المسيح. 

وقد تلمسوا لتلك العقيدة أصلَا في العهد القديم» 
وأسسوا عليه بدعة صلب المسيح. فقالوا: إن آدم 
- وهو أول كل البشر - قد عص الله كلك بالأكل من 
الشجرة» التي نهاه عن الأكل منهاء فصار خاطئًاء 
وصار جميع ذريته خطاة مستحقين للعقاب في الآخرة 
باهلاك الأبدي. 

وقد جاء جميع أبناء آدم خحطاة مذنبين فهم يحملون 
وزر ذنوبهم» ووزر ذنب بيهم الذي هو الأصل 
لذنوبهم. 
ولا كان الله كك من صفته العدل والرهمة» فمن 
عدله آنه لا يترك الجريمة دون عقاب» وإلا م يكن 
عادلاء والعقاب مناف للرحمة فلايكون رحيًا إذا 
عاقب» ولا بد من تحقق العدل والرحمة معَاء وللخروج 
من هذا اللإشكال شاء الله أن يحل ابنه الذي هو بنفسه 
الله في رحم امرأة من ذرية آدم» ويتجسد جنيتًا في 
رها ویولد منهاء فیکون ولدها إنسانًا كاملا من 
حيث إنه ابن للك المرأةء وإهًا كاملا من حيث إنه ابن 
الله» ويكون معصومًا من جميع المعاصي. ثم بعد أن 
یعیش کا يعيش الناس» ویأكل مما يأكلون ويشرب مما 
۹ بون» ويتلذذ 5 کا یتلذذون ویتألون» يأتي 
يعته ويقتلونه شر قتلة وأفظعهاء 
Ne‏ يديه ورجلیه في الخشب» ثم 
Eg E‏ 


۳٤ 


ويَضفروا له إكليلا من الشوك ويبْصقوافي وجهه 
كل ذلك ليفدي البشر من جريمة م يقترفها هو 
ولاهم. 

إن هذه العملية لم ي يتحقق ها عدل ولا رحمة؛ لأنه 
ليس من العدل في شيء آن يؤتى ببريء غير مذنب» 
ويطوق إثم جريمة جناها سواه» كا أن عقاب غير 
الآثم ليس فيه رحهمة» وبخاصة إذا كان المعاقب من 
شأن الجبلة أن تشمله بالرهمة» ولو مع الذنب» فالابن 
البار غير الآثم آولى. 

والعقاب على هذا الوجه يخالف الكتاب المققدس 
عندهم» فقد جاء فيه: "لا يقتل الآباء عن الأولادء ولا 


يقتل الأولاد عن الآباءء كل إنسان بخطيته بق 


(التثنية »)١١ :۲٠١‏ "وإذا كان على إنسان خطبّة 


الخشبة» بل تدفنه في ذلك اليوم» لأن العلّق ملعون من 
الله. فلا نجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك 
نصسا". (التنية 2۲۱ ۲۲ ۲۴۳): 

وعلى قول المسيحيين قد بقي الله تعالى جردا عن 
صفتي العدل والرحمة من زمن عصيان آدم إلى أن 
اهتدى إلى تلك الحيلة التي ظهرت له قبيل خلق 
المسيح ا 
لاكاننت هي كل الإيمان كانت حادية لعتنقها 
إلى بذ كل الفضائلء بل حُذلة عن أفعال البر 
والتقوى» فيكون صاحبها إباحيًا فاتكًا ليس للفضيلة 
نة اضيب 

أما خاتمة آمر المسيح بحسب قصص القرآن فهيى 
عجيبة وبسيطةء لا تعقيد فيها؛ ذلك أن المسيح قد 


في مريم. . هذا فضلا عن أن عقيدة الصلب 


أحرج الكهنة والفَريسيين " بتعليمه» وتجريمه إياهم 
ي طريقتهم» وفضح ريائهم وخبثهم» فدفعهم ذلك 
إلى الكيد له والتدبير لقتلهء فلا اختمر هذاالأمرفي 
أنفسهم شكوا أمره إلى الوالي وزيّنوا شكواهم با 
يستدعي اهتمامه بأن ادعوا عليه أنه يقول: إنه ملك 
اليهود وأنهم لا يقرُون بمُلك سوی قَبْصّر روميّة» 
فأرسل الوالي جندا للقبض على المسيح عيسى ابن 
مريم الك فلا أتوا ولم يبق إلا القبض عليه -والمسيح 
قد اهتم هذا الأمر» وخشى أن ينالوه بالأذى -أنقذه 
لله من يدهم وطهره منهم» وآلقى شبهه على شخص 
آخر» علم فيم بعد أنه تلميذه الخائن» وعرفته الأناجيل 
بأنه بهوذا الإإسخريوطي - كما هو مشهور -وصار 
بحيث إن كل من رآه لا يشك ني أنه يسوع» فأخذ 
وصلب وقتل» ونجا المسيح من شرهم» وقد أعلم 
الله كك الميسح با سيتم» وشاع في الناس أن يسوع 
الناصري قتل بعد أن صلب» وما قتلوه وما صلبوه 
ولکن شبه هم. 


وقد اوردابن كثر وابن جرير وغرهمامن 


۱ . الفَريسيون: إحدى الفرق اليهودية» ومعناها :المغولوت او 
الشر ت زه تهون رن ا ل عد انو فة اطق 
عليهم هذه التسمية آعداؤهم» ولذلك فهم يكرهونهاء ويسمون 
أنفسهم "الأحبار"» وهذه الطائفة تعتقد أن التوراة بأسفارها 
ا لخمسة خلقت منذ الأزل» وهم يعتقدون في البعث» وقيامة 
الأموات» والملائكة» والعا م الآخر» كا يرون أن التوراة ليس 
هي كل الكتب المقدسة التي يعتمد عليهاء وإنما هناك بجانب 
التوارة روايات شفوية ومجموعة من القواعد والوصايا 
والشروح والتفاسير التي تعتبر توراة شفوية» وقد تناقلها 
ا لحاحامات من جيل إلى جيل» وربا دوّنوها أحيانًا؛ خحوفا عليها 
ا 
وھ ت OT E‏ 


۳0° 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
المفسرين: أن المسيح لما قرب وقت القبض عليه ندب 
أصحابه ثلاث مرات طالبًا أن يتقدم واحد منهم 
ليفديه» ويقدم نفسه إلى اليهود عوضاعنه» ويكون 
جزاؤه اللجنة فلم ينتدب له في كل مرة إلا وأحد بعينه» 
فلا جاء أعداؤه ألقى الله على صاحبه الذي انتدب له 
شبه المسيح» وصار بحيث لا يشك أحد من أصحابه 
في أنه يسوع» فألقي القبض عليه وصلب وقتل» وهو 
مهوذا اللإسخريوطي. الذي واطاً الكهنة على الدلالة 
NEE‏ 
ثانيًا. القرآن بقدم على الإنجيل: 

يقدم القرآن على الإنجيل في قصة رفع المسيح وفي 
غبرهاء إذا تعارض القرآن والإنجيل؛ لأن: 

.١‏ القرآن هو الكتاب الخاتم الذي أنزل الله فيه 
الحقيقة» التي لم تعبث ما الأيدي البشريةء أو الملجامع 


الرومانية. 
۲. اله فصل فيه کل شيءَ وجعله مهیمتا على 
الكتب السابقة 


۳. الله وعد بحفظه» ونفى عنه التحريف» 
والعبث» والباطل» فما فيه صدق» لا محتمل الخطاً. 

.٤‏ القرآن الكريم كتب والنبي ب حي» وعرضه 
جبریل اڪ عليه عام موته عرضتین 

.٥‏ القرآن لم یزد فيه حرف» ولم ينقص منه حرف 
طوال أكثر من أربعة عشر قرتًا من الزمان. 

.٦‏ القرآن الكريم نقل بالتواتر» وعلى أعلى 
درجات التواتر» حيث ينقله الحيل عن الحيل» والأمة 


۲. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن الأمة دون انقطاع ". 

أما الإنجيل» فإن الله )يعد بحفظه» ولم يكتب في 
حياة عیسى الا وبه الكثير من المتناقضات التي لا 
يمكن التسليم بأغا من عند الله؛ لها تفيد تعددية 
المصادر التي أخذ منهاء ولقد تدخل الحكام والاأباطرة 
على مر التاريخ - لحسم مسائل مهمة في النصرانية- في 
نصوص الإنجيل» فقاموا بإثبات ما يوافق عقيدتهم» 


وشطب ما يخالفها: 
مباشرة: 


٠‏ كتاب يحتوى على أقوال السيد المسيح. 

۵ وکتاب يحتوي على سیرته. 

وأن الأناجيل الأربعة قد معت الأقوال والسيرة 
معاء ثم إن الأقوال قدفقدت» والسيرة أيصًا. 
ويسمون الأقوال "لو جيا" 14 »[0g‏ ويسمون السيرة 
"كويل" ٤اا»9.‏ وقد حكى الاستاذ عباس حمود 
العقاد عنهم: آن منهم من یسمُّی "کول لوجیا"» 
والحق: آنا ختلفان. يقول: "الإنجيل" كلمة يونانية 
فت ال ر الجخة أو السار ة و قةاتداؤل 
اللسيحيون في القرن الأول عشرات النسخ من 
الأناجيل» ثم اعتمد آباء الكنيسة أربع نسخ منها 
بالاقتراع أي بكثرة الأصوات - وهي إنجيل مرقس» 
وإنجيل متى» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء مع طائفة 
من أقوال الرسل المدونة في العهد الحديد. 


وير جح المؤرخون المختصون هذه المباحث أن 


® في "تواتر القرآن الكريم" طالع: الشبهة السابعة والعشرين» 
من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


۳۹ 


الأناجيل تعتمد على نسخة آرامية مفقودة» يشيرون 
إليها ببحرف "ك" ختزلة من كلمة كويل عااعQu‏ 
ج 

ولقد تتبع الحكام والأباطرة الرومان من يخالفهم 
الاعتقادء فقتلوا وأحرقوا الكثير منهم» كا عقدوا 
العديد من المجامع التي تدرس العقيدة وتقررها 
حسب أهواء هؤلاء الأباطرة» وتحذف ما يعارضها في 
هذا الاعتقاد من الأناجيلء ولقداستمر هذاالأمر 
حتى اليوم؛ حيث يتم عقد العديد من المجامع -على 
غرار مجمع نيقية - وحذف الكثير من مواد الإنجيل. 

يقول الداعية الإسلامي أحمد ديدات تحت عنوان 
"كذبة الكتاب المققدس": "ل يسمر عيسى على 
الصليب» كا سمر الآخران» على العكس من الاعتقاد 
الشائم» هذا إذا كان فعلَا قد صلِب! شك توما في 
صلب المسيح» وقد تكون هذه القصة مجرد اختلاق 
أثيم» تماما كقصة المرأة التي أمسك بها مُتلبُّسة بفعل 
الزناء وقد حذفت قصة المرآة هذه من إنجيل يوحنافي 
النلسخة الإنجليزية الحديثة. 

يبدا اللإصحاح الثامن هذا الإنجيل بفقرة .)١١(‏ 
أي كتاب ديني يبدأ بفقرة (۱۲)ء لقد أزيلّت الفقرات 
O E ES EDE‏ 
طائفة تعاونت معهم لتنقيح الكتاب المقدس» ووجدوا 
أن هده رضن هة ركا فا مرو ااا 


وإذا تكلمنا عن التواتر عند نقل النصارى للكتاب 


.١‏ الأدلة الكتابية على فساد النصرانيةء د. أحمد حجازي السقاء 


دار الفضيلة» القاهرة» د. ت» ص٤ .۲٣‏ 
۲ أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» مرجع سابق» ص۸ ۰ i‏ 


المقدس» فإن الواقع يؤكد لنا "أن دعوى التواتر 
ممنوعة» فإن التواتر عبارة عن إخبار عدد كثير لا جوز 
العقل اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب بشيء قد 
أدركوه بحواسهم إداركا صحيًا لا شبهة فيه» وكان 
خبرهم بذلك متفقا لا اختلاف فيه» هذا إذا كان 
التواتر في طبقة واحدة» فإن كان التواتر في طبقات كان 
ما بعد الأول خا عنھاء ویشترط أن یکون أفراد كل 
طبقة لا يجوز عقل عاقل تواطؤهم على الكذب في 
الإخبار عمن قبلهم» وأن يكون كل فرد من كل طبقة 
قد سمع جميع الأفراد الذين ببحصل بهم التواتر ممن 
قبلهم» ون يتصل السند هكذا إلى الطبقة الأخيرةء فإن 
اختل شرط من هذه الشروط لا ينعقد التواتر. 

اا 
الأناجيل والرسائل المعتمدة عندهم لايبلغون عدد 
التواتر» ولم يخبر أحد منهم عن مشاهدة» ومن تنقل 
فة المشاهدة كبعضن النساء لا يوم عليه الاشتاه 
والوهم» بل قال يوحنافي إنجيله: إن مريم المجدلية 
وهي أعرف الناس بالمسيح اشتبهت فة ولتت ان 
البستاني» وهو قد كان صاحب آيات» وخوارق 
عادات» فلا يبعد آن یلقی شبهه على غير وينجو 
بالشکل بصورة غير صورته» کا رووا عنه آنه قال هم: 
إنهم يشكون فيه» وكا قال مرقس: إنه ظهر لهم ية 
أخرى» ثم إن ما عزى إليهم ل ينقله عنهم عدد التواتر 
بالس)اع منهم طبقة بعد طبقة إلى العصر الذي صار 
للنصارى فيه ملك» وحرية يظهرون فيها دينهم. وقد 
بين الشيخ رحة الله المندي وغيره انقطاع أسانيد هذه 
الكتب بالبينات الراضحة. 

وإذا كانت الأناجيل ورسائل العهدالجحديدقد 


۳۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
أثبتت صلب المسيح دون القول بغير ذلك» ودون 
قبول أي رأي آخر يقول بغير ذلك فالحق الذي يبدو 
جليًا ولا بجحتاج إلى برهان أن هذه الكتب: 

.١‏ لادليل على عصمتهاء ولا على أن كاتبيها 
کانوامعصومین. 

۲. لا دليل على نسبتها إلى من نسبت إليهم؛ لأا 
غير متواترة ک| تقدم. 

۳. معارضة بأمثاها كإنجيل برنابا» وترجيحهم 
إياها على هذا الإنجيل لا يصلح مرجخًا عندنا؛ لأنمم 
اتبعوا في اعتمادها تلك المجامع التي لا ثقة لنا بهلهاء 
ولا کانوا معصومین عندهم ولا عندنا. 

.٤‏ إا متعارضة في قصة الصلب وفي غيرها. 

ه. إنها معارضة بالقرآن العزيز وهو الكتاب 
الإهي الذي ثبت نقله بالتواتر الصحيح دون غير 
فقضصارئ تلك الكت آن تفد الظن بالقرائن»ء كا 
لاما م پو من عار لاع لظن وما کتوه قينا ا 
4W‏ «الساء)» والقرآن قطعي فوجب تقديمه؛ لأنه 
يفيد العلم القطعي . 
ثالثًا. الأدلة العقلية على نفي صلب المسيح: 

لا يمكن أن يقبل العقل قصة صلب المسيح لعدد 
من النتائج التي تترتب عليهاء ولعدد من الأسباب 
کک 

لا يمكن أن يقبل هذه القصة من يؤمن بالدليل 
العقلى أن خالق العام لا بد ن يكون بكل شيء عليًاء 
وفي كل صنعه حكيًا؛ لأنها تستلزم الجهل والبداء على 


a O 
es قال‎ 


٠٥ص‎ » ٦ج تفسير المنار» حمد رشيد رضاء مرجع سابقء‎ .١ 
. بتصر ف‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الباري 5ء كانه حين خلق آدم اتا ما كان يعلم ما 
یکون عليه آمره» وحین عصی ما کان یعلم ما يقتضیه 
العدل والرحمة في شأنه» حتى اهتدى إلى ذلك بعد 
الف فن ان ت غا حاف كان نها جاه 
كيف ججمع بين تينك الصفتين من صفاته» وواقعا في 
ورطة التناقض بينهاء ولكن قد يقبلها من يشترط في 
الدين عندهم ألا يتفق مع العقلء وأن يأخذ صاحبه 
بكل ما يسند إلى من نسب إليهم عمل العجائب» 
ویقول آمنت به» وان لم يدرکه» ولم تذعن له نفسه» 
ومن ينقلون في ول كتاب من كتبهم الدينية -سفر 
التكوين _ هذه الجملة: "فحزن الرب أنه عمل الإنسان 
في الأرض وتأسّف في قلبه". (التكوين ٦:٦)ء‏ تعالى 
الله عن ذلك کله علوّا کبرًا. 

٠‏ يلزم من يقبل هذه القصة أن يسلم بها يحيله كل 
عقل مستقل من أن خالق الكون يمكن أن يحل في 
رحم امرأة في هذه الأرض التي نِسْبَّتها إلى سائر ملكه 
أقل من نسبة الذرة إليهاء وإلى سمواتها التي ترى منهاء 
ثم یکون بشرًا یأکل ویشرب ویتعب» ویعتریه غير 
ذلك ممايعتري البشر» ثم يأخذه أعداؤه بالقهر 
والإهانة فيصلبوه مع اللصوص» ويجعلوه ملعونا 
بمقتضی حکم کتابه لبعض رسله» تعالى الله عن ذلك 
کله علوّا کبرًا. 

6 تقتضي هذه القصة أن يكون الخالق العليم 
الحكيم قد أراد شينًا بعد التفكر فيه ألوفا من السنين» 
فلم يتم له ذلك الشيءء ذلك أن البشر لم خلصوا 
وينجوا بوقوع الصلب من العذاب» فإنهم يقولون: إن 
خلاصهم متوقف على الإيم ان هذه القصة وهم م 


۳۸ 


يۇمنوا مها ولنا أن نقول: إنه م يؤمن بها أحد قط؛ لأن 
الإيهان هو تصديق العقل وجزمه بالشيء» والعقل لا 
يستطيع أن يدرك ذلك» والذين يقولون: إنهم مؤمنون 
ہا يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم تقليدًا لمن 
لقنهم ذلك فإن سمينا مثل هذا القول إيماتاء نقول: إن 
أكثر البشر لا يقولون به» بل يردونه بالدلائل العقلية» 
ومنهم من يرده أيضًا بالدلائل النقلية» من دين ثبتت 
أصوله عندهم بالأدلة العقليةء ومنهم من لم يعلموا 
بهذه القصةء ومنهم من يقول بمثلها لآهة أخرى» فإذا 
عذيمم الله 5ك في الآخحرة ولم يدخلهم ملكوته - كا 
تدعي النصارى - لا يكون رحا على قاعدة دعاة 
الصلب والصليب» فكيف جمع بذلك بين العدل 
والرحمة؟ 

٥‏ يازم من هذه القصة شيء أعظم من عجز 
الخالق - تعالى وتقدّس عن إتقام مراده بالجمع بين 
عدله ورحته» وهو انتفاء كل من العدل والرحمة في 
صلب المسيح؛ لأنه عذبه من حيث هو بشر وهو لا 
يستحق العذاب؛ لأنه لم يذنب قط» فتعذيبه بالصلب 
والطعن بالحراب -على ما زعموا - لا يصدر من عادل 
ولا من رحيم بالأحری» فكيف يعقل أن يكون الخالق 
غیر عادل ولا رحیم» أو أن یکون عادلا رحيًا فیخلق 
خلقا يوقعه في ورطة الوقوع في انتفاء إحدى هاتين 
الصفتين» فيحاول الجمع بينه| فيفقد هما معّا؟ 

إذا كان كل من يقول ذه العقيدة» أو الققصة 
ينجو من عذاب الآخرة كيفما كانت أخلاقه وأعماله» 
لزم من ذلك أن يكون أهلها إباحيين» وأن يكون 
الشرير المبطل الذي يعتدي على أموال الناس وأنفسهم 


وأعراضهم» ويفسد في الأرض ويلك الحرث 
والنسل» من أهل الملكوت الأعلى لايعذب على 
شروره وخطیئاته ولا جازی عليها بشيء» فله آن يفعل 
في هذه الدنيا ما شاء هواه» وهو آمن من عذاب الله 
وتاه ك ندا مدا للش واا کان یذ ت عل 
شروره وخطيئاته كغيره من غير الصليبيين ف مزية 
هذه العقيدة؟ وإذا کان له امتياز عند الله كك في نفس 
ا لجزاء فأين العدل الإهي؟ 

مارأيناأحدامن العقلاء ولامن علاء 
الشرائع والقوانين يقول: إن عفو الإأنسان عمن يذنب 
إليه» أو عفو السيد عن عبده الذي يعصيه» يناني العدل 
والكمال» بل يعدون العفو من أعظم الفضائل» وترى 
المؤمنين بالله من الأمم المختلفة يصفونه بالعفو» 
ويقولون: إنه أهل للمغفرة» فدعوى الصليبيين أن 
الف وا مغفرة مان الال دو رها 
رابعا. تعارض أقوال وأفعال المسيح في الإنجيل مع 
عقيدة الصلب والفداء عند النصارى: 

هناك العديد من الشواهد والأدلة الواردة في 
الإأنجيل التي تتعارض مع عقيدة الصلب والفداء عند 
النصارى» ومن هذه الشواهد: 

٠‏ أن أأصل هذه العقيدة أن المسيح بذل نفسه 
باختياره فداء» وكفارة عن البشر» مع أن هذه الأناجيل 
صرح بأنه حزن واكتأبَ عندما شعر بقرب أجل 
وطلب من الله أن يضرف عنه هذه الكأس. ففي 
إنجيل متى: "ثم أخذ معه بطرس وابتي رَبْدِي» وابتداً 


جزل ویکت يکتئب. فقال هم: نفسو حزينة جدا 


.۲۸:۲٦‌ص المرجع السابق»‎ .١ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
الموت. امكثواههنا واسهروا معي). ثم تقدم قليلا 
وخر على وجهه» وکان يُصلي قائلا:«يا أبتاه» إن أمكن 
فلْتَعبر عي هذه الکأس» ولکن لیس کا أريد نا بل كما 
تريد أنت». ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نيامًاء فقال 
لبطرس: «أهكذا ما قدرتم أن تسهروامعي ساعة 
BERE‏ 
الروح فنشيط» وأما الجسد فضعيف). فمفى أيضا 
انية وصلى قائآا: «يا أبتاه» إن م يمكن أن تَعْرٌ عي 
هذه الكأس إلا أن آشربهاء فلتكن مشيئتك". (متى 
.)٤۲-۷ ٦‏ ومثل هذافي لوقا: "لا صار إلى المكان 
قال هم : «صلُوا لكي لا تدخلوا في تجربة). وانفصل 
عنهم نحو رَمْية حجر وجا على رتیه وصلى قائلا: يا 
آبتاه» إن شعت أن نيز عي هذه الكأس. ولكن لتكن 
لا إرادت بل إرادتك". (لوقا »)٤١- ٤١:۲۲‏ فكيف 
يقول المسيح هذا وهو إله عندهم» فهل يمكن أن نجهل 
با يمكن وما لا يمكن» وأن يطلب إبطال الطريقة التي 
أراد الآب - وهو هو عندهم -أن يجمع بها بين عدله 
ورحمته؟! 

ه ومن الشواهد عليها مسألة اللَْصَيْن اللذين 
قالوا: انیا لبا معه» قال مرقس: "وص بوا می 
ِصين» واحدًا عن يمينه وآخر عن يساره. فتمٌ الكتاب 
القائل:«وأخصى مع أثمة؛. وكان المجتازون بجَّدّفون 
عليه» وهم رون رءوسهم قائلین:(آه يا ناقض 
اهيكل وبانيه في ثلاثة أيام! حلص نفسك وانزل ‏ 
عن الصليب!» وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون 
فا بينهم مع الكتبة» قالوا: حلص آخرين وأا 
شق دران لاا لزن الان الس مك 
إسرائيل عن الصليب» لنرى ونؤمن!). واللذان صلبا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معه کانا یعٌرانه". (مرقس ۲۷:۱١‏ ۳۲). 

وكذلك قال متى: "ثم جلسوا يحرسونه هناك. 
وجعلوا فوق رأسه عِلْته مكتوبة: «هذا هو يسوع ملك 
اليهودا. حينئذ صلب معه لِصان» واحد عن اليمين 
وواحد عن اليسار. وكان المجتازون جدفون عليه وهم 
هزون رءوسهم قائلين: «(يا ناقض ايکل وبانيه في 
ثلاثة أيام» خلَّص نفسك! إن كنت ابن الله فانزل عن 
الصليب!». وكذلك رؤساء الكهنة أيصًا وهم 
يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: «خأَص آخرين 
شاف دران لفان كان راك 
إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به! قد اتكل 
على الله فلينقذه الآن إن أراده! لأنه قال: أنا ابن الله!. 
E E N O‏ 
(متی .)٤٤ ۳٦۹:۲۷‏ 

وأما لوقا فقد سمّى الرجلين اللذين صلبامعه 
NE‏ 
جدّف عليه قائلا: إن كنت نت المسيح» فخّص 
نفسك وإيًانا!» فأجاب الآّخر وانتهره قائلا:«أولا نت 
تخاف الله» إذ نت تحت هذا الحم بعينه؟ أما نحن 
فَبعَذل» لأننا ننال استحقاق ما فعلناء وأما هذافلم 
يفعل شيا لیس في تجَلّه». ثم قال لیسوع:«اذکرني يا 
رب متی جئت في مَلَكوتك). فقال له يسوع:«الحق 
أقول لك: إنك اليوم تكون معي في الفردوس». 
( ری ۲ ۴۹ )4 فکادت وة الات الاد 
به إشعياء - أنه يصلب مع أثمة بصيغة الجمع» ثم كان 
ا لجمع اثنين ولا بأس بذلك» ولكن كيف يقول اثنان 
من الإنجيليين المعصومين على رأيهم أن الذي عيره 
وأهانه هو احدهما» وهما مثله في عصمته؟ 


\ €» 


ومثل هذه المخالفات والمعارضات في هذه الققصة 
كثيرة» ومن أظهرها مسألة دفنه ليلة السبت» وقيامه 
من القبر قبل فجر يوم الأحد» مع أن البشارة آنه يكون 
ي بطن الأرض ثلاثة يام بلياليهاء وهي مُدَة مث 
يونس في بطن الحوت» ومنها مسألة النساء اللواتي 
جن القبر» وفيها عدَّة خلافات في وقت المجيء 
ورؤية الملك... إلخ. 

إن وقوع التشابه أمر وارد وواقع يراه الناس 
ويتلمسونه» ويدركونه حق الإإدراك فهويقع في 
التوآم» ويقع في غيرهما من المتباعدين الذين يسكنون 
في أقطار شتى» وبيئات متباينة بين أفراد ا لجنس 
البشري» ووقوع شبه المسيح على غيره» سواء كان 
بوذا أم غيره له ما يقويه وما يعضده من الأدلة» وهو 
متحقق من وجھین ہما: 

.١‏ آنه عهد بين الناس أن يشبه بعضهم بعصا شبها 
E EN REN E EET‏ 
والأقربون» وقد یکون هذا بین الغرباء کا يكون بين 
الأقربين» ولعله يقل في الذين يسافرون وينقلبون بين 
الكثير من الناس من م يقع له الاشتباه بين من يعرف 
ومن لا يعرف» وإننا لزيادة البيان نورد قليلا من 
الشواهد عن الإفرنح الذين يق دعاة النصرانية عندنا 
بهم ما لا يثقون بغيرهم؛ لأن هؤلاء الدعاة من آبناء 
TO‏ 

قال إميل صاحب كتاب "التربية الاستقلالية" 
حكاية عن كتاب كتبته امرآة الدكتور إراسم إلى زوجها 
مانصة آلقد كر سا لأخظت آنة يو جد ف بخضفى 


۳۸ المرجع السابقء ص۰۳۷‎ .١ 


الأحوال بين شخصين ختلفين في الذكورة والأنوثة 
والموطن تشابه كالذي يوجد بين أفراد أسرة واحدة» 
مع أن كلا منهما يكون أجنييًا عن الآخر من كل 
الوجوه» أتدري من هو الذي حضرت صورته في 
ذهني عند وقوع بصري على السيدة وارنجتون؟ ذلك 
هو صديقك يعقوب نقولاء جتني أراه بذاته في زِيّ 
امرأة". فهذا مثال لري الكاتب في تشابه الناس. 

ويوجد في كتب الطب الشرعي حوادث كثيرة في 
باب تحقيق الشخصيات دالة على أنه كثرًا مامحدث 
للناس الخطاً في معرفة بعض الأشخاص» ويشتبهون 
عليهم بغيرهم» وقد ذكر جاي وفرير مؤلما كتاب 
"أصول الطب الشرعي" في اللغة الإنجليزية حادثة 
استحضر فيها ٠١١‏ شاهدًا لمعرفة شخص يدعى 
"مارتين جير"» فَجَرَمَ اربعون منهم آنه هو هو» وقال 
خمسون: إنه غيره» والباقون تردّدوا جدًا ولم يمکنهم أن 
يبدوا رآَيّا» ثم اتضح من التحقيق أن هذا الشخص 
کان غير مارتين جير» وانخدع به هؤلاء الشهود 
المثبتون» وعاش مع زوجة مارتین محاطًا بأقاربه 
وأصحابه ومعارفه مدة ثلاث سنوات» وكلهم 
EE SC OC‏ 
لظهور كذبه بالدلائل القاطعة -استأنف الحكم في 
غکمة اخرف اا ثون شاهدا آخرون» فأقسم 
عشرة منهم بأنه هو مارتين وقال سبعة: إنه غيره» 
وتردد الباقون» وقد حدثت هذه الحادثة سنة ۳۹١٠م‏ 
في فرنسا.. وأمثاها كثير. 

وقد بلغ من شبه بعض الأشخاص بغيرهم أن 


وجد فيهم بعض ما يوجد يي غيرهم ممن شابههم من 


شات رل الانيا2والر سل () 
الکسور أو الجروح» أو آثارها وغیر ذلك؛ حتی تعسّر 
ييز بعضهم عن بعض» ولذلك جد الأطباء في وضع 
ميزات لأشخاص البشر المختلفين. 

۲. أن هذه الحادثة من خوارق العادات التي | 
اله مہا نبیه عیسی ابن مریم» وأنقذه من اعدائه» فالقی 
شبهه على غیره» وعَيّر شکله هو فخرج من بينهم وهم 
لا يشعرون» وفي أناجيلهم وكتبهم جمَل متفرقة تود 
هذا الوجه أشرنا إلى بعضها من قَبْل» ولا شك أن هذا 
من الممكنات الخاضعة لمشيئة الله وقدرته. 

ويمكن أن يستدل على استجابة الله لدعائه بقول 
پو حنا حكاية عنه في سياق قصة الصلب: "جام 
يسوع: ألآن تؤمنون؟ هو ذا تأتي ساعة» E SET‏ 
الآن» تفر قون فيها كل واحد إلى خاصته» وتتركونني 
وحدي. وأنالست وحدي لأنالآب معي. قد 
کلّمتکم بہذا لیکون لکم ني سلام. في العام سیکون 
لكم ضيق» ولكن ثقوا: أنا قد غلبت العال". (يوحنا 
٩‏ --_۳۳)» وفي هذاالمعنى قول متى: "في تلك 
الساعة قال يسوع للجموع: «كأنه على لص خرجتم 
بسيوف وعِصي لتأخذوني! كل يوم كنت أجلس معكم 
أعلّم في الميكل ول تمسكوني. وأما هذا كله فقد كان 
لكي تکمل کتب الأنبياء. حینئذ تر که التلاميذ كلهم 
وهربوا. »)٥١ »٥٥١:۲٦(‏ وقول مرقص: "فأجاب 
يسوع وقال هم: «كأنه على لص خرجتم بسيوف 
وعصي لتأخذوني! كل يوم كنت معكم في الميكل أعلم ‏ 
ولم مسكوني! ولكن لكي تكمل الكتب)». فتركه 
الجميع وهربوا". (مرقس .)٠١ - ٤۸:۱٤‏ فهذا نص 
ي أن التلاميذ كلهم هربوا حين جاء الجند ليقبضوا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على المسيح» فلم يكن الذين يعرفونه . 

وما يدل على استجابة الله دعوته بأن ينقذه» ويَعْبر 
عنه تلك الكأس عبارة المزامير التي يقولون: إن المراد 
بها المسيح» وهذا نصها: "أعني يا رب إلهي خلّصني 
حسب رحتك وليعلموا آن هذه يدك نت يا رب 
فعلت هذاء أما هم فيلعنون» وأما أنت فثبارك 
قاموا وخزواء أما عبدك فيقرح» ليبس خصائي 
خجلا وليتعطفوا بخزم كالرداء» أهد الرب جدا 
بفمي وفي وسط کثبرین اسبحه؛ لأنهيقومعن 
a Ea‏ 
(المزامیر »)۴١- ۲٠:٠٠۹‏ وفي العبارات التي 
ينسوبنها إلى المسيح شواهد أخرى تدور حول هذا 
العلى. 
خامسا. مصادر مسيحية تؤكد نجاة المسيح من الصلب» 
ووقوع الصلب على شبيهه : 

إن من أشهر وأقدم الأناجيل في الديانة النصرانية 
إنجيل برناباء وهو أحد مصادر النصرانية الأساسية 
قبل انعقاد "مجمع نيقية"» ولقد كان برنابا صاحب هذا 
الإنجيل من أتباع المسيح القائمين على نشر دعوته» 
والتبشر باقتراب ملكوت السموات» وقد جاء عنه: 
"وكان هذا الرجل موثوقابه في الكنيسة ثقة تامة 
ويندب لوعظ الناس المدعوين للدخول في الدين". 
(الأعال .)۲٠٣:۲‏ 

هذا الرجل وجد له إنجيل مدون» وهو عبارة عن 
قصة للمسيح كإنجيل متى ولوقاء ومرقس» ويوحناء 
منقطع السند كا هي منقطعة السندء وهذا الإنجيل 


.١‏ المرجع السابق» ص۳۸: بتصرف. 


يقول فيه مترحمه د. خليل سعادة: تضاربت فيه آراء 
الباحثين» وتشعبت بخصوصه مذاهب المؤرخين 
وخبطوا فيه بین ضلالة وهدی» وتلمسوا حقیقته بين 
واد و هوى واس اط ا انار واا فان 
واستفسر وا الأعصار والأمصارء فا ظفروا بعد كل 
ذلك بم يشفي منهم عليلاء أو يبرد هم غليلا. 

وهذاالإنجيل كانت نسخته بمكتبة الباب 
کین د را اعا ات ل و ا 
حين عثر عليها مصادفةء فقرآها واعتنق الإسلام 
وذلك في أواخر القرن السادس عشرء ويقول المترجم 
في مقدمته: إنه يرى أن كاتب إنجيل برنابا مودي 
أندلسي متمكن من الديانة اليهودية والاطلاع عليها 
قد تنصر» واطلع اطلاعا عظيًا على النصرانية» ثم ٠‏ 
أسلم واطلع على الديانة الإإسلامية» ويرى أن هذا 
ا لحل قرب إلى الصواب» ثم قال: وبعد كل ماتقدم 
فإن هذا الإإنجيل قد آتى على آيات باهرة من الحكمة» 
وطراز راق من الفلسفة الأدبيةء وأساليب تسحر 
الألباب ببلاغتها السامية على ما فيها من البساطة في 
التعبير» وهو يرمي إلى ترقية العواطف البشرية إلى أفق 
سام وتنزيهها عن الشهوات البهيميةء آمرًا بالمعروف 
ناهيا عن المنكرء حانًا على الفضائلء مقبّخًا للرذائل 
داعيًا اللإنسان إلى التضحية بنفسه في سبيل الإحسان 
إلى الناس حتى يزول منه كل آثر للأنانية ويجيالنفع 
إخوانه. 

وقال ناشره محمد رشید رضا في مقدمته: "م نققف 
على ذكر لإنجيل برنابا في أسفار التاريخ أقدم من 
الملنشورالذي أصدره البابا جلاسيوس الأول في 


بيان الكتب التي تحرم قراءتها» فقد جاء في ضمنها 
إنجيل برناباء وقد تولى جلاسيوس البابوية في آواخر 
القرن الخامس للميلاد؛ أي قبل بعثة نبينا محمد ل 


على أن بعض علماء وربا يرتابون اليوم في ذلك 


المنشور» كا ذكر د. سعادة في مقدمته» والئبت مقدم 


على المنفي. 

مهما يكن من آمر فإنجيل برنابا واحد من الأناجيل 
التي آلفت في قصة المسيح» وإن كان يمتاز عن سائرها 
بالبلاغة» ودقة التعبير» ويصرح بأمور لعلها هي التي 
زهدت الكنيسة فيه حتى حرمه البابا جلاسيوس» 
ومن ذلك: التصريح باسم محمد في كثير من المواضع› 
وإني أنقل عن إنجيل برنابا لا لأنه لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه؛ بل لان روايته للحوادث ابين»› 
واستقصاءه للأخبار آتم» ون کان في نظري لا تخلو 
بعض الموضوعات فيه من المبالغات الشعرية. 

على أن د. سعادة مترجم إنجيل برنابا قال في 
مقدمته بعد أن أفاض في الاحتالات والاآراء في إنجيل 
رنابا: "بيد آن هناك إنجيلا يسمى ب "الإنجيل 
الأغنطسي" طمست رسومه» وعَقت آثاره» یبتدئ 
بمقدمة تندد بالقديس بولس» وينتهي بخاتمة فيها مثل 
ذلك من إنجيل برناباء فمن المحتمل -أيضًا- أن يكون 
الإنجيل الأغنطسى أبًا لإنجيل برنابا. وأقول: ومن 
اللحتمل -أيصًّا أن كاتب الإنجيل الأغنطسي ألم با 
کتبه برنابا في إنجیله» واقتبس منه ما أثبته في إنجيله» 
وأن إنجيل برنابا يصح أن يكون أبًا للإنجيل 
الأغنطسي. ولو أن المسيحيين أبقوا جميع الأناجيل ول 
تحرم الكنيسة قراءتها لوصلت إليناء ولو على نوع من 
التحريف» ولكن ذلك التحريم أعدم تلك الأناجيل 


شبهات حول الأآنبياء والرسل (۲) 
وربا كان فيها الكشير الطيب» وإلا فأين الإنجيل 
الأغنطسي والأناجيل المذكورة في الأناجيل» وأنها 
وجدت والأناجيل التي كان الداعون إلى المسيحية 


كبولس بحذرون الناس من اتباعها كالتي کانوايقولون 
إن أصحاا بجرفون إنجيل امس" ؟ 
ومن المعلوم أن إنجيل برنابا يقرر أن الذي صلب 


هو بوذا الإسخريوطى تحديدًاء وأن المسيح م يصلب؛ 


لذا نجد أن هذا الإإنجيل تم استبعاده من قبل الكنيسة» ِ 
ومن قبل "ممع نيقية"؛ لأنه يتعارض مع ما يعتنقه 
الإمبراطور الروماني» والطوائف النصرانية الحاكمة» 
والموجودة داخل هيكل السلطة» والقوة» والنفوذ 
والتغيير» والعجب كل العجب أن تتبع الطوائف 
النصرانية بولس وتشق به» ولا تتبع برنابا ولا تثشق 
بإنجيله» ومن يراجع صفحة أو صفحات في تاريخ 
النصرانيةء يتبين له الحق» وليقارن بين بولس - صاحب 
عقيدة الصلب والفداء - وبرنابا -صاحب الإنجيل 
الشهير -ليجد العجب» حيث كان النصارى لا يثقون 
ولییء بل کانوا بعر ونه غد وا لر اة اما بر نابا 
فكان يقرر أن المسيح لم يصلب» وأن الذي صلب هر 
ہو ذا شبیهه» ولکن النصاری لا يأخذون بقوله؟! 
أضف إلى ذلك ما نشرته مجلة "المجلة" في عددها 
الصادر بتاریخ /۹٩‏ ۱۹۹۳/۱۰ م» برقم (۷۱۲) حول 
اكتشاف عدد من المخطوطات الضائعة من مكتبة 
اللإاسكندرية» كانت بنجع حمادي» وعثروا في) عثروا 
على أناجيل مكتوبة بالقبطية» كانت قد دفنت يوم 


.١‏ قصص الأنبياء» د. عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص۷۹٤: ٤۸۱‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أصدرت روما في القرن الرابع الميلادي أمرها بإحراق 
الأناجيل غير الأربعة. وقد جاء في الأناجيل القبطية 
اللكتشفة: جاء على لسان بطرس: "إن الذي رأيته 
سعيدا يضحك هو يسوع الحي» لكن من يدخلون 
الملسامير في يديه وقدميه فهو البديلء فقد وضعوا العار 
E‏ وورد فيها أيضصًا على لسان المسيح: "كان 
آخر هو الذي وضعوا تاج الشوك على رأسه» كنت آنا 
في العلاء أضحك لجهلي "'. 

ل أعلم إلى متى سيكتم النصارى المصادر التي 
تصرح بعدم صاب المسيح» ووقوع الصلب على 
شبيهه؟ وإلى متى لا يعترفون بالحقيقة الواضحة؟ أم 
إنہم کا يقول الله 36: # فين لر جي بوا لك عل 
يعور هواه 4 (القصص: .)٠١‏ 
سادسا. اختلاف الأناجيل في مسالة الصاب يؤكد أن 
المسيح لم بصاب : 

ل تختلف الأناجيل الأربعة في مسألة من المسائل 
كاختلافها في تفصيل مسألة صلب المسيح وقتله» فلا 
تكاد جزئية من الجزئيات في أحدها تتحد مع الجزئية 
نفسها في إنجيل آخر» ولا كانت هذه الأناجيل من 
تأليف قوم يدعي المسيحيون هم الإلهام» ويعتقدون 
خلوها من الخطاًء کان ينبغي أن تکون کتابتهم في هذه 
الحادثة المهمة التي هي مناط النجاةء ودعامة الإيمان في 
نظرهم متطابقة متوافقة بحيث لا يكون فيها اختلاف 
أصلا إذ النفس لا تطمئن إلى الأخذ بروايات إذا 


اتفقت في موضع واحد من قصة جاءت في جميعها فإنها 


ار الأنبياء: عبر وأضواء» محمد بسام رشدي الزين» 


تتخالف في مواضع كثيرة» وإذا م يكن الراوي أمينا 
كل الأمانة كانت الثقة بروايته ضعيفة والتصديق ہا 
غير سائغ. 

فقد حالف مرقس متى» فزاد في شهادة الشهود 
عليه قول الشاهدين: "إني أنقض هذا الهيكل المصنوع 
بالأيادي» وفي ثلاثة يام أبني آخر غير مصنوع بأياد.. 
فسأله رئيس الكهنة أيضصًا وقال له: نت المسيح ابن 
المبارك؟ فقال يسوع: آنا هو. وسوف تبصرون ابن 
الإنسان جالسّاعن يمين القوة» وآتيًا في سحاب 
السماء". (مرقس ٥۸:۱٤‏ - 1۲)ء فخالف مَسّى في هذه 
المواضع. وقوله: "المبارك" يريد "داود". 

وأما لوقا فقد ضرب صفحًَا عن طلب شهود زور 
على المسيح» ولم يذكر سوى قول مشيخة الشعب 
وو الكهنة: إن كنت آنت المسيح» فقل لنا! فقال 
هم: إن قلت لکم لا تٌصدّقون» وإن سألتٌ لا تيبونني 
ولا تطلقونني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسًا عن 
يمين قوة الله. فقال الحميع: أفآنت ابن الله؟ فقال هم: 
أنتم تقولون إني آناهو".(لوقا »)۷٠_ ٦۷:۲۲‏ 
E E N E‏ 
لوقا: إنہم قالوا له: " أفأنت ابن الله"؟ مع أنه م يدع أنه 
ابن الله» بل عبر بلفظ "ابن الإنسان". 

وأما يو حنا فقد ألغى شهادة الزور وشهوده» وألغى 
حاكمة الكهنة والشيوخ والكتبة له» ولم يذكر من ذلك 
شينًا أصلا وهو من أصحاب المسيح وقد شهد مال 
ن ا و ا 
ودخل داره مع یسوع» کا نص على ذلك يوحنا في 


إنجيله مُكذبًا مرقس الذي يقول: وهرب منهم 


غرانا ( فرش 06:٤‏ ويد هدا فشهادة می 
شهدوا بمسألة نقض اليكل ليست شهادة زور» فقد 
جاء في يوحنا: "انتقضوا هذا الهيكل وني ثلاثة أيام 
أقيمه". (يوحنا ۲ ,) فكيف يصح أن يقال: إنهم 
شهدوا زورًا؟ ) 

وبعد هذا كله فإن الكهنةء ورئيسهم لم يقولوا: إن 
سبب ال موت هو ما ذكر من هدم الميكل وبنائه» بل 
حين قال هم: إنه المسيح على رأي مرقس» وإنه 
سيكون على يمين قوة اللّه» ومع هذاء فلم يرفعوه إلى 
الوالي بشيء من هذاء بل قالوا: إنه يفسد الشعب 
ويقول: إنه ملك اليهرد. 

قال متى: "ولا كان الصباح تشاور جميع رؤساء 
الكهنةء وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه» 
فأوثقوه ومضوا به» ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. 
(متی ۰۱:۲۷ ۲)» ووافقه مرقس غير آنه م يذكر 
صفة بيلاطس ولا جنسيته» واختصر فقال: "فقام كل 
جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس". (لوقا »)١:۲۳‏ 
وقال يوحنا: "ثم جاءوابيسوع من عند قيافا 
إلى دار الولاية» وكان صبَح. ولم يدخلوا هم إلى 
دار الولاية لكي لا يتنجّسواء فيأكلون الففْصضح". 
(یوحنا ۱۸: ۲۸). وهذه العبارة انفرد ہا يوحنا دون 
الثلائة. 

فال متی:' جيعد طا رائ ودا الذق اسلمة انه قد 
دينَء ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة 
والشيوغ قافا قد احطات إذ لنت دما برا 
فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر! فطرح الفضة في الهيكل 


وانصرف» ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة 


هات حول الأتياء والرسل (۲) 
E O‏ 
دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة 
e‏ هذا سمي ذلك الحقل «حقل الدم» إلى هذا 
اليوم. حينئذ تم ما قيل يإرميا النبي القائل: وأخذوا 
ان من الففة تمن ال ن الذي رومن حن 
إسرائيل» وأعطوها عن حقل الفخاري» كا أمري 
O E‏ 
هذا التقرير قد أسقطه أصحاب الأناجيل الثلاثة 
والفة م لف الا ر كمي فان خا ای ردا 
اقتنى حقلا من أجرة الظلم» وإذ سقط على وجهه 
انشق من الوسط» فانكبت أحشاؤه كلهاء وصار ذلك 
معلومًا عند سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في 
لختهم "حقل دما" آي: حقل دم": (أعمال الرسل :١‏ 
۱۹۸ فالفرق بین تقریر متی وتقرير سفر الأعمال 
ظاهرء وإذا أخذنا بأحدهما وجب أن يكون الآخر 
كاذبًاء وعبارة سفر الأعمال تفيد أن مؤلفه ليس 
عبراننًا؛ بدليل قوله: "في لغتهم". 
رند ها ققد مب ى إل را ا ا دا 


حقل الفخاري بالفضةء وحينئذ تم ما قيل بأرمياء إلى 


آخره. 


ونسب القول إلى أرمياء غلط؛ فإن هذاالقول لا 
يوجد ني كتب أرمياء» فذْكر مَتى لاسم أرمياء غلط 
E O TE‏ 
هم: إن خسن في أعينكم فأعطوني أجُرَتي وإلا 
فامتنعوا). فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة. فقال لي 
الرب: «آلقها إل الفُخّاري» الثمن الكريم الذي 
ثمنوني به». فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى الفخاري في بيت الرب. ثم قصفت عصاي 
الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين هوذا وإسرائيل". 
(زکریا .)١٤-١۱١۱۲:۱۱‏ 

وبعد فهذاالكلام الذي في زكريا لا تعلق له 
بالمسيح أصلاء وليس في شأنه» ولكن القوم يتصيدون 


کر 


كل الكلام ويلحقونه بكتبهم المقدسة ليقيموه دليًد 


على آن الحادثة قد تنبا ها الأنبياء من قبل» وهي بعيدة 


من غرضهم بعد السماء من الأرض. 

وكذلك فقد اختلفت الأناجيل الأربعة في بَسط 
السبب الذي بنى عليه الوالي صلب المسيح» وكل 
واحد يخالف الآخرء وإذا قلنا الوالي» فلا نعني بذلك 
أنه دان المصلوب أو وجده مذنبًاء فإن كل أناجيل 
القوم مُصرّحة بأنه م جد فيه عِلّة تستوجب الموت» قال 
متى: "فوقف يسوع أمام الوالي. فسأله الوالي قائلا: 
«أأنت ملك اليهود؟» فقال له يسوع:«أنت تقول». 
وبين كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم 
جب بشيء. فقال له بیلاطس:«أما تسمع کم يشهدون 
عليك؟» فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة» حتى تعجب 
ا 
"فسأله بيلاطس :نت ملك اليهود؟» فأجاب ول 
له:«آنت تقول». وکان رؤساء الكهنة يشتكون عليه 
کثيرًا. فسأله بیلاطس أيصًا قائآا: «أمَا تجيب بشيء؟ 
انظر كم يشهدون عليك!» فلم جب يسوع أيضا بشىء 
حتی تعجب بیلاطس". (مرقس »)٥- ۲:۱٣١‏ وما 
لوقا فأئبت مالم يثبته متى ومرقس؛ حيث قال: 
"وابتدءوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد 


الأمة» ويمنع أن تعطى جزية لقيصرء قائلا: إنه هو 


مسيح ملك. فسأله بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟ 
فأجابه وقال: انت تقول". (لوقا ۲۳: ۰۲ ۳)» وبدهي 
أن هذا ضد ما قاله متی من آنه م جب بشيء حتى 
تعجب الوالي. 

والمطلع على الأناجيل يعلم فساد تلك الدعاوى ب 
أثبته أصحابه من قوله: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله» ومن هربه ممن أرادوا المناداة به ملكاء فلو أنه 
المسيح نفسه لتبرَاً من مقالتهم» واستشهد على نقض 
دعواهم» ولكنه المسكين يهوذا الإسخريوطي الذي 
دهش للقبض عليه وارتبك عقله» واستغرق في التأمل 
في هو قادم عليه من أهوال الموت» فأنساه ذلك 
الجواب» وقد انفرد لوقا بإحياء هيرودس الذي أثئبت 
موته من قبل» وذكر أن بيلاطس أرسل إليه بيسوع» 
وکان هيرودس -الميت من زمن مديد -يتمنى رؤية 
المسيح» وأراد أن يصنع أمامه آية» فلم به بشي 
وكيف بجيبه أو يصنع آية وليس هو المسيح صاحب 


E TO 


سابعا. تنبؤات المسيح بنجاته من القتل : 

لعله قد تبين لنا ما سبق أن فكرة قتل المسيح كانت 
دخيلة على رسالته» وأنه بذل كل جهده للعمل ضدها. 
ويزداد الأمر يقيتا حين نرى ما تذكره الأناجيل عن 
تنبؤات المسيح بنجاته من كل المحاولات التي يبذها 
اليهود لقتله. 


.١‏ قصص الأنبياء» د. عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص٦ 0۲٦ :٩۱‏ بتصر ف . 

® ني "بطلان عقيدة الصلب والفداء بشصوص الإنجيل" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثالشة والتسعين» من هذا 
الجزء. 


وسوف نكتفي بذكر تلك التنبؤات الواضحة» 
التي لا يحتاج فهمها إلا لقراءتما فقط: 

۵ "فنادى يسوع وهو يعلم في الميكل قائلا: 
(تعرفونني وتعرفون من أين ناء ومن نسي م آَتِ٬‏ بل 
الذي أرسلني هو حق» الذي أنتم لستم تعرفونه. آنا 
أعرفه لأني منه» وهو أرسلني». فطلبوا أن يمسكوه» 
ولم يلتی أحد يدا عليه» لأن ساعته م تكن قد جاءت 
بعد. فآمن به كثيرون من الجمع» وقالوا: «ألعل المسيح 
متی جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا؟». 
سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذامن نحوه 
اا ا وروا ا ا 
فقال هم یسو ع:(أنا معکم زمانًا يسبرًا بَعْده ثم أَمْضي 
إلى الذي أرسلني. ستطلبونني ولا تجدونني» وحيث 
أكون آنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا». فقال اليهود في) 
بينهم: إلى أين هذا مرمع أن يذهب حتى لا نجده 
نحن؟ الك مزمع ان ذهب ال شتات الو تان 
ويعلّم اليونانيين؟ ما هذا القول الذي قال: ستطلبونني 
ولا تجدونني» وحيث أكون آنا لا تقدرون نتم أن 
TEYA N‏ 

لا نظن أن أحدًا يشك في وضوح هذا القول الذي 
يعني -رغم أي شيء - أن اليهود حين يطلبون المسيح 
اال ا ام ا اين 
سيرفعه الله إليه. ومن الطبيعي أن يقال: إن الساء 
مكان يعجز اليهود عن بلوغه تعقبًا للمسيح» بالإضافة 
إلى عجزهم عن فهم قوله وتحديد الملكان الذي شار 
إليه في حديثه هذا. 


إن هذه النبوءة تقرر شيئًا مهًاء وهو أن اليهود حين 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
يطلبون المسيح فلن يجدوه» سوف تحدث المعجزة قبل 
أن يمسكوه» وتتدخل ذراع الرب لإنقاذه قبل أن يلقي 
أحد عليه الأيادي. 

٠‏ وني موقف أخر من مواقف التحدي بين المسيح 
واليهود أكد هم نبوءته السابقة» ون حاولاتمم ضده 
ستنتهي برفعه إلى الساء بعد عجزهم عن الإمساك به: 
"قال هم يسوع أيصًا: أنا مضي وستطلبونني» وتموتون 
في حطيتكم. حيث أمضي آنا لا تقدرون آنتم أن تأتوا. 
فقال النهود ألعله بقل نفسة تى بقرل: حي أمفى 
آنا لا تقدرون انتم أن تأتوا؟ فقال هم: نتم من أسفل» 
أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العام» أما انا فلست من 
هذا العالم. فقلت لكم: إنكم تموتون في خطاياكم» 
لأنكم إن لم تؤمنوا أني أناهو تموتون في خحطاياكم. 
فقالوا له: من أنت؟ فقال هم يسوع: آنا من البدء ما 
أكلٌمكم أيصًا به. إن لي أشياء كثيرة أتكلّم وأحکم با 
من نحوكم» لكن الذي أرسلني هو حق. وآنا ما 
سمعتة مله فهذا أقوله للغال :ول يفه موا آنه كان يقول 
مهم عن الآب. فقال هم يسوع: متى رفعتم ابن 
الإنسان» فحينئذ تفهمون أني أنا هو ولست أفعل شيتًا 
من نفسي» بل أتكلُم بهذا كا علّمني أي. الذي 
أرسلني هو معي» ولم يتركني الآب وحدي» لاني في 
چا ا د 

ولقد كانت آخر أقوال المسيح لتلاميذه في تلك 
اللحظات التي سبقت عملية القبض مباشرة -هو 
تأکیده هم أن الله معه دائًا» ولن يتركه: "اجام 
يسوع: ألآن تؤمنون؟ هو ذا تأتي ساعة» وقد 
أتت الآن» تتفرّقون فيها كل واحد إلى خاصته» 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتترکونني وحدي. وأنالست وحدي لأن الآب 
معي. قد کلمتکم بہذا لیکون لم في سلام. في العا 
سيكون لكم ضيق» ولكن ثقوا: أنا قد غلبت العا!". 
(یوحنا ۳۱:۱٦‏ ۳۳). 

من المؤكد إذن أن ذلك الصلوب الذي تركه إلهه 
فأطلق صرخة اليأس على الصليب قائآا: "إفي إفيء 
اذا ترکتني". (متی ۲۷:٩٤)-إِنا‏ هو شخص آخر 
غير المسيح الذي يقول لتلاميذه بكل ثقة ويقين: "آنا 
لست وحدي لأن الآب معي". وما من شك في أن 
اللصلوب قد غلبه أعداؤه» وقهره الموت» وساد عليه 
بعد أن تجرّع كأسه المريرة حتى النهاية. وهذايقول 
ولو ال م اتم ارت ا ت 
E ET TANE EDE,‏ 
الرسول إلى آهل رومية .)٩ :٦‏ 

نعم لقد ساد الموت على المصلوب ك) يسود على 
كل الموتى - كا قرربولس -آماذلك الذي غلب 
العا مى فهو الذي حطّم الإرادة الشريرة لمن في ذلك 
العام من أشرارء فمنع محاولاتهم سَحقه» ورد الضربة 
على راس الخائن. 

ه "أقول لكم: إنكم لا ترونني من الآن حتى 
تقولوا: مبارك الآتي باسم الرب". (متی ۲۳: ۳۹). إن 
التحدي في هذا القول واضح» ذلك أن المسيح يؤكد 


لأعدائه أنهم لن يروه منذ تلك الساعةء حتى يأتي في 
نهاية العالم: "وحينمذ يبصرون ابن اللإنسان آتيًا في 
سحابة بقوة ومجد كثير". (لوقا :۲١‏ ۲۷). لحن ذلك 
الملصلوب رآه الكهنوت اليهودي أسيرًا في قبضته أثناء 
ا محاكمة» ثم رأوه بعد ذلك مُعلَمًّا على الخشبة قتيآد 
قد سلم الروح والمشيئةء ولم يبق منه إلا جسد خامد 


(١ 2‏ 
فقد نبض الحيا: ٤‏ 


ثامنا. شخصية المسيح لا تتلاقى مع النهاية 
الاستسلامية التي صنعها تاب الأناجيل: 

إذا كانت الأناجيل مليئة بالتناقضات التي يستحيل 
قبوهما وتصديقها عقليًا على المستوى العام» فإنها مليئة 
بتناقضات أشد استعصاء وأبعد تصديقًا في الأحداث 
الأخيرة في حياة المسيح قبل الصلب المزعوم وبعده» 
وبوسع أي قارئ غير متخصص أن يدرك هذابعد 
قراءة سريعة لصفحات الإنجيل فضلا عن عال 

وتعليقا على الأحداث الأخحرة قبيل الصلب 
المزعوم وتحليلا ها يقول الداعية الإسلامي أحمد 
ديدات: "لن يظل يسوع كالبطة الساكنة في انتظار 
القبض عليه خلسة من اليهود» هاهو موذايود 
حوارييه للخاتمة الوشيكة» وفي حَيّطة وحذر؛ حتى لا 
يدخل الخوف على قلوب حوارييه» اعد خط الدفاع» 
فقول هم في لُطْف: "حین أرسلتكم بلا كيس ولا 
مزرّدولاأحذية» هل أعُوزكم شيء؟ فقالوا: 
لا. فقال هم: لکن الآن» من له كيس فليأخذه ومزود 
كذلك دومن ليس لفل ويه وتشر سا 
(لوقا ۲۲: .)۳٣۰۳۰١‏ 

هذا الإعداد للجهادء للحرب القَدّسة ضد اليهودى 
لاذا؟ لماذا هذا التحول نحو العنف؟ ألم يسبق له أن 
نصحهم: "سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن. وأما 
أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشر» بل من لمك على 


١‏ المسيح ٤‏ مصادر العقائد المسيحية» أحمد عمد الوهاب» 


مرجع سابق» ص‌۲۰۷: ۲۰۹. 


دك الاين فحول له الآخر". (مشی «(T4 TA:‏ 
"حينئذ تدم إليه بطرس وقال: يا رب» كم مرة بخطئ 
إلي أخي وآناأغفرله؟ هل إلى سبع مرات؟ 


قال له يسوع: لاآقول لك إلى سبع مرات» بل ) 


إلى سبعين مرة سبع مرات". (متى (TY (T1:1۸‏ 
)٠‏ آليس هو الذي أرسل حوارييه 
الاثنى عشر المختارين قاقلا هم: "ها أنا أرسلكم كغنم 


=VYx<¥*) 


في وسط ذئاب» فکونوا حكماء كا ميات وبسطاء 


کاخحام".(متی .)۱٦:۱۰‏ 
لوقف والظروف تغكَرت» وكأي قائد مقتدر 
وحكيم» فإن الاستراتيجية يجب أيصًا أن تتغير. كان 
ت 
يكونوا قد غادروا الجليل صفر اليدين من السلاح. 
أجابوا قائلين: "يا رب» هوذا هنا سيفان. فقال فهم: 

يكفي". (لوقا ۳۸:۲۲). 
يقول المبشرون إبقاء على الانطباع السائد عن يسوع 
الوديع المسالم أمير السلام: "إن السيوف كانت سيوف 
روحية. ولكن إذا كانت السيوف روحية لكان من 
الواجب أن تكون الملابس أيصا ملابس روحية. ولو 
کان الو ار تون متته ونالايس الو ةل 
سيوف روحية» فإنهم في هذه الحالة سيكونون عراة 
روحانيين» وبالإضافة إلى ذلك فإن أحدا لا يستطيع 
في ا جل هى 
"وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه 
وضرب عبد رئيس الكهنةء فقطع أذنه. فقال له يسوع: 
رد سيفك إلى مكانه. لأن كل الذين يأخذون السيف 
بالسیف يبلکون". (متی .)٥١ ٠١١:۲٠١‏ إن العمل 
الوحيد للسيوف والبنادق هو القطع والقتل» والناس 


قطع آذان الناس بسيوف روحية» فف 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
ني عصر المسيح م تكن تحمل السيوف لتقشير التفاح 
والموز"'. 

ويستطرد ديدات في تحليل ووصف مشهد القبض 
على يسوع» فيقول: "تم القبض عليهم نياما» داس 
عليهم عدوهم بأحذيته الثقيلةء "فلا رى الذين حوله 
ما یکون, قالوا: «یا رب» آنضر ب بالسیف؟» وضرب 
واحد منهم -بطرس -عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه 
اليمنى. فأجاب يسوع وقال:«دعوا إل هذا!» ومس 
أذنه وأبرَأها. (لوقا .)١١- ٤۹:۲۲‏ 

ألم يكن يسوع يعرف وجه الحق في قوله السالف» 
عندما أمر أتباعه أن يبيعوا ملابسهم» ويشتروا بثمنها 
سيوفا؟ بالتأكيد كان يعرف» إذن فلاذا هذا التتاقض 
الآن؟! 

اذا لا يعطي المسيحيون المجادلون سيدهم 
ومولاهم حقه وقدره؟ اي 
السنين على أن عيسى اك ا لحمل الوديع» أمير 
السلامء لا يستطيع أن يؤذي ذبابة. ويتجاهلون 
ا لجانب الآخر في طبيعته الذي يتطلب الدم والنار. 
iS La‏ 
الذين لا يعترفون بحكمه: "جئ ی فل 
الأرض» فماذا أريد لو اضطرَمّت؟ ولي صبغة 
EE‏ 
جت لاطي سلامًا على الأرض؟ كلا أقول لكم: 


ONE ELA 


ثم يتكلم ديدات عن خَطّة الخلاص التي يعرضها 


. أضواء على المسيحية» أحمد دیدات»› مرجع سابق» ص۰۱۹۸ 


٩‏ بتصرف. 
۲. المرجع السابق» ص٤‏ ۱۷ء ۱۷١‏ بتصرف. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإنجيل» فيقول: "إذا كان ذلك هو خطة الله لاتخاذ 
قربان خطاء البشرية» فإنه يكون - وحاشا لله أن يكون 
- قد اختار الفداء غير المناسب» إن الممثل الشخصى لله 
کان حریصًا على ألا یموت. يتسلٌّح» يبکي» يعرق» 
یصیح» یشکو! وازن بینه وبين شخص آخر کاللورد 
نلسون بطل الحرب الإأنجليزي الذي واجه الموت» 
بهذه الكلمات الخالدة: "شكرًا لله فقد أديت واجبي"» 
هناك ملايين اليوم يقدمون أرواحهم طواعية» وني 
سرور من أجل الملك» ومن أجل الوطن بابتسامة على 
وجوههم» وهم يصيحون "الحمد لله" أو "الله أكر"» 
أو "فلتحيا اللكة". عيسى كان ضحية غير راغبة في 
ذلك. 

إذا كان ذلك حقا بتدبير الله في الخلاص» إذن فهي 
مؤامرة قاسية» إنه اغتيال بالدرجة الأولى وليس فداء 

يقول الميجور بيتس براون في كتابه "حياة قثاص في 
بلاد البنجال" مُلحْصًا عقيدة الفداء المسيحية في جملة 
واحدة: "لم تتفهم قبيلة واحدة من تلك القبائل الوثنية 
مثل هذه الفكرة المائلة» وفيها ما فيها من أن الإنسان 
کان قك اء إل آل راطخا با ةة وان هله 
ا لخطيئة التي لم يكن مسئولا عنها كانت في حاجة إلى 
او ا ا 
يضحي بابنه الوحيد المولود من صلبه؛ لكي يزيل أثر 
E E‏ 

وهكذا نرى المسيحية غير مقنعة لدى المبشرين 
والمبشّرين بها على حد سواء» ومن العجب أن يطلبوا 


¥۲ ء١۷١ص المرجع السابق»‎ .١ 


\ 0۰ 


منا أن نقبل هذه الأضاليل التي لا يسوغها عقل سليم» 
فكيف إذا كان بين أيدينا السراج الساطع» والبرهان 
الواضح» والتفسير الشامل» أنتركه ونتبعهم؟! 

ولقد ترب على بحث قضية الصلب في الأناجيل 
-الكلام للواء أحمد عبد الوهاب-ما يلي: 

.١‏ اختلفت روايات الآناجيل الأربعة في أحداث 
الصلب: فقد اختلف الرواة في مقدمة الأحداث مثل 
قصة مسح جسد المسيح بالطيب» وقصة خيانة هوذا. 
كذلك اختلف الرواة في العشاء الأحير”" وكيفية 
التحضير له وتوقيته ودور بهوذاء وما قيل عن شك 
التلاميذ الذي تنبا المسيح بوقوعهم فيه في تلك الليلة 
الآخيرة» واختلفت الأناجيل في الليلة الأخبرة 
وأحداثهاء وإن كان هناك اتفاق على أنه في قمة 
المحنة التي تعرُض هما المسيح "تركه التلاميذ كلهم 
وهربوا'. 

ا التو دغ و اا و 
کا اختلفوا في قصة إنكار بطرس» وكان الخلاف حادًا 
في الصلب» وأحداثه السابقة واللاحقة» ولعل أخطر 
خلاف وقع هو ما قيل عن توقيت الصلب ويومه» فقد 


۲. العشاء الأخبر: يطلق عليه أيصًا "التناول"» ويرمز إليه أيضًا 
ب "العشاء الرباني"» وهو عشاء عيسى الث مع تلاميذه؛ إذ 
اقتسم معهم الخبز والنبيذء والخبز يرمز إلى جسد المسيح اك 
الذي كسر لنجاة البشرية. آما ا لخمر فيرمز إلى دمه الذي سيك 
Se N OE e‏ 
الخمر لذكرى ما فعل المسيح بلا ليلة موته على حد تعبير 
النصارى» وكذلك ليكون هذا طعامًا روحيًا للمسيحيين» فمن 
آكل هذا الخبز وشرب هذا الخمر استحال الخبز إلى لحم المسيح 
والخمر إلى دمه» فيحصل امتزاج بين الآكل وبين المسيح 
و 


تأرجح ذلك بين يوم الخميس على أحد الأقوال» ويوم 
ا لجمعة على أقوال آخرى» وك اختلفوا في الصلب» 
فإهم اختلفوا في الدفن. 

۲. واختلفت الروايات التي ذكرت عن نهاية 
بوذا وان كانت قد اتفقتت غل انةهلك 


الأخبر ذكرت بعض الروايات أنه مات ميتة القديسين 
والهداء تا فالتا رواية ارىئ اة سات دة 
الشياطين. 

۳. وفي شتى المناسبات رأينا المسيح يرفض كل 
محاولة لقتله يقول لليهود: "لاذا تطلبون أن تقتلوني"؟ 
وعند المحاكمة كان المقبوض عليه يقول لمحاكميه: "إن 
سألت لا تجيبوني ولا تطلقوني". بل في النزع الأخير 
نجد ذلك المصلوب يصرخ في يأس وحسرة قائلا: 
"إفي إهي اذا ترکتنى"؟! 

.٤‏ ويكفي أن نورد في موضوع تنبؤات المسيح 
بنجاته من القتل قوله: "ستطلبونني ولا جدونني» 
وحيث أكون آنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا". 

ه. وأماعن تنبؤات المزامير بنجاة المسيح من 
القتل» فقد ظهرت فيها الحقيقة بأوضح ماتكون 
مؤكدة جميعها نجاة المسيح؛ لأن "الرب يحفظه 
وحييه» يغ بط في الأرض» ولا ي سلمه إل مَرام 
أعدائه". (المزامر :٤١‏ ۲). 

وجاء على لسان المسيح أيضا: "لا موت بل أحيا 
وأحدّث بأعال الرب. َأدِيبًا أبني الرب وإلى الموت 
م يشلمني".(المزامير :1١۸‏ ۱۸1۷)» أما بوذا 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
الخائن فإنه "سقط في اة التي صنع. يرجع تعبه على 
رأسه» وعلى هامته هبط ظلمه. أحد الرب حسب بره» 
وأرنم لاسم الرب العلي". (المزامير۷: ١١‏ ۷١)ء‏ 
وذلك لأن: "معروف هو الرب. قضاءً أمضى. الشرير 
يعلق بعمل يديه". (المزامير ۹: ١۱)ء‏ لقد صلب بوذا 
فهكذا تنبأت المزامير. ٠‏ 

.٦‏ ولقد اخحتلف المسيحيون الأوائل في صلب 
المسيح: اختلفوا فيه كحادث» فقال بعضهم: ما صلب 
الملسيح» ولكن صلب أحد تلاميذه. كذلك اختلفوا في 
الصلب كنظرية تتكلم عن الفداء والخلاص» فرفضه 
الرافضون» وقالوا: إن الإنسان يعتمد على ركيزتين 
اثنتين هما: إيهان بالإله الواحد خالق الأكوان» وعمل 
صالح يثبت ذلك الإيمان ويصدقه. وما عدا ذلك فهو 
ضلال وضياع. 

تلك هي خلاصة النتائج التي انتهى إليها بحث 
قضية الصلب» وهي تبين أن الصلب يمثل بحق ذروة 
المشاكل والتناقضات التي تحتوما الأناجيل. 

إنه مشكلة رئيسة يكمن حلهاي عقل القارئ» 
وضميره» وهو يستطيع حلها بسهولة بشرط ألا يكون 
من الذين قال عنهم المسيح: تمت فيهم نبوة إشعياء 
القائلة: "اذهب وقل فهذاالشعب: اسمعوا سمعًا 
ولا تفهمواء وأبصروا إبصارًا ولا تعرفوا. لظ قلب 
هذا الشعب وكقل أذنيه واطْمُس عينيه» لعلا يبصر 
بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه» ويّرجع فيشقى". 


.')1١ ٩:1 (إشعیاء‎ 


۹ المسيح ف مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» 


مكتبة وهبةء القاهرة» ط۰۲ ۱۹۸۸م» ص ۲۸۰: ۲۸۳ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تاسعا. طوائف نصرانية تنكر صلب المسيح: 

إذا نظرنا إلى مسألة صلب المسيح ابن مريم وقتله ( 
نجدها عند المسيحيين مسألة إجماعية» بل وجدمن 
طوائف المسيحيين من ينفي الصلب والقتل» فمن 
القائلن ذلك (السشاط سن والكار و ك ون 
والمراكيونيون» والبارديسيانيون» والبارسكاليونيون» 
البوليسيون)» هؤلاء مع كثير غيرهم لم يسلموابوجه 
من الوجوه بأن المسيح شمر فعلاء ومات على الصليب 
-وماذكر هنامقررفي تاريخهم -موسيهيم -الذي 
يدرس في مدارس اللاهوت الإنجيلية. 

ومن القائلين بأن الشخص المصلوب غير عيسى 
قطعًاء وأنه ل تُسلّط عليه يدي مضطهدين» بل 
رفع إلى السم|اء طوائف: (الدوسيتية ‏ والمرسيونية_ 
والقلنطنيائية)ء ونذكر هنا شهادات من بعض علاء 
النصرانية تفيد الْطَلِع بصبرة: 

.١‏ قال المسيو إرادوارسيوس الشهير بمعارضة 
المسلمين في كتابه "عقيدة المسلمين في بعمض مسائل 
النصرانية" صفحة ٤٩4‏ - قال: "إن القرآن ينفي قتل 
عیسی وصلبه» ويقول بأنه لقي شبهه على غیره فغلط 
اليهود فيه وظنوا أنهم قتلوه» وما قاله القرآن موجود 
عند بعض طوائف النصارى» وقد صرح إنجيل 
القديس برنابا باسم الذي صلب بدل عيسى فذكر أنه 
و 

کر اهز ار نت دی تومن الالان ی تاه 
"اللإسلام آي النصرانية احق" في صفحة :٠٤١‏ أن 
جميع ما بحختص بمسائل الصلب والفداء هو من 
مبتکرات وخترعات بولس» ومن شاه من الذين ن 


o۲ 


يروا المسيح من أصول النصرانية الأصلية. 

فال ی ف اء الا رل من کات ال 
"تاريخ الديانة النصرانية": "إن تنفيذ الحكم كان في 
وقت العلَس"" وإسدال ثوب الظلام» فيستنتج من 
ذلك إمكان استبدال أحد المجرمين بالمسيح ممن كانوا 
في سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم» 
كا اعتقدت بعض الطوائف وصدقهم القرآن"". 

کال الرو قو ف 0 م ع 
الشكوك على قصة صلب المسيح اك إذ كتب: "إن 
الع ابت ارو اع ا ر ب 
أيضًا: "إن قصة إلقاء القبض على المسيح ومحاكمته , 
وإعدامه هي في معظمها من نسج الال وکت 
"إن رواية مرقس عن الأآلام التي تصل ذروتها بإلقاء 
القبض على عيسى» وغاكمته وصلبه هي من نسج 
خياله القصصي". وأيصًا: "إن قصة الصلب لا تليق أن 
تعدث للمسيح إطلاق". 

8 و كتا يلون لجس الك م اعفن 
حقيقية وصادقة لققصة اعتقال عيسى وإعدامه"» 
وكتب أيصًا: "تذكر الأسفار الثلاثة الأولى أن عيسى 
سس طقس القربان المقدس خلال» و بعد الوجبة 
التقليدية لعيد الفصح اليهودي» فلو صح ذلك لکانت 
كل تفاصيل القصة: الاعتقال والمحاكمةء والصلب 
من نسح الخيال» إذ لا يعقل أن يقوم اليهود بخرق 
أكثر أعيادهم قداسة لأجل عاكمة شخص"'. 

.١‏ وقت العَلَس: ظلّمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. 


۲. قصص الأنبياء» د. عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص 0۳۰ ٥۳۱‏ . 


.١‏ أما البروفسور بورتون ماك فليس لديه أي 
شك في أن القصة خرافية؛ حيث كتب: "أما بالنسبة 
لقصة الصلب والقيامة» فإن مرقس -أول من كتب 
الققصة -أخذالفكرة الأساسية من أسطورة 
کریستوس» غیر آنه تجراً بأن تخیل کیف یمکن أن تبدو 
قصة الصلب والقيامة لو كتبها تار ي افعليًا تمت 
أحداثه في القدس» وهو ما كانت الاأسطورة ترفضه» 
وهكذا يمكننا أن نفهم قصة مرقس باعتبارها دمجا 
لأحداث عيسى الحقيقي مع أسطورة كريستوس"» 
وكتب: "كافة القصص في الأسفار الأخرى تبدأ من 
مرقس فلا يخير أحد من المؤلفين بعد مرقس ساس 
القصة"» وكتب أيضا: "ثم بعد ذلك صار المسيحيون 
يتخيلون قصة مرقس الخيالية ك) لو كانت تاريجًا 
واقعًا". 

۲. وکتب الروفسور ۷8۲1088 2 ما يلي: 
"م يكن النصارى يعتقدون بقصة آلام المسيح ولا 
بقصة صلبه"» و"إن أحداث محاكمة المسيح من قبل 
اللحكمة اليهودية العليا بتهمة دينية» وصدور الحكم 
عليه ثم تصديقه من السلطة السياسية» كل هذه 
الأحداث ليست خارج نطاق الالتباس والريبة". 

وفوق كل ذلك نلاحظ آنه لايوجدفي سفر 
الأقوالء ولا في سفر توماء المكتشف حديثاء أي إشارة 
لا من قريب ولا من بعيد عن قصة الآلام والصلب» 
مع آن) کتبا ني وقت مبکر آي حوالي ثلاثين عامًا قبل 
أول ما كتب من الأسفار الأربعةء فلا بد أني) أقرب إلى 
الحقيقة في| يتعلق بحياة عيسى اث من الأسفار 
القانونية الأربعة. 


۳. كانت رسالة شيث الكبر الثانية 0۸4ءء$ 


\or 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
reatise of the Great Seth‏ من حلة المخطوطات 
ا ي ا وڪ ا ا 
(١٤۹٠م)»‏ وقد ورد فيها على لسان المسيح مايلي: 
اخ الى وال اكلا 
یکن آنا.. كان شخصًا آخر. كان شخصًا آخر الذي 
وضعوا تاج الشوك على رآسه» في حين كنت مبتهجًا في 
الأعالي من فوق.. كان خطؤهم.. وكنت أضحك من 
جهلهہ". (07: ٦‏ ۲۰). 
.٤‏ کا ورد أيضافي خطوطة "ريا بطرس 
"Apocalypse of Peter‏ اللكتشفة أيصًافي نجع 
هادي ما يلي: "لقد رأیته» کا بدا لي في ظاهره» وهم 
طون عله فل ما ری ا إا هر انت ةا 
الذي أخذوه؟ وهل يدقون المسامير ني قَدَمَي ويدي 
شخص آخر؟ ومن هو هذا الذي فوق الصليب 
EE E TL‏ 
مبتهجًا فوق الصليب هو المسيح الحي» أما الذي يدق 
المسامر في يديه ورجليه فهو البديل» لقد ألحقوا العار 
فانظر إلّء وانظر إليه!". 


۰ 


بشبيهه الذي بقي بين يدم 

(رۋیا بطرس ۸۱ )۲٤- ٤:‏ 
إن القرآن الکریم حسم کلية التخبط واللغط في 

موضوع الصلب - صلب المسيح - حين قال الله : 


وقولِه إا قتا اسي err‏ 


اذ اک 
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.١‏ المسيحية والإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزين» دار 
الفكر المعاصر› بەروت» ط٣‏ ٤ه‏ ۲۳ م ص۲۲۱ : 
۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


f ے٣ ر‎ 


وما قئلوه قتا )4 (النساء). 

عاشرا. مسالة الصاب بين إقراربولس ورفض السيح: 
نشر ماكيل هارت وهو مؤرخ بحاثة وعالم 

راتات ھور كاتا ران "الاد العظام ف 


التاريخ' ووضصح لائحة اتا هؤلاء المائة العظام» 


موضحًا الأسباب الموجبة لوقع كل واحد منهم في 
لائحته» ومن المدهش حقا أن يضع محمدًا ل عل رأس 
لائحة المائة؛ وذلك لأسباب وجيهة» في حين أنه وضع 

عيسى المسيح اكا الرجل الذي يدعوه المسيحيون 
"الرب" و "المخلص"٠‏ ولأسباب وجيهة أخرى» 
وضعه في المقام الثالث في القائمة. 

مع العلم بأن عدد المسيحيين اليوم يزيد على عدد 
المسلمين با يقرب من مائتي مليون» فإن موقع عيسى 
ابن مریم هو الثالث في اللائحة؛ لان المؤرخ هارت 
يقول بأن بولس وعيسى هما مؤسسا المسيحية» ولكنه 
يعطي الفضل الأكبر إلى بولس» وكل مسيحي يسلم 
بأن المؤسس الفعلي للمسيحية هو بولس» وليس 
عيسى اا . 


إن أسباب الخلاف بين المسلم والمسيحي حول 
العقيدةء والإيمان» والأخحلاق» والفضائل تعود إلى 
أقوال بولس في رسائله» كورنشوس» فيلبي» غلاطية» 
تسالونيكي» وغيرها في الكتاب المقدس. 

وعلى العكس ممانصّت عليه تعاليم المعلم 
-عيسى -بأن الحلاص يتم فقط بحفظ الوصايا 
وتطبيق الناموس: "فإني الح أقول لكم: إلى أن تزول 
السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 


من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه 


الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذاء يدعَى أصغر في 
ملكوت السماوات. وأما من عمل وعلم» فهذا يدعى 
عظيًا في ملکوت الساوات". (متی ۰۱۸:٩‏ ۱۹)» 
يدق بولس هذا مساره واضعا الوصايا والناموس على 
الصلیب "کولوسي ٠٤١١١‏ مدعيًا أن الخلاص هو فقط 
في موت وقيامة عيسى المسيح: "لأنه يقول: «الرسائل 
ثقيلة وقويةء وما حضور الجحسد فضعيف» والكلام 
ال نیدد افا اتا لسا بلغ الیک 
إذقد وصلنا إليكم أيصافي إنجيل المسيح. غير 


مفتخرین إلى ما لا يقاس في تعاب آخرين» بل راجين 


إذا تا ایانکے آن نعط بینگ سب قانونتا 


زاةة :(رفالة تول الرس ل الا إل اهل 
کورنثوس .)٠١ ۰۱٤:۱۰١‏ يقول القديس بولس: ليس 
لدى المسيحية ما تقدمه إلى البشرية غير دم المسيح» فإن 
م يمت عيسى ولم يقم من الموت» فلا خلاص في 
المسيحية! 


يقول البروفسور جورغين مولتان في كتابه "الرب 
اللصلوب": "إن موت عيسى على الصليب هو ساس 
اللاهوت المسيحي.. وترتكز جميع الأقوال المسيحية 
عن الرب» والخلق» والخطيئةء والموت على مسألة 
المسيح المصلوب. كا تنبع كل الآأقوال المسيحية عن 
التاريخ والكنيسة» والإأيمان» والقدسية» والمستقبل› 
والأمل» عن قصة المسيح المصلوب" . 

وبعبارة موجزة: لا اعتقاد بالصلب.. إذن لا 
مسيحية !! 


¢ 


إن دعاة المسحية يزعمون أن الخلاص ياً 
"دم الرب عيسى"» ويقولون في ذلك: إن كل أعالكم 


فقط من 


0 


نجس... فلو قبلتم دم عيسى لغسل الخطاياء ولو قبلتم 
به على آنه خلصكم لأصبحتم كملائكة تقمشي على 
الأرض. 

ماذا نقول - نحن المسلمين - ردا على هذا الادعاء 
المسيحي؟ ليس لدينا جواب آفضل من رد الله تبارك 


وتعالى على التجمع اليهودي : # وَيكُفرِهِمَ وَقَولِهمَ 


عل مریم متا عظیما س وقوله م إتا فتلا اليح عِيس 
ا سے سرو صر صر سے rra‏ 4 ص ص ر ص اک ہے ر سے ر ے 
این مرم رسو انروما فنلوة وما صلبوة ولور سيه هم ون 
الیب نلوا ویو کی شی ر ا 


اظن وما لوہ ییا ال بل 5 
CE OE‏ 

لقد تبنى بولس فكرة سفك دم المسيح كفارة من 
خطايا البشرء وروج ها في رسائله» تلك الرسائل التي 
م يكتب أقدمها إلا بعد رفع المسيح بأكثر من ۲١‏ عامًا 
فلقد كان الصلب وسفك الدم هو ما عزم بولس على 
آلا يعرف من المسيحية شينًا غيره» وهو يقرر ذلك في 
رسالته الأولى إلى آهل كورنثوس» حيث يقول: " أنتم 
الذين أمام عيونكم قد ريسم يسوع المسيح 
بتكم مصلوبا". (رسالة بول الرسول إل آهل 
غلاطية ۳: .)١‏ 

ولقد كان ذلك هو ما قبله بولس وإنجيله الذي 
ذهب يبشر به: "وأما أنتم أا الإخوة فلستم في ظلمة 
حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور 
وأبناء نهار... وأما نحن الذين من نمار» فلنصح 


و 
لابسين درع الإيمان والمحبة» وخحودة ھی رجاء 


: أضواء على المسيحية أحمد دیدات» مرجع سابق› ص۱۸۱‎ .١ 
YAT 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
ا لخلاص. لأن الله | يجعلنا للغضب» بل لاقتناء 


الخلاص بربنا يسوع الملسيح» الذي مات لأجلناء حتی 


إذا سهرنا أو نمنانحيا حيعًا معه". (رسالة بولس 


Oe a 
"ومن المعلوم أن بولس كان عدو المسيحيين‎ 
وخصمهم» وآنه لما ادعى الإي)ان م يصدقه جماعة‎ 
المسيح اا ولولا أن شهد له برنابا ما قبلوه. وبرنابا‎ 


تقول اول إنجا: إن پول تفه كان هن الذين 


بلّروا بتعليم جديد غير تعليم الح" ". 

وإذا كان بولس جرد مبشر يهودي بالإنجيل اعتنق 
اللصرانية بدون قبول له من النصارى» لعداوته 
السابقة للنصرانيةء وإذا كان بولس قد أخذ عقيدة 
الصلب والفداء من الوئنيين اهنود وقام بنسبها 
للمسيح تلفيقا وزورًّاء على ما يؤكده علماء النصرانية 
ال وا ان ف 
مصب النهر» بل أن نقف عند منبعه» إن الهم من 
رأي بولس هو رأي المسيح» هل وافق المسيح على 
الصلب» وهل سلم نفسه لليهود» وهل تخلى الله عنه؟ 
ما هو تصورنا ا حدث من خلال تعاليم اسيج وها 
ورد على لسانه في الكتاب المقدس» إن عقيدة الصلب 
والفداء تقتضي أن يبذل المسيح نفسه عن رضاء وطيب 
خاطر فداءَ للبشرية» كا يفعل المواطنون حينا يبذلون 
أنفسهم طواعية في الحروب» ويقبلون على الموت فداءً 


لأوطانهم» فهل كان هذا هو موقف المسيح؟ 


8 المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبلد الوهاب» ) 


مرجع سابق» ص‌۱۹۲۰۱۹۱. 
۳. تفسبر المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابقء جا› ص۲۷ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"منذ بدا السیح دعوته حتی آخر يوم فیهاء نجد 
الأناجيل تضع لناء بين الحين والحين علامات على 
طريق الرسالة المسخة» تدكرنا دا باس غاد قفكرة 
قتل المسيح مها وضع من أجل تبريرها من نظريات 
وفلسفات. 

فالمسيح صاحب الدعوة الذي يعلم حقيقتها 
وحدودهاء أكثر من بولس وغيره من كتبة الرسائل 
المسيحيةء هو الذي رفض فكرة قتله واستنكرها تماما 
ثم هو قد عمل كثيرًا لإحباط جميع المحاولات التي 
رآها تبذل من اليهود لقتله» فلقد حدث أن "ولا كان 
العيد قد انتصف» صعد يسوع إلى الهيكل» وكان يعلم. 
فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب» وهو 
ا ي ن 
للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف 
التعليم» هل هو من الله أم أتكلّم أنامن نفسي. من 
يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه» وأما من يطلب 
مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. 
ليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد 
منكم يعمل الناموس! لماذا تطلبون أن تقتلوني"؟ 
(يوحنا ۷: ٠١‏ -۱۹). "آنا عام أنكم ذُرية إبراهيم. 
لكنكم تطلبون أن تقتلوني؛ لأن كلامي لا موضع له 
کک اا کل از کو ای ا لرن 
رأيتم عند أبيكم». أجابوا وقالواله:«أبوناهو 
إبراهيم». قال هم يسوع:«لو كنتم أولاد إبراهيم» 
لكنتم تعملون أعمال إبراهيم! ولكنكم الآن تطلبون 
أن تقتلوني» وأنا إنسان قد كلّمكم باحق الذي سمعه 
من الله. هذا لم یعمله إبراهیم". (یوحنا ۸: ۳۷ .)٤١‏ 
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ولا كان المسيح يخشى على حياته من القتل» فإنه 
اتخذ من الاحتياطات ما جنبه الوقوع في براثن أعدائه 
من اليهود؛ فقد " جاء إلى الناصرة حيث كان قد تربّى. 
ودخل الْجْمَعم حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأً 
فدفع إليه سفر إشعياء النبي.. وحيع الذين في المجمع 
كانت عيونهم شاخصة إليه.. فامتلأً غضبًا جيع الذين 
في المجمع حين سمعوا هذاء فقاموا وآخرجوه خارج 
المدينةء وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي کانت مدینتهم 
َة عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في 
وسطهم ومضی. (لوقا ۱٠١:٤‏ ۰). 

"فل خرح الفريسيون تشاورواعليه لكي 
اکرو فا ور قق و 
(متى .)٠١ ٠٤:1١‏ "فرفعوا حجارة لر حموه أما 
يسوع فاختفى» وخرج من اليكل تارا ني وسطهم 
ومضی هکذا". (یوحنا ۸: .)٥۹‏ "وکان یسوع یتردد 
بعد هذا في الحليل؛ لأنه ۾ يرد أن يتردد في اليهودية؛ 
لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه". (يوحنا۸:١).‏ 
"فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه» فلم يكن يسوع 
أيضا يمشي بين اليهود علانية» بل مضى من هناك إلى 
الكورة القريبة من البريّة إلى مدينة يقال ها أفرايم» 
ومکث هناك مع تلامیذه". (یوحنا ۱۱: .)٥ ٤)٥۳‏ 

وني الساعات العصيبة» أو الساعات الأخيرة 
للمسيح بين الناس نجده يصرخ بكل قوته طالبا 
النجاةء فما كانت فكرة سفك دمه فدية عن خطايا 
الكثيرين - إلا سرابًا علق برسالته فيا بعد. إن الذين 
يرفضون هذاالقول» إنم| يلحقون بالمسيح اكل 
صفات يبرئه منها كل مؤمن وعاقل. إن الأناجيل 


ترينا -وخاصة في الساعات الأخيرة -مواقف 
حاسمة» ترفض كلها فكرة قتل المسيح» وتقطع كل 
صلة بينها وبين رسالته - ومن هذه المواقفنذكر ما 

.١‏ في نهاية الفترة التي سبقت عملية القبض 
مباشرة» كان آخر ما نطق به المسيح في صلاته» هو 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأنه المسيح رسول الله» فقال: 
"وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته". ت 
أعقب المسيح ذلك مباشرة بتقرير واضح - لا لبس فيه 
ولا إبهام بين فيه أن الرسالة التي بعثه الله بماقد 
اكتملت؛ فقال: "نا مجدتك على الأرض» العمل الذي 
أعطيتني لأعمل قد أكملته". (يوحنا .)٤ ٠۳:۱۷‏ لقد 
اكتملت رسالة المسيح تامًا قبل حادث الصلب» فمن 
الذي يفتي ب بخالف شهادة المسيح؟! 

۲. وينطق كل مشهد من مشاهد المعاناة في 
النصوص الحديثة برفض المسيح فكرة قتله: "ثم آخذ 
معه بطرس ویعقوب ویوحناء وابتداً یدهش ویکتئب. 
فقال هم: «نفسي حزينة جدًا حتى الموت! امكشوا هنا 
واسهروا). نم تقدم قليلا وخر على الأرض» وكان 
يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. وقال:«يا أبا 
الآب» كل شىء مستطاع لك» فأجز عني هذه الكأس. 
ولکن لیکن لا ما أرید آناء بل ما ترید آنت». ثم جاء 
ووجدهم نيامًا» فقال لبطرس :يا سمعان» نت نائم! 
e e E‏ 
تدخلوا في تجربة. أماالروح فنشيط» وأما الجسد 
ا ق او وا ا 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم أیضا نیامًاء إذ كانت 
أعينهم ثقيلةء فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالشة 
وقال هم:«ناموا الآن واستريحوا! يكفي! قد أتت 
الساعة! هوذا ابن الإنسان يُسلّم إلى أيدي الطاة. 
اقا ا 
ET)‏ 

۳. وحين شعر المسيح بالخطر يقترب منه وقوة 
الظلم تتقدم للقبض عليه» كانت صيححته لتلاميذه: 
"قوموا ننطلق؛ هوذا الذي يُسلمتي قد اقترب". (متی 
٦‏ .)) لقد كان يطلب بإلحاح إلى تلاميذه أن 
ينهضوا لمعونته في الانطلاق بعيدًا عن المحنة الوشيكة› 
إلا أهم كانوا "نيامًا إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا 
بماذا یجیبونه" وترکوه وحیدًا یعاني آلامه. 

.٤‏ وحين جاءت قوة الظلم وتقدّم بوذا ليدهم 
على سيده: "قال له يسوع: يا صاحب» لماذا جئت'. 
(متی .)٥۰ :۲٦‏ 

ه. وني المحاكمة: "وما كان النهار اجتمعت 
مشيخة الشعب: رؤساء الكهنة والكتبة» وأصعدوه إلى 
مجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح» فقل لنا! فقال 
هم: إن قلت لكم لا تصدقون» وإن سألت لا تجيبونني 
ولا تطلقونني". (لوقا 11:۲۲ -1۸). 

وهنانجد أن المسئول لو جاوبهم» فلن تخرج 
الإإجابة عن أحد قولين» لا ثالث ها: 

ه نعم أناالمسيح. 

٠‏ لاء لست آنا المسيح. 

ومن الواضح أن كل من يؤمن بروايات الأناجيل 
عن أحداث الصلب» سوف يرفض حت الإ جابة 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الثانيةء وبذلك تبقى الإجابة الأولى» والتي يمكن أن 
توضع في الصيغة الاتية: "فقال هم: نعم» آناالمسيح» 
لكنكم لا تصدقون» وإن سألت لا تجيبونني» ولا 
تطلقونني"» وسواء وضعت الإجابة الأولى في الصيغة 
المقترحة» أم لم توضع» فالنتيجة التي لا مفر من قبوها 
تقول: بفرض أن الذي يستجوبه الكهنوت اليهودي 
هو المسيح» فمن الواضح آنه كان يطلب إطلاق 
سراحه. وبذلك لا يوجد محل لأي قول يقول: إنه جاء 
ليبذل نفسه فذية عن كثيرين. 

ومن الواضح أيصًا آنه باستخدام القول الثاني فإن 
إجابة المقبوض عليه يمكن أن تأخذ الصيغة التالية: 
"فقال هم: لاء لست آنا المسيح الذي تطلبونه» لكنكم 
للاتصدقون. وإن سألت النجاة لا تجيبونني ولا 
تطلقونني". وسواء كان هذا أو ذاك» فإن ما جاء في 
هذه المحاكمة يلغي كل ما يقال عن نظرية قتل المسيح. 

. ونصل الآن إلى الشهادة الأخيرةء التي تنسبها 
الأناجيل للمصلوب في الرمق الأخيرء ألاوهي: 
صرخة اليأس على الصليب. من يسمع قول مصلوب 
يصرخ إلى ربه "بصوت عظيم قاثلا: لوي إلُويء 

سبقتني؟ الذي تفسيره: إهي إلهي لماذا تركتني"؟ 
(مرقس »)۳٤ :٠١‏ من يسمع هذا ثم يقول إن المسيح 
"بذل نفسه لأجل خطاياناء؛ لينقذنا من العال 
الحاضر الشرير". (رسالة بولس الرسول إلى آهل 
غلاطية .)٤:١‏ وإنه "بذل نفسه فدية لأجل 
الجميع". (رسالة بولس الرسول الأول إلى آهل 
تيموثاوس۲: »)١‏ أو إنه "إذ وجد في اهيئة كإنسان» 
وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب". 
(رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي ۲: ۸)ء أو 
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إنه "بعدما قدّم عن الخطايا ذبيحة واحدة» جلس 
إلى الآبد عن يمين الله منتظرًا بعدذلك حتى 
وضع أعداؤه موطتًا لقدميه". (الرسالة إلى 
العبرانیین ۱۲:۱۰ ۱۳)؟! 

منذ مايقرب من ١٠٠۲عام‏ وقف المسيح بعلم 
الكهنوت اليهودي مشيئة الله فقال هم: "لو علمتم ما 
هو؛ إني آريد رحمة لا ذبيحة". (متى :٠١‏ ۷)» وحتى 
اليوم لا يزال الكثيرون مَصرّين على تجاهل مشيئة الله 
فرفضون الرحةء ويقبلون الذبيحة"! 

إننا نظلم عيسى ونغمطه حقه إذا قلنا: إنه كان 
يبكي كامرأًة لينقذ جسده من الآلام الجسمية» سوف 
محملون منطقا زائقا لو أنهم نجحوافي قتل أي واحد 
على آنه المسيح» سوف يتأكدون حينئذ آنه دعا؛ لأن الله 
العلي القدير لم يكن ليسمح أبدا بقتل المسيح الحق» 
ار ا او ا ا 
مريم اكت على آنه المسيح الذي وعدوابه "الرفقض 
الأبدى"". 
حادي عشر. نھایة یھوذا خبر شاهد على صدق القرآن 
ونحريف الإنجيل: 

اتفققت النصارى عل الققول بأن هوذا 
الإإسخريوطي هو الذي دل على يسوع المسيح» وكان 
a E‏ 
الملسيح» وصار من خواص أتباعه الذين يلقبونم 


بالتلاميذ الاثني عشرء الذين بشرهم بأنهم يكونون 


.١‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء أهد عبد الوهاب» 


مرجع سابق» صض‌ ۲۰٠:۲۰۲‏ . 
۲. أضواء على المسيحيةء أحمد ديدات» مرجع سابق» ص١۷٠‏ . 


معه في الملکوت على اثني عشر کرسيًاء ويدينون بني 
إسرائيل» أي: يجاسبونهم يوم الدين» ومن الغريب أن 
يهوذا كان يشبه المسيح في خلقه» ك نقل "جورج 
سايل" اللإنكليزي في ترجته للقرآن المجيد» في تعليقه 
على سورة آل عمران» وعزا هذا القول إلى "السيرنشيين 
والکربوكراتيين" من أقدم فرق النصارى الذين آنكروا 
صلب المسيح» وصرحوا بأن الذي صلب هو هوذا 
الذي کان يشبهه شبها تامًا. 

وقالوا: "حينئذ لا رأى يهوذا الذي أسلمه آنه قد 
دين» ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة 
والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سمت دما بريئًا». 
فقالوا:«ماذا علينا؟ أنت أبصر!» فطرح الفضة 
اال راتم رتوت ی و 
(متی ۳:۲۷ »)٥-‏ وغرضنامن هذا الخبر بیان آم 
معترفون بأن بوذا فقد بعد حادثة الصلب» ولم يظهر 
ي الوجود» وأنهم يدعون أن سبب هذا هو قتل نفسه 
من الحزن والأسف. ونحن نرى أنه إنها فقّد؛ لأنه هو 
الذي صلب» والمسيح هو الذي نجاه الله كك ورفعه» 


فإن الذي يحمله حزنه وام نفسه على أن يبخع نفسه 


E EE OEE SE ET 


بالاستسلام إلى من يتولى ذلك عنه فإنه أهون عليه» 
فمن المعقول أن يكون هوذاعندمادل اليهود على 
اللسيح في الليل رأى بعينيه عناية الله كك بإنجائه 
وإنقاذه من بين يديهم "كا أنجى آخاه حمدًا عليه 
الصلاة والسلام - من أيدي كفار قريش» وكانوا أشد 
معرفة له من معرفة اليهود للمسيح -لأنهم م يكونوا 
يحتاجون إلى بذل ال مال لمن يدهم عليه» کا بذلت اليهود 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
ثلاثين قطعة من الفضة ليهوذا - فخرج ليلة الهجرة من 
بين الذين كانواينتظرونه عند داره ليقتلوه وم 
يبصروه"» فلا رأى موذا ذلك وعلم درجة عناية 
الله كك بعبده ورسوله عظم ذنبه في نفسه» واستسلم 
للموت لیکفر الله عنه ذنبه کا كفر ذنب الذين اتخذوا 
العجل من بني إسرائيل بقتل أنفسهم» فأخذوه 
وصلبوه من غير مقاومة تذكر» فرواية الإنجيل وسعر 
الأعال عن وجدانه خنوقًا أو مشنوقا غير مسلمة» 
وقد تعارض القولان فتساقطا» ووجب اعتماد قول 
برنابا الذي أخذ به بعض قدماء النصارى. 

وإذا كان إيمان يهوذا قويًا إلى هذه الدرجة درجة 
الانتحار والبخع من ألم الذنب فليت شعري» اذا لا 
تقبل توبته ولا ینفعه يانه حتی ادعوا آنه مات کافرٌا 
وأن كرسيه في الملكوت سيبقى خاليًا» وبشارة المسيح 
لا تكون صادقة؟ ول اذا تقبل توبة بطرس الذي أنكر 
المسيح ولعنه المسيح في حياته وسم اه شيطاتاء على أن 
توبته دون توبة بهوذاء وما كان بوذا إلا متمًا لذريعة 
الفداء التي هي أساس الدين عندهم". 

"إن ما اتفق عليه متى ولوقا -وصمت عنه مرقس 
ويو خا هو أن م وذا ا لحان قدهلكت ف ظروف 
مريبةء لكن روايته| اختلفت في ثلائة عناصر: 

الأول: كيفية موته» وفيها يروي متى أن هوذا قد 
اتر بخن شمه پیا پروی لرا آنه سات ما 
دموية» انشق فيها وسطه» وانسكبت جيع أحشائه. 

الشاني: يتعلق بمشتري الحقل» فيروي متى أن 
رؤساء الكهنة هم الذين اشتروه» بينها يروي لوقا أن 


هوذا كان هو الشاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الثالث: كذلك اختلفت روايتا متى ولوقا في سبب 
تسمية الحقل باسم: حقل دم» فرواية متى ترجع ذلك 
لکونه قد اشتری بنقود کانت ثمتا بیع به دم بريء» بینم 
يرد لوقا تلك التسمية إلى الميتة الدموية التي ماتا 
وا 

إن ما يذكره متى ولوقا عن هلاك بوذا لا يعني إلا 
شيئًا واحداهو: أن يهوذاقداختفى في فترة 
الاضطراب التي غشيت أحداث الصلب وملابساته. 

وإذا كان هناك من يعطي أا من هاتين الروايتين 
قدرًا من الثقة» فإن ذلك القدر يمكن تقييمه بمقارنته| 
بم ترويه المصادر المسيحية القديمة عن هلاك 
بیلاطس. 

عجبًاء وأي عجب... لقد جعلت القصة الأول من 
بيلاطس شهيداء تتسلم رأسه ملائكة السماء؟! في حين 
جعلت منه القصة الثانية شيطاتًاء ترتع في جسده 
الشياطين؟! على أن ما يعنينا هو التشابه الملحوظ بين 
نهايتي کل من ہو ذا وبیلاطس» فقد وجدت روایات 
تقول أن كلا شي أسلك نمسة تحار مودت 
روايات أخرى تقول بعكس ذلك. فأي| نرفض» 
واا نصدق؟!! 

إن ذلك يعني شيئًا جوهريًا لا مناص من الأخذ به 
في كل ما يتعلق بالعقائد» والروايات الدينيةء ألا وهو 
أن تخضع جيعها للبحث والتمحيص على ضوء ما ميز 
به الله الإنسان من عقل» وعندئذ يستطيع الإإنسان أن 
يميز الخبيث من الطيب» والحق من الضلال» أما أن 
يدعي الناس إلى إبطال عقوهم» والتسليم بكل ما يقال 
عنه أنه كتاب مقدس» باعتبار "أن كل الكتاب هو 


۱ ۰ 


موحى به من الله"» فتلك مغامرة هاباب واسع 
يستطيع التوصيل بسرعة إلى اللاك الأبدي'. 


إن ما بحکیه متی عن نہاية ہوذا -يتعارض - کا بنا 
مع ما يحكيه لوقاء والقاعدة الأصولية في المتعارضين 
إذا م يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدهما على الآخر 
أن يقال: "تعادلا فتساقطا"» وبهذه القاعدة التي لا 
مندوحة عن القول هافي هذه القصة وغيرهامن 
التعارض في هذه الأناجيل اتقاء الوقوع في الترجيح 
بغير مرجح. 

إذن فرواية متى عن نهاية يهوذا ساقطة» وكذلك 
رواية لوقاء فإذا أضفنا إليها إنجيل مرقس ويوحناء 
صار عندنا أربعة آناجيل لا يوجد ها رواية صريحة 
وصحيحة لنهاية هوذاء وإننا - بنا على ماسبق - لا 
یسعنا إلا آن نتو جه إليهم بالسؤال قائلین: كيف كانت 
هاية بهوذا عندكم يا كتاب الأناجيل ويا أصحاب 
المعرفة والعلم؟! 

إن الإجابة المتوقعة هي: ليس في الإمكان أفضل غا 
کان» وما كان للأسف الشديد - من رواية متى ولوقا 
ساقط» لا یعتد به! 

وإذا سألنا: لماذا لا يقبل النصارى إلقاء شبه المسيح 
على بهوذاء أو غيره وصابه بدلا من المسيح؟ وهل هذا 
الأمر صعب الحدوث على أرض الواقع؟ 

هاا ا لوال د غد ال هات احا 
فيقول: نما يسهل إلقاء شبه المسيح على غبره الحادثة 
التي ذكرها متى في إنجيلهء ونضّها: "وبعد ستة آيام 


.١‏ المسيح مصادر العقائد المسيحية» احمل عمد الوهاب» 


مرجع سابق» ص ۱۸۳: ۱۸۸ . 


أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه» وصعد بهم 
إلى جبل عال منفردين. وتغبّرت هيتته قَدامهم» وأضاء 
وجهه کالشمس» وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وإذا 
موسی وإِیلیا قد ظهرا هم یتکلان معه. فجعل بطرس 
يقول ليسوع: «یا رب» جیّد أن نکون ههنا! فان شت 

نصنع هنا ثلاث مظالّ: لك واحدة» ولموسى واحدة 


ولإيلياواحدة). وفي) هو يتكلم إذا سحابة رة 


ت 


ظللتهم» وصوت من السحابة قائلا:«هذا هو ابني 
الحبيب الذي به سرزت. له اسمعوا». ولماسمع 
التلاميذ سقطواعلى وجوههم وخافوا جدًا. فجاء 
يسوع ولمسهم» وقال: «(قومواء ولا تخافوا). 
فرفعوا أعينهم» ولم يروا أحداإلايسوع وحده". 
(متی ۱:۱۷ ۸). 

وقد ذكر هذه الحادثة أو المعجزة كل من مرقس 
ولوقا» وأغفلها يوحناء ومن العجيب أنه كان أحد 
شهودهاء» ومع ما بينهم من التناقض في عدد الأيام فقد 
اتفقوا على حصوها في الحملة. 

إن هذا التغيير الذي يقرُون به في هيئة المسيح يفسّر 
لنا بأجلی بیان إلقاء شبهه على غیره وتغیر هیئته» حتی 
إن الذين أتّوا للقبض عليه أخذوا من ألقى عليه شبه 
الملسيح فوقع في الورطة ونجا عيسى اعا . 
تاني عشر. كلام الإمام الرازي مقطوع من سياقه : 

وما كلام اللإمام الرازي المستدل به فكلام مقطوع 
من السياق» إامًا للمسلمين بأن أحد علاء المسلمين 


فک ن ٠‏ قل شبّه هم» ولو رجعنا إلى مصدر 


.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص۷٨۰0 0۰٩۸‏ . 


“١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
گلامة لعلمنت تدلسن هو لاء المدلسين. 

والذي ذكره‌الإمام الرازي هو سؤال ا 
اعتراض -نقله عن أصحابه نقلا أميتًا بكامل أدلته 
كعادة علمائنا في المنهجية والأمانة العلمية» ثم أعقب 
هذا السؤال بعدة أجوبة عليه من علاء الأمةء ولا 
وجد أن هذه الأجوبة لا تسلم من الاعتراض» ولم ترق 
إلى الأجوبة العقلية المقنعة -من وجهة نظره -فوض 

حقيقة الأمر إلى علم الله تبارك وتعالى فقال: "وهذه 
الوجوه متعارضة متدافعة» واللّه أعلم بحقائق 
اا 
الخلاصة : 

لقد نص القرآن صراحة على أن سيدنا عيسى اك 
ل يصلب» ولم يقتل بل رفعه الله كك إليه مصداقا لقوله 
شی کم ت 


تفقت ماهر 


تعالی: فلو وما صايوه وک 
ا ا 
أعدائه» ومحاولتهم قتله وصابه» انطلاقا من التأكيدات 
القرآنية القاطعة. والصواب في رأي أكثر المفسرين أنه 
رفع حًا بروحه وجسده» وحجتهم في ذلك: 

8 القول بصلب المسيح ك ينفي ألوهيته عند 
النصارى» والقول بألوهيته ينفي صابه. 

6 ما ورد على لسان المسيح اشد في الأناجيل يؤكد 
آنه م يصلب. 


2 تو 


)بل عه الله چوقد اتفقت 


ه هناك العديد من الطوائف والمصادر النصرانية 


۲ . مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير قوله 


تعای: وما فتلوه وما صلبوه وک سیه م . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تؤكد نجاة المسيح اكا وعدم صلبه. 

* ولا تعارض بين آية نفي الصلب والقتل» 
وآيات الوفاة والرفع إنما هي أفهام لا حظ هامن 
التلير. 

٠‏ ولقد شبّه هم فقتلوه أو صلبوه» ولا يتنافى هذا 
مع عدل الله ولا صل بإلقاء الشبه على آخر أي 
اختلال في الموازين. 

٠‏ وأما مانسب زورًا إلى الإمام الرازي فهو 
تدليس وقطع للكلام من سياقهء لهام المسلمين أن 
بعض علمائهم ینکرون أن عیسی شَبّه هم» ولو رجعنا 
إلى المصدر» لعلمنا كذب ادعاء هؤلاء. 


® (sk 


ا فداء للبشر” 


دعوى صاب المسيح ادو 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن الله قد ضحى بولده 


المسيح اك #؛ كي ينق ويفدي البشرية من الخطيئة التي 
ورئوهاعن آدم الكلاء وهم بذلك يثبتون عقيدة 


(*) صيحات تحذير من دعاة التنصير»ء الشيخ محمد الغزاليء 
نهضة مصر, القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ 

© في "موقف القرآن من عقيدة الفداء النصرانية" طالع: 
الشبهة الثامنة. وني "فداء إسماعيل وخالفته لعقيدة الفداء 
النصرانية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة. وفي "فكرة 
الإسلام عن خطيئة آدم" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية 
والثلاثين» من الحزء السادس (العقيدة الإإاسلامية وقضايا 
التوحيد). وني "العدل الإلمي ووراثة خطيئة آدم" طالع: الوجه 
الخامس» من الشبهة الرابعة» من الجزء التاسع (الأنبياء 
Ob‏ 
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الصلب والفداء. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ مفهوم العدالة الإلهية يقتضي أن مجاسب 
الإنسان عن عمله» بيد أن إقرار عقيدة الصلب فداءٌ 
للبشر ينافي صفتي العدل والرحة لله كك. 

۲) عقيدة الفداء والصلب خرافة وثنية اقتبسها 
بولس من العقائد الوثنية القديمة. 

۳) نصوص الكتاب المقدس تبطل عقيدة الصلب 
والفداء. 

)٤‏ عقيدة صلب المسيح اك باطلة بشهادة بعمض 
النصاری مثل: آدوارسیوس» وارنست دي بولس» 
ول 
التفصيل : 
أولا. مفهوم العدالة يقتضي أن يحاسب الإنسان عن 
عمله وإقرارعقيدة الصلب ينسافي صفني نى الرحمة 
والعدل لله : 

يفصل اللإمام الألوسي القول في هذه القضية مخاطبًا 
النصارى قاتلا: ألستم تقولون إن آدم اك تل استرجع 
وتاب؟ في شيء أبقت التوبة من ذنبه» والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له؟ فصار حينئلٍ قَتل المسيح عبقًا 
تعالی الله عنه. 

ونقول هم: آخبرونا عن هذا القضاء ليس هر 
استدراك مصلحة الأداءء وهو أن ياي القاضي بمثل ما 
فصر فيه؟ فان قالوا: نعم. قلنا: فالذي فونه آدم 
الانكفاف عن الأكل» فيكون قضاؤه بصوم المسيح» 
فإن قالوا: إن آدم وجب عليه موت المعصيةء و 

ا لخلود في النيران أبدا وهو أعظم الميتين فجاء موت 


المسيح قضاء عن ذلك الموت» فصار من جنسه. قلنا: 
آدم لكان أماته الله كل موت الخطيئة» وكان مخلدا في 
النار بدلا عن آدم؛ فموت الطبيعة ليس بدلا عن موت 
ا لخطيئةء وإذا بطلت دعواكم بطل قتل المسيح؛ إذ صار 
ساذجًا عن المعنى فارغا عن الفائدة» والرب يتعالى عن 
العبث» وقلنا هم أيصًا: إن ولد الصَْلْب أولى من ولد 
البنت في كثير من الأحكام» فولد صلب آدم أولى في 
الفداء من ولد بنته» وهو المسيح. 

فإن قالوا: هو ابن الله فلا يصلح لفداء الخلائق 
غيره» قلنا: أليس عندكم في التوراة أن إسرائيل هو بكر 
الله والبكر أولى وأفضل عند أبيه؟ فَهلا فداه به ول 
يدع الناس في عذاب إلى مجيء المسيح؟ ثم نقول: 
المسيح عندكم هو الإله الأزلي» وعند طائفة منكم هو 
ابن الله» فکیف یستقیم ان یکون الله كك نفسه آو ابنه 
بدلا عن عبيده؟ والله #ل هو الذي يتوف الأنفس 
وامرةوارادته فخا خد الائ و القت فكون 
قاتلا قتیااء ثم نقول: أرأيتم أن رجلا أمر عبده بأمر 
فخالف العبده فغضب عليه وأوعده» فخاف العبد 
مرضاته» فعطف عليه مولاه رحمة منه» ثم التفت إلى 
ابنه فقال: هذا فداؤك فتسلم روحه أو إلى نفسه» فقتل 
نفسه عن عبده. أكنتم دونه حكيًا أو عاقلا؟ 
کو 
القرآن ا ط Ms‏ ا ê‏ 
(النساء: »)١٥١۷‏ ففی تکذیہه تکذیب لکل نبوات الأنبياء 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
عيسى فمن فوقه -عليهم السلام - وقد زعمتم آن قتل 
الشبه فداء عن المسيح اكطاة ظلم وحيف لا يليق 
بالحكمة» فكيف نسيتم نفوسكم هاهنا وجوزتم أن 
يقتل الله كلك نفسه أو ابنه وینکل به على ید أعدائه فداء 


آدم» ولم تجعلوا ذلك ظلًا وحيمًاء وا جور لا جوز على 


العبد؟ 

ثم قال هم: هلا جعلتم هابیل بن آدم ا5 
قتله قابيل هو الفداء؛ لأنه من جوهر أبيه» وأما المسيح 
فهو این الله وما من جوهر واحد فکان فداء هابیل 
أولى» ولا سي) أنكم توجبون على الله كبك الأصلح 
لعباده. فالأصلح في حقهم ألا يعذبوا مدة خسة آلاف 
سنة إلى إرسال المسيح وصيرورته فداء» وله مندوحة 
TE‏ 

ثم يقال هم٠‏ آلستم رويتم في توراتكم أن الله تبارك 
وتعالى قد فدى ولد عبده إبراهيم اق# بذبح عظيم؟ 
فإن قالوا: بلى» قلنا هم: أفكان ولد عبده أزكى لديه 


اك الذي 


وأعز عليه من ولده المسيح الذي هو وإياه شيء واحد» 
وجوهر واحد, أم تقولون: أعوزته الغنم فلم يقدر على 
كبش يذبحه ويريح العام من فتنة المسيح؟! وقد رويتم 
ي التوراة أن الله تبارك وتعالى قدَّم إلى إبراهيم كبشا 
بدل ولده لا أمر بذبحه» فعزم على ذلك رحمة منه 
سبحانه ولطقًاء فلعله قد أمر المسيح في حق نفسه با 
آمر به إبراهیم في حق ولده» فاستسلم وصار حبر 
بذلك تلامیذه ک| کان إبراهيم يخير به ولده» ثم ا 
صح» عزم على تجرع كس المنية طف به وفداه برجل 
قد حضر أجله» فإن عناية الله تعالى بالمسيح لا تقصر 


عن عنایته بولد إبراهیم. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإذا كان هذا وشبهه غير مستحيل عند النصارى» 
فا الذي أحاله في حق المسيح عيسى اكك#؟ وقد تضرع 
إلى الله غير مرة في صرف كأس المنية عنه» كا شهدت 
أناجيلكم بذلك» والمسيح لاتَرّدله دعوة. قد 
استجاب الله دعاءه» وحال بين اليهود وبين ما أرادوا 
منه» وفع إليه. والدليل على ذلك: ماذكره في 
الإنجيل. 

ویقال هم: م تنکروا أن الله تعالى تاب على عبده 
آدم» وعافی عبده المسيح في فدائه بكافر أو بمؤمن 
عجله إلى الجنة لا سيا وقد استعمل المسيح الحيدة في 
ا لجواب» وعدم الإفصاح لما سأله رئيس الكهنة هو 
ال عا ع ل ا رو ان ا 
اليوم عص ربه أتجزئه التوبة أم لا بد أنيقتل 
ویصلب؟ 

فإن قالوا: جزثه التوبةء يقال هم: فهل هو أولى من 
صي الله آدم؟ إذ قلتم: لا بد في توبته من قتل المسيح 
لأجله؟ وإن قلتم: لا تجزئهء گذّبتم بولس» حیث يقول 
في رسالته: "أفتظْنٌ هذا أا الإنسان الذي دين الذين 
يفعلون مثل هذه» ونت تفعلهاء أنك تنجو من دينونة 
اله؟ أم تستهين بى لُطْفه وإمهاله وطول أناته» غير 
عام أن طف الله إنما يفتادك إلى التوبة"؟ (رسالة بولس 
الرسول إلى أهل رومية ۲:» »)٤‏ فلا حاجة إلى قل 
وصَلْبٍ؟ 

وكذا رويتم عن المسيح في اللإنجيل أنه قال: "قد 
مَل الزمان» واقترب ملکوت الله» فتوبوا وآمنوا 
بالإنجيل". (مرقس :١‏ ١٠)؛‏ فقد شهد المسيح أن 
التوبة مستقلة بمحو الآثام» فلا حاجة إلى شيء آخر» 


1٦ ٤ 


ويقال هم: ما تقولون فيمن مات قبل مجيء المسيح ؟ 
أكانوا كفارًا أم مؤمنين؟ فإن قالوا: مؤمنين فقد سَلّموا 
أن لا حاجة إلى قتل المسيح في تخليصهم؛ إذ إييانمم 
مخلصهم لا غیره. 

وإن قالوا: كانواكفارًا كذيم المسيح؛ إذ 
قال في الإإنجيل: "لا بحتاج الأصًاء إلى طبيب» بل 
لمرضى. ل آت لأدعو أبرارًاء بل خطاة إلى التوبة". 
(لوقا ٠۳۱:۰‏ ۳۲)ء وأنتم قلتم: إن المسيح نزل من 
الساء خلاص كل الناس» فإن قالوا: نعم. قلنا: فما 
تقولون فيمن مات قبل نزوله اكك؟ وكيف الطريق إلى 
بلوغ دعوته إليهم؟ فإن قالوا: تعذر تلافي أمره وفات 
استدراکه بموته. قلنا: فٳذن تکونو ا قد نسبتموه إلى 
الظلم؛ حيث لم ينزل لخلاصهم قبل ذلك فلم أخر 
نزوله حتى ماتوا على الضلالة والكفرء وكيف صار 
الأحياء أحق بالرحمة منهم؟! 

وني هذه المقالة هدم أصلكم. وإن تحامقوا وقالوا: 
إن المسيح دعا الآحياء وهو حي» ثم مات فدعا 
الأموات في قبورهم» نقول: هل دعاهم وهو حي أم 
دعاهم وهو میت؟ فإن قالوا: دعاهم وهو ميت 
سقطت مقالتهم وتبين جنونهم» وإن قالوا: دعاهم 
وهو حي فقد نقضوا قوهم: إنه مات . 

وبمذا البيان يتضح أن زعمهم صلب المسيح اكع 
لفداء البشر وعو الخطيئة عنهم باطل؛ لأن الله يقول: 

ولا رر اده ود ای چ (الانعام. ٤‏ 
.١‏ الجواب الفسيح لمالفقه عبد المسيح» الآلوسي» تحقيق: 


د. أحمد حجازي السقاء دار الحيل› ببروت» د. ت» ص ` 8 
۲ 


إقرارعقيدة الصلب تنافي صفتي العدل والرحمة لله : 

يشير الأستاذ عبد المجيد صبح إلى أنه أقيمت ندوة 
عن "الله ي المسيحية" فقال راهب كائوليكي يقرر 
عقيدة الصلب: إن آدم اکان ا عص الله کل بالأكل 
من الشجرة التي نهاه عن الأكل منهاء صار هو وجميع 
أفراد ذريته خطاة مذنبين مستحقين للعقاب في 
الآخرة!! 

ra و‎ e 
بهم بأصلين على‎ 
ا وزعمهم: ذنب ا الأول الذي به ولدوا‎ 
مذنبين» قبل آن يقوموا بعمل شيء‎ 
بحكم ذلك الأصل!!‎ 

وبعصیان آدم طراً على الله مُشکل: ۶ سیه وتعلل 
ا ولون غلا کا کیا 4 (لاسراء» من جهة اتصافه 
بصفتي الرحة والعدل. إن عاقب آدم إععالا لصفة 
العدل» ناقض صفة الرحةء وإن لم يعاقبه إعالا لصفة 


مذنبين» تم ولادتهم 


الرحهةء ناقض صفة العدل. 

ثم بدا لله -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا-بعد 
آلاف السنين حل هذا المشكل» وهو تناقض صفتي 
رحمته وعدله» في مسألة عصیان آدم» فكان الحل بعد 
تفكره آلاف السنين - أن يحل الله في رحم امرأة» يكون 
ابتا ھا من حیث هو إنسان ولد منھاء ویکون هو رها 
وإهها من حيث هو اله! 

ثم هو یعیش بین الناس یأکل کا يأکلون» ويشرب 
ما يشربون» ويتام كا يتألمون» ثم يقتل أفظع قتلة: قتلة 
الصلب» ويلحن» ويضرب على رأسه بالشوك. كل 
ذلك فداءً للبشرء وخلاصھم من خطایاهم کے قال 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
يوحنا: "هوذا مل الله الذي يرفع خطيّة العال". 
(یوحنا ۱: ۲۹). هذا يليق بجلال الله وعظمته؟! 
فا لمتصف بالضعف والعجز لا يكون إها! 

وترتب على هذا الاعتقاد الخاطى مجموعة من 
الأموروهي: 

.١‏ الاعتقاد بأن الله ناقص العلم» وأنه م يكن يعلم 
ما یکول بعد. 

۲. القول هذه العقيدة يستلزم القول بجواز البداء 
على الله» والبداء: أن يبدو لله ما م يكن يعلم» ثم يتخذ 
هذا الذي بدا حًا م یکن قَدّره من قبل. 

۳. لا يمكن أن يؤمن ذه العقيدة إلا من يأخذ 
الدين على أنه مناقض للعقل» وأن الدين لا يكون ديتا 


إلا ذه المناقضة! 


.٤‏ لا يؤمن بهذه العقيدة إلا من يرى أن الرب 
تجري عليه الأحوال البشرية» أو بجريه الشيطان, أو أن 
حزن على بعض ما فعل ويندم عليه ويأسف قلبه» 
ومثل أن يقع في تناقض يفكر في حله آلاف السنين» ثم 
بنتهي إلى حل لا يقبله عقل» ويناقض ما لله من جلال 
وإجلال» حتى إنه جحل في رحم امرآة» ثم يجري عليه 
أسواً ما حجري على بشر ! 

ه. إذا كان الله تبارك وتعالى قدفعل ذلك فداءً 
للبشر وخلاصا للعا مء فلا داعي للإيان ذه العقيدة؛ 
لأن الدعوى في هذاالاعتقاد أنه فعل ذلك تفدية 
وتخليصًا للبشر آجمعين» فليكن عدم الإيم)ان بهذه 
العقيدة من خطاياهم التي تغفرء والتي هي نما ترتب 
على خلقهم. 


.١‏ إذا قيل: إن غير المؤمن ما لا ينجوء اقتضى ذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن "الله" بعد تفكير طويل فعل شيئًاء لغاية مقصودة 
ثم م تحقق غايته ومقصوده» وتلك منقصة أخرى في 
حق الألوهية! 

اا خا ق الت ا 
واللعن» والضرب» وهو لم يذنب قط؛ وجدناهذا 
القول منافيًا لصفة العدل والرحمة معًا. ثم اذا كل هذه 
المأساة؟ آم يكن الله قادرا على العفو عن آدم اه 
بدونا؟ 

قال الأستاذ نظمي لوقا المسيحي في كتابه "محمد 
pA‏ 
خطيئة آدم الث بقوله: ## فلم 
بار )4 الوس دااليان 

يتضح أن المسيح اكا ڪا م صلب ك يزعمون فداء 

شل آی کیو 

ونقول: لماذا يؤخذ ا لجار بظلم الجار؟ لماذا بخطى 
آدم | ك؟ وهل من العدل أن 
بخطى واحد فيقتص من الآخر؟ وهل من العدل أن 
يرث البشر خطأً عن آبیهم آدم لم یقترفوه؟ وقد ذكرنا 
أن الله تاب عليه! إن الأمر الذي يتوافق مع العقل أن 
المرء ليس مسئولًا عن شيء ليس له فيه يد ولا أظن 
القوانين الوضعية تعاقب إنسانًا على جرم إنسان آخر. 


فكيف إذا كان الأمر يتعلتق بأمور إية؟ والله ك قرر 


فلق ءاد م من نے کلمت ناب 


ر C2‏ َو وو 


عليه إنه, هو الوا 


ی؟ فيعاقب عيسب ای 


مبدأ مسئولية الإنسان عن أفعاله فقط قائلا: و 


ور ور رس رکم > ر ر ر و <4C‏ 


٤ ا وک زر وازرهة وزر ری‎ e 


4 با تم فيو لفون‎ E 


(الأنعام: 4(. ۰ محمد ف ET‏ 


مسئول عن عمله وعن نفسه»ء فقال لأقرب الناس إليه: 


۱1٦ 


"يا فاطمة بنت حمد» سليني ما شئت من مالي لا أغني 


ك من الله شتًا" E‏ 


ثانيا. عقيدة الفداء والصلب خرافة وثنية اقتبسها 
بولس من العقائد الوثنية القديمة : 

هذا يؤكد أن جذور هذه الديانة المسيحية ترجع إلى 
الوثنية» وهذاما سنوضحه في هذا العرض 
إعدام الإله في الديانات الوثنية : 

يذكر علاء بو بكر أن فكرة "إعدام اللإله" فكرة 
انتشرت في الديانات الوثنية القديمة وتناقلتها الأمم» 
ومن ذلك : 

. ديانة مثرا الفارسية: 
ق. م» ثم انتقلت إلى روماء وانتشرت في أوربا فبلغت 
مدنا شمالية في إنجلترا. ومن أوجه التشابه بين عقائد 
الديانتين وبين مثرا ويسوع» أن: 

کلا منه| کان وسیطًا بین الله والبشر. 

۰ مثرا ولد في كهف وولد عيسى في مذود البقر. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب هل 


الاب 4 (الشعراء) .»)٥٤(‏ واللفظ للبخاري. 


۲. الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة 
والاانجيل والعلم» عبد المجيد صبح» دار المنارة» القاهرة» ط۲» 
WET‏ 

© في "فكرة الإسلام عن خطيئة آدم" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثانية والثلاثين» من الحزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). وني "العدل الإلهي ووراثة خطيئة آدم" 
طالع: الوجه الخامس» من الشبهة الرابعة» من الجزء التاسع 
O ED‏ 


كلا منه)ا ولد في الخامس والعشرين من 
دیسمر . 

° کلا منھ) کان له اثنا عشر حوارنًا. 

* كلا منهيا مات ليخلص البشر من حطاياهم. 

0 و 

© کا د ال دة 

° کلا متها صعد الساء مام تلاميذه. 

کلا منھ)ا کان يدعی منقدًا وخلصًاء ومن 
أوصافه أنه كان كا لحمل الوديع. 

٥‏ کلا منها کان له أتباع یعمدون باسمه» ويام 
عشاء مُقدّس في ذكراه. 

هذا وقد جاء في كتاب "حياة المسيح في الكشوف 
والتاريخ" للعقاد أن: عبادة مثرا هذه انتقلت إلى الدولة 
الرومانية» وامتزجت بعبادة إيزوريس المصرية» ومنها 
جاءت عبادة مثراء وهي في جملتها هي الديانة المصرية 
التي صورت إيزيس أم الإله حوريس» وهو يرضع من 
ثديما. وهي أيضا صورة مريم العذراء التي تحتضن 
ابنها عيسى اة في أثناء رضاعته» وقبل فطامه. 

۲. ديانة بعل: 

وهي ديانة بابلية انتقلت مع موجة الفتوحات 
الال ال ال امول ار الكم اون 
یدینون بها. وني كثير من الأحيان كان اليهود يتركون 
ديانتهم ويعبدون بعلاء ونهاية هذا الإله تكاد تكون 
هي الصورة التي صورت ما نهاية المسيح عيسى ابن 
مريم عليه| السلام: 

۵ اسر قبل حاكمته. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

۵ اعتدې عليه بعد عحاکمته. 

٠‏ نقذ الحكم عليه في أعلى الجبل. 

e‏ کان معه مُذْنِب آخر حکوم علیه. 

٠‏ ولاأرادالجحاكم العفو عنه طالب الشعب 
يإعدامه هو»ء والعفو عن المجرم. 

وبعد تنفيذ الحكم عليه ظهر الظلام» وعم 
الاضطراب الناس» وعلا الرعد» وزلزلت الأرض. 

. وکل منها اقيم حرس على قبره. 

e‏ وكل منه| قام من القبر وصعد السماء. 

۳. ديانة الهندوس: 

تتشابه كثير من تفاصيل قصة الصلب مع تفاصيل 
واردة في قصص وثنية مشابة. فقد ذكر متّى أحداثا 
غريبة عِدّة» صاحبت موت المسيح؛ حيث يقول: 
"ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض 
إلى الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرخ 
يسوع بصوت عظيم قائلا: «ٳيلي» ايلي» لما شبقتني؟» 
أي: إهي» إلمي» لماذا تركتني... فصرخ يسوع أيضصًا 
بصوت عظيم» وأسلم الروح. وإذا حجاب الميكل قد 
انش إلى اثنين» من فوق إلى أسفل. والأرض تزلزلت. 
والصخور تشققت» والقبور تفتحت» وقام كثير من 
أجساد القديسين الراقدين". (متى .)٥١ _ ٤٥:۲۷‏ 

وهذا نقله النصارى من الوثنيات القديمة»ء فقد 
نقل العلامة التنير عن عدد من المؤرخين إجماعهم على 
انتشار هذه الغرائب حال موت المخلصين هذه الأمم. 
مو ذلك أن المتر د غو لونلا مات كرش" 
مُحَلَّصهم على الصليب» حدثت في الكون مصائب 
َة وعلامات متنوعة» وأحاطت بالقمر دائرة 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ودا و اظطلمت الق دمحف لار 
وأمطرت السماء نارًا ورمادًا...". 

ويقول عباد بروسيوس: "إنه لما صلب على جبل 
فوقاس اهتزث الكاتنات؛:وزلزلت آالارض" 

والاعتقاد بحدوث أحداث سم |اوية عظيمة عند 
موت أحد العظاء معروف عند الرومان واليونان. 

كا ينقل المؤرخ كنون فرار في كتابه "حياة المسيح"» 
وينقل جيبسون في تاريخه أن عددًا من الشعراء 
والمؤرخين الوئنيين كان يقول: "لا فيل الْخَلّص 
اسکزلانو س اظلمت اخسن وا جات الطيور في 
آوكارها؛ لأن شافي أمراضهم وأوجاعهم فارق هذه 
ادا .و الول طاهة اتسس غندمرت اجه 
الخلصين قيل عند مقتل هيركلوس» وبيوس» وكوتز 
لكوتشل» وكيبير ينوس إله الرومان. وعليه فهو 
أسطورة قديمة تداولتها الأمم» ونقلها أصحاب 
الأناجيل من تلك الوثنيات. 

ويقول دوان: وکانوا في مصر يقدمون من البشر 
ذبيحةء وتمكنت بهم هذه العادة الشريرة حتى صاروا 
يقدمون الابن البكر من أحد العائلات الأتانية ذبيحة 
يأخذونه إلى هيكل في "فستات في عالوس"» ويضعون 
على رأسه إکلیااء ثم يذبحونه قربانًا للإله. 

ويقول العامة ٣‏ »1ا .1: ".. يعتقد الهنود 
ال و ا 
جاء في تضرٌعاتهم التي يتوسّلون بها بعد "الكياتري"٠‏ 
وهي: "إني مذنب» ومرتكب الخطيئة» وطبيعتي 


e 


.١‏ الخطيئة الأصلية: هي أكل آدم من الشجرة التي نهاه الله عن 
الأكل منها. 


۱۸ 


شريرة» وحملتني أمي بالإئم» فخلصني يا ذا العين 
الحندقوقية» يا خلص الخاطئين» يا مزيل الآثام 
والذنوب". 

ویبُضیف دوان ما نصه: "ویعتقد اهنود بأن کرشنا 
المولود البكر الذي هو نفسه فشنوء الذي لا ابتداء له» 
ولا انتهاء قد تحرك شفقة وحنوّا؛ كي بخص الأرض 
من ثقل حلهاء فأتاها وخلّص الإنسان بتقديم نفسه 
ا 

الو اوا ن کک 
أحد الآهة» وتقديم نفسه ذبيحة فداء عن الناس 
a‏ 

ويزعمون أن بوذا الطبيب العظيم وخلص,» العا 
قذّم نفسه ذبيحة؛ ليكفر آثام البشر» ومجعلهم ورثة 
ملكوت السماوات» وبولادته ترك كافة مججده في العام 
ف ا 

2 ديانة الفرس: 

امغ ا یی ‏ واا 
ا فاا ف ای ر 
و و 

ويعتقدون أيصًا أن زروستر المتشرع مَرْسّل إهي› 
أزسل ليخلص الناس من الطرق الشريرةء وإلى هذا 
الحين نرى أتباعه يدعونه زروستر -الحي المبارك 
المولودالبكر الواحدالأبدي - وما شاكل ذلك من 
الألقاب» وأنه لما ولد ظهر نور أضاء الغرفة التي ولد 
فيها» وأنه ضحك على امه من حین ولادته» ویدعونه 
"النور الشعشاني البارز من شجرة المعرفة الذي علق 


غا 


ه. ديانة السوريين القدماء: 

كان السوريون يقولون: إن قوز -الإله المولود 
ال غار ا مو اجا اا 
ال واا و ا و ا 
في يوم حصوص من السنة بذكرى موته» فيصنعون 
صتا على آنه هو» ویضعونه على فراش ویندبونه» 
والكهنة ترتل قائلة: ثقوا بربكم» فإن الآلام التي 
قاساها قد جَاَبّت لنا الخلاص. 

واللافت للنظر في هذه العبادة أنه م يلعن أحدهم 
إهه إلا في المسيحية على يد بولس» الذي قال: "المسيح 
افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلنا؛ لأنه 
کرت م ب ا ا ا 
بولس الرسول إلى آهل غلاطية ۳: .)٠١‏ والحق أن 
بولس قد كفر با جاء به المسيح اة وأفشى عقائد 
غريبة في دینه» عاتبه علیها التلامیذ» وكفروا معتقداته» 
وآمروه بالتوبة وعدم العودة إلى هذا الكفر مرة آخرى» 
وأرسلوا إلى من أضلَهم بولس» ليحذروهم من 
معتقداته الفاسدة» وهو أو ل من نادى بقتل المسيح 
عيسى ابن مريم وقيامته من الأموات» وهذا ما اعترف 
به کتابکم: 

فهمل صلق الله ومججده يحتاجان إلى كتاب 
بولس؟! 

٠‏ وهل عجر الرب عن نشر كلمته بالفضيلة 
ا 

وهل يعقل أن يلجا الرب إلى الكذب 
والكذابين لنشر دينه بين الناس؟! 


6 و ت 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
رساك وال 

۰ وهل رضي الرب بکذب بولس لیکسب مزیدا 
من الأتباع لدينه؟ آيخادع الرب عبيده؟! وما مصير من 
ل يخدعهم الرب ويزسل إليهم كاذبًا لينقذهم؟! 

ألا يخشى ذلك الإله من تفي الكذب والنفاق 
بین شعبه؟! 

٠‏ وكيف آثق بهذا الإله الذي يرتكن إلى كاذب 
وخادع لنشر رسالته؟! 

ه وهل سيحاسبناالرب على الكذب يوم 
الا و ا 

وما الفرق بين الشيطان والرب في هذه الصفة 
الرذيلة؟! 

- ام يكذب هو -تعالى الله عن ذلك علوا کبیرًا‎ ٠ 
بإعانته هذا الكاذب» وإرسال الوحي إليه؟!‎ 

۵ وکیف يمر الله با لا يفعله هو؟! اليست هذه 
حجَّة عليه؟ ليس هذا من الظلم؟ ألم يقل في الناموس 
"لا تكذب"؟! فلاذا بُعين الكاذب ويوحي إليه؟! 

غزيزي المييجي: 

إن بولس هو خترع أسطورة صاب الإله فداء 
للبشرية في المسيحية» والتي علمت آنا أسطورة وثنية. 
والذي لعب بالكل ليربح الكل» ولیكون شريكًا في 
الإنجيل: "فإني إذ كنت حرا من الجميع» استعبدت 
نفسي للجميع لأربح الأكثرين. فصزت لليهود 
كيهودي لأربح اليهود. وللذين تحت الناموس كأني 
تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. وللذين 
بلا ناموس کأني بلا ناموس مع آني لست بلا ناموس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. 
صرت للكل كل شيء» لأخلص على كل حال قومًا. 
وهذا آنا آفعله لأجل الإنجيل» لأكون شريكا 
فيه". (رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنشوس 
الأولی ۱۹:۹ -۲۳). 

بولس هو الذې قرر آنه لیس له دين» ولن يؤمن» 
mS‏ 
لک ااال دات 
يس بِسَمَوٌ الكلام أو الحكمة مناديًا لكم بشهادة الله 
لال 1 أعزم أن اعرف شرا ينك إلا يسرع ال 
وإيّاه مصلوبا". (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
کورنٹوس الأول ۲:۲). ولن یقبل غیره حتی لو نزل 
إليه ملاك من الساء با خالف هذه الوثنية: "ولكن إن 
بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم 
فليكن أتاا:(رسالة ورلن لوسرل إل أهعل 
غلاطية ١‏ : ۸). 

لقد کان بولس کافرًا با أنزل على عيسى او 
يضطهد تلامیذه و آتباعه» ثم ادعى فجأة أنه رأى 
عيسى اكت في طريقه إلى دمشق» وتولى الدعوة إليه. 
فما مقدار صدق هذه الرواية؟ أين تلقى الرسالة وكيف 


تلقاها ؟ هل عصابته التي كانت معه نمكن أن تكون 
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الأموات: ونا نّا أتيتُ 


و کان 


شاهدة عيان لا حدث 
ثالشًا. نصوص الكتاب المقدس تبطل عقيدة الصلب 
والضداء: 

يسوق الأستاذ علاء أبو بكر مجموعة من النصوص 


. إعدام الإله بين المسيحية والوثنية» علاء أبو بكر» مكتبة 
وهبة» مصر» ۲۰۰۵ م» ص۲۹ وما بعدها. 


کے 


آمن» لا يستطيعون الوصول إليه: "سمع 


الإأنجيلية التي يلحظ القارئ اضطراا وقوها الصريح 
ببطلان عقيدة الصلب والفداء» وطريقنا ي توضيح 
ذلك هو مسلك السؤال والحواب عنه عل النحو 
التالي: 
هل قبض اليهود على عيسى اك؟ ! 

لا. وهذه هي إجابة عيسى اك نفسه»ء انظروا 
كيف وقف يتحدى اليهود علانيةء قائلا هم: إنهم لن 
يتمکنوا منه» ولن يقبضوا علیه» وسبرفعه الله إلى مکان 
ال س 
ا لجمع يتناجون بهذا من نحوه فأرسل الفرّيسيون 
ورؤساء الكهنة خدَامًا ليمسكوه. فقال هم يسوع: أنا 
معكم زمانًا يسيرًا بعد» ثم مضي إلى الذي أرسلني. 
ستطلبونني ولا تجدونني» وحيث أكون أنا لا تقدرون 
نتم آن تأتوا". (یوحنا ۷: ۳۳ .)۳٤‏ 

إذن فقد أعلمهم عیسى ا أن الله سوف يتوفاه 
إليه» أي يستخلصه وينقذه منهم ويرفعه إليه. لكن 
هل يسوع هنا هو ابن الإنسان؟ لا. وإلا ما تكلّم عنه 
بصيغة الغائب قائلا: "متى رفعتم ابن الإنسان فحينئٍ 
تفهمون أني آنا هو". (یوحنا ۸: ۲۸). 

لکن لاذا لا یکون يسوع هو ابن الإنسان؟ لاح ظ 
أنها نبوءة أخبرهم بها! فلو كان يقصد نفسه» فعا 
الحكمة إذّا من أن يعلمهم ذلك في جال التبكيت» 
واللوم» والتحدي؟ وهل هذا منطق؟ هل من العقل أو 
من الكلام المغيد أن قول لك: لو نت أطلقت على 
النار ومت» فستعلم أن ا ميت هو أنا؟ 

وهل لو كان هو الذي علق على الصليب لكان إها 
تافها كاذبًا» فقد تحدى اليهودء وأخبرهم أنه سيغلبهم» 
وسوف يغلب العام کله» فهل بعد کلامه هذا تغلبه 


شرذمة قليلة من اليهود؟ ولا يمكن أيصًا أن يكون 
رسولا؛ لأن الرسول لا خر إلا بالصدق» ويتكلم 
با يوحى إليه» فكيف يتحداهم رسول اللّه» بناء 
على تعليات من الإله» ثم يخدعه هذاالإله ويتركه 
يصلب؟ 

كا أا نبوءة في المقام الأول» ولا بد أن تتحقق» 
وإلا كان نبيًا كاذبًا وحاشاه. وعلى ذلك فإن الذي 
فهمه اليهود كان خطاء وماتوا في خطيئتهم» وهم 
يؤمنون نهم صلبوا رسول الله. ولو سلمتم أن يسوع 
هو ابن اللإنسان هناء لانتفت عنه صفة الألوهيةء لقول 
الكتاب المقدس: "إن الله ليس كمثله أحد قط". أي: لا 
يشبهه إنسان ولا حيوان» ولا طائر» ولا أي کائن» 
ولقول الكتاب المقدس: "ليس الله إنساتًا فيكذب» ولا 
ابن إنسان فیندم". (العدد ۲۳: .)٠۹‏ 

وہذا التحدي يكون عيسى اث قد ضرب لليهود 
مثلا يقترب في الإعجاز من قول الله كاك لأ هب: إِنه 
سيموت كافرًا» وسيحشر إلى جهنم وبئس المصير هو 
وزوجته. وإلى أن ماتا کانا کافرین. وهو نفس ما قاله 
عيسى اكا لليهود: إنهم سيؤمنون آنه ابن اللإنسان 
الذي سيكون معلقا على الصليب» ويموتون على هذا 
الفهم» وعلى هذه الخطية. 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها 
اليهود قتل عيسى اكا فقد سبقتها عدة محاولات» بيد 
أن عيسى اك نجح في الانفلات منهم» ب) أعطاه الله 
من قدرة على التخفي» وإخفاء شخصيته وصوته 
وملاحه عن أقرب الناس إليه» وإليك مجموعة من 
محاولات اليهود: 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

د رادو أن اوه من فرق الح كه ان 
من تغيير هيئته» وخرج من وسطهم وهم م یعرفوه: 
"فامتلاً غضبًا جميع الذين ٤‏ اللجمع حين سمعوا هذاء 


فقاموا وأخرجوه خارج المدينة» وجاءوا به إلى حافة 


الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه 


إل أسفل. ماهو فجاز في وسطهم ومضى". 
(لوقا ۲۸:٤‏ ۳۰). 

بل لم يعرفه سبعة من تلاميذه وخاصته: "بعد 
هذا أظهر أيصًا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبريّة. 
ظهر هکذا: كان سمعان بطرس» وتوما الذي يقال له 
التوآم» ونثنائيل الذي من قانا ا لجليل» وابنا ربدِي» 
واثنان آخران من تلامیذه مع بعضهم. قال هم سمعان 
بطرس: «أنا ذهب لأتصيد)». قالوا له: «نذهب نحن 
أيضًا معك». فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت. وفي 
تلك الليلة لم يمسكوا شيئًا. ولا كان الصبح» وقف 
يسوع على الشاطى. ولكن التلاميذ م يكونوا يعلمون 
أنه يسوع. فقال هم يسوع: «ياغلمان» لعل 
عندكم إداما؟)." أجابوه:«لا!» فقال فهم: «ألقوا 
الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا). فألقواء ولم 
هودوا ق ترون ان وها من رة اليك" 
(یو حا ۷-۱:۲۱). 

٠‏ وكذلك لم يعرفه اليهود الذين كانوا يسمعونه 
في المعبد في كل حين» ولو كان بإمكان اليهود القبض 
عليه والتعرف عليه لفعلواء ولكن تغيير صورته 
وشكله وصوته أشكل عليهم الأمر» غا اضطرهم 
للجوء لأحد تلاميذه ليرشدهم عليه. 


ا الإدام: ما يكل با لخبز» أو ما تخلط معه لتطيبه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لکن إذا كان عيسى ال قد مكنه الله من أن يخفي 
صورته وشكله وصوته» ف| هي الحكمة من هذه 
المعجزة؟ فإن قلتم: إنه تعمد ذلك لفداء البشرية» 
لتاقض قولكم مع ماثبت مع اجتهاد المسيح في 
الصلاة ليذهب إه عنه كأس الموت!! ولكان هوذا 
هو الرجل المجحدير بالتقديس؛ لأنه في هذه الحالة 
سيكون الفادي الحقيقي لماتسمونه الخطيئة 
ا 

إذن نخلص من هذه المقتطفات التي اقتطفناها من 
نصوص الكتاب المقدس إلى أن عيسى اكل قد تحدى 
اليهود. وأعلمهم آنهم سيموتون في خطيتهم: أي على 
فهمهم الخاطئ» وعلى محاولتهم قتل نبي اللّه» ولن 
يمكنهم الله منه» أي: لن يقبضوا عليه ليصلبوه. 

من الذي مات على الصليب؟ 

ويواصل الأستاذ علاء أبو بكر طرح أسلته التي 
هند مسألة الصلب قائلا: يدعي النصاری باختلاف 
فرقهم أن عيسى ال هو الإله المتجسد مع اخحتلافهم 
في طبيعته: هل هو ذو طبيعة واحدة آم ذو طبيعتين؟ 
فسواء كان ابن الإله أو الإله الرئيسي» فهو في النهاية 
إله. والإله لا يموت باعتراف الكتاب!! 

"انظرواالآن! أناآناهو. وليس إله معي. 
آنا ميت وأحيي". (التثنية ۳۲: ۳۹)» أمايسوع: 
و ی ا 
(يوحنا .)١ :1١‏ "إني أرفع إلى السماء يدي وأقول: 
ن ي 


.١‏ إعدام الإله بين المسيحية والوثنية» علاء أبو بكر» مرجع 
سابق» ص٥‏ وما بعدها. 


"فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم وأسلم الروح". 
(متی ۲۷: .)٥۰‏ 

فليس هو الله» وبا آنه لیس هو الله» فلا يوجد داع 
لن ينزل ويتجسّد. وب آنه ليس الله» فلا سلطان له 
لغفران الذنوب. وب آنه لا سلطان له لغفران الذنوب» 
إذن فأسطورة الصلب والفداء من الوثنيات التي 
بحتوسا الكتاب المقدس من الأديان الوثنية الأخرى. 

إذن فقد أثبتنا في النقطة الثانية أن الذي مات على 
الصليب ليس هو عيسى ا وهم يدعون أن عيسى 
هو الله» فلا بد أن الذي مات على الصليب شخص 
آخر غير يسوع. 

ومن الضروري أن نثبت أن يسوع الذي يعون أنه 
صلب ليس الله؛ لأنه سينفي من جانب آخر آنه لا 
ضرورة لنزول الإله وتجسده؛ لأنه أحب العام وضحى 
بابنه من أجل الخطايا السابقة» کا يقول بولس مقتبس 
أسطورة الصلب والفداء من الأديان الوثنية القديمة: 
"ولکن الله بن حبته لناء او دا ت 
المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرًا ونحن متبرّرون الآن 
اض اف الا ن ا و غا 
قد صوخحنا مع الله بموت ابنه» فبالآولى ثرا ونحن 
مصالحون نخلص بحياته! وليس ذلك فقط» بل نفتخر 
ضا بالله» بربنايسوع المسيح» الذى نلنابهالآن 
الصالحة. من أجل ذلك كأن| بإنسان واحد دخلت 
الخطيّة إلى العام وبا-خطية الموت» وهكذا اجتاز اموت 
إلى جميع الناس» إذ أخطأً الجميع. فإنه حتى الناموس 
كانت الخطية في العام . على أن ا لخطية لا تحسب إن لم 


سے اس و 


وذلك على الذين م بخطئوا على شبه تعدي آدم» الذي 
هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة. 
لأنه إن كان بخطية واحد مات الكشرون» فبالاأولى 
كثبرًا نعمة الله» والعَطيّة بالنعمة التي بالإنسان الواحد 
يسوع المسيح» قد ازدادت للكثيرين! ولیس كا بواحد 
قد أخطاً هكذا العطية. لأن الحكم من واحد للدينونةء 
وأمااهة ق جرى خطاا كر ة لرن لاغ ان كان 
بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد» فبالأولى كثرًا 
الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر» سيملكون في 
الحياة بالواحد يسوع المسيح؛ فإذًا ك بخطية واحدة 
صار الحكم إلى جيع الناس للدينونة» هکذا بر واحد 
صارت البة إلى جميع الناس» لتبرير الحياة. لآنه كم 
مع ا لاان ا لر اجا انرون طا هكا 
أيصًا بإطاعة الواحد سيجعل الكشرون أبرارًا. وأما 
الناموس فدخل لكي تكثر الخطية. ولكن حيث كثرت 
ا لخطية ازدادت النعمة جدًا. حتى كا ملكت الخطية في 
الوت» هكذا تملك النعمة بالر»ء للحياة الأبدية 
بيسوع المسيح ربنا". (رسالة بولس الرسول إلى آهل 
رومية :۲۱-۸). 
EE EE‏ 
مشهودّاله من الناموس والأنبياء» بر الله بالإيان 
بيسوع المسيح» إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون. لأنه لا 
فرق. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله» متبررين 
جانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح» الذي قدّمه 
الله كفارة بالإيمان بدمه» لإظهار بره من أجل الصفح 
عن الخطايا السالفة بإمهال الله". (رسالة بولس 


الرسول إلى أهل رومية ۲۱:۳ .)۲٠١‏ 


۴ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
إن لله صفات لا تغبر» يقول الكتاب المقدس: "أنا 
الرب لا أتغير". (ملاخحي1:۳). "فبمن تشبهون الله؟ 
وأ شبه تعادلون به"؟ (إشعياء .)۱۸:٤١‏ "لا مشل 
لك يا رب! عظيم نت وعظيم اسمك في الجبروت". 
ارا ف نچک أن کو نالرت انات 
ولا حيوان» ولا مادء ولا نبات» ولا أي صورة يمكن 
الإنسان أن يتخيلهاء فهو لا مثيل له» ليس كمثله شيء. 
وقد أكد الكتاب على هذه النقطة عدة مرات» حتى لا 
يلبس الشيطان على الناس مر دينهم» فعندما طلب 
موسی من الله أن یراه: "قال: لا تَقَدِر أن تر وجهي؛ 
لأن الإنسان لا يراني ويعيش". (الخروج ۳۳: .)٠١‏ 
فكيف يكون عيسى اكل هو الله. وهل الله له 
جسد» أو مولود من الجسد بالطبع تكون الإجابة 
بالنفي: لاء لأن "المولود من الجسد جسد هو» والمولود 
من الروح هو روح". (يوحنا ۳ فهذا نفي قاطع 
من عيسى اكا وتحذير أن يتخذه إنسان ما إله» لأنه 
مولود من جسد امرآًة» فکان عظامًا وا 
أما الذين اتخذوا إنساتًا ها وعبدوه بعد أن نعم 
الله عليهم بنعمة العقل» وعرفوا الإله الحقيقي الذي 
يدين ولا يدان الحي الذي لا يصلب ولا يموت» 
القدوس الذي لا ثمان» فهم من الأنجاس الخالدين في 
أتون النار: "لأنهم لما عرفوا الله م يمجدوه أو يشكروه 
كإله» بل حقوا في آفكارهم» وأظلم قلبهم الخبي. وبين 
هم يزعمون أهم حكاء صاروا جهلاء» وأبدلوا مجد 
الله الذي لا يفني بشبه صورة الإإنسان الذي يفني» 
والطيور» والدواب» والزحافات. لذلك أسلمهم 
الله أيصّاني شهوات قلو م إلى النجاسة» لإهانة 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أجسادهم بين ذواتمم. الذين استبدلواحق 
الله بالكذب» واتقوا وعبدواالمخلوق دون الخالقء 
الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. لذلك أسلمهم الله 
إلى أهواء الهوان". (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رو 

ونكون في هذه النقطة قد أبتنا أن عيسى اكا ليس 
بإله» بل هو نبي أرسله الله إلى أمتهء لايملك غفران 
الذنوب» ولم يقل لبني إسرائيل: إنه قد جاء إليهم كإله 
متجسدا في صورة بشر لغفران الخطيئة الأزليةء ك| 
ای عل الفا مکی د کین 
اله؛ لأن الله لا يموت وني ذلك تفنيد لأسطورة 
الصلب والفداء. 

فالذي مات على الصليب فهذاأمر غير مهم 
بالنسبة لنا أو لكم» فبعض الكتب تقول: إنه بوذا 
الخائن» وبعضها الآخر يقول: إنه م يكن واحدمن 
التلاميذ خائتاء بل وافق بوذا - وهو أصغر التلاميذ 
سنا على أن يلقي شبه عیسى اك عليه» ويلقي شبهه 
على عيسى الث وأكد عليه هذا الطلب ثلاث مرات 
ووافق. وفريق الآخر يخمن أن الذي صلب هو 
سمعان القيرواني الذي كان يحمل الصليب. فلا همنا 
أن نعلم من الذي كان على الصليب. لكن جُل همنا 
هو: هل کان يسوع على الصلیب ام لا؟ 
هل هناك شهود على صلبه؟ 

لا. فقد ترکه كل تلاميذه وهربواء بل إن حادثة 
الصلب والقيامة بها من التناقضات التي تضطر كل 
ذي عقل أن يرفضها. فعلى سبيل المغال: 


٠‏ حدثت قصة العشاء الأخير» وتدليك يسوع 


V€ 


بالطب في بيت سمعان الأبرص عند مرقس ومتى: 
"وفي) هو في بيت عَنيّا في بيت سمعان الأبرص» وهو 
متكئ» جاءت امرأة معها قارورة طيب نارين خالص 
كثير الثمن". (مرقس ٠٤‏ :۳)» "وفي) كان يسوع في 
بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص» تقدمت إليه امرأة 
خا قارورة طت كت رال( ۲ 1:١‏ 
بنا حدثت عند لوقا في بيت الفَرّيسى: "وسأله واحد 
من القَرّيسيين أن يأكل معه» فدخل بيت الفريسي 
واتکا'. (لوقا ۷: ١۳)ء‏ إلا آہا حدثت فی منزل مریم 
ومَرْثًا ولِعارّر في بيت عَنيًا عند يوحنا: "ثم قبل الفصح 
بستة أيام تى يسوع إلى بيت عنياء حيث كان لعازر 
اميت الذي آقامه من الأموات. فصنعواله هناك 
عشاء. وكانت مرثا تحيم» وأمالعازر فكان أحد 
المتکئین معه". (یوحنا ١۱:۱۲‏ ۲). 

حدثت واقعة تدليك يسوع بالطيب قبل عيد 
الفصح بيومين عند مرقس ومتى: "وكان الفضح وأيام 
الفطبر بعد يومين". (مرقس »)١:٠٤‏ "تعلمون أنه 
بعد یومین یکون الفصح". (متی ۲۹: ۰)۲ بینها حدثت 
قبل الفصح بستة أيام عند يوحنا: "ثم قبل الفصح 
بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا". (يوحنا »)١:١۲‏ 
وسكت عنها لوقاء ولكنه ذكرها قبل إرسال التلاميذ 
EDL‏ 

ثم سكب العطر على رأس يسوع عند مرقس 
ق 
(مرقن. ٤‏ £ فى غل اة وغو مك 
(متی :۲٢‏ ۷)» إلا آنه عند لوقا ویوحنا دهت رجلیه 


الظت "ووقفت عند قدميه من ورائه باكية» 


اقات قدميه بالدموع» وكانت تمسحها 
بشعر رأسهاء وتقّل قدميه» وتدهنه) بالطيب". 
(لوقا ۷: ۳۸)ء "فأخذت مریم مَنا من طِيْب ناردين 
خالص كثير الثمن» ودَهَتت قَدَمَي يسوع» ومَسَحَّت 
قدميه بشعرهاء فامتلاً البييت من رائحة الطيب". 
(یوحنا ۳:۱۲). 

٠‏ كان العشاء الأخير في اليوم الأول من الفطير 
عند مرقس ولوقا: "وفي اليوم الأول من الفطير. حين 
کانوا يذبحون الفصح» قال له تلامیذه:«آین تريد أن 
نمضي ونْعِد لتأكل الفصح"؟ (مرقس ١١:٠١‏ إلا 
آنه کان عند يوحنا بعد موت يسوع وقيامته: "ثم 
جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية» وكان 
صبح. ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسواء 
فیأکلون الفصح". (یوحنا ۱۸: ۲۸). 

ومن المعلوم أن وجود فكرة الخطيئة الأصلية 
ونزول الرب ليصلب ليغفرها لتدل على أنه م يوجد 
إنسان على وجه الأرض من الأبرار» ولا حتى من 
الآنبياءء والواقع أن الكتاب المقدس يؤكد عكس 
ذلك: فقد كان إبراهيم وإِيليًا وأخثُوخ ويوحنا 
الغمدان» وأهل وى وغيرهم من الأبرار الذين 
أرضوا الرب بأعا هم مع إيمانهم: "وبارك الرب 
إبراهيم في كل شيء". (التكوين »)١:۲٤‏ "وسار 
أخنوخ مع الله ولم يوجد؛ لأن الله أخحذه". 
(التكوين »)۲٤:١‏ "احق أقول لكم: لم يقم بين 
المولودين من النساء أعظم من يوحناالمعمدان» 
ولكن الأصغر في ملكوت الساوات أعظم منه". 


(متی »)۱١ ٠:۱١‏ إذا كان يوحنا من الأبرار» بل ومن 


شبات حول الا ناء والر سل (۲) 
أعظم من ولدتهم النساء» إذا فقد كان هناك عظماء 
آخرين» ومع ذلك فإن يوحنا أفضلهم» ويفضل الكل 
النبي الخاتم» أصغرهم فلا وجود إِذا للخطيئة الأزلية. 

ومن العجيب أن تقرأً في الأناجيل نزول موسى 
وإيليًا وظهورهم لعيسى اء بل ورؤية التلاميذ هم|: 
"وبعد ستة أيام آخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا 
أخاه» وصعد بهم إلى جبل عال منفردين. وتغيّرت 
هیئته قدامهب وأضاء وجهه کالشمس» وصارت ٹیابه 
بیضاء کالنور. وإذا موسی واِیلیًا قد ظهرا هم یتکلمان 
معه. فجعل بطرس يقول لیسوع: يا رب» جيّد آن 
نکون ههنا! فإن شت نصنع هنا ثلاث مظال: 
لك واحدة» ولموسى واحدة» ولإيلياواحدة'. 
(متى »)٤ ١:۱۷‏ "وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس 
ويعقوب ويوحناء وصعد بهم إلى جبل عال منفردين 
وحدهم. وتخبّرت هیده قدًامهم» وصارت ثیابه 
تلمع بيضاء جدًا كالثلج» لا يقدر قصار على الأرض 
أن يبيض مثل ذلك. وظهر هم إيليامع موسى» 
وكانايتكلان مع يسوع. فجعل بطرس يقول 
ليسوع: ياسيدي» جيد أن نكون ههنا. فلنصنع 
ا او ا وا و ع ا 
واحدة. لأنه م يكن يعلم مايتكلم به إذكانوا 
E E O E GE PEE‏ 
فرصة ما لتجلى الأنبياء ورجوعهم من الموت» فلماذا 
ری ب نایا 


¢ . ® 
أو نقسه ؟ 


® ف "اضطراب الأناجيل ٤‏ تقرير الصلب والفداء" طالع: 


الوجه الأول» من الشبهة الثامنة» من الحزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هل الإسلام هو أول من قال بعدم صلب 
عیسی اکان ؟ 

لا. لقد سبق الإسلام في في القول بصلب 
عيسى اتك كثير من الطوائف المسيحية التي عاصرت 
عيسى اكا وأحداث الصلب» أو اقتربت منه» 
وسمعت من شهود عيان» وهذه بعض فرق النصارى 
الأولين الذين آمنوابعدم صلب عيسى الط 
الباسيليديون» والبارديسيانية» والماينسية» والدوسيتية» 
والكورنثية» والساطريونسية» وال مارسيونية» 
والبولسية» والماركيونية» والسيرنثية» واهرمسية» 
والكاربوكرايتة» والبارسكاليونية» والتايتانيسية» 


والفلنطانيائية» ومن ثم فليس الإسلام بدعًَا فيا يقول 


بل جاء التصريح منهم أنفسهم. 
رابعا. عقيدة صاب المسيح باطلة بشهادة كثر من علماء 
النصارى : 

هل صحيح آن المسيح قد صلب كا تزعم الكتب 
المقدسة؟! 


ا و ا 
قاطعا وقوع الصلب على عيسى | ومنهم آدوار 
سيوس في کتابه "عقيدة المسلمين"» ومنهم اوت دي 
بولس في كتابه "النصرانية الحقة" ومنهم ملمن ي 
كتابه "تاريخ الديانة النصرانية"... إلخ. 


أما دائرة المعارف الكرى e‏ 


N SEE AOD 


فقد أكدت وقوع التحريف والتزييف في الأناجيل» 
واعتبر مؤلفوها قصة الصلب وما فيها من تناقض 
وتعارض أحد الأدلة على ذلك» ك أكدوا أيصًا أن 


1۷٦ 


أصول تعاليم النصرانية مأخوذة من الوثنية 


والبوذية... ومن المحتمل جدًا أن القبر الذي دفن فيه 
المصلوب قد نبش في اليوم الثالث» فل)| اكتشف 
النابشون أن الجثة لغير عيسى اك سقط في أيديهم» 
فقرروا إخفاءها وأشاعوا أن عيسى قام من قبره في 
اليوم الثالث وصعد إلى الساء"!! 

والحقيقة أن بولس اليهودي الماسوني العدو الأول 
للمسيح هو أصل كل ما حدث في النصرانية من 
أباطيل» وهو الذي اخترع قصة الصلب» واخترع 
دعوى آلوهية المسيح» وخرافة الفداء. 

ولعل أكبر وثيقة تاريخية فضحت زيف الديانة 
النصرانية» وأثبتت بطلان معتقدات أتباعها هي إنجيل 
برنابا التي آثبتها العلماء قبل الإإسلام بحوالي ٠٠٠١‏ 
سنة» وقد قال فيها المستر تولاند العام الإنكليزي 
الشهير الذي اطلع عليها سنة ۸١۱۷ءم:‏ "سأقول على 
النصرانية السلام"» كتب عنهافي كتابه المسمى 
"الناصري"» واختتم تعليقه عليها بقوله: "إن مد 
النصرانية وقف منذ ذلك الحين"؛ أي: منذ ظهور 
النسخة الأولى من إنجيل برنابا. 

كا قال: "إن المسيحية ستتلاشى تدريجيا حتى 
تنمحي من الوجود". وفي عهد البابا ستكس الخامس 
عثر الراهب فرامرينو بطريق المصادفة على نسخة من 
هذا الإإنجيل في مكتبة الفاتيكان فسرقهاء وطالعها 
بشوق عظيم» فکانت سببًا في اعتناقه الإسلام!! 


وقد زعم بعض النصارى أن هذا الإنجيل من 


.١‏ قصة اضهداية» د. عبد الله ناصح علوان» دار السلام» القاهرة» 


ط ۲» ۹۸٥‏ ام ج۱ ص۹٥۲۷‏ . 


وضع المسلمين» و هذا يكذبه المنشور الذي أصدره 
الاب خلا س الارن الى ممن اة الكت 
التي حرم» قراءتها وكان من بينها إنجيل برناباء وكان 
صدور هذا المنشور في أواخر القرن الخامس الميلادي؛ 
أي: قبل بعثة النبي محمد 4 بحوالي مائة عام. 

وهذا اللإنجيل يؤكد تأكيدًا جازمًا وقوع الصلب 
على بوذا دون غيره» كما ينفي نفا قاطمًا تأليه 
عيسى ااا بل يؤكد نبوته» وآنه خلوق له» بخضع 
للنواميس التي يخضع ها سائر البشر؛ كا يشر برسالة 
محمد ج تصر یا لا تلمیخًا!! 

وبرنابا هذا هو أحد الحواريين (أنصار عيسى اك 
وهو متفق مع بطرس رئيس الحواريين على نفي تأليه 
عيسى» وهو أول من حكم بكفر بولس اليهودي الذي 
اخترع فكرة تأليه المسيح» وقد صرح بذلك في أول 
صفحة من إنجيله. 

وثمة دليل آخر على كذب الزاعمين بصلب 
المسيح ا#: يروى أنه دحل على المنذر الثالث -أحد 
ملوك الحرة - حماعة من الأساقفة في محاولة لتنصيره» 
وذلك في عام ٥۱۳‏ م» وفي آثناء مناقشته حول صلب 
اللسيح اك ودعوى آلوهيته دحل عليه قائد شرطته» 
وأسرّ له بشىء فتظاهر الملك بالتأثر وأخذ يضرب كما 
بکف ویقول: يا له من خبر سیئ! ثم التفت إلى رئيس 
الأساقفة وقال له: لقد أخبرني قائد شرطتي أن رئيس 
الملائكة قد مات» فانتفض الأسقف مذعورًاء وقال له: 
هذا محال يا مولاي» لقد غشك من أخبرك بهذا الخبر؛ 
فإن الملائكة مخلدون يستحيل عليهم الفناء. فضحك 
املك وقال له: إذا كانت الملائكة لا تعقوت» فكيف تريد 


۷4 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
مني أن اصدّق بموت من تزعمون نه خلقهم ف 
المسيح اكا -ثم أمر بطردهم وإخراجهم من البلاد؛ 
لسخفهم» وتناقضهم مع أنفسهم!! 

نعم إذا كان المسيح عيسى اكا قد صلب كما 
يزعمون فأين كان الآب» وهو الله عند صلبه؟ ولاذا 
ترك ولده رهين القتل والعذاب؟! أعن عجز؟! 
فا لمتصف بالعجز لا يكون إها!!. أعن قدرة؟ فلاذا 
تخل عن نصرته؟! 
الخلاصة : 

٠‏ العدالة الإلمية تقتضي أن يحاسب كل إنسان 
على عمله فقال الله 8#: اول رر وازرة وزد أحرى 
(الأنعام: »)۱٦٤‏ فکیف خخطی آدم فیحاسب عیسی ؟!! 
وهل من العدل أن خطى إنسان فيحاسب إنسان 
آخر؟! وهل من العدل أن يرث البشر خطاً عن بيهم 
آدم لم یقترفوه؟! علا بأن الله أخبرنا -بما لا يدع مجالا 
للشك -بأنه تاب على آدم ا. 

عقيدة الفداء والصلب عقيدة وثنية اقتبسها 
النصارى من الديانات الوثنية المنتشرة» في بقاع العام 
من مثل: ديانة مثرا الفارسية التي انتقلت إلى الدولة 
الرومانية واقترنت بعبادة إيزوريس المصرية. وديانة 
بعل البابلية التي انتقلت إلى شال الهلال الخصيب 
ودان ما الكنعانيون» وديانة الهمندوس التي تقول 
بالصلب والفداءء وتخليص البشرية من الذنوب 
والخطايا بالصلب والفداء لصاحب الديانة دائيًا مشل 
بوذا وغیره. 

٠‏ عقيدة صلب المسيح باطلة بنصوص الكتاب 
المقدس وشهادة كثير من علاء النصارى وعققيهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

* إن بولس اليهودي الماسون العدو الأول 
للمسيح ال هو أصل كل الأباطيل في النصرانية وهو 
الذي اخترع قصة الصلب» ودعوى آلوهية المسيح» 
وخرافة الفداء. وتناقض الأناجيل في| بينها حول 
رواية صلب المسيح فداءً للإبشر هدم صحة هذه 
الروايات؛ ولأن القرآن الكريم قد حسم الخلاف بين 
الأناجيل حول قضية توارث الخطيئة» وأكد بطلاا 
من آساسهاء فقال 34: 4 فق ءام من رَد کلمت اب 


عليه ام هو الوا با م 4 (البقرة). 


ادعاء أن القرآن والإنجيل يثبتان أفضية 
المسيح اا على محمد عل 2( ® 


يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم والإنجيل 
يثبتان أفضلية المسيح اللا على محمد ك ويستدلون 
على زعمهم با يأي: 

آن عیسی ا ابن الله» وأن حمدًا ج بش 
ويستندون في ذلك إلى عبارة: ى قلت إني ابن الله". 

ه أن يسوع أجرى المعجزات» وأن محمدًا عو¿ 


تَوتّر عنه أية معجزة» ويستندون في دعواهم إلى 


(*) السلام بدون حجاب» ابو عبد الله العربي» د. م» د. ن» 
د ت 

© في "فضل عيسى على محمد بثبوت الحياة الأبدية له" طالع: 
الشبهة الحادية عشرة» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 


۱۷۸ 


en‏ ا 


قو له لة: ومامتعنا أن رل بالأيّت | 
لرل % (اللإسراء: 0۹). 

أن عيسى اتا يعلم الغيب: ل وَأتيكم يما 
رشو ےم س ے > . و ق يويم 4 (آل عمران: »)٤٩‏ وان 


تا فون وما تدج 
محمدًا 4 لاعلم -بحال -له به: # ولو كنت آعَلَمْ 


۹ 


س 


Ov 


ري سے و 


الفيب لا ات من لحر 4 (الأعراف: ۱۸۸). 
8 اغ كك يشفع في خطايا العام كله وأن 
AR‏ 


ے 


سبعان رة فلن عفر 


ه ان الملسيح اك ك دعا للمحة والسلام» وان 
محمدا ل سر لامته الإرهاب» ويستندون في ادعائهم 
إلى قول الله ک4: تاا انى حرم ضالمُومنيت عل 
الَا إن ن کہ png‏ 
يکن يڪم ماه بعلب کاب اکتا انت 
فوم اقھور ا 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ المفاضلة الصحيحة بين اثنين تكون في نص 
واحد» لا في نصين متباينين» من حيث صحة المعنى 
وصحة التوثيق» وعبارة: "أني قلت: إني ابن الله" 
ماله و معازضة e‏ الكرر ةن 
عيسى اة "ابن الإإنسان"؛ فكيف يقوى الانجيل على 
ی 
يقول هو: "ابن الله" ومرة يقول: "ابن الإنسان". 

۲) المسيح اك ل يفعل المعجزات استقلالا 


ولكن الله أجراها على يديه تصديقا له» ولقد ايد الله 


تعالى محمدا ي بالمعجزات المبهرة» وأعظمها معجزة 
القرآن» والمققصود بالآيات الممتنع إرسافا إلى 
محمد اط هي - فقط -الآيات المقترحة من المشر كين. 

۳) إن علم الغيب هو بيد الله كبك لا يظهر عليه 
أحد إلا من ارتضى من رسول مرسل أو ملك مقرب» 
وما اطلع عليه عيسى اعا 
القبيل» وهو ليس بدعا من الرسل» فنبينا محمد 4 
أيضًا عن أطلعه الله كك على أمور غيبيةء وقوله 3# على 


من أمر الغيب هو من هذا 


FE ول‎ 


و و ہے سے 


لسان نيه : و ولو کت آَعَلَمُ ألْمَيّبَ لاس ڪرت 
مِنَ َّبر 4 (الأعراف:۸۸٠)‏ لا تفيد نفي علم الغخيب عن 

)٤‏ إن الشفاعة التي يزعمهاهؤلاء النصارى 
لعيسى ال شفاعة آوحى بها فكرهم الباطل وعقلهم 
الضال ومنطقهم الفاسد, ليبيحوا لأنفسهم فعل 
المنكرات واستحلال المحرمات» وبلغ من حمقهم أن 
أجازوها _ أي: الشفاعة - للناس برمتهم المؤمنين منهم 
بعيسى الث وغبر المؤمنين به. 

ه( ما نسب ولْمق للمسیح ٩‏ اة من دعوته للسلم 
الا جرال كلها مها ومداة لا بر تاها دورو 
وكرامة - فضلا عن نبي مرسل -فالأمر إذا اقتضى 
القتال فالعفو فيه تماون وخذلان» وتحريض النبي 4 
للمؤمنين على القتال من هذا الباب. 
التفصيل : 
أولا. المغاضلة الصحيحة بين اثنين تكون في نص واحد 
لا في نصین متباینین : 

على من أراد المفاضلة بين اثنين مفاضلة صحيحة» 
أن يفاضل بينه) في نص واحد, أما أن يفاضل بعضهم 


۱۷۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
بين النبي ب في القرآن» وعيسى في الإنجيل» فأمر لا 
جوز؛ ذلك أننا لا نؤمن بأن الكتاب المققدس الحالي 
بعهديه وحي من عند الله» ولا النصارى أنفسهم 
يقولون: إِنّه وحي منزل» بل هو مکتوب بآيدي من 
نسب إليهم؛ وعليه فالمفاضلة ليست صحيحة. 

أما عبارة: "أني قلت: إني ابن الله" فهي مناقضة 
O‏ 
عيسى اة "ابن الإنسان": "فإني الحق أقول لكم: لا 


ا ا ا کی ان ا ا 


(متی ۲۳:۱۰) "فإن ابن الإنسان سوف يأتي في جد 


آبیه مع ملائکته» وحینئذ یجازی کل واحد حسب 


عمله. الحق قول لكم: إن من القيام ههنا قومًا لا 
يذوقون اموت حتی یروا ابن الإنسان آنا ني ملکوته". 
(متى: »)٤١ :۱۷١‏ "وليس أحد صعد إلى الساء إلا 
الذي نزل من السماءء ابن الإأنسان الذي هو في الساء. 
وكا رفع موسى الحيّة في البرَيّة هكذا ينبغي أن يرفع 
ابن الإنسان". (يوحنا .)١٤١ ١۱۳:۳‏ 

وعقلاء النصارى يدركون أن معتقد بني دينهم أن 
الله ثلاثة -الآب» والابن» والروح القدس -باطل» 
وآنه إله واحد» وكون عيسى ابن الله على الحقيقة 
ل یرد في کلام عيسى» ون التعبير ب "ابن الله" تعببر 
مجازي» کا جاء ا ا س 
لوقا: "ولم يرد على لسان المسيح في آقواله الواردة في 
بشارات حوارييه -الأآناجيل -إشارة إلى شيء 
من ذلك "التثليث النصراني"» بل كان يدعو نفسه على 
الدوام ب "ابن الإنسان" أما البنوة لله ك فم) 
ورد ها ذكر إلا على سبيل المجاز المطلق» وبه 
يشمل البشر كافة» حين أوصى أن تكون صلاة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس إلى الله بادئة بقوهم: "أبانا الذي في الساوات» 
ادن ان م :0۹ ون طالت إا 
وجميع الناس أن يسلكواطريق الير؛ كي 
یکونوا جديرين بنسبتهم إلى الله: "أحبوا أعداءكم. 
I‏ 
لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكي 
لكي تكونواأبناء أبيكم الذي في السماوات". 
(متی (£٥666‏ 

وبناء على ما سبق» فلا فرق بین ماصرحت به 
الأناجيل في شأن عيسى من أنه ابن الإنسانء وبين 
النبي محمد ك ومجيء القرآن الكريم مصرحًا بأنه بشر؛ 
PLA‏ قال 3: 

وما رسلا قا ر وی إل 4 (الأنيياء: ۷)» 
وقال جل شأنه رسلا قا من المرس ر 


موی 


إل إن ا کوب الام وور ف الأْسوا 4 


(الفرقان:٠٠)‏ بشر بكامل خواص البشرية. 

ثانيا. المسيح لم يفعل المعجزات استقلالا. ولكسن 
الله 5ن أجراها على يديه تصديقا له كما أن الله أبد 
محمدا با لمعجزات المبهرة. وأعظمها معجزة القرآن : 
بنص الأناجيل: "عمل كل شىء حستاء جعل الصهً 
يسمعون» والخرس يتکلمون". (مرقس ۷: ۳۷)». وأن 
E‏ 


مد ےو سر سے رو 2 سر ر کا عر لے ۶ رو 


الأوّلون وءانینا مود ألناقة مبصره ةَ فظلموا . 


سے ت سے 


إن ڪڪد ب ا 
گے و 


با وما سل 


القاهرۃ» ط۰۲ ۹٥۱۹م‏ ص١٤‏ . 


1۸۰ 


پا تالا ری )4 (الإسراء)» متخذين ذلك دلیلا 
على تفضيل عيسى اكلا على محمد 3# زعم باطل وقول 
متهافت. 

نعم إن الله كف أجرى المعجزات على يد نبيه عيسى 
ابن مریم | ا تصديقا له» ولا ينكر ذلك المسلمون» 
والقرآن الكريم يذكر ذلك في الآيات» قال الله تعالى: 
م 


ت بان i‏ تأرف الأس تة الاير 


ا ت eT‏ 
ی ن کی کی کک کہ زیی © 
کے #ص سر ي ay‏ م م ی ر 
ور سے ت م pe‏ ر ي مه 
مصَدقا لما بک دی مرک ۱ رة ولايِل لڪم 


سے ر ی ر کے 


وقال تعالی: لذ قال آله لعیسی ابن مرم اك 
نعمت علَيك وعَل لديك | إذأیدتلت بروج وح آلقدس تک 
الاس ف الو ا وذ عمك التب 
واليكة والورئة و و ایل وذ دلىين اظن هة 


ص 7 2 رس ورش صر 2 و ‌ رقء و 
الطير باذ تنفح فیا کون طررا ونبړری 
م“ 4 Pr‏ ” 


سے ج ار ص ڪت ص ر سے + و سر ںی صر 
٣‏ ٭ے a1‏ ۰ = ._ ص 
بی اسر يل عزل اذ سهم با لد ینت 


مدا يخ یٹ ©) 
«انائدت)» ولكنه لم يفعلها استقلالاء وإِنما هي من فعل الله 
تعالى» آظهرها على يدي عيسى ااا وإذا نسبت إليه 
في القرآن» أو في الإنجيل» فهي نسبة مجازية» كا ينسب 
الئيء الواحد إلى أكثر من ذات» حسب دور كل من 
سب ال سب ل اغ الأصل وب آل من 


باشره» وينسب إلى من تسبب فيه... إلخ. 

كما نسب الله كبك التوفي إلى الله» وإلى ملك الموت» 
فعيسى اث يمسح بيده على الأبرص» فيعقب هذا 
مسح أن يبرئه الله كك من هذا الداء» وينفخ فيا شكله 
من الطين» فيعقب هذا النفخ أن يوجد الله بك الحياة 
فنسب هذا وذاك إلى عیسى باعتباره متسبباً. 

وأما نفي المعجزات عن النبي محمد ب بحجة 
ل EET e‏ 
لون 4 (الإسراء: ۹٥)؛‏ فليس المراد بالآيات التي 
RO‏ 
الرسول في صدقه ودعواه النبوةء ولكن المراد الآيات 
التي د يقترحها المش ر كون» فالله 36 ل يلب ما طلبوه؛ لن 


من سبقهم من الأمم طلبوا من رسلهم آیات» 


وجاء: e‏ 
مو سی اکن ONE RNS‏ 


طلب الآيات وجاءته» واستمر على التكذيب هلك» 
فالمقصود بالآيات الممتنع إرساها الآيات المقترحة, لا 
مطلق الآيات. 

عن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال: سال آهل 
مكة النبي ل أن بجعل هم الصفا ذهباء وآن ينځي 
الجبال عنهم فیزرعواء فقيل له: إن شئت (۱( 
بهم» وإن شئت أن توتيهم الذي سألواء فإن كفروا 
هلکوا ک) آهلکت من قبلھم قال: لاء بل اُستأني ہم 


0 بل ل م ر دو ا ا اب 
ا 


ت ان نتان 


سر سے س ر او Se‏ 


E RUE E‏ التاقة هیب ر٥‏ فظلموا 


9 
سر ر ر ت 
١‏ نستان: ههل 
a . .‏ 
-” 


۱۸1 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

OED {OSE LS 

وقد أَيّد الله تعالى نبيه 4 بالمعجزات الباهرات» 
وأعظمها معجزة القرآن الكريم» تلك المعجزة التي 
تخاطب العقول وتستحوذ على القلوب» وهي معجزة 
باقية صالحة للأمم جيعًاء و مستويات الناس كافة أبد 
الدهر» وما زال القرآن الكريم يثبت لأولي العلم كل 
يوم أنه وحي من الله» وليس من عند بشر» وآنه الذي 
بلغه رسول الله للناس» هذا فضلا عن معجزاته 4# 
الأخرى التي جرت على يديه» منها ما أثبته القرآن 
الكريم» ومنها ما جاء في سنته» فمن معجزاته في 
القرآن الكريم معجزة اللإسراء والمعراج» وانشقاق 
القمر» وإخباره بالغيب بجميع أنواعه: الماضي» 
OE O,‏ 
معجزات» کنیع الماء من بين أصابعه» وحنين الحذع» 
وتكثير الطعام القليل". 
ثالثًا. الذي بعلم الغيب ويعلم ما في القلوب هو علام 
الغیوب ن وحده دون غبره : 


ينسب بعضهم علم الغيب إلى عيسى 
استنادًا إلى عبارة جاءت في العهد الجديد تقول: 


اغا وذلك 


"فستعرف جميع الكنائس 1 آنا هر الفاحص للکل 


۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن العباس رضي الله عنه) (۲۳۳۳)» وصحح إسناده 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۳. سبل ادى والرشاد في سيرة خير العبادهء محمد بن يوسف 
الصالخي› دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب اللبناني» 
ببروت» ط۲ ۷١٠٤۱٠ه/‏ 7 م» ج۰۹ ص٩‏ 00: ۰٦۱۸‏ 
ج ٠٠ء‏ ص۳ا: .٠١‏ دلائل النبوة» البيهقي» دار الكتسب 
العلميةء بروت» ط١‏ ١١٠٤٠١ه/ ٥۵‏ م› ص0۷:٤۱‏ . 


سان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والقلوب» وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعاله". 
(رؤيا يوحنا اللاهوتي ۲: ۲۳). وينفي علم الغيب عن 
النبي ک# استنادًا إلى قوله 3#: ولو كنت آَم ألْمَيَبَ 


من أَلْحَيْرٍ 4 (الأعراف: ۱۸۸» وقوله ل : 


Ire‏ ر سرد و سر ر اک صر اچ سے ا کر صم 
قل لا أفول لَك عنری خزاين آله ولا أعلم العَيّبَ ولا 


6 
سے 


س ڪرت 
قول کہ ای مڭ چ دالانعم: ۰). 

وللجواب عن هذا نقول: لا تُسلّم بأن عيسى اكل 
يقول مثل هذا الكلام» فهو ليس إها ولا ابن إله» حتى 
يوحي إلى يوحنا بهذا الكلام» وإذا كان عيسى اكك 
سیکلف يوحنا برسالة إلى الکنائس کا جاء في مستهل 
رؤيا اللاهوتي» فإنما يكلفه بأن يدعو الناس إلى عبادة 
الإله الواحد» ومتى كانت الكل موضع أسرار؟! على 
ا حال» إن الذي يعلم ماف القلوب هو علام 
الغيوب 6 


4 وحده دون غبره. 


ہہ“ کے کے 
2 


سے کے 


وأما قول الله على لسان نبيه محمد ل4: 9 ولا أعَلم 
ألمَيَبَ 4 (الأنمام: ٥١‏ فهذا حق لا ريب فيه» فلا النبي 
محمد ع يعلم الغيب من تلقاء نفسه» ولا غيره من 
البشر» ولكن النبي إذا عَلمَ» وظهر له من الغيب شيئًاء 
فإنما بتعليم الله له» قال 3#: ل عللم ألْمَيّب فلا بظهر 
عل عَبیوء مدا )الا من ری من رَسُولٍ چ (ابجسن» 
وقد أظهر الله ك لنبيه من الغيب ما كان آية على 
HEKO)‏ 
O CS O E‏ 
وهم ن بعر غایهم سیغابویت )ف وضع 


کے کے ص م > و ر ر 


فل وين بعد وبوميزٍ يضرع 


لز م 22 


صدقه». فقال تبارك وتعالى: غلبت الروم 


ألاأرّض 
2 اء 
سنیت لله ألأمَر من 


و 


الْمومنوبت () 4 (الروم)» ولو م يتحقق ما جرى 


على لسان النبي 4 ونبوءته بهذا الحدث الكبير في هذه 


1۸۲ 


الأمة العظمى - وهو حدث ترقبه العام آنذاك لكب 
الناس بالقرآن وما صدقه أحد, وهناك الكشير من 
الأحداث التي أخبرت بالغيب جاءت على لسان 
رسول الله في سنته؛ كإخباره بعلامات الساعة: "أن تلد 
الامة رماوا ن ع ااا الال اانا 
بتطاولوك ف البان““ .وقد عفقت هلوالا حار 
وغبرهاء ما يثبت صدقه 3 

ولو افترضنا - جدلا أن عيسى اك قال هذا 
الكلام» فليس معنى ذلك أنه يعلم الغيبب بل يكون 
علمه بأمور جزئية أعلمها الله له لتقع في المستقبل 
للدلالة على نبوته» كا أخبر النبي محمد عن أمور 
كثيرة تقع في المستقبل ووقعت بالفعل» مشل فتن 
وملاحم آخر الزمان» وعلامات الساعة»ء والإعجاز 
العلمي الذي أخبر به القرآن والسنةء وما زال يقع 
ويتحقق حتى اليوم. 
رابعا. دلیلهہ على شفاعة عیسی للخطایا يتعارض مع 
العقل والواقع النصراني نفسه وقد نفس الله كل 
شفاعة محمد ب في المنافقين : 

في هذه المقارنة يثبتون الشفاعة لعيسى» وينقو نها 
عن محمد 3# ففي حق عيسى اة جاء في إنجيسل 
يوحنا: "آنا قد جئت نورا إلى العالم» حتى كل من يؤمن 
بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم 
يؤمن فأنا لا أدينه؛ لأني ل آتِ لأدِين العام بل لأحلّص 
العال". (يوحنا .)٤۷ ٤1:١۲‏ وني حق محمد ل 


اہ پے ص ۳ و » 4 


يستشهدون بقوله 3#: اَسََعَفِر هم أو لاسَكَعْفِرهم 


الإيان والإسلام والقدر .)٠١١۲(‏ 


سرو ae‏ سح سر ي 


سبعين مره فلن بغر الله 


کے 
E e‏ 


ا 4 (التوبة: ۸( 
أمّا ما جعلوه دليلا على شفاعة عيسى اكل 
لخطاياهم» وخطايا كل العام فهو يتعارض مع العقل 
والواقع النصراني نفسه؛ 
EISEN E‏ 
والمنكرات» ما دام المسيح يشفع لكم بمجرد أن تؤمنوا 
E EE E‏ 
i LS‏ 
عیسی الت وتکفیره خطایاکم؟! وما جدوی 
مواعظكم في بني دينكم إذا كان الأمر كذلك؟ 

لقد فهم المسيحيون في الغرب الأمر على هذا 
الوجه» إنم يستبيحون لأنفسهم كل الشهوات 
الدنيوية بلا حدود على اعتبار أن هذا حق المحسدمن 
المتعة» ويكفيهم من أمر الآخرة أن المسيح حلص هم! 

وأعجب من ذلك حينا يعَمّمَون القاعدة في حق 
العام جميعاء حتى من لم يؤمن بالمسيح على طريقتهم - 
فهل تكفر خطايا يع العام بشفاعة المسيح من آمن 
به» ومن لم يؤمن به؟! 

إذن فليفسد العام ولينتشر الفسق والفجور ما دام 
المسيح سيشفع للعا م عن خطاياه في نهاية الأمر! 

أما الآية التي استدلوا بها على نفي شفاعة نبينا 
محمد ب فهي واردة في حم المنافقين» وهم قوم 
أظهروا الإيمان» وأبطنوا الكفر» والنفاق أشرس أنواع 
الكفر» وأخطر من الكفر الصريح» فحق عليهم ألا 
يغفر هم» وهذا إخبار من الله لنبيه» ما م يكن يعلمه 


وصدق اله ل القائر: یس بامانی کموک 


لن 


حيث إن شفاعة عيسى اكلا 


ماف 


A۸۴۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 


آهل ڪيب I LI‏ 
من دون آله ولا ولا صدا ر وم عمل من 


لصحت يِن ڪر اؤ اني وهو موم الک 
يلون الح ة ولا نظ لن قا O‏ (النساء). 

إن الشفاعة لا تكون إلا لمن آمن بالله ورسوله 
واليوم الآخر» ومن آمن فان إمانه حتهًا سيدفعه إلى 
شىء من العمل» فيتداركه الله بشفاعة الشافعين في 
E‏ 
خامسًا. ما تسب ولفق للمسيح اكا من دعوته للسلہ 
في كل الأحوال مهانة ومذلة› لا يرضاها دومروءة 
وكرامة فضلاعن نبي مرسل» فالاأمرإذا اقتضى 
القتال فالعفو فيه تهاون وخذلان: 

وهذه المغاضلة تدخل ضمن ترويج اتهام الإإسلام 
بالإرهاب» وأنه انتشر بالسيف» وأن النبي ك سن 
لأمته الإرهاب» فكانوا إرهابيين» أما المسيحية فهي 
دعوة للمحبة والسلام. ويستدلون على منع يسوع 
أتباعه من استعال السيف بقوله: "رد سيفك إلى 
مكانه؛ لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف 
ہلکون". (متی )٥۲:۲٦‏ وبقوله: "سمعتم أن قیل: 
عينٌ بعين» وسن بسن وأما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا 
الشرء بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر 
أیضا". (متی ۰۳۸:٥‏ ۳۹). 

أما محكّد ي فقد حث أتباعه على استعال السيف 
قال اله تعال: ا اا ان سرض المت عل 
لقتال 4 (الانفال: »)٠١‏ وهذه مغالطة ومناقضة» فهم لا 


٤ ®‏ "الشقاعة وصلتها بمفهوم التواكل" طالع: الحتيه 
الحادية والعشرين» من الخزء السابع (الإيان والتدين). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ع و ف و ت ي 
سلامًا على الأرض» ما جئت لألقي سلامًاء بل سيقًاء 
فإني جئت لأفرق الإإنسان ضد أبيه» والابنة ضد أمهاء 
والكّة ضد حا اء وأعداء الإنسان أهل بيته» 
ا خو ا ار اکر ی وا ق 
a TD‏ 

"لكن المسيحية اضطرت في القرن الرابع - أي بعد 
أن أصبح هما دولة تحت قيادة الإمبراطور قسطنطين - 
أن تستأصل شأفة الوثنية من المملكة الرومانية بالحديد 
والنار؛ ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية» 
جعلت الحرب من وسائلهاء فاتخذت الجيوش 
والأساطيل.. وهل يغيب عن ذاكرة أحد.. الحروب 
الصليبية أو ما ورد في الكتاب المققدس من أوامر 
بالقتل» والتدمير» والقهر» والاستئصال لسكان المدائن 
التي اختص بها بنو إسرائيل دون أهلها الأصليين"'. 

فكيف يلتقي هذامع مااستدلوابه من ترك 
السيف؟! فإما أن يكون النصّان متناقضين» وإما أن 
تكون تعاليم المسيح مثل تعاليم النبي بإ في هذا الأمرء 
وإن أخطئوا في تصويرها؛ فيكون العفو في موضعه» 
والقتال في موضعه» فإذا كان الأمر يقتضي قتالا لعدو 
معت باطش جبار؛ فالعفو هنا تهاون وفتنة في الدين»› 
ومهانة لدين الله وتابعيه» وإن كان العفو عند القدرة 
يقود إلى تذوق سأحة الإسلام؛ للانقياد له فهو عفو 
مطلوب. 

لكن هذه المهانة والمذلّة التي 


سے کر کے 


تقولوها على السيد 


8 الإسلام دين اهداية والإإصلاح» محمد فريد وجدي» دار 
الحیل» بیروت» ط۱» ٠٤١١‏ ه/ ۱م ص۰۱۸۱ AY‏ 


۸٤ 


السيح لايرضاهاذو مروءة وكرامة فضلا عن 
نبي مرسل» فَمَنْ من العقلاء إذا لطمه شخص على 
اه ل له خد ا لاخو لط هدل الل 
لطمتين؟! وهل يرضى مسيحي بهذا من مسيحي مثله 
فضلَا عمن يخالفه في الدّين؟! هل عمل بهذا مسيحي 
ي تاريخهم؟ كم لطموا الأبرياء بغير حت لطمات 
تلوثت ہا آيديہم» وتلوثت بها صفحات التاريخ الذي 
ا 

الخلاصهة : 

٠‏ من أراد أن يفاضل بين اثنين مفاضلة صحيحة» 
فلا بد أن يفاضل بينه) في نص واحد, لاني نصين 
متباینین» فهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بنبيه» واللإانجيل 
الذي بين يدهم نحن لا نوؤمن بانه وحي من عند الله. 
وعبارة: "أني قلت إني ابن الله" مقابلة ومعارضة 
بتصر مات الأناجيل بأن عيسى اكت ابن الإإنسان» 
وعقلاء النصارى أنفسهم يعتقدون أن معتقد بني 
دينهم بأن الله ثلاثة -الأب» والابن» والروح -باطل؛ 
لآنه إله واحد. 

ه لم يفعل المسيح المعجزات استقلالًا وإنا هي 
من فعل الله تعالى» أظهرها على يديه تصديقًا له 
ونسبتها إليه نسبة مجازية» كا ينسب الشيء الواحد 
إلى أكشر من ذات» ك نسب التوفي إلى الله وإلى 
ملك الموت. 


® في "انتشار الإسلام بحد السيف" طالع: الشبهة الحادية 
عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ الإإسلامي١).‏ وفي "موقف 
الشرع الإسلامي من الاغتيال والإرهاب" طالع: الشبهة 
السادسةء من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


٠‏ إن الآيات التي امتنع الله من إرساها ليس 
مطلق المعجزات التي تؤيد الرسول في صدقه ودعواه 
النبوةء ولكن ال مراد هنا الآيات التي يطلبها المشركون. 
ولقد أَيّد الله حمدا يج بالمعجزات المبهرة» وأعظمها 
معجزة القرآن الكريم. 

٠‏ إن الذي يعلم الغيب ويعلم ماني القلوب هو 
الله ك علام الغیوب وحده دون غیره» وعیسی ا 
ليس إها ولا ابن إله حتى يوحي إلى أحد. والنبي 5 لا 
E E‏ 
البشرء ولكن الله ك أظهر لنبيه كو من الغيب ما كان 
آية على صدقه»ء كإخباره ج بعلامات الساعة» والتنبو 
بانتصار الروم وغيرهما. 

٠‏ شفاعة عيسى اكت في الخطايا تتعارض مع العقل 
والواقع النصراني؛ حيث إنها تحرض على ارتكاب كل 
الرذائل والمنكرات» بحيث لا تجدي مواعظ القساوسة 
في بني دينهم» والآية التي استدلوا بها على نفي شفاعة 
محمد بل واردة في حق المنافقين. 

ه ماسب ولق للمسيح الك من دعوة للسلم 
وإلقاء السيف في كل الأحوال مهانة ومذلة لا يرضاها 
ذو مروءة وكرامة فضلا عن نبي مرسل» فالعفو يوضع 
في موضعه والقتال في موضعه» فإذا كان الأمر يقتضي 
قتالا لعدوٌ باطش فالعفو هنا تهاون» وفتنة في الدين» 
وتاريخ المسيحية الليء بالدم والحروب والمذابح خير 
شاهد -في الماضى والحاضر -على خحطا هذا التلفيق 
وكذلك نصوص الكتاب المقدس التي تأمر صراحة 
بالقتل والاإبادة والتدمير. 


رانيد 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
الشبهة الخامسة والتسعون 


توه وقوع النقص والخلل في القرآن الكريم ؛ لعدم 
إشارته إلى كتب بعض الأنبياء والرسل*“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المت ومين أن القرآن الكريم كتاب 
ناقص - حاشا لله تعالى أن يكون كذلك - وبه خلل؛ 
حيث إنه لم يشر إلى كشير من كتب الأنبياء والرسل 
المذكورين فيه» والمقدّر عددهم اة وغو ا 
سوی داود» وموسی» وعیسی» وإبراهیم - علیهم 
السلام -. ثم ماذا عن عشرات الأنبياء الذين لإ يتعرض 
القرآن الكريم إلى ذكر قصصهم ولا قصص آقوامهم 
من قريب أو بعيد؟ ويتساءلون قائلين: ألا يتناقض هذا 
النقص والخلل مع ما يدعيه المسلمون من إعجاز 
القرآن وکاله؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن القرآن الكريم سلك مسلك الإيجاز البليغ 
في قص قصص بعض الأنبياء والرسل؛ لأخذ العبرة 
والأسوة الحسنة من حياتهم» فكان القصد الاعتبار 
الرسل 
وإحصاء كتبهم؛ ار ار و ا غ 
ا 

۲) لايعاب القرآن الكريم ني عدم تفصيله 


بنهجهم في الدعوةء لا الإخبار بجميع 


الحديث عن بعض الأنبياء وأمهم» فما ذكر فيه من 
قصصهم فيه الكفاية لتحصيل العبرة في الخير والشرء 


والترغیب والترهیب. 


(*) موقع جود zgwد. www.Jawdatsaid.net‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التمصيل : 
أولا. لقد سلك القر آن مسلك الإيجازوالاختصارفي 
ذكر فصص بعض الأنبياء؛ لأن القصد من ذكرها أخك 
العارة والعظة : 

لقد أخبرنا القرآن الكريم أن الأمر ليس موقوفا 
على ما أتى به المعترضون» بل الأمر أبعد من ذلك 
فنجد القرآن الكريم يقول: 3 ورسلا هد قَصَصتَهمَ 
يك من قبل ورسلا ل صصص 
موسیٰ تک لیما (U‏ (النساء). 

فهناك آنبياء ورسل لم يقصص الحق 4ل خبرهم على 
نبيه #5 وليس في ذلك أي مطعن في القرآن الكريم؛ 
حيث إن الحق 3# أوجب على المسلمين الإيان بهم على 


سبیل الإاحمال» کا ینبۍ عنه قوله کل: ءامن اسول 


ار و SS,‏ ا 4 


ر ر 
9 ذله 


Ef 4‏ - ‌ ے 2 
بع زليه من رنه والمۇمنو کل ءامن باو ومکتیکیو۔ 
صد ر ر ےھ ر ن ر 
وکبەء ورسلو۔ لا نفری بک أك من ا وقالواً 


سر ی ص سے ا کے 


رضنا ولب ت المصر ا 0 
(البقرة). e‏ فهناك من الاأنبياء من 


{ 


(الشاء ١‏ ): ا وموسی عليهم السلام: إن 
هھ هلدا لی لصحن الوک ا ف رھم ووی © 4 


سر 2 اک ص ري وص 


(الأعل). وعيسى اكان : e‏ بعیسی ابن مر 


E‏ ر وک 


آتاهم الله 5 کداود الک وءاتدنا نا داورد زدورا 


ص س کہ س ور رة ل 2 ت رک 
رورو زس س سرچ ر سے سر ھ 


فا لحق 8# لم بخبر نبيه عا إذا كان قد آتى | لبعض 
الآخر كا 2 3 کیو سف» ويعقوب» وإس|اعيل» 


۱۸٦ 


وإسحاق» ويونس» وإلياس» واليسع - عليهم السلام- 
وليس في هذا ما يقدح في رسالتهم» فقد أخبر القرآن 
عن نجهم في الحياة تجاه الدعوة وتوحيد 
الله 5بك. ولا بد أن يفهم أن القرآن كتاب هدايةء وأنه 
الأصل الأول للدينء وأنه م يزعم أحد من قبل نبيًا 
كان أو تابعًاله أنه جاء ليلخص لناالديانات 


ا 
ثانيا: القرآن لا يعاب في عدم ذكره بعض الأنبياءء 
فما ذكره فيه الكفاية لتحصيل العبرة: 

يقول الله تعالى في ذكره الحكيم: # وَلَمَدَ أرَسَلَتَا 
رسلا من فبك منهر من فصصتا علَيَك وينه ا 
دَقَصص مد 4 (غافر: ۸). ويوضح لنا الشيخ الطاهر 
ابن عاشور - عند تفسيره هذه الآية - الحكمة من عدم 
ذكر جيع الأنبياء وقصصهم في القرآن الكريم قائلا: 
"لقد بعث الله رسلا وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله 
تعالى؛ لأن منهم من أعلم الله بهم نبيه بل » ومنهم من 
یعمله بهم ذ لا کال في الإعلام بمن م یعلمه بې 
والذين أعلمه بهم منهم من له قصة في القرآن» ومنهم 
من آعلمه بہم وحيٌ غير القرآن» فورد ذكر بعضهم في 
الآثار الصحيحة بتعيين أو بدون تعيين» فورد في 
الحديث: "أن نيا لسَعَته نملة فأحرق قريتها فعُوتب 


ي ذلك" ولا يكاد الناس يحصون عددهم لتباعد 


.١‏ الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقرء دار السلا 
القاهرة» دار النفائس» الأردن» ۱٤٩٩‏ ه/ ۲۰۰۵م» ص۹٠‏ 
وما بعدها. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجحهاد والسير» باب إذا 
حرق المشرك المسلم هل حرق »)۲۸٥١(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل .)٥۹۸٩(‏ 


أزمانہم وتکاثر آمهم وتقاصي أقطارهم مما لا تحط به 
علوم الناس» ولا تستطيع إحصاءه أقلام المؤرخين 
وآخبار القصّاصين» وقد حصل من العلم ببعضهم 
وبعض آمهم ما فيه كفاية لتحصيل العبرة في الخير 
والشر» والترغيب والترهيب. 

ولقد جاء في القرآن الكريم تسمية هسة عشر 
رسولا وهم: نوح» وإبراهيم» ولوط وإسماعیل» 
وإسحاق» ویعقوب» ويوسف» وهود» وصالح» 
وشعیب» وموسى» وهارون» وعیسی» ویونس» 
ومحمد» واننا ا وهم: آدم» وداود» وسلي|ن» 
وآيوب» وزكرياء ويجیى» وإلياس» واليسع» وإدريس» 
وذو الكفل» وذو القرنين» ولقمان» وورد بالإ جال دون 
تسمية صاحب موسى المسمى في السنة الخضر» ونبي 
بني ٳسرائيل وهو صموئيل» ونم . 

وليس المسلمون مطالبين بن يعلموا غبر عمد کل 
ولكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بصريح وصف 
النبوّة يجب الإيمان بنبوتهم لمن قرا الآيات التي ذكروا 
فيهاء وعدتهم خُسة وعشرون بين رسول ونبي» ولقد 
اشتمل قوله تعالی: ج وَتِلكَ حجَسَا ٤تیا‏ ویم عل 


pr 
” 


e €‏ ر 


ے ‏ س ی 
ا رفع درجلت من دشاءَ إن ربلگ 


م ا ص رد ل ر 2 


ووهَبّتا ل إسحلیَ ويعقوب ڪا هدنا وو خاهدنتا 
ا 
و وک وکداف ی ال اک ا وک 
وعیسی ریاس کل من لجرت )ودیک وال 


ر کے بی e‏ ر ے کے ہے 


صر وکر کے کے 4 
وون ولوطا و ڪل فصتا عل المنلمينَ 0 %# (الأنعام) 


1 رو و 
وادوب ولوسفی 


ني آيات أخرى» ولا يجب الإيمان إلا بوقوع الرسالة 


۸۷ 


شبهات حول الانبياء والرسل (۲) 

والو ةع الاغال . 
وهكذا نجد القرآن الكريم يعرض ظاهرة الأنبياء 
نموذجًا موحدًا» فهم يشتركون في خصائص معينة لا 
جوز أن نفرق بينهم فيها. فمن هذا الجانب يفرض 


القرآن على أتباعه أن يؤمنوا بجميع الأنبياء في آيات 


مو ا سے کے 
4 کسر .۰ » ر * م 
عدیده» فم يقول الله ك : ءَامَنَ ا سور بَا 
رو ص SI‏ ا وو س سے سے 2 رر ص د 
اليه ا وا ومتول کل ءام بالل و س د وھد 
روو کک کد س چک س وو E‏ کی 
یا 0 
a‏ + سر کر ر سے a‏ ء۶ 7773 
وأطعنا عفراتلت ر للف لمصر ا (البقرة). 
زز لسم کا ي r‏ 


۹ ٌ رم لھ 


K١‏ ا و سے )7ے { اد سے ت . ر سے 
آنل إل اهر وإنمعيل وإسحق وعَقوب والاسّباط وما 


سے 


2A7 
التَيوب ه‎ 
ر‎ 


مھ درد کرد جر وو )و ا ‌ 

ب أحدِ نهم وحن هر مسلمون 7 قان ءامنوا بمشل 
ر ر ۶ 2e‏ م و ا 3 شا 
ما ءامنتم وء فق اهتدوا ون ولوا ف ي شمَايٍ 


سي کک کے سرد ا 


وما زل على إِبَرَهيم وميل وإسحق ویعغوک 


0 


٤ے‏ رہ 4 
والاسباطِ وما 


س a‏ سے ص ر ےر سے 
اوی موس وعسی والنبیورت من 
د کک م چک حو ر ہو کو وء ا واے 
رهم لا نقرف بين آحڍمنهم ونحن له مسلمون 0 


(آل عمران). 


س 


يغردو 


سے لے 


ر ور ے2 سے 
ورسڑٰوے ونفولورت 


رو ص ر 


رو ور ص 1 
وریدوت أن بين الله 


م ر ۶ سے ت مو س سے ر cerf ATL OL F3‏ 

نؤمن عض ونڪڪمر بعض وريد ونان يتَخِذوا بين 
سے 

ا س کک ا کک وو م و بے ےا ر 

ذلك سيلا اؤلكيك هم الكفرون قا وواعدا 


۱ ج٤۰۲‏ ص ۲۱۱۰۲۱۰۹ بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

کک یک ی > ر ر سے مش و س 
للکفریں عذابا مُھیا ا وال ءامنواباتہ وسل وکو 
ر ل 9 سروس 


دفرفوا بين 
وکن اله غفورا رخا 0 E‏ 


الخلاصة :+ 


€ 7م 4 ٌ د و 2 TEE‏ 
أحد مهم اوليك سوفَ بيهم أجورهم 


٠‏ لقد سلك القرآن في ذكر قصص الأنبياء مسلك 
الإحجاز والاختصار؛ وذلك لأن المهدف منهاأخحذ 
العبرة والأسوة والاعتبار بنهجهم في الدعوة. 

٠‏ وعلى هذا فقد أرسل الله رسلا لايعلم عددهم 
إلا الله والمطلوب منا هو الإيمان بهؤلاء الرسل وعدم 
التفريق بينهم لأن منهم من قص الله بك قصته» ومنهم 
من م یذکر الله 3# حکایته قال تعالی: امنهر مّن 
قَصصاعليَوَمِنَهُم ملم تفص عي & (غ افر : ۷۸» 
وهذا من حكمة القرآن في الإإرشاد فما كان فيه فائدة 
من ذکره ذَكَرَه» وما لم یکن لم یذکره. 

اد 
الشبهة السادسة والتسعون 
الزعم أن القرآن لا يراعي الفوارق الزمنية 
بين الأنبياء والرسل* 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن القرآن لا يراعي الفوارق 
الز ةن الا اء و درن غل لك وة ال 

صر صر رچ ر و ے س ص سے ی ر ۶ء رم ے سے کے A‏ ے 

ووهبتا له إسحلق وعقفوب ڪلا هدنا دو 
.١‏ لإسلام بدون حجاب أبو عبد الله العربي» د. م» د. ن» 


د. ث. 


۸۸ 


سے سے وو کر ن 


سے و ا ے س و کے رچ یڑ ص 
هھدینامن قبل ومن درییِے داورد وسلیملن وابوب 


ا 
و cC eI o MCL AL r‏ 
ودوسف وموسی وَهدرون وكذالك زی الُحْسِيْينَ 0 


«لانعام)» فأيوب بن أموص بن أسباط عيص بن 
إسحاق» ويتساءلون: أين يوب من عصر إبراهيم 
وإسحاق والد إسرائيل -عليهم السلام في أرض 
فلسطين؟ وأين أموص والد النبي أشعياء من أيوب؟ 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم كتاب هداية» وليس كتاب 
تاريخ» فهو يركز على مواطن العبرة ليؤدي رسالته. 

۲( كلام المفسرين والمؤرخين ليس حَجُّة؛ لأنه 
کلام a‏ يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي 44. 

۳) الترتيب لا يكون في كل الأحوال ترتيًا زمنيًا 
فقط» فإذا دعت دواعي العبرة نظم بين بعض الوقائع 
لمتفرقة والأساء التي عاشت على مراحل متباعدة في 
سلك واحد, فإن هذا يحقق المدف القرآني. 


التفصيل : 
أولا. القرآن الكريم كتاب هداية ‏ ولیس كتاب تاريخ : 

فلا ينتظر منه أن يسرد تاريجًا ووقائع متتابعة» فهو 
يركز على مواطن العبرة ليؤدي رسالته» وهي هداية 
الناس؛ ولذلك حين| يلقي القرآن الضوء على الأنبياء 
فإنه لا يلزم أن يذكرهم في تسلسل زمني» بقدر ما يلزم 
أن يصل إلى هدفه» وهو هداية الناس: # لهذا 
لان دی ی ہے آقی رالمزمیو زی ملو 
للحت أنه ااا 0 اوتا فل 
ذلك فإذا دعت دواعي العبرة نظم بعض الوقائع 
المتفرقة» والأسماء التي عاشت على 


فترات متباعدة فى 


۰» 


سلك واحد فإن هذا محقق الهدف القرآنى. 


ثانيا. كلام المفسرين والمؤرخين ليس حجة؛ لأنه كلام 
بشر. وکل يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي 5ل 

كيف يذكر القرآن الأنبياء والرسل مرتبين ترتيبًا 
زمنًا وتار ياء وبعثتهم كانت متفرقة الزمان 
والمكان؟! فكان لكل نبي زمان معين» ومکان معين 
حسب مقتضی کل زمان ومکان وما بحتاجه» فاله ك 
| يبعٹهم عبثاء بل کان لکل نبي زمان» ولکل نبي 
مكان ابتعثه الله إلى أهل هذا المكان» فكيف يغفل القوم 
عن هذه النقطة ويطالبون القرآن بان يذكرهم مراعيًا 
الفوارق الزمنية أو المكانية؟! 

ولذلك فإن كلام البيضاوي لا يكون حجة على 
القرآن» وكذلك فإن القرآن حينا ذكر أيوب في حملة 
هؤلاء الأنبياء» م يكن ذكره من أجل الإشارة إلى 
الناحية التارنخية أو الزمنيةء بقدر ما كان يفيد المقصد 
والهدف القرآني من خلال ذكر هؤلاء الأنبياء لبيان 
فضلهم للناس» وشرف آصلهم کا ورد في تفسير قوله 
تبارك وتعالى: وين ذَرَيَحَوِ ‏ أنه حال. وفائدة 
الحال التنويه مؤلاء المعدودين بشرف أصلهم وبأصل 
فضلهم» والتنويه بإبراهيم أو بنوح بفضائل ذريته» 
والضمير المضاف إليه عائد إلى نوح لا إلى إبراهيم؛ 
I TEE)‏ 
أن القرآن الكريم كان يقصد ذكرهم من جملة من 
شرفهم؛ لأنه لما ذكر سبحانه إنعامه على خليله من جهة 


ب 


الفرع» ثنى بذكر إنعامه عليه من جهة الأصل» فإن 


. وفي هذا إشارة إلى 


.١‏ التفسبر الوسيط» د. سيد طنطاوي» مطبعة الرسالةء القاهرة» 
ط ۱٤١۸٤‏ ها ۷ ھم ج 0» ص ۱٣۳‏ . 


۱۸۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
شرف الوالد ستار إل الولد .ولا يزم ذلك أن 
ذدکرهم مرتبین ترتیبًا زمنيًا وتار خیًاء بل يُذكر ما يفيد 
لمقام. 
ثالشًا. الله ك لم يبعث الأنبياء عبشا بل كان لكل 
نبي زمان ومکان : | 

العطف في الآية موطن الشاهد عندالمتومين 
بالواو» وهي لا تفید الترتیب» کا ن الترتیب لا يون 
في كل الأحوال ترتيبًا زمنبًا فقط» ولكنه قديكون 
ترتيبًا ني الفضل» وقد يكون ترتيًا في الخصائص» 
والمزايا التي أكرم الله بها أنبياءه ورسله» وقد لمس هذا 
المعنى الإمام الرازي في تفسيره فقال: عندي فيه وجه 
من وجوه الترتيب؛ وذلك لأنه كك حص كل طائفة 
من طوائف الأنبياء بنوع من الإكرام والفضل. 

فأول المراتب المعتبرة عند حمهور الخلق: الملك» 
والسلطان» والقدرة» والله کت قد أعطى داود وسليان 
من هذا الباب نصيبًا عظيًا. 

المرتبة الثانية: البلاء الشديد والمحنة العظيمة» وقد 
خص الله أيوب بمذه المرتبة والخاصية. 

المرتبة الثالغة: من كان مستجمعًا هاتين الحالتينء 
وهو يو سف الا فإنه نال البلاء الشديد الكثير في ول 
الأمرء ثم وصل إلى الملك في آخر الأمر. 

المرتبة الرابعة: من فضائل الأنبياء - عليهم السلام - 
وخواصهم قوة المعجزات وكثرة البراهين» والمهابة 
العظيمة... وتخصيص اله 5 إياهم بالتقريب العظيم» 
والتكريم التام» وذلك کان في حق موسی وهارون 
عليه| السلام . 


۲. روح المعاني» الألوسى» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المرتبة الخامسة: الزهد الشديد والإاعراض عن 
الدنياء وذلك ک) في حق زکریا ويحییى وعيسى وإلياس 
-عليهم السلام ‏ وهذا السبب وصفهم الله باهم من 
الضصالحن. 

المرتبة السادسة: الأنبياء الذين لم يبق هم في بين 
ا لخلق أتباع وأشياع» وهم: إسماعيل واليسع ويونس 
ولوط -عليهم السلام. 

فإذااعتبرنا هذاالوجه الذي راعيناه ظهر أن 
الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الآنبياء -عليهم 
السلام - بحسب هذا الو جه الذي ا 
الخلاصة : 

٠‏ إن ما جاء في القرآن الكريم من قصص ووقائع 
حق لا ريب فيه» ومطابقة أخبار القرآن الكريم للواقع 
اا کان هذاالواقع ماضا او مضلا خی لارین 
فيه» ولقد توصل العقلاء والعلاء عن طريق مناهج 
البحث العلمي الصحيحة إلى أن ما جاء في القرآن 
الكريم من تاريخ وأخبار؛ مطابق للواقع وذلك خير 
دليل على صدقه. 

إن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب 
تاريخ» وبناء على ذلك» فإذا دعت دواعي العبرة 
نظم بعض الوقائع المتفرقة والأسماء التي عاشت في 
فترات متباعدة في سلك واحد فإن هذا بحقق الهدف 
القرآني. 


اا 


.١‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير 
الآية. 


۱1۹ ۰ 


(*) أسئلة بلا أجوبة» موقع نادي الفكر. 


الشبهة السابعة والتسعون 


الزعم أنه لا حكمة من إرسال الرسل والأنبياء “° 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوميين أنه ليس هناك حكمة تلمس 
من اختیار الرسل» ك أنه لافائدة من إرساهم 
ويستدلون على ذلك بأن الله 3# قد خلق البشر على 
الفطرة السمحاء السليمةء كا آنه سى بين البشر في 
كل شيء» ويتساءلون: ما الحكمة من إرسال الرسل؟! 


وعلى أي ساس تم اختيارهم؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

۱) الله 3# حکيم في أفعاله خبیر باختیاره» فلا 
يعقل أن تنفي الحكمة من إرسال الرسل؛ لأا 
واضحة جلية لكل ذي بصيرة» فضلا عن أنه لا يسل 
عا يفعل وهم يسألون. 

۲ الإنسانية في حاجة إلى الرسل والرسالات؛ 
ذلك لأن العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق بين 
الخير والشر» كا أن هناك بعض الأآمور الغيبية التي لا 
يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي. 

۳) الأنبياء والرسل هم السفراء بين الله وبين 
عباده؛ لذلك كانوا من البشرء إذإن السفير لابد أن 
يكون ممن يمكن الاجتماع به والأخذ عنه. 

)٤‏ اقتضت حكمة الباري كك أن يبعث إلى 
الخلائق الأنبياء الكرام» والرسل الأخيار؛ ليقطع على 


www.nadyelfiker.net 


يوم القيامة» وهؤلاء الرسل وظائف جليلة ومهام 


-حسىمهة . 


(o‏ الرسل لم يركنوا إلى اختيار الله هم فعمدوا إلى 
الراحة والاسترخاء» ولكنهم ضربوا المشل الأعلى في 
كل ميادين الحهاد والعمل والخرر» فكانوا منارات 
الهدى وأعلام الاقتداء. 
التفصيل : 
أولا. الله 3# حكيم في أفعاله خببر باختياره» قال 
تعالی :۾ لا ستل ا دسل ا 2 عا وش سوت O‏ 4 
(الأياء)» وقال 3# $ وريك يلق ما اء ونا تار 4 
(القصص: )٦۸‏ : 

إن أفعال الله 5ك وتدابيره في خلقه لاتخلو من 
حكمة»ء فهو الحكيم الخبير بشأن الرسل والرسالات؛ 


قال ردا على المعترضين على مثل ذلك: ‡ وإذا جاءتهم 


ر هه 2 سے 2 س 4 کک و 2 
ءايه قالوا لن دومن حى ون مل ما أو رسل اا 
A‏ ر رچ سے ار م م چ 
أعلم حيَتُ رسسالتة. سيصيب الذي أجرموا 


صر ص ۸ اي ص 


صغار عند الله وعذاف E‏ بما کانوا ا 9 
(الأنعام). وعدم إدراكنا للحكمة لا ينفيهاء ومهام النبوة 
والرسالة لايقوم بها إلا آفذاذالرجال» فمن خلال 
استقراء سيرهم» ومعرفة قصص كفاحهم وجهادهم 
نجد الواحد منهم جاهد وأوذي فصبر واحتمل» فعند 
النظر إلى كل نبي مرسل نجد أنه بعد إعلان الحق 
بمفرده» يعلنها كلمة مدوية على الملأء والكل ضده 
يناصبه العداء» فلا يلين ولا يضعف» ولا يتراجع عن 
دعوته. 

وإذا كان الله قد اختار رسله» واجتباهم فليس 


اختياره لك اختيارًا عشوائنًا -تعال الله عن ذلك - 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
ولکنه اختيار حكيم» فهم وحدهم المؤهلون لحمل 
هذه المهام الجسام والله تبارك وتعالى يصطفيهم» 
ويقيهم ويعدهم الإعداد الروحي والعقلي» والنفسي» 
والجسدي» والخلقي» الذي يتناسب مع المهام التي 
تنتظرهم» قال الله تبارك وتعالی ي حق نبیه موسی: 
واصطتعتك لنفیى )4 (ط». وقال: ‡ أَِاقَذِفيه في 


وو و 


لاوت َقَذْفِه ِف الم يلق ا الستاغل ا عدو ل 
وذو له وَألفَيت عليك حه نى ولل ْصَمَ َلعَيّن )4 
(طه). وقال 4ل E‏ دتا ھم و وإشحلق يعوب اولي 


و س 2 


لی e‏ إا الصتم المت ذڪ ی آلدَار 


نكا لمن ألمصطْمََ لار ك وار 
كيار 4)۵ (ص). 
ثانيًا. الإنسانية في حاجة إلى الرسل والرسالات؛ ذلك 
لأن العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق بين الخير 
والشر, ولا معرفة بعض الأمورالغيبية : 


إسملعيل ودًا لمل ا 


A yp 


6 فاظن 5 


یر رص 


عدوا الله الختا 


م ٣ور‏ ت 


ت ن کت عه السللة فيبرواً ف آلدَرّْضِ 
اوک عة أَلْفْكد کیت ن 4 (السل). 
والرسالات ضرورية للبشر» لا يغني عنها العقل؛ 
ذلك أن العقل وحده لا يستطيع أن يلم بكل حاجات 
الإنسان في حياتهء فطاقته على الرغم من قوتها ضعيفة 
ومجاله على الرغم من اتساعه حدود» وهو لا يملك من 
القوة ما يستطيع أن يكبح به ماح الشهوات» أو يصمد 


سرو 2 


کے سر 2ے ور او سے 
لغوت e‏ من هدی 


م م ی س 


E 


ات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أمام ا مغريات» وإلى جانب قصوره وضعفه لا يعلم ما 
سلف به الدهرء ولا ما يخبئه المستقبل» بل لا يستطيع 
أن يجحدد ما يخفيه الخغيب الذي ليس له وسيلة إلا السمع 
والوحي الذي بحمله الرسل. 

ومن هنا كانت الرسالة رحمة لجميع بني الإنسان» 
O a E‏ 
وهؤلاء الرسل الذين اختارهم الله هداية الخلق هم 
الصفوة الممتازة من عباده» كا قال  :3#‏ أله يصَطفى 
المَکوَْة رساد وم الاس ت آله سريم 
{O‏ وقال بعد ذكر الحاعة من الأنبياء: 
إا صم المة زڪالدار © وم كان 
ألمصطمَين لار )4 (ص). 

وكان الرسل مصطفين أخيارًا؛ لأنجم حملة أكرم 
رسالةء ولا يليق بأكرم الرسالات إلا أكرم البشرء 
ولأنهم في مقام القادة الهداة» ولا يتصدر القوم إلا 
أكملهم وأرفعهم في هذه المهمة بالذات» ومن هنا قال 
العلهاء: جب أن يتصف الرسل بأربع ات :اتا 
هي: الصدق والاأمانة والتبليغ والفطنة. 

لابدللرسل أن يكونوا صادقين» في دعوى 
الرسالة» وفي) يبلغون» وليس آدل على صدقهم من 
تأييد الله هم بالمعجزات التي هي بمثابة قوله 4ل: 
"صدىق عبدي فيا يبلغ عني"» ولو جاز عليهم 
الكذب» لكان تأييد الله هم عبثا وهو منزه عن ذلك 
ولكان هناك تناقض مع حكمة إرسالهم وهو المداية 
إلى الخير» والتناقض في أفعال الله محال. ومع صدق 
الرسل فهم أمناء ملتزمون بأوامر الله سبحانهء لا 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولو ل 


يكونوا كذلك لسلب الله عنهم شرف الاصطفاء الذي 
ما كان ليعطيهم إياه لولا علمه بجدارتمم وأهليتهم له» 
وقد أجمع العلاء على عصمة الرسل الكرام من الزيغ 
ي العقيدة» والانحراف عن الفطرة السوية» حتى 
قبل أن يحظوا بشرف الرسالة» كا شار إليه قول الله 
تعالی: *} ES‏ 
علیین ا 4 (لانيا». 

ولا تقع منهم كبيرة حتى لا تهتز ثقة الناس بهم» بل 
ونجلهم عن الصغائر التي لا تليق بمقامهم» فقرمم 
من الله يجعل مقاييس سلوكهم أشد دقة وأقوى ضبطًاء 
وما كان من تصرف يغيب ظاهره عن إدراك حكمته 


ر سے رو ر 


EF 


سے رو 


۶ 
تھے رشده.: من 


Jor 


فبل 


ومو ات ات ا ت 


ثالشا. الأنبياء والرسل هم السفراء بين الله وبين 
عباده؛ لذلك كانوا من البشر. حيث إن السفير لا بدأن 
يكون ممن يمكن الاجتماع به والأخذ عنه : 

لو كان الرسل من الملائكة لما استطاع البشر أن 
للرسل» وهو أن يقولوا: هو لاء الذين بعثهم الله إليناء 
وأمرنا باتباعهم ليسوا من جنسنا. ليسوا بشرًا إنا هم 
خلْمًاء وأطهر منا عملا وأكرم مقامًا؛ لأن الملائكة 
الأطهار- كا أخبر عنهم رب العزة -: يصو ائه 
ما أمرهم وبقعلون ما ومون 0 (التحريم)» ونيم دانًا 
في عبادة لا ينقطعون عنها أبدًا: 3 سبحو ال 


کے کک در 


والتهار لا يقترون 4 دالانیی». 


.٩ ٩۸ص المصطفون الأخيار» عطية صقر» مرجع سابق»‎ .١ 


ثم إن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» وليس فيهم 
شهوة أو ميل إلى ا معصية؛ لأنهم عباد مكرمون. ومن 
ناحية أآخرى لو كان الرسول الذي يبعث إلى الخلق 
ملكا ما استطاع البشر أن يأخذوا عنه» أو يجتمعوا به؛ 
لأنه إن جاءهم بصورة ملكية فزعوا وصيقوا وولوا 
الأدبار هربًا وفزعًا منه؛ لأجم لإ يعهدوامشل هذه 
الصورة» ولم يروا مثل هذا الق العظيم. 

وجاء آن رسول الله ل قال: "بين آنا أمشي إذ 
سمعت صوتًا من السماء» فرفعت بصري» فإذا الملك 
الذي جاءني بجراء جاءني على كرسي بين الساء 
فقلت: زملوني 
زملوني» فانزل 84: چیا لمر ل) اندر ل) وریک 
I OSO NOS‏ 
ولو جاءهم بصورة بشرية - أي: تمثل هم املك بصورة 
إنسان -لشكوافي آمره» والتبس عليهم الحال» هل هو 
ملك أو هو بشر؟ 

وقد ذكر القرآن الكريم هذا المعنى في معرض الرد 
على المشركين» حين طلبوا أن يكون النبي المرسل من 
الملائكة لا من البشرء قال الله تعالى  :‏ واوا ول انز 

ما وک د آذ کک ا َي ١‏ از ا pk‏ 


سرس چس و ر رورو رو کک اي س ر 


ENE TT 
oS e 


والأرض» فرعبت منه» فرجعت» فة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 »)٤(‏ وفي مواضع آخرى» 
ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» بدء الوحي على رسول 
الله ب »)٤٠٠١(‏ واللفظ للبخاري. 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
اقترحوا لجعلناه في صورة رجل من البشرء ليمكن 
اجتهاعهم به وأخذهم عنه» وحينئلٍ يلتبس عليهم 
الأمر» هل هو ملك أو بشر؟ فيشكون في أمره» 
ويعودون إلى سيرتهم الأولى في طلبهم آن يكون النبي 
من الملائكة. قال العلامة القرطبي في تفسيره 
لقوله  :8#‏ وکڙ جملته مڪ لجعلته رجلا آي 
أهم لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته إلا بعد 
التجسم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس يألف 
بجنسه» وینفر من غير جنسه» فلو جعل الله ك 
الر سول إل ال ملكا قروا م مقا ولا انو 
به» ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما 
يكفهم عن كلامه» ويمنعهم عن سؤاله» فلا تعم 
اللصلحة» ولو نقله عن صورة اللائكة إل مثل 
صورتيم ليأنسوا به» ويسكنوا إليه» لقالوا: لست ملكا 
وإنها أنت بشر فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مشل حام» 
حیث کانوا یقولون عن محمد 35: إنه بشر» ولیس بينه 
وبينكم فرق» فيلبسون على الناس هذاالشك 
ویشککوغهم» فأعلمهم الله كك أنه لو أنزل ملكا في 
صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس -الشك - كا 
e‏ 

وقد ذكر #6 في آية كريمة أخرى الحكمة من كون 
النبي من البشرء لا من الملائكة؛ وذلك أن المرسل 
ينبغي أن يكون من جنس المرسل إليهم. فلو كان 
الذين يسكنون الأرض من الملائكة لبعث الله إليهم 


4 ت A dı‏ رص ا رار ی س 2 اد زه 
نبیا ملکاء ک] قال الله 34: چ وما مسَحَ آلتاس أن منوا 


1 الجحامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابقء ج۰1 


ن ۹۲ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دجام آلھدی إلا آن قالوا أبعت آنه من رسوا ا فل 


ر ر ر 


زات قف ارش اة سرت مى لرا 
rd‏ 2 اا Sg‏ 
علتھ رتت السماءِ ملڪا رسوله ره ®( um‏ 


رابعا. اقتضت حكمة الباري كك أن يبعث إلى الخلائق 
الأنبياء الكرام. والرسل الأخيار؛ ليقطع على الناس 
معاذيرهم. وللا يبقى لإنسان حجة عند الله يوم 
القيامة : 

هؤلاء الرسل وظائف جليلة ومه|ات جسيمة» 
وهي کا وضحها القرآن ما يلي: 

.١‏ دعوة الخلق إلى عبادة الواحدالقهار: وهذه 
- في الحقيقة -هى الوظيفة الأساسيةء بل هى المهمة 
الكبرى التي بعث من أجلها الرسل الكرام» وهي 
تعریف الخلى بالخالی والایان بو حدانیته» a‏ 


قاعَُدون ا( 40 (الأنبياء)» وقال ک 3# # ولم ن بعشتا ف 

ر و رر 2 س 
a‏ ا 
فَمِنهم من هدی اله و ومهم من حَقَتَ حه حقت عله السلا % 
(النحل:١۴).‏ 


۲. تبليغ آوامر الله كلك ونواهيه إلى البشر: فالأوامر 
الإهية لا بد ها من ملغ ولا بد أن يكون هذا البلّغ 
من البشر ليمكن الأخذ عنهء وههذا فقد اختار الله كك 
الرسل من البشر» للحكمة السابقة التي ذكرناهاء وقد 
أدى الرسل الكرام هذه الوظيفة على أكمل الوجوه 
فلم يتأخر واحد منهم عن تبليغ دعوة الله» وفيهم 


.١‏ النبوة والأنبياءء محمد علي الصابوني» مرجع سابق» 
ADET‏ 


e: 


يقول القرآن الكريم الس لفون رمت 
سر سرد صر ا کل کر ری ر 


و ولا ا 

(الأحزاب). 

4 لز رم 
تاها الرسول بلغ ما 

لے م م ea r‏ 

آل الک من رك ون ل فمل ها ّت رسام واه 


OES 


وخاطب سيد الأنبياء بقوله كلك: 3# ر 


م 2 ا ۲ 


e س‎ 


(المائدة). 


۳. هداية الناس وإرشادهم إلى الصراط المستقيم: 
وقد 


e‏ ا 


کر ویو م 


شلهدا ومشر ا 
بذ ا 4 (الاحزاب). 

“. ليكون الرسل قدوة حسنة» وأسوة صالحة 
للبشر: فالرسل الكرام -عليهم من الله أفضل الصلاة 
والتسليم -هم القدوة الحسنة والأسوة الصالحة لجميع 
البمشر» وقد آمرنا الله تعالى بالاقتداء بهم» والسير على 
منهاجهم» وجعلهم نماذج للكال» وعنواتا للفضل؛ 
لأنهم أكمل الناس عقلا وأطهرهم سلوكاء وأشرفهم 
رتبة ومنزلةء قال الله تبارك وتعالی: ‏ دكن لک ف 
رول اللو أسوة سه لمن كان يرج أله وأليوم لحر 


وکر اله کیا © چ اہراب وقال کن: أ 


د ا رسك رة 


ولك 


3 
۴ 


سر سے مہ لے ر 2 
هدی آله هدنه افتاه % (الأنعام: .)۹١‏ 


ه. التذكر بالنشأًة والمصير» وتعريف الناس با 
ا يلمعشر 
ا £ م ا رک و کڪ 


ب 


. 
سے 


GES‏ قال الله 


صر سر ے” 6 1 
ء اتی بی رر ا هدا قالوا شد 1 2 
وهم لوه ألديا وكَدواً ع اش آنه انوا 


کلزیے () درک ان لم کن ربك میک آلفری بطو 
اهلها هلها عفِلونَ 4 انعا 
.٦‏ تحويل اهتمام الناس من الحياة الفانية إلى الحياة 
الباقية: فلقد بعث الله الرسل الكرام؛ ليحولوا أنظار 
البشر من هذه الحياة الزائلة إلى تلك الحياة الباقية 


م ل ورسم 


الدنيا ا AR‏ 
Rek‏ 2 وک| قال جل ثناؤه 


چ ھر لے لے م رک ر ر سے 


ا لف ونو وزية وتقاحر 2 


۶س سے ٢‏ ر 6 رر څ~ 


ف امول ا الال کنل ب ا ر باه م 


2 


هيج فارنه مَصفَرا م ا وفي آلأخرة 
O A TE‏ 
ملع الغرور 4G‏ (الحدید). 

۷. إقامة الححة على الخلق: فلا يبقى للإإأنسان حجة 


اموا اموا 


سے 


وو 
لر 


عند الله ک) قال 4 e‏ 


كردلا عل آنه و e‏ 


TA‏ سرو سے ےم 


as 
6 تغيبر في مفاهيم هذه الأمم وعقائدهم التي نشئو‎ 


0 E المرجع السابق»‎ ١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
عليهاء فقد انتقلوا مم من الظلمات إلى النورء 
وأخرجوهم من الضلالة إلى الهدى. فكانت دعوة 
الأنبياء إنقادًا للأمم من براثن الشرك والفوضى 
اظ اف 


۰ . ~~ س ھے ر 
OE e‏ 2 ر اق مک ا و 


2 سے م ھم + ر 
EKG‏ ت 
صر ۰ ر ر مہ سے 
EG a.‏ ا رو مھ ا چ ےم ا 2 
اختلف فيه إلا لذبن أو ٠‏ من بعد ما جاءَتهم البينلت 
ما 

روع ست ےو ا پک ر EF‏ 2 سے سار 2 سے AE‏ “ م 
بغيا بينهم فهدیى الله الس ءامنا لما اختلفوا فيد ِن 
س ” فر 2e‏ ر ا 4 سے ھە 


فأشارت هذه الية إلى أن الناس كانوا على الهدى 
وعلى دين الحق» ولكنهم اختلفوا وتنازعوا وأفسدوا 
في الأرض» وحادوا عن الطريق القويم» فبعث الله 
تعالى هم النبيين مبشرين ومنذرين» وجاء عن ابن 
عباس له آنه قال: "کان بین آدم ونوح عشرة قرون» 
كلهم على شريعة من الحق. فل| اختلفوا بعحث الله 
ال واا لن وال كانه فانرا امه واد 

وأوضح الله بك الغاية من بعثة الرسل» فقال وهو 
أصدق القائلين: # رُس ميرب ندري لتلايكون 
الاس عل اله هة بعد الرسل که (النساء: .)٠٠١‏ 

کا جعل کل رسول منقڌا لقومه من ظلمات اجهل 


والضلالة فقال الله حلت عظمته: و و e‏ 


سی ایتا آٽ ْج رمت ر 
۲. صحيح: أخحرجه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» باب 


وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم رجاه ووافقه الذهبي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

42 سے 5 4 

إلى التور وڌڪرهم اينم 
ررس ر ر E:‏ 

لايٽت لکل صبار سور 0 اه لقد 

أرسل الله رسلا حدد مهمتهم» ون حكمة إرسا لم في 


ي 


قوله 3#6: رسلا مَبقَرِبَ وَمُنذِرِي لَِلا يكرنَلِلنَاس 


کح ہت زئ ۵ ا مر ی © 


(النساء). 


2 . C422 
الہ إت فی ذللت‎ 


خامسا. الرسل لم يركنوا إلى اختيار الله لهم فعمدوا 
إلى الراحة والاسترخاء. ولكنهم ضربوا المثل الأعلى في 
كل ميادين الجهاد والعمل والخبر: 

إن الرسل -عليهم السلام - لم يركنوا إلى أن الله 
تعالى اختارهم من بين خلقه فعمدوا إلى الراحة 
والاسترخاء» ولكنهم ضربوا ا مل الأعلى في كل ميدان 
من ميادين الجهاد والعمل والخبرء قال الله تعالى: 
فاستجتا له A‏ 
رجه 2 ڪاووا سترغوت في اليب 
ودعو راودا رڪاذ ا شیب ©4 
(الأنبياء). 

والله كك لم بهم النبوة محاباة أو مجاملة» ولكنه 
لهم من الأمانة والأعباء ما لا يقوم به إلا أمثاهم: 

رجاه اة هدوت مرا 
الخيرت ولام اللوم ويا الرڪوو ونا اكا 
علبدين {U‏ (الانبياء). ووضعهم الله تبارك وتعال 


حیعًا- أمام مسئولیاتہم: ومهم ا هدوت 
إلّي قعل ل الخرت ت ولِقَام الارة 


ياء الر كوو واوا لکا عبد )4 «لنیاء. 


رر رو ر 


له ووها 


5 ا 
له د 


اا کل 


ےد ر 


مرت وأوحيتا 


١‏ النبوة والأنبياءء محمد علي الصابوني» مرجع سابقء 
ص۷۲۷. 


۱۹٦ 


وهم بخضعون للحساب والمساءلة كغيرهم من البشر: 
# لسك الت ارس ليه ولات ألمرسَلينَ 

n 
ونقول هؤلاء: لو اختار قائد الحيش عددامن‎ 
ضباطه وجنوده لهام قتالية متميزة» طا وجد فيهم من‎ 
حسن السيرة» واللياقة البدنية» ودفع بهم إلى مراكز‎ 
التدريب ليزدادوا كفاءة على كفاءتهم» أكان لبقية الجند‎ 
و‎ 


أن يجتجوا على ذلك؟! وصدق الله إذ يقول: 4 لا سل 


2 


عا يفعل وهم سكلور )4 (الانیا». 
الخلاصة : 

٠‏ أفعال الله 4 واختياراته لا تخلو من حكمة» 
فهو 8# الحكيم الخبير» وعدم إدراكنا للحكمة لا 

اللإنسانية في حاجة إلى الرسل والرسالات؛ 
وذلك لأن العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق 
بين الخير والشرء كا آن هناك بعض الأمور الغيبية 
التي لا يمكن أن يعرفها الإنسان إلا بالوحي أو عن 
طريق الشرع: كالإيمان بالله» وبصفاته العليةء والإيمان 
با ملائككة؛لذلك ل تخل أمة ذات شأن من 
رسالةء ومن هنا كانت الرسالة رحة بالإنسان. 

الأنبياء والرسل هم السفراء بين الله وبين 
عباده» ولا بد للسفیر آن یکون ممن یمکن الاجتاع به 
والأخذ عنه» ولو كان الرسل من غير البشر لما 
استطاعوا أن يأخذوا عنهم أو يجتمعوا بهم 

٠‏ اقتضت حكمة الباري كلك أن يبعث إلى 
الخلائق رسلا أخيارًاء ليقطع عل الاس 
معاذيرهم» وهؤلاء الرسل وظائف جليلة ومهات 


جسيمة منها: 
٥‏ دعوة الخلق إلى عبادة الواحد القهار. 
تبليغ أوامر الله كك ونواهيه إلى البشر. 
هداية الناس وإرشادهم إلى الصراط المستقيم. 
أن يكونوا قدوة حسنة» وأسوة صالحة للبشر. 
٥‏ التذكرر بالنشأة والمصبر» وتعريف الناس بم)ا 
بعد الموت من شدائد وأهوال. 
٥‏ تحويل اهتمام الناس من الحياة الفانية إلى الحياة 
الباقية. 


O 


إقامة الحجة على الخلق فلا يبقى لإنسان حجة 
عند اللّه. 

O‏ تغيير مفاهيم الأمم الباطلة»› وعقائدهم 
الفاسدة التي نشئوا عليها. 

٠‏ الأنبياء والرسل ضربواالغل الأعلى في كل 
ميدان من ميادين الجهاد والعمل والخير» كا آم 
يخضعون للحساب والمساءلة كغيرهم من الناس. 


ا 


ادعاء تناقض القرآن حول تفضيل بعض 
الرسل على بعض * 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن في القرآن الكريم تناقضا 


ا ل ف ا اک ل ج 


(*)بين الدين والحياة في رحلة قطار» د. عبد الحليم حفني» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ٩۱۹۹م‏ . 


1۹4۷ 


مستدلين على ذلك بقول الله 3#: يك الرسل فصل 


۳ عن 
س arl‏ 


و ر e‏ ی و و کے 
بعضهم عل بعضِ مَنهم من کلم الله وریح عَصَهُم درجت 4 
سے کہ سے ر 
يما أنزلإليه من 


س 


ی I‏ وت ر G2‏ رر ص س I‏ 
رنه والْمومنون کل ءامن باللو وملتی کیو وکیوء ورسلو۔ 4 


(البقرة: (TAO‏ . کا يزعمول أن الملسلمين يتعصبول لنبيهم» 
ویفرقون بينه وبين سائر الأنبياء» ويستدلون على ذلك 


سر ص کے 


(البقرة: .)٠٠۳‏ وقوله کا: 3 ءامن الر سوا 


بقول المسلمين عن أي نبي غير نبيهم: عليه السلام 
ويقولون عن نبيهم: صلى الله عليه وسلم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لا تناقض بين آيات القرآن الكريم؛ لأن هناك 
فرقًا كيرا بين التفضيل بين الأنبياء والتفريق بينهم» 
فالتفاضل بين الأنبياء جائز؛ لأنهم متفاوتون في 
درجاتهم وقرهم من اللهء أما التفريق فيعني الإيمان 
ببعضهم دول بعض. 

۲) لقد جعل الله الأنبياء درجات» وفضل بعضهم 
على بعض» وحق التفضيل هذا له وحده لا للمسلمين 
ولا لغيرهم. 

۳) المسلمون لا يتعصبون لنبيهم ي ولكنهم 
يفضلون من فضله الله تعالى» وصيغة الصلاة والسلام 
على النبي إن هي امتثال لأمر الله تعالى» ولم يبتدعها 
الملسلمون من عند أنفسهم. 
التفصيل : 
أولا. لا تناقض بين آيات القرآن الكريم ؛ لأن هناك 
فرقا كبيرا بين التفضيل بين الأنبياء والتفريق بينهم : 


إن المتأمل قوله 3#: #إيلك الرس فضلتا بعضهم عل 


ر 


بے ا . ص 2 چا کے بے 
بعَضِ %# (البقرة: »)۲٠۴‏ وقوله 4: لا فرق بیت حا ين 


رَسلِوِء 4 (البقرة: )٠۸١‏ لا جد هذا التناقض الذي يدعيه 


س ر < ےر ر 


هؤلاء فقوله 3#: # يلك الرسل صتا بعصم عَلّ 
بعّضِ # إخبار أن الله كك فضل بعض النبيين على 
بعض» فالتفضیل من الله ولیس من غيره» فقوله تعالى: 
َلك الرسلٌ #استئناف مشعر بالترقي: #قَصَلْتَا 
بعضهم عل بع # بأن خصصنا بعضهم بمنقبة ليست 
لبعضهم الآخر. 

وقيل: المراد التفضيل بالشرائم» فمنهم من سرع 
ومنهم من 1 د يشرّع» وقيل: هو تفضيل بالدرجات 
الأخرويةء ينهم من مأك #تفصيل للتفضيل 
المذكور» وهذا التفضيل كان لموسى اقعاة: ور 


رو س کل + 


بعَْصَهمُ درجت 4# أي: ومنهم من رفعه الله 3# على 
غرة من الزشل راتت متاغدة ومن وجوه ذد 
وتغيير الأسلوب لترتيب ما بينهم من اختلاف الحال 
في درجات الشرف. 

إذن فهناك تفاوت بين الرسل -عليهم السلام - 
كتفاوتهم في قدمهم في الجهادء والصر على المحن 
والبلاء» ومتفاوتون في أعمارهم التي أفنوها في سبيل 
الله تعالى» فالتفضيل حسب جهد كل واحد منهم» 
وجهاده في الدعوة إلى دين الله وتحمل المشاق والبلاء 
وليس التفضيل 
حاباة من الله كك لأحد. 

إذن فقد شاء الله كك أن يكون الرسل والأنبياء 
الذين بعثهم على مر العصور متفاوتين في درجاتهم 
وقربهم من الله كبك.. وا لجامع المشترك بينهم آم جيعًا 


مؤيْدون بالوحي من الله كلك وأن على الناس أن 


يؤمنوا بهم جيعاء آي: آن يؤمنوا بأنهم رسل أرسلوا إلى 


آقوامهم» ونم جيعًا بعثوا بعقيدة واحدة'. 
آما قوله 3#: 4# لا نرق بت أحد ر من رسو % 


(البقرة: )۲۸٠‏ فإن المراد بالتفربق ن الرسل هنا هو أن 
يؤمن الإنسان ببعض الرسل ویکفر ببعض» کا فعل 
أهل الكتاب -اليهود والنصارى - حيث آمنوابرسالة 
بعض الأنبياء» وكفروا برسالة آخرين» ففرقوا بين 
الرسل» وقد وضح الله 34 هذاالمعنى في آيات كثيرة 
منها قوله  :3#‏ إن ایت كمون باه وَرْسلوٍ 
ودوت أن قرفو بين الله ورسلوء ولوت 
e RE‏ 


سے اسر 4 پر وو د 
م سیا ال) أولیک هم الک 


ا 
رون 


ل ی دابا دابا میا( اسا" . 


۱۹۸ 


اذ ذن فلیسر المراد من النهي عن التفريق بين الرسل 
في القرآن هو النهي عن التفضيل بينهم؛ لأنه هناك 
فرق كبير بين التفريق بين الرسل والتفضيل بينهم؛ 
وعليه فيجوز التفضيل بين الأبياء» ولكن لا يجوز 
بحال من الأحوال التفريق بينهم في الإسلاء". 
ثانيا. لقد جعل الله الأنبياء درجات» وفضل بعضهم 
على بعص وحق التفضيل هذا لله وحده: 
إن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله 


.١‏ لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكرء 
دمشق» ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ ۲۰۰۷م» ص‌۱۲۲. 

۲. النبوة والأنبياءء محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ص۸٠‏ 
بتصرف. 

® ني "شمول إيمان المسلمين لحميع الأنبياء" طالع: الوجه 
الأول من ال هة العامة و مسن فة اء الول 
(الشبهات التي تولى القرآن الرد إليها). 


وليست بمعلومة عند البشر» والتفضيل لا يجوز إلا 
بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلاء 
وهذامفضولا لاالعلم ببعضهاء أو بأكثرهاء أو 
بأقلهاء فإن ذلك تفضيل بالجهل» وإقدام على أمر لا 
يعلمه الفاعل له» وهو ممنوع منه» فلو فرضنا آنه م يرد 
إلا في القرآن إخبارنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على 
بعض ل يكن فيه دليل على أنه جوز للبشر أن 
يفاضلوا بين الأنبياء» فكيف وقد وردت السنة 
الصحيحة بالنهي عن ذلك؛ حيث يقول النبي ك: "لا 
E‏ 

وجاء أن عفريتًا تفلت على النبي بل ليقطع عليه 
الصلاة و نخد ر خرو غد رات امك شمه اراد 
أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد» حتى ينظر 
إليه جميع الصحابةء فقال: "ثم کرت فول اخ 
لتا 8 قال رہ E ATES‏ لاع 
ری 4€ (ص "٣:‏ أوقال 4: "لا ينبغي لعبلٍ أن يقول: 
ااكو هد اران اا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأنبياء» باب قوله 


تعالی: ‏ ول بوش لمن المرسلینَ 4)7 (الصافات) (۳۲۳۳)ء 
ومسلم في صحيحه»ء كتاب الفضائل» باب من فضائل 
موسى اكا .)٦۳٠٠١(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب المساجد» باب الأسير 
أو الخريم ربط في المسجد »)٤٤۹(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه .)١۱١۳۷(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعال: ‏ وهل اتک حدِیت موس 4€ (ط) »)۳۲۱١(‏ ونی 
مواضع آخری» ومسلم في صحیحه» كتاب الفضائل» باب ذكر 
يونس اكعلا .)1۳٠٠١(‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
فضل بعض الأنبياء على بعض» ويبين أن الإيمان بهم 
یکون بلا تفضیل؛ لأنہم جيعًا أنبياء الله 34. 

على أننا نريد أن ننبه أن نهي النبي ل أصحابه ل 
والمسلمين من بعدهم عن التفضيل بين الأنبياء في 
هذه الأحاديث» إنا هو التفضيل القائم على المِيّة 
والعصبية والانتقاص» أو التفضيل الذي يمكن أن 
يؤدي إلى خحصومة أو فتنة بين المسلمين وأهل الكتاب» 
وعليه فهذا النهي ليس مطلقا ولا يتعارض مع آيات 
القرآن التي جاء فيها ذكر لتفضيل بعض الأنبياء على 
بعض» فمن الثابت أن هؤلاء الأنبياء الأطهار ليسوا 
بدرجة واحدة من الفضل والكانة» بل بعضهم أفضل 
من بعض» وقد جعلهم الله كك درجات» فأفضل 
الرسل هم ولو العزم» وهم: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وحمد -عليهم الصلاة والسلام -فمنهم من 
فصل بتكليم الله مباشرة؛ مثل موسى ا على جبل 
الطور» ومحمد بإ في ليلة المعراج» قال الله 8#: يلك 


مو ~2 


الرسل فَصَلْتَا مضه NT‏ 
بعصَه درجت % (البقرة: .)٠٠۴‏ 

قال المفسرون: أراد تعالى بقوله: 4# ورقع pie‏ 
درجت 4 محمدا ي؛ لأنه بعث إلى الأحمر والأسود 
أي: العرب والعجم» وظهرت على يديه المعجزات 
الكثيرة وأَحلّت له الغنائمء ول حل لأحد قبله» وليس 
أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي 
محمد ي مثلها. ومن فضائله: أن الله ك حاطب 
الأنبياء بأسائهم مثل: يا آدم» ويا نوح» ويا إبراهيم» 
ويا موسى» ويا عيسى» وخاطب نبينا بالنبوة والرسالة 


ي کلامه القدیم» فقال: ( أا اَی 4 و يتايمَا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اسول 4 وأمر الله المؤمنين بمخاطبته بوصف الرسالة 
ي قوله  :3#‏ لا علو د اء اسول بتڪم کدعاء 
بعکم بسا 4 (النور: ۳( 

وورد في القرآن الكريم جملة أخبار تبين عظم قدر 
ال ا ور ار ق ا 


منها قول الله تبارك وتعالی: وإ EES‏ 
sS: e rd‏ ر 2 ر ر و ر 
ءَاتيتڪم من ڪ تب ووم ثم جاءَڪم رسول 
تا 
ام س از e‏ ے رر ٣ء‏ ر ي 2 el JIS‏ 
E on‏ ر کک 
ر 2لو ر ر 2 ر 


es‏ الغا 
قال بو الحسن القابسي: اختص الله تعالى محمدًا ل 
بفضل لم يته غیره» آبانه به وهو ما ذکره في هذه الاَية. 
قال المفسرون: أخذ الله الميثاق بالوحي» فلم يبعث نبي 
إلا ذكر له محمدا ج ونعته» وأخذ عليه ميثاقه: إن 
ادر که ليؤمنن به. 
إن آيات كثيرة تضمنت فضل النبي 4 وفضائله 


کسر رر وو سے 


من وجوه متعددة» منها قول ازل اة ولد أخذنا مِنَ 


اين رشقم وهنل ومن 2 چ رهی و وموس وعیسی 
ا م وأخدنا مهم ميقا لظا 4 (الاحراب. 
ومنها قوله 34: کنا ااال ك كا 


2 سر صر ل سے رد2‎ e 
وإسحق وعقوب وا ب وعسی وب و ولوس‎ 


ITZ 
أوحينا إل وع‎ 


م 4 صر ت ت 


مں هذا وَأوحً ا إراهير واِسّمعيل 


ص 


ای و 4 و سے ق ر وک 
وهرون 9 وء ادنا داورد زدورا 


EE‏ جر ورز کک 0 ہ7 + م رص 


کیک ین تل وشک کے قد عد 


.١‏ شیائل اللصطفى» د. وهبة الزحيى» دار الفكر» دمشق» طا 
1 م ص۸٤‏ . 


2 ر ص 3 ص 2 4 م ب سے ر 2 ر 
رکم ا سی يما 0 رسلا مَبقّرسَ وَمَنذِرِيً 
ےرم جم ص ل € سے ص اتوہ 
للا نلاس عل أله حجة بعد الرس کان الله عبرا 
عل 
جر سے ر رص r‏ 
کیا 9 لکن الله د شبد ينا ار إّلك أله 


قال عمر ظه في کلام آبکی به النبي ل: "بأبي أنت 


کر م ا سے س ص 


وول أخذنامن يعن يشقهم ومنلت و ومن وچ چ رهم 
خد 0{ 


ر سے کی ر 


وموسی وعیسی ا مرم وآخذ نا رمنھم شقا غلیظا 
(الأحزاب) ه 


ڪڪ 


اأ بي نت وأمي يا رسول الله» لقد بلغ من فضيلتك 
عنده أن أهل النار يودُون أن یکونوا أطاعوك» وهم 
بين أطباقها يعذبون: چ يوم مدب تلب وجوهَهمَ في ف لار 
بقولون ینتا أطعتا آله وأطعتا ارو ) چ (الاحزاب» 
أي: فلم يصبنا هذا العذاب. تمنوا حيث لا ينفعهم 
الى مو جع ازات فال اترالت 
السمرقندي: في هذا تفضيل نبينا محمد كيي؛ لتخصيصه 
بالذکر قبلهم» وهو آخرهم بعثا. 

والمعنى: أخذ الله كك عليهم الميثاق إذ أخرجهم من 
ظهر آدم کالدّرّ ” بأن يؤمنوا بمحمد ي ويتبعوه. 

دلت هذه النصوص القرآنية الكريمة على تفضيل 
النبي محمد ب على جميع الأنبياءء وإن كان متأخرًا 
عنهم في الزمان» ويؤكدها أحاديث؛ منها: ما جاء عن 
أي ا الباهلي هه آن النبي ب قال: "إن الله كك 


۲ ازات ي0 ا 
A‏ 


فضلني على الأنبياء". 
ثالثا. المسلمون لا يتعصبون لنبيهم ؛ ولكنهم يفضلون 
من فضله الله : 

الملسلمون ينقلون بأمانة عن الله كك فهم شهداء على 
الأمم» وحينا يذكرون أحدا بالفضل» فليس ذلك 
راجعًا لأنفسهم وأهوائهم» ولكنهم يفضصلون من 
فضله الله . 

فالمسلمون لا يتعصبون لمحمد 5 ولكنهم ينقلون 
ما خصه الله تعالی به» وعندما يذكرونه بالفضل فعا 
ذلك إلا لأن الله تعالى هو الذي فصله» وخصه با ل 
بخص به أحدًا من خلقه: لا من الرسل ولا من الملائكة 
ولاغيرهم» والله تبارك وتعالى يقول عن أنبيائه 
ای 1 ل وسم عل عاو و آلذت اصطف 
اله خر اما آماین کوت ا)4 دسل وقال 4ل : سام 
لن دو e‏ (الصافات)» وقال: # فتوکل عل 
الہ اک تلت عل الحو حى المبين {Yi‏ (النمل)» وقال : وسم 
عل المرسلیت )4 (الصافات). فاکتفی الله سبحانه 
ET‏ 

أما عن نبينا محمد ي فقد قال الله تبارك وتعالى في 
حقه: ِن اله وم ڪت يلوي عل الي کا 
الیب ١امَثوا‏ لوا َيه وسلا تيا ©4 
(الأحزاب)» والمسلمون نم يغيروا ولم يعدلواء ولم يزيدوا 
ولم ينقصوا عم| شر عه الله کّ. 


وعليه فهم حين| يقولون عن أي نبي غير النبي 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ ۷ برقم 
»)۸٠٠1(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١۱۷۸١(‏ 


الرسل فصلا بعضهم 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
محمد: اقث وحينا بقولون عنه: ج إنا يمتثلون لأمر 
الله تعالى هم. والنبي ي جدير بكل تكريم» وهل لكل 
تفضيل» فمن مثله جاهد؟ ومن تحمل من الأعباء مثلا 
تحمل؟ ومن خاطب الآمم كلها ک| خاطب؟ ومن عم 
ر ا ی اا ا 
البشرية كلها كا فعل؟ 

فإذا نال النبي بج من ربه من الفضل ما لر ينله غيره؛ 
فلأنه كلف با ۾ يكلف به غيره» أو تجمّل بالأخلاق 
ا لجامعة بم تفرق في غيره» ثم إن اله كك وضعه أمام 
ملا وغ E‏ م 


الخلاصة : 


ه الإيان بالرسل جيعًا واجب على المسلم؛ إذلا 


يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بهم جميعًا بدون تفرقة» فمن 


آمن ہم جیعًا إلا عیسی» أو موسی» او محمد ع 


ا 
E REE E‏ عض # فهذا التفضيا خاص 


نحن البشر ا 


منهم. 

٠‏ المسلمون لايتعصبون محمد ي ولكنهم 
ینقلون ما خحصّه الله کک به» وعندما یذکرونه بالفضل» 
فا ذلك إلا لأن الله ك هو الذي فضله وخصّه» ب) ل 
E‏ 


ر 


ek 
ص‎ 


مدل 


ولا غيرهم والله 3# قال عن أنبيائه: : قلا ١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وسم عل کاو الذیے اطم صطفيح # (النمل: »)٥۹‏ وقال عن 


رر رم وام عر ص 


ا ومر ڪه يلون ى الي 


م چ 2ے 7 ر ر توه لا 
تاا لزب ءامَنوا لوا عله وسَلَّموا لیا )4 
(الأحزاب) 


ا 


ادعاء أن الرسل ينبغي ألا يأكلوا أو يتزوجوا؛ 
لان هذا نقص في حقهم )چ ® 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض التوهمين أن الأنبياء ليس هم أن 
يكونوا من البشر العاديين الذين يأكلون ويتزوجون 
هادفين من وراء ذلك إلى نفي النبوة عن البشر. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ أهلية البشر لتحمل الرسالة الإههية أمر أثبتته 
التجربة العملية والتاريخ الإنساني. 

۲( أرسل الله إلى خلقه رسلا من جنسهم؛ حتى 
تتحقق القدوة والأخذ عنهم؛ لأن في المخالفة ذريعة 
للناس في آلا يقتدوا بهم» متعللين بأنهم ليسوامن 

۳( مقتضى بشرية الأنبياء والرسل تجعلهم: يأكلون 


)*( النبوة والأنبياء-محمد علي الصابوني» مرجع سابی. 
® في "حكمة الله في بعثه بشرًا رسلا" طالع: الو جه الثاني» من 
الشبهة السابعة والخمسين» من الجزء الأول (الشبهات التى 


تولى القرآن الرد إليها). 


۲۰۲ 


ویشربون ویتزوجون ویولد هم» ویتعرضون للبلاء» و 
يشتغلون بأعال البشر. 

LE PE E EDE 
سقوطًاء وإنما فساد الأخلاق أن تلَبّى في غير الحلال.‎ 


التفصيل : 
أولا. أهلية البشر لتحمل الرسالة الإلهية : 
إن الله كلك خلق الإنسان في أحسن تقويم» وفضله 


وكرّمه على سائر المخلوقات؛ قال  :3#‏ ولقد كرمَتا 


ر راس عر صر رھ ر اک E‏ 


بن ءادم ا الب والخْر ر ورزفلهم مت E‏ 
ی ڪڻير ممن قتا تی ©( 
(الإسراء)» وکرمنا ا هم کرما؛ ا شرفا 
وفضلاء وهذه الكرامة يدخل فيها حَلْقهم على هذه 
الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة. وقيل: کرمهم 
بالنطق والتمييز. وقيل: بتسليطهم على الخلق وتسخير 
سائر الخلق هم» وقيل: بالكلام والخط وقيل: بالفهم. 
والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنم| كان 
بالعقل الذي هو عمدة التكليف» وبه يعرف الله ويفهم 
کلامه ویوصل إلى نعیمه وتصدیق رسله» إلا آنه لما م 
ينهض بكل المراد من العبد بعشت الرسل وأنزلت 
الكتب» فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين» فإذا 
فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل 
)1( 


GEF 


لاان 

وشاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل 
الذئن لهم إل البشر فن الخر انشه فلا 
آنا مر مدا (الكهف: ٠‏ آما الذين يستعظمون ٠‏ 


. ۲۹٤ص الجامح لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ ١ 


و ا ق ا ا 
فلا يقدرون الإأنسان قدره؛ فاللإنسان مؤهل لتحمل 
الأمانة العظمىء» التي أشفقت السموات والأرض 
والجبال من حملهاء قال الله 8#: لإ نّا عرضتا الامانة 
على الك وت ولارن والْجبَال اب أن سلتا وأسففَنَ 
E O‏ کان ظَلوما هوا )چ4 (الاحزاب. 

وهؤلاء الذين استعظموا اختيار الله البشر رسلا 
نظروا إلى المظهر الخارجي للإنسان» نظروا إليه على 
آنه جسد: يأکل» ويشرب» وينام» ويمشي في الأرض 


لتلبية حاجاته : ا وقالوأمَال هدا الرسول يا ڪل اَّم 


ويمْشی ق اسوق لوا ر ملا فک مد 
تیا )4 (لفرقان)» وم ینظروا إلى جوهره وهو تلك 


34: ‡ فإذا 


س و و ر 
سویتهو 


o‏ ےر 


وفحت فيه من رزوی معو له سجرین ا 4 (احجر» 
وبهذه الروح تيز الإنسان» وصار إنسائًاء واستخلف 
في الأرض» وقد أودعه الله الاستعداد للاتصال به عن 
طريق تلك النفخة العلوية التي ميزته» فلا عجب أن 
بختار الله واحدا من هذا الجنس» صاحب استعداد 
للتلقي» فيو حي إليه ما يمدي به إخوانه إلى الطريق كلا 
غام عليهم الطريق» ا 


بحاجة إلى العون: الت لهم رسلَهم إن ن 


کک ا ا أن ۰ ساط إو ته وط آله 
فلتو ڪل لمو a‏ 
E E E‏ 


لتحمل النبوة والرسالةء ويصنعون صنعًا فريدًا: 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
واصطتعتك لِتَفْیی )4 (ط)» واعتبر هذا بحال نبينا 
محمد بي كيف رعاه وأحاطه بعنايته على الرغم من 
نِه وفقره: ا اید پیا اوی () وَوَجَدَلٌ 
الا فی ا ووجدك مایا فغق ۵7 (الضحی» 
E EE E ET‏ 
وأخرح منه حظ الشيطان منذ كان صغيرًا» فعن 
أنس بن مالك ظله: أن رسول الله ٤‏ آتاه جبريل وهو 
يلعب مع الغلان» فأخذه فْصَرَعَه» فشق عن قلبه» 
فاستخرح القلب» فاستخرج منه عَلَقَة» فقال: هذا 
حظ الشيطان منك» ثم غسله في طّشت من ذهب 
اء زمزم ثم لَأَمَه» ثم أعاده ني مكانه» وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه -يعني ظِعْرَه" _ فقالوا: إن حمدًا قد 
قتل» فاستقبلوه وهو مقع اللون» قال أنس: وقد كنت 
أرئ آثر ذلك الخيط في صدره" 
وحدث قريب من هذاعندما جاء جريل اكل 
هينه للرحلة الكبرى للعروج به إلى السماوات العلا 
ففي حديث الإسراء: "فرّج سقف بيتي وأنا بمكة 
فنزل جبریل ا ففرح صدري» ثم غسله من ماء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب متلى حكمة وإیاناء 
E ET‏ 


.١‏ الطّشست: إناء كبير مستدير مصنوع من نحاس وغيره. 

. الظَنّر: المرضعة غير ولدهاء ويقع على الرجل والمرأة. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب الإسراء 
بر سول الله ب إلى السهاوات وفرض الصلوات .)٤١١(‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصلوات» باب كيف 
E OE NE‏ 
E aa ON‏ 

ه. الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق» 
ص1۳ : 1٥‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. أرسل الله 3# الرسل إلى خلقه من جنسهم حتى 
تتحقق القدوة والأخذ عنهم : 

لقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعشتهم من 
البشر» وكان هذاالأمر من أعظم ما صد الناس عن 
الإیمان: 3 وما متع الاس أن ونوا إذ جا ادى إلا 
رسوا © لاسر ء» وعدوا 


بشرًّا في) جاءوا به من عقائد 


سر 


انفلا اش 
اتباع الرسل بسبب كونهم 
وشرائع أمرًا قبيًاء وعدوه خسرانًا مبينًا: $ وَين 
اطعتم برا منک إن إا خير الوم ون). 
7 ترما وجدا نع الإا لىل وشغر )4 
انق ٩‏ 

وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين 
يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم ويشاهدونهم 
أو على الأقل يبعث مع الرسول البشري رسول من 


E e‏ د ل ۰ ل 


f 
ادد شرا‎ 


ر Ae‏ ا ا 
مال هلدا الرس ول يڪل الط ام نى ف الوا لوك 


لھ م س رر ٍِ 
ازل لو ماک یکوت مع زیر ا چ (الفرقان). 


وعندما نتأمل النصوص القرآنيةء يمكننا أن نرد 
عليهم من أربعة وجوه هي 
.١‏ أن الله اختارهم , بشرّا لا ملائكة؛ لأنه أعظم في 
الابتلاء والاختيار؛ ففي الحديث القدسى: "إنا بعثتك 


اتلك واتل بك 


.٠٥ص المرجع السابق»‎ .١ 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا هل الجنة وأهل 
النار .)۷۳۸١(‏ 


۲. أن في هذا إكرامًا لمن سبقت هم منه الحسني» 
فإن اختيار الله لبعض عباده ليكونوا رسلا تكريًا 


ل ہے 
َ2 


وتفضيلا هم اوک ْنَا E‏ مالين من 


ص ص د ا 
.” 


ذريةٍ ءادم ومن و وچ ۾ ومن دري اڑھے اویل 
a E‏ إا ئش عم ءات لرن خرواسجَدا 
OS‏ 40 ف 

۳. أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه» وهم 
الذين يصلحون قدوة وأسوة»ء يقول سيد قطب في 
هذا: "وإنها لحكمة تبدو في رسالة واحد من البشر إلى 
البشر» واحد من البشر يجس بإحساسهم» ويتذوق 
مواجدهم» ويعاني تجاربهم» ويدرك آلامهم واماهم» 
ويعرف نوازعهم وأشواقهم» ويعلم ضروراتمم 
وأثقاهم... ومن ثم يعطف على ضعفهم ونتقصهم» 
ويرجو في قوتهم واستعلائهم» ويسير بهم خطوة 
خطوة» وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتيم 
واستجاباتهم؟ لأنة في النهاية وح متهم برتاد ي 
الطريتق إلى الله بوحي من الله وعون منه على وعشاء 
الطريق» وهم من جانبهم يجدون فيه القدوة الممكنة؛ 
لآنه بشر مثلهم» يتسامی بهم روي دا رويدًا» ويعيش 
فيهم بالأخلاق والأعال والتكاليف التي يبلغهم أن 
الله قد فرضها عليهم» وأرادها منهم» فيكون بشخصه 
ترجمة حية للعقيدة التي محملها إليهم» وتكون حياته 
وحركاته وأعاله صفحة معروضة ههم» ينقلونها سطرًّا 
سطرًا» ویحققونا معنى معنى» وهم يرونا بینهم» 
فتهفوا نفو سهم إلى تقليدها؛ لأنها مثلة في إنسان"". 


۳. الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق» 
ص٥1‏ : ¥۷ 


ولو كان الرسل من الملائكةء ما استطاع البشر أن 
EEE,‏ 
ملائكة» و م طسعتنا ل تختلف عن ہر NEON‏ 
اا ای یا ر 


ا کے ا و کوک م 


ما أمَرهم ویفعلون مَابومرون ن 4 (التحریم» وأنہم دات 
في عبادة لا ينقطعون عنها أبدًا: # سبحو لل 
والنپار لا يرون 0 (الأنبياء)» شم إن الملائكة لا 
يأكلون ولا يشربون» وليس فيهم شهوة أو ميل إلى 
المعصية؛ لأنهم عباد مكرمون.. ولا كان الغرض من 
بعثة الأنبياء أن يكونوا سفراء بين الله وغباذه نحتى 
يبلغوا مراده إليهم» كان لا بد أن يكون السفير ممن 
يمكن الاجتماع به والأخذ عنه» وأن يكون قدوة للبشر 
في سلوكهم وأخلاقهم وتصرفاتم e‏ 
إلا من اتحد معهم في الخصائص والصفات" 

.٤‏ صعوبة رؤية الملائكة» فالكفار عندما 
يقترحون رؤية الملائكة» وأن يكون الرسل إليهم 
ملائكة لا يدركون طبيعة الملائكة» ولا يعلمون مدى 
المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك. 

فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس سهلاء 
الرسول 4# مع كونه أفضل الخلق» وهو على جانب 
عظيم من القوة المجسمية وكذلك النفسية» عندما 


دقرا ك على صورته أصابه هول عظيم 


.١‏ النبوة والأآنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع السابق» 
ف 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
ورجع إلى منزله يرجف فؤاده» وقد کان 5 يعاني من 
اتصال الوحي به شدةء ولذلك قال في الرد عليهم: 
َم بق الیگ 
جج عجرا )4 (الفرقان) » وذلك أن الكفار لا يرون 
الک حوارت او ورل الات رف 
أنهم رأوا الملائكة كان ذلك اليوم يوم هلاكهم. 

فان ارال ال رما الکرام من اشر رورا کي 
يتمكنوا من خاطبتهم والفقه عنهم والفهم منهم» ولو 
NALLE‏ 


ر ر ۸ 


لا ری ومين للْمْجرمين وبقولون 


ر صر ر 


9 ما مس الاس أن دما ذم 


اه تعالى: 4 
5 رسوا ۰ قل 8 


ر ہے ا 


إلا أن الوا ابت الله دشرا 


2 رص ر لد e‏ وس سے 
مر السا ڪا 2 9 ee‏ 


فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله تبارك 
وتعالى إليهم رسولا من جنسهم» أما وإن الذين 
يسكنون الأرض بشر» فرحة الله تعالى وحكمته تقتضي 
أن یکون رسوهم من جنسهم» قال کبك: قد من اله 
عل أَلْمَوْمِيينَ إِذ بعت فيه رسوا مَنْ ن نميه يتوا علم 
الک والح َة 


رص ےم سو رر و 


ءایلتوِ و رڪم و وعد 
وإ ن کانوأ من ل بل نی صل مين 4 (آل عمران). 
O‏ 
عنهم بيسر وسهولة» فإن ذلك يقتضي لو شاء الله ن 
یرسل ملگا رسولًا إلى البشر -آن بجعله رجلا: ولو 


جعلتل ما لجعلته رجلا 4الانعام: »)٩‏ فاه حبر آنه 


"لو بعث رسو لا ملكا"» لكان على هيئة رجل» يمكنهم 
مخاطبته والانتفاع بالآأخذ عنه» ولو كان كذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لاختلط الأمر عليهم". وقد ذكر القرآن الكريم هذا 
ا لمعنى في معرض الرد على المشركين» حين طلبوا أن 
يكون النبي المرسل من الملائكة لا من البشر: # وَقالوا 
راتا ملكا لقضى الام شم لود 


سر ام ا رم 4 ت سے ر ج ر ر ور کر ر ي ر ا سے و 
+ 


ولو جعلتله ملا لجعلته رجلا ولبستا يهم 
یلسوت € انما 

ومعنى الآية: لو جعلنا النبي ملكا كا اقترحوا 
جعلناه في صورة رجل من البشر؛ ليمكن اجتمأعهم به 
وأخذهم عنه» وحينئذ يلتبس عليهم الأمر» هل هو 
E O‏ 
الأول في طلبهم أن يكون النبي من الملائكة”. 

قال العلامة القرطبي في تفسيره المجامع لأحكام 


سر ر 


مالصڪا 


ا سر ر 


ا عل 
لولاا انزل عليه ملك ولو 


سرع ا ر 
+ 


القرآن: قول الله 34: ولو جعلتلهُ 
رجلا » أي: أنهم لا يستطيعون أن يرواالملك في 


صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل 


4 سر + ر و 


ألجعلنله 


جنس يالف بجنسه» وینفر من غير جنسه» فلو جعل 
اله لك الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقابلته» ول 
آنسوا به» ولداخلهم من الرعب من کلامه والاتقاء له 
ما يکفهم عن کلامه» ويمنعهم عن سؤاله» فلا تعم 
اللصلحةء ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مشل 
صورتہم ليأنسوا به» ویسکنوا إليه» لقالوا: لست ملكا 
وإنما آنت بشر فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مشل حاهي 
حیث کانوا یقولون عن محمد : إنه بشر» ولیس بينه 
وبينهم فرق» فيلبسون على الناس بهذا ويشككونمم» 
.١‏ الرسل والرسالات د. عمر سلبان الأشقر» مرجع سابق 


ص1۸ . 
۲. النبوة والأنبياءء محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ص .٠٠‏ 


۲۰٦ 


فأعلمهم الله 5 أنه لو أنزل ملكا في صورة رجل؛ 
لأوجدوا سبيلا إلى اللبس -الشك - كا يفعلون. 
ثالثًا. مقتضى كون الأنبياء بشرا أن يتصفوا بالصفات 
الي لاتنفك البشرية عنها: 
والرسالات" أبرز تلك الصفات على النحو التالي: 

.١‏ الرسل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون 
ویولد هم: 

الرسل والأنبياء بجتاجون لا يجتاج إليه البشر من 
الطعام والشراب» وحيثون كا محدث البشر؛ 


لأن ذلك من لوازم الطعام والشراب: # ومآأَرَسَلْتَا 


سوم ت ر ج اس روم رص د > ےر ورت 
قلت الا رجالا نویل لمم فوا اهل الڪ رل نكر کک 


ص 


سنوت ا وما جعلتهم جسدا لا يڪو الطَعام 
وما اوا خرن 0 (الأنبياء). 

ومن ذلك آم ولدوا ك ولدالبشر هم آباء 
وآمهات» وأعام وع)ات» وآخوال وخالات» 


و و رو ےآ رر و ٢‏ ہے 
هم روجا ودرية وما كات لرسولي أن يأف 
تاب )4 (الرعد). 


ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض» فهم 


کے 


. م س کرام 
لا بادن اسه لکل أ 


r 4 r 


بنامون ویقومون» ویصځون ویمرضون» ويأتي عليهم 
ما يأتي على البشر من الموت» فقد جاء في ذكر إبراهيم 
خليل الر حن لربه تعالى: ل رى هو يطعم وسين 
O‏ (الشعراء)» وقال الله تعالى لرسوله محمد بن 


للت . اص ر ل ع Se‏ 
عبد الله 44: ل إِنكَ میت ولم ینو )4 (الزمر)» 


r 


ر م ور ور 
والزی بست ثم 


وقال مبيتا أن هذه سنة في الرسل كلهم: 2 
ااا و 
آنقلج عل أعق ع اعقدیکہ ومن ينقَلِب عل ء Ea‏ 


7و ا )1( 
4 آل عمران) 


1 
سے سے سے وو 


شیا وسیځزی الله ٣‏ القاڪرس 
وقد جاء في وصف رسول الله ب عن السود قال: 
سألت عائشة: ما كان النبي ي يصنع في بيته؟ قالت: 
كان يكون في مِهتة أهله - تعني خدمة أهله- فإذا 
صرت الصلاة خرج إلى اا 

۲. تعرض الأنبياء للابتلاء: 

ومن مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للابتلاء 
کا یتعرض البشر» فقد یسجنون» کا سجن نبي الله 
يوسف 8##: قال َب أليَجَن حب إل مما يغوي 
کھ واا سی یکاش اس إن رای اها 


© (يوسف)» وذكر الله أنه: فلت ف الجن بصع 


~~ f ج‎ 


ِ 


سنن 4% (بوسف: »)٤١‏ وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد 
يدمونهم» كا أصابوا الرسول في غزوة أحد؛ فأدموه 
وکسروا رباعیته» وقد بخرجونہم من دیارهم» کا 
هاجر إبراهيم من العراق إلى الشام» وكا هاجر نبينا 
محمد بي من مكة إلى المدينةء وقد يقتلونمم قال الله 
تبارك وتعال: ألما ar‏ جاک ر سول ما لا وئ شفک 


اشکگیرځ ریا گب ورا قب 4)3 «بتری 


.١‏ الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق» 
ص۰1۸ 1۹ . 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجاعة والإمامة» باب 
من كان في حاجة على أهله فأقيمت الصلاة فخرج (٤٤1)ء‏ وفي 


1 شائل المصطفى و د. وهبة الزحيليء مرجع سابق» 
ص ۱٤۳‏ . 


وقد یصابون بالأمراض» کا ابتلى الله نبيه أيوب فصبر» 
وقد صح عن الرسول 4# "أن نبي الله يوب لبث به 
بلاؤه ماني عسره ب فر فضه القرّنتب والبعيد إلا 
(Dr, ۰ ۰ »‏ 

رجلین من إخوانه 

وکان من ابتلائه أن ذهب آهله وماله» وکان ذا مال 
وولد کثر: ويو لد ادى رآ و ا 
وت اكم الت EE‏ 


و ع مر سے ر و سے لے 


من صر اتمه آ 


عندتاوذڪری للعبدي 0 (الأنبياء)» والأنبياء لک 


e‏ ر > و سے ت 


هله ويثلهم مَعَهر رة من 


يصابون بالبلاء فحسب» بل هم شد الناس بلاء فعن 
مصعب بن سعد عن آبيه قال: قلت لرسول الله :٤‏ 
أي الناس أشد بلاءً؟ قال ل: "الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه 
صلبًا اشتد بلاؤه» وان کان في دینه رقة ابتلى على 
حسب دینهء فما يبرح البلاء بالعبد حتی یترکه یمشي 
O 2 E‏ 

ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول 4 وهو 
يُوعك "» فوضع يده على الرسول ل فوجد حرّه بین 
يديه فوق اللحاف» فقال: يا رسول الله» ما أشدها 


عليك! قال: "إنا كذلك يَصَعّف لنا البلاء ويْضصَعّف 


.٤‏ صحیح: خر جه ابو يعلى في مسنده (1/ ۲۹۹) برقم 
(۳۹۱۷)ء وابن حبان فی صحیحه» کتاب ال جنائز» باب ما جاء 
في الصبر وثواب الأمراض (۲۸۹۸)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١١(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند سعد بن أبي وقاص #ه »)٠۹٠۷(‏ والترمذي في 
سننه» کتاب الفتن» باب الصرر على البلاء (۲۳۹۸)» وصححه 
الألباني في السلسة الصحيحة .)١٤۳(‏ 

1. يوعك: أصابه مرض من شدة احمّى والتعب. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جر قلت با زول اه ای الاس أشد با 
من؟ قال: 
"ثم الصالحون» إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر» حتى ما 
جد إلا العباءة التي راء وإِن کان أحدهم ليفرح 
بالبلاء کا يفرح أحدكم بالرخاء" 

۳. اشتغال الأنبياء بأعمال البشر: 


فقال: ا ول یا رسول الله ڈ که هن 


ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال 
ااال الى اسنها اشر فمن ذلك اشتغال 
الرسول #5 بالتجارة قبل البعثة» ومن ذلك رعي 
الأنبياء للغنم» فعن جابر بن عبد الله فاه قال: كنا مع 
رسول الله و نجني الگباث» وإن رسول الله ا 
قال: "عليكم بالأسود منه» فإنه أطيبه"» قالوا: أكنت 
ترعى الغنم ؟ قال: "وهل من نبي إلا وقد رعاها""" 


ومن الأنبياء الذين نص القرآن على أنهم رعوا 


الغنم نبي الله موسى اء فقد عمل في ذلك عدة 

۾ کج 
سنوات» فقد قال له العبد الصالح: # قال إن ريد أن 
ا کاجرنی تمن ججج 
و ررس ے > و 
E EL‏ 


می ستو ڈت إن کا آل ہے ارہ © 
«القصص) . قال ابن حجر: والذي قاله الأئمة أن الحكمة 


.١‏ صحيح: أخحرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب 
ماجه (۲5۰). 

لكات تو الراك 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء باب 
#يعکقونَ عل ڪل أصتَام له (الأعراف: ۴۸ »)۳۲۲٣(‏ وني 
موضع آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب فضيلة 
الأسود من الكباث ٤١١(‏ ١)ء‏ واللفظ للبخاري. 


في رعاية الأنبياء للغنم؛ ليأخذوا أنفسهم بالتواضع» 
وتعتاد قلوبم بالحلوة» ويترقوا من سياستها إلى سياسة 


ء 


الامم. 
ومن الأنبياء الذين عملوا بعال البشر داود اكل 
فقد کان حدادًا م ا قال ‰: و وتا 


es‏ (الأنبياء)» ET‏ کان ملگاء 
وکان يکل ما تصنعه يداه. ونبي الله زکریا کان يعمل 
نجُارًّاء فعن أي هريرة أن رسول الله ج قال: "كان 


(0) (Ds 
: زکریا نجارًا"‎ 


رابعا. لاتعد تلبية الغرائزوالشهوات اللشروعة 
SSS‏ 
ليس المبوط أن يشتهي المرء طعامًا أو امرأة وإنم) 
E‏ 
له. والعجب أن يعيب هؤلاء على بشر مثلهم» ثم 
يقلدونهم في قوهم» فأصحاب تلك الدعوات م 
یکونوا خالقیهاء وإنا اقتبسوا من غبرهم قوم فقد 
جاء النص: ا الوا لو سا نا آذ مكتيكة نَا ما 
E e‏ 


راا و ر ل کا رو س رو 


وولو جلت مڪ لجعلته رجلا وبس تا عَلَيّهر ما 


بشو 4)7 لاما ؛ لأنه لا یمکن أن يتعامل 


ملك على ملائكيته مع بشر على بشريته؛ وذلك لأمر 
أراده الإسلام في موضع النبوة» وذلك أن فيه الأسوةء 


.٤‏ أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل 
زکریا اعد (1۳۱۹۲). 

.٥‏ الرسل والرسالات د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق» 
AP‏ 


0 9 
وكيف يتاسّى بمن خالف طبيعته» فلو ذكر لعاند 


قوله  :8#‏ لد کان لک في رسول اللو أسوة حستة لمن 
کان برجو الله والیوم اکر وکر ان کیا ا 4 «الاحزاب 
ليقول: ومن أين لي وآنا بشر وهو ملك؟ 

لكر الله لما شاء وجودهم آنبياء ا 
يسهل التأسي بهم ومتابعتهم» إن هذا الفهم السقيم 
بقية باقية من فهم الأمم السابقة» وخاصة آهل الكتاب 
ني كتابهم المقدس» تلك المفاهيم الممتزجة بكل باطلء 
فالنبي عندهم أشبه بالكهنة والعرّافين» وهم بين 
متخبطين في الرذائل ساقطين سقوط أدنى البشر أو 
متألهين» وهذا الخليط المترتح لا يستقر على وضع 
مستقيم حتى في الاعوجاج نفسه. 

وقد ورد عن النبي ب أنه نہى عن اجتناب ما آحله 
الله؛ ففي الحديث عن أنس بن مالك ظ4 قال: جاء 


ثلاث رهط إلى بيوت زواج النبي يسألون عن 


عبادة النبي كب فلا أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: 


أين نحن من النبي #؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
E‏ 
وقال آخر: آنا أصوم اللغر ولأ وقال آخر: آنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا» فجاء رسول الله 4 
فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واه أي 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رَغب عن a‏ فليس 


(0, 


ww 


في النكاح »)٤۷۷١(‏ ومسلم في صحیحه» كتاب النكاح» 
.)٩۹(‏ 


الخلاصة : 
ه شاءت حكمة العليم الخبير ن يكون الرسل 


pp‏ سے ی 


الذين يرسلهم إل اشر من اليشر اتشسهم: و فلإ 


آنا رند 4 (الكهف: ١٠١)؟‏ لذا أعدهم الله إعدادا 


خاصًا؛ لتحمل أعباء النبوة والرسالة وصنعهم صنعًا 
فریدًا: وا صطتعْتك ایی ))4 ه0 واف هذا 
بحال نبینا محمد ب كيف رعاه وأحاطه بعنایته على 
الرغم من يتوه وفقره» وقد زکاه وطهره» » وأخرج منه 
حظ الشيطان مذ كان صغرا. 

٠‏ لم يرسل الله كك إلى عباده رسلا من الملائكة» 
ولكن أرسل إليهم رسلا من البشر؛ كي تسهل 
خحاطبتهب والأخذ عنهم ولاتفاقهم ني الخلقة 
والصفات؛ لأنمم -عليهم السلام -أسوة وقدوة 
للبشر جيعًاء فكيف يكون الأسوة والقدوة من غير 
چ 

٠‏ كون الرسل -عليهم السلام - بشرًا يقتضي آن 
يتصفوا بصفات البشر» كالأكل والشرب والزواج 
والنوم والابتلاء» وغيرها من صفات البشر؛ لأن 
هولاء الأنبیاء لا بد آن تکون هم سنن في كل متطلبات 
الحياة من مأكل ومشرب وزواج ونوم وغيرها؛ 
لى ما الا فى خا هذا لا ىالا 
بکونہم بشرًا. 

ه لاتَعَدّتلبية الغرائز والشهوات المشروعة 
سقوطًاء وإنما فساد الأخلاق أن تلبّى في غير الحلال 
وهذا ما حرمه الله تعالى على الأنبياء - عليهم السلام - 
وغيرهم من البشر. 


اادد 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دعوی رد ما جاء به الأنبياء والرسل؛ لعدم 
حاجة البشرية إليه ^ ® 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين من العلمانيين أن البشرية 
ليست بحاجة إلى الأنبياء والرسل»ء مستدلين على ذلك 
بأن البشرية بلغت مبلغاعظيًا من التقدم والرقي 
عندما استغنت بالعقل الذي يميز بين الصواب 
والخطاً- عن الرسل وتعاليمهم» هادفين من وراء ذلك 
إلى إسقاط الدين من الحياة بإنكار رسالة الأنبياء. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ البشرية بحاجة إلى الرسل؛ لإصلاح القلوب» 
وتهذيب النفوس» وهداية العقول» ومعرفة الوجهة 
الصحيحة في الحياة» وكذامعرفة أصول علاقة 
الإنسان بخالقه تعالى» وبأخيه الإنسان. 

)١‏ الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة لا يكون إلا 
على يدي الرسل وقيادتهم للبشرية؛ لأنهم مؤيدون من 
قبل الله تعال. 

۳) حاجة البشرية إلى الشريعة والدين كحاجتها 
إلى الططب؛ فبالشريعة تصح القلوب والعقول» 
وبالطب تصح الأبدان. 


)٤‏ الوحي هو حلقة الوصل بين الله كك ورسلهء 


(*) سقوط الغلو العلماني» د. محمد عارة» دار الشروق 
القاهرة» ط۰۲ ١٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ الرسل والرسالات» 
د. عمر سليمان الأشقر» مرجع سابق. 

® ني "حاجة البشرية إلى الأنبياء" طالع: الشبهة السابعة 
والتسعين» من هذا الخحزء. 


11۰ 


شرا گرا 


فلا يصح الاستغناء عنه بالعقل؛ لأن العقل قاصر عن 
الإحاطة با يصلح للإنسان. 

0( الأنبياء هم حلقة الوصل بين الله وخلقه؛ فهم 
يعرّفون العباد بخالقهم» ويبلغونهم ما أمرهم به من 
خير في دینهم ودنیاهم. 
التفصيل : 
أولا. البشرية بحاجة إلى الرسل؛ لإصلاح القلوب 
وهداية العقول ومعرفة الوجهة الصحيحة للإنسان في 
الحياة. وعلاقة الإنسان بالحياة وخالقها؛ 

إذا كان الناس في القديم بجادلون الرسل» 
ويرفضون علومهم» ويعرضون عنهم» فإن البشر اليوم 
في القرن الحادي والعشرين - حيث بلغت البشرية 
ذروة التقدم المادي» فغاصت في عاق البحارء 
وانطلقت بعيدا في أجواء الفضاءء وفّرت الذرةت 
من القوى الكونية في هذاالوجود- 
أشد جدالا للرسل» وأكثر رفصا لعلومهم» وأعظم 
إعراضاعنهم» وحال البشر اليوم من الرسل 
وتعاليمهم كحال الحمر المستنفرة حين ترى الأسد؛ 
فتفر لا تلوي على شيء» قال الله تبارك وتعالی: فما 
فرت 


و نه کشمت کئرا 


ر مھ ووو EE‏ 


م عن اکر معرضین ا انهم حمر رة 
من ورم ل GD OF‏ 

والبشر اليوم يأبون -أكثر من ذي قبل -التسليم 
للرسل وتعالیمهم؛ اغترارًا بعلومهم» واستکبارًا عن 
متابعة رجال عاشوا عصور متقدمة على عصورهم» 
قال 8#: چ الك اتات ًا: Fr‏ مالو 


e‏ َ2 سرام 


َ2 َم 8 ر 
ا سی آله وا ا( 
(التغابن)» واليوم ينفخ شياطين الإإنس في عقول الي 


ر 
و 


لسر 


يدعونهم إلى التمرد على الله تعالى وعلى شريعته ورفض 
تعاليم الرسل» بحجة أن في شريعة الله حجراعلى 
عقوهم» وتعطيلا لرّكب الحياةء وتجميدًا للحضارة 
والرقي» وقد أقامت الدول اليوم نظمها وقوانينها 
وتشريعاتا على رفض تعاليم الرسل» بل إن بعض 
الدول تضع الإ ادها وراو ھ وهاي 
بالعلهانية» وكثير من الدول التي تتحكم في رقاب 
المسلمين تسير على هذا النهج» وقد ترضي عوام الناس 
بأنتضع مادة في دستورها تقول: "دين الدولة 
لالام" ثم 
والتشريعات التي نحكم هؤلاء المستبعدين. 

فهل صحيح أن البشرية بلغت اليوم مبلا مجعلها 
تستغني عن الرسل وتعاليم الرسل؟! وهل أصبحت 
البشرية اليوم قادرة على أن تقود نفسها بعيدًا عن منهح 
الس 

يكفي للاإجابة عن هذا السؤال أن ننظر في حال 
تلك الدول التي نسميها "متقدمة متحضرة" -أمريكاء 
بريطانيا» فرنساء روسيا -لنعلم مدى الشقاء الذي 
يغشاهم» فلا ننكر أنهم بلغوا في التقدم المادي شأوًا 
بعيدّا» ولكنهم في الجانب الآخر الذي جاء الرسل 
وجاءت تعاليمهم لإصلاحه انحدروا انحدارًا بعيدًا. 


تدم هذه الادة بالمواد السايقة واللاحقة 


لا ينكر أحد أن الأوجاع الحسدية والعقد النفسية 
اليوم سمة العام المتتحضر, فالإنسان في العام المتحضر 
اليوم فقد إنسانيته وخسر نفسه؛ ولذلك فإن الشباب 
هناك يتمردون على القيم والأخلاق والأوضاع 
والقوانين» أخذوا يرفضون حياتهم التي يعيشونهاء 


وأخذوا يتبعون كل ناعق من الشرق أو الغرب يلوح 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
هم بفلسفة أو دروشة أو سفسطة يظنون فيها هناءهم» 
لقد تحوّل عالم الغرب إلى عام تنخر الجريمة عظامه» 
وتقوده الانحرافات والضياع› لقد زلزلت الفضائح 
أركان الدول الكرى. 
إن الذين يسمّون اليوم ب "العام المتحضر" بخربون 
بيوتهم بأيديهم وحضارتهم تقتلهم» تفرز سمومًا 
تسري فيهم فتقتل الأفراد» وتغرق المجتمعات. الذين 
نسميهم اليوم ب "العام المتتحضر" كالطائر ال جبار الذي 
يريد أن بحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد. إننا 
بحاجة إلى الرسل وتعاليمهم لصلاح قلوبناء وتہذيب 
نفوسناء» وهداية عقولنا. نحن بحاجة إلى الرسل كي 
نعرف وجهتنا في الحياة» وعلاقتنا بالحياة وخالق 


۱ 
ا 


ثانيا. الغلاح والنجاح في الدنيا والآخرة لا يكون إلا 
على أيدي الرسل وقيادتهم للبشرية : 

يقول ابن القيم في بيان حاجة العباد إلى الرسل 
وتعاليمهم: "ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل 
ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه في 
أخبر به» وطاعته فيا أمر؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح لاني الدنيا ولافي الآخرةإلاعلى أيدي 
الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الحبيث والطيب على 
التفصيل إل من جهتهم ولا يال رضا الله ألبتة إلا 
على أيديهم» فالطيب من الأعال والأقوال والأخلاق 
ليس إلا هديم وما جاءوابه» فهم الميزان الراجح 
الذي على أقواهم وأعاهم وأخلاقهم توزن الأخلاق 


.١‏ الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأعال» وبمتابعتهم يتميز أهل امهدى من أهل 
الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى 
روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي 
ضرورة وحاجة فرضت ليست بأهم من ضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 

وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به 
- طرفة عين - شقيت وفسد قلبك حتى صار كالحوت 
إذا فارق الماءء ووضع في المقلاة» إن حال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظم» 
ولکن لا يجس بهذا إلا قلب حي . 

وإدا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة مدي 
النبي 3 فيجب على كل من نصح نفسه وأحبٌّ 
نجاتها وسعادتها أن یعرف من هدیه وسبرته وشأنه ما 
يخرج به عن الجاهلين» ويدخل به في عداد أتباعه 
وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين مستقل ومستکثر 
وحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو 
فضل عظي '. 
ثالثًا. حاجة البشرية إلى الشريعة كحاجتها إلى 
الطب؛ فبالشريعة تصح القلوب والعقول. وبالطب 
تصح الأبدان : 

عقد ابن القيم مقارنة بيّن فيها أن حاجة الناس إلى 
الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدة 
حاجة الناس إليه؛ لصلاح أبدانهم» فحاجتهم إلى 
الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها من العلوم» قال: 
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية» فوق حاجتهم إلى 
كل شيء» ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليهاء ألا 


ei المرجع السابقء ص۰۲۱‎ .١ 


ترى أن أكثر العام يعيشون بخير طبيب» ولا يكون 
الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة؟ وأما أهل البدو 
كلهم» وأهل الكفور كلهم» وعامة بني آدم ‏ لا 
يحتاجون إلى طبيب» وهم أصح أبداتاء وأقوى طبيعة 
ممن هو متقيد بالطبيب» ولعل أعارهم متقاربة» وقد 
فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم» واجتناب ما 
و ا 
مجم عليهم من الأدواء» حتى إن كثرًا من أصول 
الفا اك من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم 
الخاصة. 

وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله 
وسخطه في حركات العباد الاختيارية» فمبناها على 
الوحي المحض, والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام 
والشراب؛ لأن غاية ما يدر في عدم التنفس والطعام 
والشراب موت البدن» وتعطل الروح عنه» وأما ما 
يقدر عند عدم الشريعة» ففساد الروح والقلب جمللة» 
وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط 
إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسل 
-عليهم السلام -والقيام به والدعوة إليه» والصبر 
عليه» وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه» وليس 
للعام صلاح بدون ذلك ألبتةء ولا سبيل إلى الوصول 
إلى السعادة والفوز الأكبر إلابالعبورعلى هذا 


ا »0 


رابعا. الوحي هو حلقة الوصل بين الله تعالى ورسلهء 
فلا يصح الاستغناء بالعقل عنه : 


يزعم الناس في عام اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن 


: المرجع الا ص٥۰۳۹‏ | بتصر ف . 


الرسل والرسالات بالعقول التي وهبهم الله إياها؛ 
ولذلك نراهم يسنون القوانين» ويحلون ويحرمول 
ويخططون ويوجهون» ومستندهم في ذلك كله أن 
عقوم تستحسن ذلك أو تقبحه» وترضى به أو 
ترفضه»ء وهؤلاء هم سلف قالوا مشل مقالتهم -هم 
الراهمة أحد طوائف المجوسية -حيث "زعموا أن 
إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل 
عن الرسل؛ لأن ما جاءت به الرسل إن كان موافقا 
للعقل حستًا عنده فهو يفعله» وإن م يت به» ون کان 
خالمًا قبیًا فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه". 

ولا يجوز ني جال الججاج والنزاع أن يبادر المسلم 
إلى إنكار قدرة العقل على إدراك الحسن والقبح؛ "فإن 
الله قد فطر عباده على معرفة الفرق بين المحسن 
والقبيح» وركب في عقوم إدراك ذلك» والتمييز بين 
النوعين» ك| فطرهم على معرفة الفرق بين النافع 
والضارء والملائم هم نافرخ وز كت في حواسهم 
إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه. 

والفطرة الأولى: وهي فطرة الله العباد على التفريق 
بين الحسن والقبيح خاصة بالإنسان» وهايتميُز عن 
غبره من الحيوانات» وأما الفطرة الثانية: وهي فطرة الله 
عباده على التفريق بين النافع والضار» فهي مشتركة بين 
أصناف الحيوان» والذي ينبغي أن ينازع فيه أمور 
رة 

٠‏ أن هناك أمورّا هي مصلحة للإنسان لا يستطيع 
الانسان إدراكها بمجرد عقله؛ لأنها غير داخلة في جال 
العقل ودائرته "فمن أين للعقل معرفة الله كف بأسےائه 
وصفاته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه 


الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له معرفة تفاصيل عبته 


۲1۴۳ 


شبهات حول الانبياء والرسل (۲) 
ورضاه» وسخطه وکراهیته؟ ومن أين له معرفة 
الثواب والعقاب» وکیفیتهاء ودرجاتہ)؟ ومن أين له 
معرفة الغيب الذي ل بُظهر الله عليه أحدًا من خلقه إلا 
من ارتضاه من رسله» إلى غير ذلك مما جاءت به 
الرسل» وبلغته عن الله» وليس في العقل طريق إلى 
معرفته". 

e‏ أن الذي يدرك العقل حسنه او قبحه يدركه على 
سبيل الإحمال» ولا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء 
به الشرع» وان أدرك التفاضيل فهر إذزاك لبعض 
الجزئيات» وليس إدراكا كلا شاملا؛ فالعقل يدرك 
خا ا 
ظلاء فهذا ما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل". 

ه أن العقول قد تحار في الفعل الواحد» فقد يكون 
الفعل مشتملا على مصلحة ومفسدة» ولاتعلم 
العقول مفسدته أرجح أو مصلحته؛ فيتوقف العقل 
في ذلك» فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح 
الصلحة وتنهى عن راجح المفسدة» وكذلك الفعل 
يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره» والعقل لا 
بدرك ذلك» وتأتي الشرائع ببيانه» فتأمر به من كان 
الفعل مصلحة له» وتنهى عنه من كان الفعل مفسدة 
في حقه» وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر» وي 
ضمنه مصلحة عظيمة لا بتدي إليها العقل» فتجيء 
الشرائع بيان ماني ضمنه من المصلحةء والمفسدة 
الراجحة. 

وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأنبياء 
جاءوا بها تعجز العقول عن معرفته» وم يجيئوا ب تعلم 
العقول بطلانه» فهم يخبرون بمحارات العقول لا 
بمحالات العقول". 


بیان الإسلام: الرڈ على الافتراءات والشبهات 


وشا توصل اة الل وان كان صخا 


فإنه ليس إلا فرضيات قد تجرفها الآراء التناقضة 
والمذاهب الْلحدة. ولو استطاعت البقاء فإنها في غيبة 
الوحي -ستكون تخمينات شتى» يلتبس فيها الحق 
بالباطل .والذین يريدون أن يستغنوا عن الوحي 
بالعقل يظلمون العقل ظلىًا كثرًاء ويبددون طاقة 
العقل في غير جاهها. 

إن للعقل اختصاصه ومیدانه وطاقته» فإذا اشتغل 
خارج اختصاصه جانبه الصواب» وحالفه الشطط 
والتخبط» وإذا أجري ي غير میدانه کب وتعشر وذ 
كلف فوق طاقته كان نصيبه العجز والكلال. 

إن العام المادي المحسوس أو عام الطبيعة هو 
ميدان العقل الفسيح الذي يصول فيه ويجول؛ 
في ستخرج مكنوناته» ويربط بين أسبابه وعلله» 
ومقدماته ونتائجه» فيكشف ويخترع» ويتبحر في العلوم 
النافعة في مختلف ميادين الحياة» وتسيير عجلة التقدم 
البشري إلى الأمام. 

فالوحي الإهي وجه العقول إلى النظر في الكون 
الاوح انان غا ام ا 
الأرض واستشارها. وني جال العلوم المنزلة من الله 
وظيفة العقل ن ينظر فيها؛ ليستوثق من صحة نسبتها 
إلى الله کن فان ت تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب 
وحي الله إليه» ويستخدم العقل الذي وهبه الله 
إياه في فهم وتدبر الوحي» ثم يجتهد في التطبيق 
والتنفيذ. 


ص“ 


والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع 


.١‏ المرجع السابق» ص٦۳۸:۳‏ بتصرف. 


العين» فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان 
بعقله» كا آن المبصر لا ينتفع بعينه إذا عاش في ظلمة» 
فإذا أشرقت الشمس وانتشر ضَوءها انتفع بناظريه 
وكذلك أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على 
PSEA‏ 
ی ابص وکن تی وای ناشور © ) 
ا 

"إن العقل -بدون هداية الرسل - ليس في وسعه أن 
يعرف عن الله ما جب أن يعرف ولا أن يدرك من 
الحياةالآخرة ماينبغي أن يدرك ولا أنيصل 
بصاحبه إلى الحياة الطيبة في الدنياء فضلا عن الآخرة 
فقد تأكد عندها أن الرسل والأنبياء هم الذين مرج 
الله بم البشر من ظلمات الكفر والعصيان إلى نور 
اوا 


خامسا. الأنبياء هم حلقة الوصل بين الله وخلقه . فهم 


يعرفون العباد بخالقهم و يبلغونهم ما أمرهم به : 


لا يمكن لعاقل - يفهم مهمة الرسل - أن يصفهم 
بعدم تبلیغ ما اُرسلوا به» فهم لم یکونوا رسلا إلا لام 
آآصحاب رسالات» وهم بهذه الرسالات واسطة بين 
الحالق والخلق» فلو لم يبلغوا رسالات الحق إلى الخلق 
ل 


1. المرجع السابق» ص ٥٤ء .٤١‏ 

۴. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهب ا 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص۲۹ . 

® ني "انتفاء التعارض بين المعقول والمنقول في الإسلام" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء السادس 
(العقيدة الإإسلامية وقضايا التو حيد). 


لرل چ (الساء: ١٠٠۲ء‏ قال 35: ياعا الرَسول ب ما 
لھ س سے ار سی سے و 

أنزل إليلت من ريك وإن n‏ لَه 
بعص مت م الاس إن آله ل لایر یالت آلگور % 


وقال تعالی: 3 ماعل ألرَسولٍ إلا لبك (امائدة: CE‏ 


وقال 3#: چ وانرا لك الڌڪر لين للا ما رل 


إل ولعلهم بنفکروت 4 السل» وكا رول 
كان يقيم الحجة على قومه بالبلاغ. 

يقول الله 3# على لسان رسله: يڪم رسلدتِ 
رن واا کک ناعم م مين ei‏ ییک 
م کک اعام ت اللہ ما لا ممن 
(الاعراف)» فالرسل أمناء على رسالات الله» ولو 
کتموا ما مروا بتبلیغه لما کانوا آمناء» ولو کتموا شيتًا لا 
قامت الحجة على أنمهم» ولكان هم عند الله حجة» 


رست ر ر وصح 


4 رس س ٍ 


AS SS 

ت ور سے ر ا 
درت لاون لان عل الله حجة ر بعد آلرسَلِ 4# 
(النساء: .)١١١‏ 


واتهام الأنبياء بالتقصير في البلاغ جرآة على الأنبياء 
وعلى دين الله» ورمیهم با لا يليق بهم ولا يتفق وما 
يؤمنون به من فضائل ومبادئ» إذ كيف يؤمن عاقل 
برسالة يعلم آنا م تصل إليه كاملةء وما قيمة إيمانه بها 
وهو م يتمكن من العمل بمقتضاها حيث م تصل 
إليه؟! إن هذا الاتام والتحلل من الشريعة صنوان» 
بل هو تكأة هذا الغخرض. 


10° 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

إن الإنسان بدون الأنبياء فلك يدور في جال التيه 
والضياع» لا يعرف غاية لحياته» ولا يستطيع آن جيب 
عن العديد من الأسئلة التي تحاصره» ولا جد منها 
مفرًّا» والتي لا يملك العقل إجابات عنهاء لا يملك 
تلك الإجابات الشافية النافعة الصحيحة من الناس 
إلا الأنبياء والرسل. 
الخلاصة :+ 

٠‏ إن البشر في حاجة إلى الرسل وتعاليمهم» 
لصلاح قلومم» وإثارة نفوسهم» وهداية عقوهم» 
وتعريفهم بخالقهم وما خلقواله» أما الزعم بأن 
العقل البشري يستطيع أن يهتدي إلى الخير والحق 
بدون الرسل والرسالات» فهذا أمر يأباه الواقع 


والتاریخ؛ لأ ن انارت السشرة ات ان الاهداء 
إلى معرفة الله لا يتم إلا بالرسل الذين بعثهم الله 
ليعرٌفوا الناس به. 

e‏ الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة لا يكون إلا 
على أيدي الرسل وقیادتہم الا نهم الميزان الذي 
توزن به الأخحلاق والأعال. 


ه إن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من 
حاجتهم إلى علم الطب مع شدة حاجة الناس إليه 
لصلاح آبدانہم» فحاجتهم إل اوتاه أعظم م 
حاجتهم إلى غيرها من العلوم؛ لأن الرسالة غذاء 
للروح التي هي أهم من البدن»ء ولا يجيا البدن إلا بهاء 
وإذا سلبت منه فإن الجسم يموت. 

ه لقد وجه الوحي الإلمي العقول إلى النظرفي 
الكون والتدبر فيه» وحث الإإنسان على إعمار هذه 
الأرض» واستشارهاء وفي جال العلوم المنزلة من عند 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الله كانت وظيفة العقل أن ينظر فيها؛ ليستوثق من 
صحة نسبتها إلى الله كك فإن تبين له صحة ذلك فعليه 
أن يستوعب وحي الله إليه» ويستخدم العقل الذي 
وهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحي» ثم يجتهد في 
البق والتفد. 

٠‏ أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على عقوهم 
وقلو بم آبصرت واهتدت» قال 36: # َا لا ّم 
آل صر وکن یودای لدو © 4 «ه. 

٠‏ الأنبياء هم حلقة الوصل بين الله كك وخلقه» 
فهم يعرٌفون العباد بخالقهم وما أمرهم به» ولا يمكن 
لعاقل يفهم مهمة الرسل أن يصفهم بعدم تبليغ ما 
E E‏ 
رسالات» وهم هذه الرسالات واسطة بين الحق 


والخلق» قال الله 34: ا آرت بون 


صر ر ا 
رسللات الله 


رھ رو و ا کک و و 


وعخشونه, ولاعخشون أحدا ل لا اله 4 (الأحزاب: ۳4( 


اب 


الشبهة الحادية بعد المائة 


الزعم أن حمارا أفضل من نبى(* 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين آن الحجار أفضل من النبي» 
مستدلين على ذلك بأنه كان هناك نبي من الأنبياء أغراه 
أحد الملوك بالمال» فصل الطريق ولم يسمع لكلام الل 
وسمع كلام الك فأرسل الله له ملاكاء فلم يره 


(*) قناة الحياة الفضائية» زكريا بطرس» الحلقة ۸۸. 


النبي» وكان هناك حمارء فرأى الحمار الملاك ولم يره 
النبي. ويقول هؤلاء: ما المانع في أن يرى الحارٌ الملاك 
بقوة الله ول يره النبي؛ لأنه استجاب للشيطان» 
E E E OE EE‏ 
ومکانتهم. 

وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ الأنبياء -عليهم السلام -معصومون كلهم 
ومصطفون من قبل الله كنك فكيف يضل نبي لدرجة 
أن يفضله مار ؟!! 

۲ لا عجب أن يمضل هؤلاء الجهلة ا لحار على 
النبي» فإرثهم الثقاني من الكتاب المقدس» ومعتقدهم 
الديني يسمحان همم بذلك» فقد اتهمت التوراة الأنبياء 


بأخس الصفات. 


التفصيل : 
أولا. الأنبياء . عليهم السلام . معصومون ومصطفون 
من قبل الله 35 فكيف يضل نبي بهذه الدرجة حتى 
یفضله حمار؟! 

إن العجب ليملا العقول والقلوب والأذهان حينا 
يدعي هؤلاء القوم هذا ا 
بسماعه كلام مَك مع علمه بن الله هو ملك الملوك 
راللکر ت ركف رل هذا النبي وهو معصوم؟! لأن 
كل الأنبياء معصومون» فلن تجد في حياة آي منهم أي 
انحراف مقصود؛ لأنهم ليسوا أخيارًا فحسب» بل إنجم 
مصطفون من بين أفضل الأخيارء وهؤلاء لا يقترفون 
- طوال حياتهم - أي شيء يلقي ظلا على اصطفائهم 
هذاء وعلى قدسية المهمة التي بعثوا من أجلها. 

وكذلك فإ ن الانياء يقو مون ف الوقت هسه 


بوظيفة المرآة التي تعكس الأسرار الصادرة من الذات 
الدت الا لدا وجب أن كرون هده ال اباضافة 
التي تعكسها للقلوب 
خادعة؛ لذا جب أن يرى الناس أفضل صورة متجلية 
للدين عند الأنبياء؛ لكي يتبعوهم ويصلوا إلى سعادة 
الدنيا والآخرة. 


ونقة؛ لكالا تکون الحقائق 


فكيف بعد كل هذا يقول أحد في نبي من الأنبياء 
هذا الكلام؟ إلا إذا طُّمست عين هذا المتكلم» وران 
على قلبه وعقله» فلم يستطع التمييز أو التفكير؛ لأنه لو 
فكر لحظة؛ لعلم أن الأنبياء هم الصفوةء ولا يجوز في 
حقهم نقص» فقد توجد بقع على وجه القمر أو كلف 
على وجه الشمس» ولکنه لا يوجد حتى ظل للإثم في 


روح النبي» وصدق الله حيث يقول : 3 ولا جاءَتهم 


لر س رن ~~ 2 سے 2 2 
م م 2 E‏ م ورو ات اد 
ءاي قالواً لن توم حى نوق مل ما أو رسل التو اله 
2 سرو کے سرو سے ےر س سے وة 


أعلم حيّث حسٿ عل رسسالته. ست لذن ا 


یما کاوا یکرو )4 


م ی رام حر 


EE SE EE 
(الأنعام).‎ 
ثانیا. ل عجب أن يفضل هؤلاء الجهلة الحمار على‎ 
النبي» فإرثهم الثقافي من الكتاب المقدس» ومعتقدهم‎ 
الديني يسمح لهم بذلك؛ فقد اتهمت التوراة الأنبياء‎ 
: بأخس الصفات‎ 

اا ا د و ا ی 
فإرنهم الثقافي من الكتاب المقدس ومعتقدهم الديني 
امت التوراة سبدنا إبراهيم اکا الک ولصقت 
به -عن قصد أو غبر قصد -أخس الصفات وقبيح 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
السلطان ثم بالتفريط في العرْض» وذلك آيام أن رحل 


إبراهيم فارًا بعقیدته إلى فلسطین» ومعه زوجته سارة» 


وابن أخيه لوط وامرأة لوط وحدثت» مجاعة وجدب» 
فانتقل إبراهيم اقتا إلى مصر مهاجرًا ومعه سارة 
زوجته» وني الطريق إلى مصر أخحر إبراهيم اكط 
زوجته سارة - كا تقول التوراة -بآنه يخشى عليها 
وعللى اها من المصريين إذا ما وقعت أعينهم عليهاء 
e‏ إذاماعلموا أا 
متزوجة» واتفق معها إبراهيم ات _ لآأجل أن تَسلم 
حیاته - أن توافقه في دعواه بأنا أخته. 

ونص ذلك في الكتاب المقدس: "وانتقل إبراهيم 
من هناك إلى أرض الجنوب» وسكن بين قاش وشورء 
وتغرّب في جرار. وقال إبراهيم عن سارة امرأته: هي 
أختي». فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة. فجاء 
لله إلى أبيالك في حلم الليل وقال له: «ها آنت ميت 
من أجل المرأة التي أخذتهاء فإنما متزوجة يبّعل)». 
ولكن لم يكن آبيمالك قد اقترب إليهاء فقال: «يا سيد 
ا ة تقتل؟ ألم يقل هو لي: إا أختي» وهي أيضًا 
نفسها قالت: هو أخي؟ بسلامة قلبي ونقاوة يدي 
فعلت هذا». فقال له الله في الحلم: أن اتاكات 
NSS‏ 
أن تخطى إلي» لذلك ل أدَعَكَ تمسها. :فالات رد اهر 
الرجل» فإنه نبي» فيُصلي لأجلك فتحيا. وإن كنت 
لست تردهاء فاعلم أنك موتا تموت» آنت وكل من 
لك». فبكر أبيالك في الغد ودعا جميع عبيده» و 
بكل هذا الكلام في مسامعهم» انا ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم دعا أبيمالك إبراهيم وقال له: «ماذا فعلت بنا؟ 
وباذا أخطأت إليك حتى جَلَبْتَ عل وعلى ملكتى 


خطيّة عظيمة؟ أعمالا لا تعمل عملت بي». وقال 


بالك لإبراهيم: «ماذا رأيت حتى عملت هذا 
الشيء؟» فقال إبراهيم: «إني قلت: ليس في هذا 
الموضع خوف الله ألْسّةء فيقتلونني لأجل امرأتق. 
وبا لحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة 
أمي» فصارت لي زوجة. وحدث لا أتاهني الله من بيت 
أبي ني قلت هما: هذا معروفك الذي تصنعين إلي: في 
كل مكان نأتي إليه قولي عني: هو أخي». فأخذ أبيالك 
غتًا وبقرًا وعبيدا وإماءً وأعطاها لإبراهيم» ورد إليه 
سارة امرأته. وقال أبالك: «هوذا أرضي قَدّامك. 
اسكن في ما حسن في عينيك». وقال لسارة: «إني 
قد أعطيت أخاك ألما من الفْصة. هاهو لك غطاء 
عين من جهة كل ماعندك وعندكل واحده 
CL‏ فصلى إبراهيم إلى الله» فشفى الله أب الك 
وامرأته وجواريه فوَلَّدن. لأن الرب كان قد أغلق 
كل رحم لبيت أبيمالك بسبب سارة امرأة إبراهي". 
(التكرين 2١:۴١‏ ۷)). 

ويا ليت الأمر انتهى عند هذا الحدء بل إن التوراة 
قد ذكرت أنبياء غير إبراهيم الث بأحطً الصفات. 
ومن ذلك أيضا: قصة التوراة عن داود اكك قصة 
كلها زنا وفحش وإثم وتحايل؛ للتخلص من آثار 
جر ا اع رات ا ری 

تلك هي القصة: "وكان في وقت المساء أن داود قام 
عن سريره وعشى على سطح بيت الك فرأى من 
على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جحميلة المنظر 


۲۹۸ 


جوا ا 
«أليست هذه بشسَبّع بنت أليعام او الجئُي؟». 
فأرسل داود ا وأخذهاء فدخلت إليه فاضطجع 
معها وهي مطهرة من طْمْثها. ثم رجعت إلى بيتها. 
وحَبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت داود وقالت: «إني 
حبلى». فأرسل داود إلى يُوآب يقول: «أرسل إلى أوريا 
الحثي». فأرسل يوآب أوريا إلى داود. فأتى أوريا إليهه 
فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح 
الحرب. وقال داود لأوريا: «انزل إلى بيتك واغسل 
رجليك)»... فأقام وريا في أورشليم ذلك اليوم وغده. 
ودعاه داود فأكل آمامه وشرب وأسكره. وخرج عند 
المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده» وإلى بيته لم 
ينزل. وفي الصباح كتب داود مكتوبًا إلى يوآب وأرسله 
بيد أوريا. وكتب في المكتوب يقول: «اجعلوا أوريا في 
وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه فيضرب 
ويموت». وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل 
أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه. 
فخرج رجال المدينة وحاربوايوآب» فسقط بعض 
الشعب من عبيد داود» ومات وريا الحثي أيصًا. 
فأرسل يوآب وأخبر داود بجميع أمور الحرب. 
وأوصى الرسول قائلا: «عندما تفرغ من الكلام مع 
املك عن جميع أمور الحرب» فإن اشتعل غضب 
ملك وقال لك: لاذا دلوتم من المدينة للقتال؟ أما 
علمتم نهم يرمون من على السور؟ من قتل أبيالك بن 
يربوشث؟ ألم رمه امرأة بقطعة رَحّى من على السور 
فمات في تاباص؟ لاذا دنوتم من السور؟ فقل: قد مات 
عبدك أوريا الحثي أيصًا)... فقال داود للرسول: 
« هكذا تقول ليوآاب: لا يَسو في عينيك هذا الأمرء لأن 


الف اكل هدا وا و العا ال 
وأخربها. وشدده». فلا سمعت امرأة أوريا أنه قد 
مات اروا واا ت ا وا ا 
أرسل داود وضكّها إلى بيته» وصارت له امرأةت 
وولدت له ابتا. وما الأمر الذي فعله داود فقبح في 
عيني الرب". (صموئیل الثاني ۲:۱١‏ ۲۷). 


وحاشا لشخص مؤمن -فضلا عن نبي مرسل - أن 


ينزل إلى هذا الدرّك من الخصب والاعتداء . ولكنه 
كتاهم المقدس ومعتقدهم الديني» الذي سمح هم أن 


يعوا هذا الادعاء على نبي من الأنبياء. 

وكذلك فإنه یتهم لوطًا بأنه زنی بابنتیه» فقال: 
"وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل» وابنتاه 
معه» A‏ 
المغارة هو وابتتاه. وقالت البكر للصغير 
شاخ» وليس في الأرض رجل a‏ علينا كعادة 
كل الأرض. هلم نسقي آبائا خرّاونضطجع معه» 
نحي من أبينا نسلا). فسقتا أباهما خْرًا في تلك الليلة 
ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهاء وم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر 
قالت للصغيرة: «إني قد اضطجعت البارحة مع آبي. 
نسقيه حرا الليلة أيضًا فادخلي اضطجعي معه» فنحيي 
من أبينا نسلا». فسقتا أباهما خمرًا فى تلك الليلة أيصًاء 
وقامت الصغيرة واضطجعت معه» وم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامهاء فحبلت ابتتا لوط من آبيه). 


ه تاق 


فولدت البكر ایتا ودعت اسمه «(موآب»» وهو 
أبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة آيضا ولدت ابنا 
ودعت اسمه «بن عَمّي»» وهو أبو بني عمّون إلى 
اليوم". (التکوین .(TA_-°* :٠١‏ 


بس مَل الَا 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

وإذا كان النبي عند جميع مولفي الكتاب المقدس 
يصل إلى هذا الحد» بل إلى درجة الإقرار بالوئنية - 

ينسب الكتاب القدس فارون صناعته العجل لليهود 

لیعبدوه - فلا تستكثر على أصحاب هذه الدعوى أن 

لرا آ ار ر اكه وكظى ةا الشف الذي لا 


رر هھ 


يرقى إليه نبي» وصدق الله 8# إذ يقول: لمل لذبن 
اا 2 نةم لم لوَا کمثل الح مار َيل ا 


ندا امت انو وم لادی لموم 


سا 
ا 
TT {OES‏ 
الخلاصة : 
أنبياء الله كك ورسله هم المصطفون الأخيار من 
عباده #4 وهم جميعا معصومون» فمن صفام 
الصدق والتبليغ والفطنة والأمانة» ويمتنع عليهم 
أضداد هذه الصفات الأربعة» فيستحيل عليهم 
الكذب» وكتان شيء نما آمروا بتبليغه» والخفلة 
وعدم الفطنة والخبانة ودلیل ذلك الكتاب والسنة 


فأي اتہام هم أو تطاول عليهم هو ابام لله 4ل؛ 
لن اله 34 همهوالذي اصطفاهم واختارهم 
من بين خلقه ليكونوا رسله» فعصمهم من الزلل 
لظا 


ه آما ما جاء في الكتاب المقدس من اتام الأنبياء 
بأخس الاتهامات» وأقبح الصفات» فإن هذا إنم) 
aS e‏ 


.١‏ الأديان في القرآن» د. حمود بن الشريف, دار المعارف» 
القاهرة» ط۳ د. ت» ص ۱۲۸:۱۲۰ بتصر ف . 


لأنفسهم الزنا داخل بيوت العبادة عندهم» وشهد 


ادعاء أن الأنبياء غير معصومين لوقوعهم 
في بعض الذنوب(* “ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الأنبياء بشر غير 
مفضلين وليس فم آي مَيْزة عل رهم من البشر» 
وما عرف عن العصمةء فهو من حديث المتكلمين عن 
السّلب والاختيار. ويستدلون على زعمهم هذا بوقوع 
الأنبياء في بعض المخالفات من: الظلم والنسيان 
والشك» وارتكابهم بعض الذنوب» وطلب المنهي 
عنه. ويتساءلون: هل يتفق هذامع مايقال عن 
عصمتهم وتفضيلهم على , بقية البش؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الأدلة العقلية والنقلية تثبت العصمة للأنبياء 
اا او ا ك قو 
في امتثال آوامره واجتناب نواهیه. 

۲) مبدأً العصمة لم يكن من أفكار المتكلمين» وإن 
هو مبداً قرآني صرف. 

۳) العصمة منحة ربانية يمنحها الله من يشاء من 
(*) النبوة والأنبياء» حمد علي الصابوني» مرجع سابق. 


© في "عصمة الأنبياء في عقيدة المسلمين" طالع: الوجه الأولء 
من الشبهة السادسة والثانين» من هذا الخحزء. 


۲ ۰ 


لاء %# (الأحزاب: ۳۲)» وقول الله 44: 


عباده» وقد خحصها برسله المصطفين الأخيار» وهى لا 


تسلب الاختيار عن صاحبها الذي هو ساس 


التمصيل : 

أولا. الأدلة العقلية والنقلية تثبت العصمة للأنبياء: 
العصمة في اللغة هي: المنع. وني الاصطلاح: حفظ 

اله لأنبيائه ورسله من الوقوع في الذنوب وا معاصي» 

فالعصمة ثابتة للأنبياء» وهي من صفاتهم التي أكر مهم 

اله کن ومیزهم با على سائر الخلق» فلم تكن لأحد 

إلا الأنبياء الكرام. 

وهناك العديد من الأدلة العقلية. والآدلة النقلية من 

القرآن والسنة على عصمة الأنبياء: 

.١‏ الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء: 

٠‏ لو صدرالذنب عن الأنبياء لكان حالم في 
استحقاق الذم في العاجل والعقاب في الآجل أشد من 
حال عصاة الأمة؛ وهذا باطل» فصدور الذنب عنهم 
باطل. 

بيان ذلك: أن أعظم نعم الله تعالى على العباد نعمة 
الرسالة والنبوة» وكل من كانت نعم الله عليه أكثر 
وأعظم» كان صدور الذنب عنه أفحش» وصريح 
العقل يدل على ذلك» ويؤكده من النقل أيضًا: 

٥‏ قول الله 34: ل يسا ئي لسن ڪاحلر من 


8 کک سے ر وان ہے 
من أت م م ٢‏ 


سے 


ضعَفَيِنِ 4 (الأحزاب: (٠‏ 


أن المحصن يرجم إذا زناء وغير المحصن بجلد. 


ERR 

ه طاعة الأنبياء واجبة» فلو صدرت منهم المعصية 
للزم أن تكون المعصية واجبة وحرامًا وهو باطل» وأما 
أن طاعتهم واجبة فلقوله  :3#‏ وما أَرَسَلَتَا 
سول إلا ع اذب الله 4 (الساء: »)٤‏ وآما أن 
المعصية لو صدرت منهم للزم أن تكون واجبة وحرامًا 
فلأنه جب علينا الاقتداء بهم في تلك المعصية» فتصير 
تلك المعصية واجبة عليناء وكونها معصية يوجب 
كونا حرمة عليناء فيلتزم توارد الإيجاب والتحريم على 
الشيء الواحد في آن واحد» وهو باطل» فالأنبياء ۾ 


- لو صدر ذنب عن الأنبياء - عليهم السلام‎ ٠ 
لوجب زجرهم وإيذاؤهم؛ لأن الأمر بالمعروف‎ 
والنهي عن المنكر واجب» ولكن زجر الأنبياء فيه إيذاء‎ 


2 


هم» وإيذاء الأنبياء حرام لقوله 3#: لن انين يؤذوبت 
أله ورسوله, اعتمم ١‏ آنه فى الدتيا والخرة وأعدّ هم عَدَابا 
مھا ا چ «الاحزاب). کا أن وا 
ومشاقة الرسول حرّمة لقول الله 34: ومن افو 
آلرَسولّ من بَعْدِ ما بين له الهدّى یت عير سيل 
أَلْمُومِيَ NE‏ وا يه r‏ مدا 
© (الساء)» ومن ثم كان صدور الذنب عن الأنبياء 
a‏ 


e 


1 


الشهادة لقرله 35: اما اَذ ءامنا إن جاء در فاق 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. حمد 
بو النور الحديدي» مرجع سابق» YT & HE‏ 
i‏ عصمة الأنبياءء الرازي» مرجع سابق» ن 


هات حورل الانبياء والرسل (۲) 
١‏ فوا أن توا دورما جهدة فلصبحوا عل ما فعلشر 
میں مين )4 (الحجرات). فلو أقدم الأنبياء -عليهم 
السلام _الذنوب» وردّت شهادتہم لکانوا أقل حال 
ول 0 ا رو ق 
منهم» وقد اصطفاهم الله تعالى وفضلهم على 
E‏ 


Ra 


سر ص سرو 2 مھ E n‏ ر رو د 
ص ا e‏ 2 
تارا ا فیا NEE‏ ك 


سر لر ا کے 


«لسا»» ولکانوا ملعونين لقوله 3#: ألا عة الَو على 


التدلمينَ 0 (هود)» وبا جماع الأمة هذا باطل فكان 


صدور المعصة عنهم E‏ 


ه أنهم كانوايأمرون بفعل الطاعات وترك 
العاصي» ولو تركوا الطاعة وفعلوا المعصية لدخلوا 
تحت قول الله 34: کا الس اموا لم قولوت 

ا ا علوت © ڪر مما عند اسه أن مووا ما لا 
او 0 الح وت وله ا تاوت 
EET i 6‏ وأ علو الدب افلا 
مقون )4 «ابتر. ومعلوم أن هذا في غاية القبح» 


ا 


شعيب الث أنه برأ نفسه من ذلك» فقال : وما ارد 


الک إل ا ناڪم عله عه 4 (هود: „(AA‏ 


۳. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۹١۱۳‏ بتصرف. 
.٤‏ عصمة الأنبياء الرازي» مرجع سابق» ص۳٤‏ بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

° وصف الله تعالى أنبياءه بالاصطفاء والخيرية في 
كل الأمورء ومن كان موصوفا بالاصطفاء والخيرية 
على هذا النحو لا تصدر المعصية عنه» أما أن الله كك 
وصفهم بالاصطفاء والخيرية فجاء في آيات كثرة 
منھا: 4 اله بصطفی م لکد رسلا ومرے 
O‏ (الحج)» واختیار الله 
هم لتبليغ شرائعه إلى الناس لا يكون إلا عن صلاحية 
منهم للقيام با لوا به على أكمل وجه مصداقًا لقول 
الله تبارك وتعالی: اهاعم حَيَتٌ حت َمل رسال 4 
(الأنعام: .)١١١‏ 

وقال 5ك عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: 3 وإ 
عِندَتًا لمن المصطفَينَ لحار ص ولفظضي 
(المصطفين» والأخيار) يتناولان جميع الأفعال» سواء 
المأمور با ام المنهي عنهاء فثبت بذلك أنهم 
الصطفين الأخيار في كل الأمور" 
الملعصية عنهم غير وارد. 


کانوامن 


( ا 
»> ومن نم فصدور 


۵ قال الله تعال :إتهم ڪانا | سترعویک 
ف e‏ رعا ورها وڪاو ن 
خلشعات خلشورت 7 4(الانبیاء» والألف واللام في صيغة 
الجمع في كلمة "الخيرات" تدل على العموم فأخبر 
کانوا فاعلین لکل 
ما ينبغي فعله من الطاعات» تاركين لكل ما ينبغي 


تركه من المعاصي» وذلك يدل على عصمتهم من 


عر رو سے 


ويدعوتت 


لله كك عن أنبيائه في هذه الآية بهم 


الذنوب والمعاصي . 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص٣۰۱۳‏ ۱۳۷ . 


٠‏ لو أذنب الأنبياء لكانواغير محلصين» وكوم 
غير خلصین باطل» فبطل کونهم مذنبین» وثبت نقیضه 
وهو عصمتهم من الذنب» قال ك في حق إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب: # إَا أعَصَسَم صَالصَة ري 


OR OOO 
أغويَنّنی ا لَه فی رض ويي ت مید‎ 
إلاعسادك من الا 0 (الحجر).‎ 
e ٠ 
جز ايء (الجادلة) > وتحزت الله‎ o 
کا قال 3#: اولك جرب آله أَلَإن‎ 


سے 


ن حب الله هم 


م زو 


OF‏ (المجادلة) » ولا شك أن حزب الشيطان 
هو الذي يفعل ما يريد الشيطان ويأمره به» فلو 
صدرت الذنوب عن الأنبياء؛ لصدق عليهم أنهم من 
حزب الشيطان» ولصدق عليهم قوله 3#: 3 ألا إن 
جرب ألنَيَطّن هم ايرود £ ولصدق على الزهاد من 
آحاد الأمة قوله 3#: «إأل إن جرب له هم للحن ى 
وحينئذ يلزم أن يكون واحد من آحاد الأمة أفضل 
کمن اانا 


° اڪ: چو قال نی جارك 
اش إماما 4 (البقرة: 1۲« والإمام هو الذ ي ية یقتدی به 


فلو صدر الذنب عن إبراهيم اة لكان اقتداء ا لخلق 
به في ذلك الذنب واجبا وهذا ي 
PA 0‏ 


الذنب» والله لا يأمر بالفحشاءء قال &4: وتا 


e 


اک 
ا شاي 4 (الأعراف: ۸ 

O‏ ا اي اى ا 
يكون قدوة في فعل الذنب؛ لأن الاصطفاء إنا يكون 
لأجل القدوة في الهداية»ء فثبت أن الخليل اكاة ۾ 


ا 


قال 3#: قَالً لاال عَهْدِی الظليين ™)) 
(البقر6. وثابت أن المذنبى ظالم» وهذا العهد الذي حکم 
لله كك بعدم وصوله للظالين إما أن يكون عهد النبوة 
أو عهد الإمامةء فإن كان الأول -أي: عهد النبوة - 
فهو المقصود» وإن كان الثاني _أي: عهد الإمامة - 
فالمقصود أظهر؛ لأن عهد الامامة أقل درجة من عهد 
النبوةء فإذا م يصل عهد اللإمامة إلى الظالم -وهو 
لمذنب العاصي -فالأولى آلا يصل عهد النبوة -وهو 
أجل وأعظم - إلى ذلك العاصي " 
العصمة هوؤلاء الأنبياء» وتستحيل 


a 


ومن نم تثبت 
عليهم المعصية. 

ه من الثابت لدى العلماء أن الأنبياء أفضل من 
الملائكة» وب أن الملائكة لم يقدمواعلى شيء من 


. ٤٦ص عصمة الأنبياء» الرازي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص۱۳۸ 

۳. عصمة الأنبياءء الرازي» مرجع سابق» ص1 ۰٤‏ ۷ بتصر ف 


. لسار‎ 
a 4 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
الذنوب» فالأولى أن تحجم الأنبياء عنها حتى تثبت هم 


تلك الأفضلية. 
ه قال الله تعالی: 4 ولَقَدً صِدَفَ عَم بيس ظَه. 


EF 


قبعو إلا ريما مَنَ لوين )4 «سبا. فهؤلاء 
الذين م يتبعوا إبليس إما أن يقال: إنهم الأنبياء أو 
غیرهم» فان کانوا غیرهم لزم أن یکونوا آفضل منهم 

لقول الله 3#: إن ڪرم عند آله EKSE‏ 


لم حبر )4 (الحجرات)» وتفضيل غير النبي على 


النبي باطل بالإجماع؛ فوجب القطع بأن آولئك الذين 
م يتبعوا إبليس هم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
وكل من أذنب فقد اتبع إبليس» فدل هذاعلى أن 


اتقات اة وملام عا هاا 


۲. الأدلة النقلية على عصمة الأنبياء: 

قفن 5 انر الور الحديدي هذه الآدلة التي 
تثبت عصمة الأنبياء ويفصل القول فيهاء وننقل هذا 
التفصيل مختصرًا على النحو الآتي: 

قد حفل القرآن الكريم بالكثير من الآيات التي 
تتحدث عن أنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم - 
وتثبت مم كل كمال بشري يمكن أن تحويه كلمة 
"العصمة"» وتجعلهم فوق الدنايا والصغائر با يدفع 
شبهات المفترين. 

مع ملاحظة آن ما حکم به على واحد من آنبياء الله 
ينطبق على بقية آنبيائه. 

ه فمن الآيات التي تحدثت عن أبي البشرادم اع 


2 کے سے سے ر او کے کے 


قوله : 3 وَعَلََ ادم السا لَه م عرضہم على 


. ٤٥ص المرجع السابق»‎ .٤ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


E‏ ر 
فالا سبك لا عم کا إلا ما عَلَمْتتا إِنك أ 
ر ۶ ا رار ا 4 چ سے ی ار ر سے 
العمل اليم )W‏ قال ادم انهم بانمايهم لما 
آاھہ باتمای ٤ا‏ الہ آی کہ ا کے اہ ۔ 
هم نايوم Aa‏ ت 
والاأرّض وَأعَلم ما 4 گے صر CE‏ وو ب د 4 
(البقرة). 


وعلم آدم بالأساء مبرر لتفضيله» وإسجاد الملائكة 
له» ولكنه ليس المبرر الوحيد فالعلم عندما لاتصاحبه 
ا و غ عار د و 
يستحق صاحبه به تفضيلا على غيره. فلا بد إذن أن 
آدم ا قد شابه للاتكة في التخلق بأخلاقهم من 
E RINE‏ 
لااد فلھذا کله استحق آدم او 
إسجادهم له. 

e‏ أما عن نبي الله نوح اظ فقد امتدحت آيات 
كريمة من القرآن الكريم نوحًا اكا بأنه عبد شكور» 
قال 3#: «ذرِيَةَ من ا 


رر ےر 


EA 
کور ) که «لإسرا»» وأما المدايةء فقد وصف الله‎ 


و ar‏ کاںہ ر ا 


اه 


تبارك وتعالی بہا نوحا ات# في قوله: بإووكتا آم 


ر سے ور کے Aor‏ 


ر ر ٤‏ ر ص یی سے ا سے 
لو ب ڪلا هدا E O‏ 


شق و 


ےب ورک ہر و و 
ومن دريتدِ داوید و سليملن وابوب ونوسف وموسي 


وهدرون وكَدَلكَ زى ألْمْحييينَ 0 «الأنعام). أي: 
وهديناه إلى الدين الحق والمعرفة الصحيحة من قبل 


رر کر 


متلا لدت کفروا امات وچ وَاَمراًت لو ڪا 


وأما الاصطفاء بالرسالة ففي قوله 3#: أله 


أصطف ادم ووحا وال إبرهير و ءال عمر نعل العلمينَ 
0 (آل عمران). واصطفى: أي: اختار» فمعنى 
اصطفامم : جعلهم صفوة خلقه تمثيلًا بالشيء الذي 
ا وني من الور 

E SS 
ونوح هو: اصطفی الله آدم ا بان خلقه بيده في‎ 
أحسن تقويم وبتعليم الأساء له» وإسجاد الملائكة لهه‎ 
وإسكانه الحنة. واصطفى نوخا ال بکونه اول من‎ 
نسخ الشرائع» إذ م يكن تزويج المحارم قبل بعثته‎ 
حراماء ويإطالة قمره» وجعل ذريته هم الباقن‎ 
واستجابة دعوته في حق الكفرة والمؤمنين» وله على‎ 
ا‎ 

ومن البدهي أن من اصطفاء الله» وجعله على 
هدی» وفْصله على عباده» وجعله عبدًا شکورًا لا 
تصدر عنه معصية؛ لأن الله كك لا غختار العصاة؛ 
خلقه» ثم إن النبوة ة أعظم النعم على 
الإنسان» والعاصي لا يقوم بشكر الله على نعمه» ونوح 
عبد شکور فھو إذن م یعص الله ك . وما حکم به 
على نبي من أنبياء الله» ينطبق على جميعهم. 
الله إبراهيم اا فقد امتدحه القرآن 


ليهدي ہم -َ 


ه آماعن نبي 
a EA‏ 
ما ادعته كل من اليهود والنصارى والمشركين» من 
أہم على ملته» بل أثبت القرآن أن أقرب الناس 


۱ . عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة 
النور الحديدي» ص١٤۱‏ وما بعدها. 


ة إليهم» د. خمد ابو 


م سے ط سے 
سے ےا سییر و رہ و >< چ 
هي وما الت التورندة والانجيل إلا من بعدروء أفلا 
س کہ ۱ ڪڪ ت 
ا کا 2 سر ورسم ہے روو ر 


هلولا 
2 پو عل وال یکم ونش 
وديا وکا رانا ولیک کات 


1 
إت اوی الَا 
1 


م 


ے > کر رم 


حيِيمًا مَسلِمًا وما کان من ى ال 
بوهيم لذبت اتبعوہ ودا الی والزیے اموا واه و 
AI‏ 0 ا 

ك امتدحه الله تعالى في آية أخرى فقال: 
##ولقد ا لے رد مِن قبل تَا ہد عللمین 
4 دالانییاء» "والرشد" فسره بعض العلاء بالنبوةء 
ا ل وابد علليینَ ؛ لان الله تعالی لا 
بخص أحدًا بالنبوة إلا إذا علم من حاله أنه يقوم بهاء 
وت ما لا بل اوخا اشد الى اناد اك 
اا قد طهر قلبه» فجعله سليًاء قال 4ل: 


Jef 


إبراهیم 

# وات من شيعَيِهِ لھ لا هیر © لذ جاءَ ريه بقلب سَليم 

4 «لصانات. أي: إن الله كبك نقى قلبه من العقائد 

الفاسدة» والنيات السيئةء والصفات القبيحة. 
E OREN‏ 

إن رهم هرد 


TS‏ سا بثالاث صفات: 


a 
اوه مَنْيب‎ 


قول 
o‏ لمش ید 
: كثير التضرع والدعاء من 


راجع إلى الله ك. 


Yo 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

وهي صفات تدل كلها على رقة القلب» والرأفة 
والرحمة» وغيبر ذلك من الصفات والكالات التي لا 
تجتمع لأحد من البشر» ولا توجد إلا متفرقة» في حين 
انها اجتمعت خليل الله إبراهيم اكل 


أمةء قال 4: 3 إن هیر کات 2 


حتی وصف بأنه 


ی ر 
” ے 


َه قاتا له حنيقا ولور 


“جور ج 


يك من آلشرکہ @) تاڪر ا ! 


سرس ل ر کک 


EE‏ وهدنه 


الأ ةلي المللمن الحل). 

فقد وصفه الله ك في هذه الاية يانه كان أمة وحده» 
أي: عنده من الخير ما عند أمةء أو أنه كان مؤمتا وحده 
والناس کلهم کفار. کا وصفه بنه کان قانتا مطیعًا له» 
مائلا عن الباطل إلى الحق» ولم يكن من المشركينء 
شاكرًا لنعم الله عليه» اجتباه واصطفاه ربه للنبوة» 
وهداه إلى الطريق الموصل إليه 3# وذلك بدايته إلى 
ملة الإسلام» كا حمع الله له خير الدنياء وجعله في 
الآخرة في عداد الصالحين في الدرجات العلا من 
المنة. 

فهل يصح أن يقال عن الذي رفع الله درجته» 
وأعلى في العا مين ذكره» وطهر قلبه» وامتدحه بحميد 
الصفات: إنه غير معصوم من الذنوب التي تشينه 
رطمو شا قال ان تبارك وتعالی عنه أيصًا ني 
وصفه بالصدق: ا وذ في الككب اهم نهر كان 
ر OEE‏ و 

E‏ ا بحقو ق النبوة والاصطفاء 
فوفاها i‏ وأدّاها كلها على أكمل وجه» قال 44: 
# وإترهیر لی وف )4 (النج). 

قال قتادة: أنة زى اغ اشر ادى راهان 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلقه» واختار ابن جرير هذا القول؛ لأنه يشمل الذي 


قبله» وأيضًا يشهد له قول الله 36: ج وإذ آل إروعر 


س سد مل 
ر ر ی E‏ ت رر ر سے ص a‏ 
رنه € تمهن قال ني جاعلك للناس اماما قال ومن 


درَیّ َال يسال عَهَدِى الللِيينَ 4 (لبقرة). 
اش اا ةج رای ر 
الرسالة على التهام والك|ال» فاستحق بهذاأن يكون 
إماما للناس» يقتدى به في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله» وهذا يدل على أنه اثلا معصوم من الذنوب؛ 
لأنه - وقد جعله الله قدوة - لو صدرت المعصية منه 
لوجب الاقتداء به فيهاء فيلزم وجوب فعل المعصية 
وهو باطل”. 
e ٠‏ 
با يشهد بعصمته من الذنوب وال معاصي» 
کا قال : 


لوط 
فذکر کف آنه اڪ قد آمن بإبراهیم ا 

امن له لوط اللي مھ اجر لل ر نه هو لعزي 
اكم )4 الب وت). وأن الله تعالى قد آتاه 
حك وعلًاء وصلاحًا ورحمةء قال 3#: # ولوطلًا 
م المرب آل یکات ا 


رو روم ےر 


يت هراوا قوم سَووفسقين 0 
ROSAS‏ (الأنبياء). والحكم: 
فسّر بالحكمة» وهي: الإصابة في القول والعمل» وفسر 
ب: الفصل بين الخصوم وفسر ب: النبوة. والعلم: هو 
E PEE‏ 
ووی ى القریة لی کات َمل كيت 4 
TY E‏ 


E ا‎ 


اه م کاو لار ك 0ار 


لل 


.١‏ المرجع السابق» ص۸٤۱: ٠١٤١‏ بتصرف. 


والسوء» والفسق من اللواط وقذف المارة بالحصى 


والسباب... وغير ذلك مما يدخل تحت الفاحشة 
والمنكر وقطع السبيل. 
ل 


من مالين ن 4 (الشعراء). أي: : إني أبغض 
2 البخض» وينهى قومه عن ارتكاب تلك 
الأفعال» N PEA‏ 
3 ایک تاو لجال شوه من دون آلْسا 
ا هلوت )چ (النسل» ونتيجة انرب 
إياهم؛ ضاق قومه به ذرعًاء وتوعدوه إن ۾ يكف عن 
PA‏ 
لا کی کر تتو كط تک ية شتو ©) 
(الشعراء). فخوّفهم لوط | ا 
انيت بداب الو إن ڪنت م % 
(العنکبوت: ۲۹)» وعندئذ طلب من ربه أن ينجيه من شوم 


ادقن 


سے سے ص 


e~‏ ر م 


عملهم» وعذابه فقال : 8 ر ب ی وهی مَِا يعملون 
ال شعراء» فنجاه الله ك ومس اف معه» 
فأخرجهم من بين قومه وقت حلول العذاب مم إلا 
امراته لرضاها بفعل قومه» قال 44: فنجينه وأهله ٤‏ 


أ ن میں ۷ لد عجو ن لر (الشعراء). 
ومن أخلاقه رعايته لحق الضيف» فقد دافع عن 


أضيافه ولم يكن يعرف أنهم 


ضیفه» فقال القرآن حاکيًا عنه: 9 وجاءه فومه, مهرغون 


ملائکة ؛ حتی لا رى في 
له ومن فا ا re‏ الات ل ق 


9 و کک رھ ر م 
بتاتق هن ا 0 فاقوا 


کر و و ۰ ا 
اه ولا حرون فی صی 
اش منک 


ر سم 


قوم هلؤلاءِ 


رجل N OES‏ وقدوصفه الله 


وی رو س کر 


بالصلاح وأدخله ني رحمته» قال الله: 3# وآدخلنله قي 


نه من الصلحیت )4 دلانيا»» هذا كله 
فضله الله تبارك وتعالى مع غيره من الرسل -عليهم 
السلام -على العالين: ##وإشملعيل واليسع ويوش 
ر ڪل سل AA‏ 4 (الانعام). 

فإذا كان لوط اشا هذه المثابة من التصديق بجميع 
ما أتى به إبراهيم اء وقد أوتي حكًا وعلا وصلاحا 
ورحمة وفضلاء فلا قبل التقوّل عليه بآنه اطا التجاً 
إل غير ربه» أو رضي أن يأتي قومه الفاحشة مع بناته 
ولا يقبل أيضًا أن يشرب الخمر مها كانت الحيلة إلى 
ذلك» ويضطجع مع ابنتيه تحت أي مؤثر كان کي 
زعم المبطلون - مستندين إلى نصوص وردت في 
الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين'“ 

٠‏ يأتي الحديث عن يوسف ا فيثبت له القرآن 
الكريم مشلا ثبت لغيره من الأنبياء من الفضائل 
ومكارم الأخلاق والتنزه عن المعاصي والذنوب» وفي 
N‏ بيك ريك ويعلْمك من 
E ON‏ و ل بت 
کا اھا عل ایا بن بز د ا 5شتإ ر6 
عير کر( و و تیت ای بص طفیك 
للنبوةء "وتأويل الأحاديث" أي: تعبير الرؤى» "ويتم 
نعمته عليك" أي: يجمع لك بين النبوة والملك» أو بين 
خبري الدنيا والآخرة. 

ويمكن أن نلخص من آخلاق يوسف كو 
ما یقطع بنزاهته عن کل ما تسب إلیه - کذبًا وافتراءً - 


يا الطيبة 


.١‏ المرجع السابق» ص ۱١۷١ :۱١١‏ بتصرف. 


TTY 


واا ف 
© اة غ الشهر ات وط الف عن اسر 


ڪڪدلك نضرف عنه EAN‏ 


سے اکر و صر سے ن ل ع سے کے 1 


والفحشاء قال 4: وقد همت بء وهم مهالو ولا أن 


:0 بب ا 


5 برهن ریو 


إل من عباوتا لصوت )4 (برسف). 


O‏ الجلم عند الغضب» وضبط النفس عن مجازاة 


E 0‏ 
السيئة بمثلهاء قال الله تعالى: 4 قالوأ إن سرف فقد 
ا ¥ 2 ا 0 1 


E @‏ ا کے سے عَلم 
تفوت )4 (بوسف). 

٥‏ وضع اللين في موضعه» والشدة في موضعها: 
ولم جه ر جهھ هم اهم قال 
تروت أن وني الْکیّل وأا ee‏ 
SE‏ ك غاى ولاو ا 


ثقته بنفسه: قال جلى عل ران رضي 


کر e‏ 
حفيظ علي )4 (يوسف). 
قوة الذاكرة ليمكنه تذكر ماغاب ومضى عليه 


سنون حتى يضبط السياسات» ويعرف للناس 


اه کو 


أعاهم :3 ا اه إو وا عله فعرفهرم 


وي وهم له كرون ا 0 (برت): 


0 استعداده الكامل للعلم وحبه له» وتمکنه منه» 


ا 
سے ام 


۳ جک‎ Ar 
ماوعلا‎ 


۸ 
8۹ 
“i 
Go 
3 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وكذلك نری ألسْحْيبن © برسف. وقال: ربد 
سے 72و ر ص سے م2 a‏ € 
ءاتنت من الملك وعلمُتنى من م ألاحَادِيثِ فاطرَ 


- رض ات ولق 
مُسَلِمًا وَألْحمًن للحن ف 
© شفقته على الضعفاءء وتواضعه مع جلال 
طب الفتيين المسجونين 
بالتواضع فقال: # يلص جي الجن ءآرباب مقرو 
َه الود القَمَار )4 (يوسف)» وحادثه) في 


أمور دنياهما ودينه)ء فالأول بقوله : ولي تر کی 


فدره» وعلو منصبه» فخا 


ر 


ع 


ا ی د ر ي اک کے کے کے و ب 
مِلة قوم لاا يؤمنون يالله وهم بالاخره 


(يوسف: «(TY‏ والشنان بقوله: 


e 


٥‏ إكرام الأهل والعشيرة: لإ رارف بأَهَِكہ 
اجمویت () 4 (یوسف). 
وو 


O‏ خن التدر: ما صد دوهي سبي ا 


2 


9 4 (یوسف). . ومن حسن تدبره» 
وسدید سياسته في ملكه اجتذابه القلوب إليه باللين 


3 چ 


و املو عَم في 
له بعرفوتها إ5 انقليوا 1 أله للد برجثر 
#«يوسف). وتدبير الحيلة الذكية العجيبة 5 
الصواع» وتام إخوته جميعًا بالسرقة؛ ليضم أخاء إليه 


رچ ا 


OEE‏ وعاءِ اَي 4 (يوسف). 
ومعاملة المحكومين بشرعهم وعادتم رفقا 
بہم» وليكون أدعى لامتثاهم: چ قالوا فما جره إن 
کنر لذبن 9 الوا اوو ويد فی فی رجلد۔ فھو 
روم کلک زی آلظرییت )4 رر 


e‏ أما عن موسى انیا فقد آتاه الله حکےًا وعلےًا؛ 


ر ر کے ر صر سے eC‏ سے ے 


کا وما کلت تی ایی ©( 
اة بأخلاق طية؛ منها: الأمانة 


ا 


جزاء له على إحسانه قال 3#: چ 


ور 


ءاللنه 


(القصص) › وقد تخا ا 


و ص ک 


التي وصفته با ابنة شيخ مدين: # الت إعد همات 
کک ك حير من سجرب اَمَو الاين )4 
(القضض). 

ومنها الحياء: فعن أبي هريرة 4ه قال رسول الله : 
"إن موسی کان رجلا حا ستیرًاء لايُری من 
جلده شيء استحیاء منه» فآذاه مَنْ آذاه من بني 
فا وا ا ت 
NE E Co‏ 
راد ان رة ا قالزا موسى» فخلا رما وده 
فوضع ثيابه على الحجَّر ثم اغتسل» فلا فرغ أقبل إلى 
ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى 
عصاه» وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوب حَجَر. ثوي 
حجر. حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه 
عرياتًا أحسن ما خلت الله وأبرأه ممايقولون» وقام 
الحجر فأخذ ثوبه فلبسه» وطَفْق بالحجر ضربًا بعصاه. 


۱ ا ا 
۲ . الأَذْرَة: الخصية المنتفخة. 


قرا إن نار لاعن ا e‏ 
انين ءا 


م کک ا 
ن عندالله وجا 0 


~~ 


خمسًا: فذلك قوله: 3 کا 
E‏ فاا ااا 
(الأحزاب) 9 

ومنها: النجدة ونصرة المظلوم» ويتبين هذامن 
إغاثته للإٍسرائيلي الذي استعانه على ظالمه اللصري 
الذي كان يسخره في حمل الحطب إلى مطبخ فرعون» 
ومنها: معاونة الضعيف. 

وهذه الصفات التي تحلى بها آتاه الله تعالى امهدى» 


سے سے و م 


e O 


سوير اكب ا ادا کا 
قزرت منک لما کم فوهب لی ری خخا وحعلنی 
من المرسلين 0 (الشعراء). 


وکان نبي الله موقتسی 


فققال: ل 


ااذ ذا جاه وقدر عظيم: 


ا ال ا ا کو لرن ا5ا رمن فا 
الوا وان عند لہ یا ا 4 «الاحزاب. 


مِمّا قالوا 
ومن وجاهته ومنزلته عند الله تعالى آنه يوم القيامة حين 


at 
الله‎ 


یُصعق الناس» ویکون نبینا 5 آول من یفیق» فإنه یری 
موسى اكت آخذًا بشيء من العرش بقوةء فلا يدري 
نبينا أكان موسى ممن صعق فأفاق قبله - وهذه فضيلة 
لوسی ظاهرة - أو کان موسی ممن استئنى الله فلم 
يُصعق» وهذه أيصا فضيلة لموسى اط 

فهل بعد هذا يلتفت العقل إلى كلمة تطعن في 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأتا# نات خدذيث 
الحضر مع موسى عليها السلام (۳۲۲۳)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عرياتا في الخلوة 
»)۷۹٦(‏ واللفظ للبخاري. 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
موسى اث أو فرية تنتقص من قدره"؟ 

٠‏ أماعن داود وسلي ان -عليه) السلام -فقد 
تحدثت آيات القرآن الكريم عن اختيار الله تبارك 
وتعالى اء وإيتائه) الملك والنبوة: # فهرموهم 


2ر ر ص 


بار آلو وتر داو د جالوست و٤اکله‏ اله الماک 
a E‏ % (البقرة: »)٠٠١‏ وأعطى 
سلے ]ن اة ما آعطىی داود: وورتَ سلتملن داوږد 4% 


و بے رچ ر 


(النمل: )١١‏ > وڪلا E‏ و % (الأنبیاء:۷۹)» 


ر ۹ ا 


وال كمة وعلمه 


وأثبت الله | ذكاء النبوة وتواضعها فقال: واا 
مد ل لى فضت صتا عل کنر من عاو لمرن © 4 
(النمل) » فهع) لم يدعي التفضيل على يع البشرية؛ لاني 
يستوعبا جميع النعم التي تفضل الله بها على عباده» 
فضلَا عن أن يدعيا استيعاب البشر أجعين» فهو منطق 
راشد يتمثل فيه الذكاء والآدب» والتواضع والخحياء. 
وقد أمر الله كلك نبينا حمدا ب بالاقتداء بسيدنا 


و و ا۱ 


داود ااا في الصبر فقال: # أصبر على ما ا 
E E‏ وب )4 (ص»» فلو کان نبي 
الله داود الك ا مرتكبًا للمعاصي لا كان من الحكمة أمر 


نبنا ب بالاقتداء به؛ إذ كيف يقتدى في الصبر بمن م¿ 
يصر عن المعصية؟! 

من داود وسليان 
-عليه) السلام -عنده منزلة عالية» وحسن مرجع» 


فقال عن كل منها :ون له له ندا زلف وختين 


کاب (ص)» وکل هذا یدل على براءت) ما نسب 


. عصمة لأا د. ماد ا الور الحديدي» مرجےح سابق» 
ص۱۹۹ : ¥0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إليهما زورًا وافتراءء فإن الذي يستحق الزلفى وحسن 
لآب لا يتصور منه صدور المعصية أو الذنب. 

هذه بعض أخلاق وخصال للْصطفَيْنَ الأخيار 
الذين صنعهم الله بيده ورباهم» ليكونوا هداة ومشالا 
لمن يرجو الله واليوم الآخرء فهل يقابل إحسان الله كك 
لعبده بشيء من الإإساءة؟ أو يتصور منه صدور معصية 
من المعاصي؟ هذا ما لا يقول به عاقل منصف. 
ثانيا. العصمة مبدأ قرآنيء ليس من أفكار لمتكلمين: 

مبدأً العصمة مبدأ قرآني صرف؛ إذ إنه جاء _أول 
ما جاء في القرآن الكريم؛ حيث يقول الله كك في حق 
الملائكة: لايعصودَ ال ما مره ويقعلون ما ومون 
4{ «التحريم)» ولا جد الإنسان كلمة أوضح من هذا 
القول في تحديد حقيقة العصمة وواقعهافي جال 
الامتالء فالآية تدل على عصمة الملائكة في جال 
التكليف. 

وبإمعان النظر في هذه الآية يظهر أن العصمة 
بمفهومها القريب -أي: العصمة عن العصيان 
والخطاً مع قطع النظر عن موصوفها -الملائكة قد 
طرحها القرآن الكريم» ولفت نظر المسلمين إليها من 
دون آن بحتاج علماؤهم إلى أخذ هذه الفكرة من 
الأحبارء أو الرهبانء أو حتى المتكلمين. 

فإن قيل: إن ذلك في حق الملائكة» وليس في حق 
الأنبياءء قلنا: ليس الشأن شأن المجيء في الملائكة أو 
الأنبياءء وإنا القضية هي وجودالمبدأنفسه» فقد 
وجد في القرآن الكريم في حق الملائكة.وإن كانت هذه 
الآية تتحدث عن الملائكةء فلقد صرح القرآن 
الكريم بعصمة النبي محمد # في غير آية» ومنها: 


Y۰ 


ا 


وی ال ان هو الا وی يوی 


فالآيات تشير بوضوح صريح إلى عصمة النبي 
محمد 3+ فأنه لا ينطق عن هوى النفس» ولا تيز 
الذات» وإنا كلامه وحي من الله تبارك وتعالى» ومن 
ثم يكون مصونًا معصومًا من الزلل في المرحلتين: 
مرحلة الأخذ ومرحلة التبليغ» وصدق الله كل إذ 


OG 


e ور‎ 


عند سدرة المنتهى 


او ر 


يقول : ما كدب الماد ما فتمنرونه, عل ماری 
وقد اهر خر اتکی )ندا 
ج لاوت ل ذیتنی آلیتذة ما شتی ا ما اسر وبا 


طت )£ «لدجم». وليس ذلك في حق النبي محمد 4# 


فحسب» بل إن العصمة ثابتة للأنبياء هيع 
ثالثًا. العصمة منحة ربانية. ولا تعني سلب الاختيار: 
العصمة موهبة من مواهب الله 3# يتفضل با على 
من يشاء من عباده» بعد وجود أرضيات صاححة 
وقابليات مصححة لإفاضتها عليهم. 
فالله 3# يجتبي من يشاء من عباده؛ ليكونوا أسوة 
للخلق» ولا كان الأمر مع هؤلاء الْجِتبيْنَ كذلك» كان 
لزامًا هؤلاء آن یکونوا معصومین؛ e‏ 
ی الله بهد 


اة فل ل اسک عه E‏ 


` wm للعدکم‎ 


ارتكاب ال معاصي والآثام» وإنا هم مع قدرتهم على 
إتيان المعاصى والذنوب» يبعدون -بعلمهم وخوفهم 
من الله وحفظ الله هم - كل البعد عن هذه الرذائل. 


وأيّا كان تفسير معنى العصمة فهي لا تسلب 
احتيار النبي» فالنبي خير في فعله» في إمكانه إتيان 
المعاصي وتركهاء ومثال ذلك في واقعنا: الإنسان 
العاقل العام بوجود الطاقة الكهربائية في الأسلاك 
المنزوعة من جلدها لا يمشها -مع قدرته على مسها - 
إلا أنه علم بعواقب المس فتجنبه» وكذلك الطبيب 
الذي يرى المسلول أو المجذوم يشرب من ماء؛ فإن 
هذا الطبيب -لعلمه بعواقب استعال الماء بعد هذا 
الريض -يتنزه عن استمماله؛ خوفًا على نفسه» مع 
قدرته على استعیاله. 

وكذلك الأنبياء لما حصل مم يقين العلم بال 
وعرفوا حقيقة أمره ونهيه» وما هو نعيمه وعذابه؛ 
تجنبوا» بل فروا من المآثم فرار الطبيب من المجذوم؛ 
ولذلك نجد النبي َة يقول لأصحابه: "لو تعلمون ما 
أعلم لضحکتم قلیآاء ولبکیتم کنیا 

إن هذه الميزة - العصمة - لا تغبر الطبيعة الإنسانية 
اللختارة في أفعالها الإرادية» ولا تخرجها إلى ساحة 
الإإجبار والاضطرار. كيف والعلم من مبادئ 
الاختيار؟ وجرد قوة العلم لا يوجب إلا قوة الإرادة» 
كطالب السلامة إذا أيقن بكون هذا المائع الذي أمامه 
سا قاتلاء فمن حين علمه بتلك الحقيقة» يمتنع عن 
شرب ذلك المائع باختياره. 

تلك هي حقيقة عصمة الأنبياء التي لا تسلبهم 
تہم كا زعم بعض المتو“مين وإن) حفظهم 
بحفظ الله كبك من الوقوع في رذائل الأمور؛ لأنه كك 


إراد: 


.١‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الكسوف» باب 
الصدقة في الكسوف (44۷()› ومسلم فی صحیحه» کتاب 


۳1 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
نها أرسلهم هداية البشرء فليس من المعقول أبدًا أن 
يتركهم يتخبطون في ظلام الآثام والمعاصي كسائر 
البشرء فلا بد هولاء الأنبياء -عليهم صلوات الله 
وسلامه - من خصائص فريدة» وميزات عديدة» يز 
هؤلاء الأنبياء بين أقوامهم ااا إليهم. 
ويشهد لذلك القول قول الله 34: : 


پر سیو ل سے سر سے لے س ار و 


وذريېم و إخونوم م ابیت وھ رتهم لل مط مَسسَقَيم مستقيم 
0 لك هکی الل یہی پد من سا ِن عادو ولو 
اسركوا حط عنهم ما كانوأيعملون چ (الانعام). وتفيد 
هذه الآية إمكانية وقوع الشرك من هؤلاء الرسل إلا 
أن اجتباء اللّه» وهدايته مهم» وتعليمه إياهم بحقيقه 
العبادة» وأصول الاعتقادء كل ذلك منعهم من الوقوع 
ا 

وعليه فلا جال للقول بأن عصمة الأنبياء -عليهم 
السلام - تعني سلب الاختيار عنهم» أو إنها جرد فكرة 
من أفكار المتكلمين عن السلب والاختيار. 
الخلاصة : 

ه العقل والنقل يثبتان العصمة للأنبياءء» حتى 
يسلم لهم - صلوات الله وسلامه عليهم - مبداً الطاعة 
والاقتداء. 

ه الععصمة مبدأقرآني» ولم يكن من أفكار 
المتكلمين؛ لأن علم الكلام لم ينشاً ساسا إلا في ضوء 
الاختلافات المذهبية والفكرية في القرن الثاني الهجري. 

إن الله بجتبي من يشاء من عباده» ويعصمهم من 
الوقوع في الأخطاء؛ ليصح الاقتداء بهم» والعصمة 
منحة ربانيةء يتفضل الله مها على أنبيائه؛ ليكونوا أمسوة 
للخلق» وهي ليست أمرًا مكتسبًا. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

العصمة لا تعني سلب الحرية» والجبر على 
الفعل» فهي لا تعني سلب حرية الأنبياء في ارتكاب 
المعاصي والآثام وإنما هم مع قدرتهم على إتيان 
المعاصي والذنوب إلا نهم -بعلمهم وخوفهم من الله 
وحفظ الله هم -يبعدون كل البعد عن هذه الرذائل 


والمعاص. 


تا 


الشبهة التالثة بعد المائة 


ادعاء أن القرآن يأتي بأحداث لا وجود لها 
في الحقائق التاريخية * 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم يأتي 
بأحداث مبهمة لا وجود ها في الحقيقة» ويستدلون 
على ذلك بقول الله 84: 4 وعادا وتمودا وأصصّب آل 
وفرونا بی دیل کر م 4 (الفرتان. ويتساءلون: من 
هم أصحاب الرس؟ وفي أي البلاد كانوا؟ وفي أي 
الأزمان عاشوا؟ ولاذا م يوضح لناالقرآن ذلك إن 


کان هم وجود؟! 


س 


ص 


وجها إبطال الشبهة : 

وأکملها؛ حیث جمع الله فيه حاسن ما قبله» وزاده من 
الكمالات ما ليس ني غيره» كا أن عدم العلم بالشىء 
ليس دليلا على عدم وجوده. 


YY 


۲) من قصص الأمم ما ذكرها القرآن مفصًاد 
وكررهاء وفيها ما بحتصر ذكرهاء ومنها ما يشير إليها 
إشارة عابرة» ومنها ما يطوى ذكره؛ ليحتفظ علام 


الغيوب به عنده. 

التفصيل : 

أولا. القرآن الكريم آخر الكتب السماوية وأشملها 
وأكملها : 


القرآن الكريم هو كلام الله كبك الذي لم تمتد إليه يد 
البشر بالتحريف آو التبديل أو التغير» فهو آخر 
الكتب السماوية وخاتمهاء وأشملهاء وأكملها؛ حيث 
حمع الله فيه حاسن ما قبله» وزاده من الکالات ما لیس 
في غيره» وطهذا جعله الله تعالى مهيمتاء أي: شاهدًا 
وأمينا وحاكتًا عليها كلهاء فما وافق القرآن من الكتب 
السمأوية فهو حق» وما خالفه فهو باطل”". 

كا أن عدم العلم بقصة أصحاب الرس ليس حك 
بعدم وجودهاء فلم یذکر التاریخ کل شيء حتی نکر 
ما لم يرد فيه» وعلى هذا فإن هؤلاء المشككين كان 
ينبغي عليهم فيا ورد من حقائق في القرآن م يعلموهاء 
أن يسألوا إذ جهلواء ويطلبوا العلم من أهله» أمّا أن 
يكون الإنسان جاهلًا بالشيء ثم يدعي عدم وجوده 
لا لدليل قائم لديه يقي زعمه أو بينة تدعم قوله» 
فهذا هو الجهل المركب. 

ثم إننا نسأهم عن مقدار علمهم وما الذي قد 
علموه من أحداث البداية والنهاية في الخلق وشئون 
الحياة منذ آن أوجدها بارئها كك.. إن موسى لا التقى 


.١‏ موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مرجع 


سابق» ج۱» ص٤ ٤٣‏ بتصر ف . 


بالخضر -عليهم) السلام -فسلم عليه» فرد الخضر عليه 
السلام وقال: "هل بأرضك من سلام؟ من أنت؟ 
قال: آنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم؛ قال: فع شأنك؟ قال: جئت لتعلمني ما 
e NAS OLE‏ 
الوحي يأتيك؟! يا موسى» إن لي علا لا ينبغي لك أن 
تعلمه» وإن لك علا لا ينبغي لي أن أعلمه» فأخذ طائر 
بمنقاره من البحر» فقال: والله ما علمي وما علمك في 
جنب علم الله إلا كا آخذ هذا الطائر بمنقاره من 
E‏ 

فإذا كان ذلك علم الأنبياء والأولياء الذين وهبهم 
الله علا م يعطه أحدا غيرهم» فع| بالنا بغيرهم من 
البشر العاديين» ماذا يساوي علمهم في جنب علم الله 
تبارك وتعالى؟! 
ثانيًا. من قصص الأمم ما ذكرها القرآن مفصلا 
وكررهاء وفيها ما يختصر ذكرهاء ومنها ما يشر إليها 
إشارة عابرة. ومنها ما يطوى ذكره ليحتفظ علام 
الغيوب بعلمه : 

الرس في كلام العرب: البئر غير المطويّة» والجمع 
رساس") قال النابغة الجعدي: تنابلة يحفرون 
الرساساء يعني: آبار المعادن. وأصحاب الرس: قوم 


من بقايا ثمود؛ لذلك لم يذكر الله كك قصتهم إلا 


.)٤٤٤۹( الکهف‎ 

۲. قصص القرآن» د. حمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
و 

۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج١٠›‏ 
ص۲". 


۳۴ 


تهات حول الا ناء والر سا () 
عرصًاء فهم كقوم تَبّع الذين كانوا من قبائل سباء أغنى 
عن ذکرهم تفصیآا ما ذکره الله عن سباً'“ 

إن أصحاب الرس من بين الهالكين الذين لم تبق 
من بعدهم ذرية» ولم تبق مم آثار» تدل علیهم والله کل 
ينوع في ذكر الأمم الخوالي؛ ليبين لنا أن قدرته تناولت 
كل مقدور» فمن هذه الأمم من بقي من بعدها ذرية لا 
تزال موجودة» وهم قوم موسى» ومنهم من 
استؤصلوا ولم يترك من بعدهم نسل وهم عاد 
وثمود» وأصحاب الرس» وهناك أمم كثيرة عاشوا في 
قرون متطاولة» على مدى التاريخ الإنساني طوي 
ذکرهم» ف أكثر المالکین! | قال 3#: # وعاداوتمودا 
دللت کا (الفرقان» 
SELE i‏ 


رو یو 


الرس وقرونا ہیں 


پو کے سے 2 


م 


ور 


عليهم» كقوم لوط ك ق: ب وقد آتوا صل لمر لمَريٍ الى 
ارت مر آل اق مسرا وھا برك ادا 


لا جوب شور )4 (الفرقان). وف ارغ ق كر 
قصص السابقين مقصود ملحوظ» وهل كل مام 
یعرفه الإانسان لا وجودله؟ وهل شجل ني التاريخ كل 
شيء حتی ینکر ما لم یرد فیه؟ 

ثم إن القرآن يطلب من أتباعه» بل من البشرية 
حمعاء أن تسر في الأرض» وتبحث لتعرف ما خفي 
عنهاء وإشارات القرآن مقصودة في ذا ا للببحث 
والتقصٌي» وما زال العلم يطلع علينا با يكشف عن 
بعض الأمور التي تركها القرآن للإنسان؛ ليصل إليها 
بجهده وبحته. 


.٤‏ قصص القرآن» د. حمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
ص٦ ٤١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن الجحدير بالذكر في هذاالمقام أن الققصة في 
القرآن آنواع» فهناك القصة المطولة التي يسردها القرآن 
ويفصلها كقصة يوسف وقصة موسى عليها السلا 
وهناك القصص القصيرة التي يختصر القرآن ذكرها 
كقصة ذي القرنين»ء وهناك القصة تتنزل بطلب من 
الناس كقصة أصحاب الكهف. وهناك القصة التي 
يشير إليها القران إشارة عابرة كقصة أصحاب الرس» 
وقوم تبّم» وهناك القصة التي يطوى ذكرها ليح تفظ 
علام الغيوب بعلمها'. 
الخلاصة : 

0 القرآن الكريم هو كتاب الله الذي م تمتد إليه يد 
بالتحريف والتبديل» فهو خاتم الكتب الساوية 


.١‏ موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مرجع 


سابق» ج۱» ر 


T4 


وأشملها وأكملهاء وهو الحاكم عليها كلهاء فا وافق 
القرآن من الكتب السماوية والتاريخ فهو حق» وما 
خالفه فهو باطل» کا أن عدم العلم بالشيء لا يدل على 
عدم وجود هذا الشيء. 

ه أصحاب الرس هم قوم من بقايا ثمود؛ لذلك 
م يذكر الله تعالى قصتهم إلا عَرَصا. 

٠‏ قصة آصحاب الرس من القصص التي أشار 
إليها القرآن إشارة عابرة» وهذانوع من القصص 
القرآني فهناك القصة المطوّلة كقصة يوسف اكا 
وهناك القصة القصيرة كقصة ذي القرنين» وهناك 
القصة التي يشار إليها إشارة عابرة. 


ابد 


هات ل الا ناء وال ا(0 


محمد رسول الله علد (* 


أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله لا مفر من هذه الشهادةء بل إنه لا تقبل في الأوضاع المستقيمة -شهادة "أن 
لا إله إلا الله" دون شهادة "وأن محمدًا رسول الله" وهما إقرار متكامل بالإيمان» إقرار لا يتجزاً. 
کیف نشهد أن محمدا رسول الله ! 
يقول الإمام الغزالي: "فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي آم لاء فلا ببحصل لك اليقين إلا بمعرفة 
أحواله: إمًا بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع» فإنك إذا عرفت الطب والفقه»ء يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء 
بمعرفة أحوالهم» وساع أقوالهم» وإن لم تشاهدهم» ولا تعجز أيصًا عن معرفة كون الشافعي - رحه الله - فقيهاء وكون 
جالينوس طبيبًاء معرفة بالحقيقةء لا بالتقليد عن الغير» بل بأن تتعلم شيتئًا من الفقه والطب» وتطالع كتبه) 
وتصانيفه|؛ فيحصل لك علم ضروري بحالتهي|ء فكذلك إذا فهمت معنى النبوة". 

ونريدالآن أن نشرف بمرافقة الرسول بي؛ لنشهد بعض سناء النبوة ولألائها فيه 4ل 

إنه سليل أمجاد» بحدثنا التاريخ عن شرفهم وعراقة أصلهم» وعن المكرمات التي كانوايقومون بهامن أجل 
الإنسانية ومن أجل الخير: 

وفصَيَ - أحد أجداده 4 -ابتنى دار الندوة وجعل بابها إلى البييت» وكانت دار الندوة هذه تسكى مجلس 
الشورى» وهي البرلانء وهي المجلس التنفيذي» بل إنها كانت أوسع من ذلك كله ففيها يكون مر قريش كله وما 
أرادوا: من نكاح أو حرب أو مشورة فيا ينوبهم» ولا يعقدون لواء حرب مم ولا لقوم غيرهم إلا في دار الندوة يعقده 
همم قصي. 

ولا تخرج عير من قریش فيرحلون إلا منهاء ولا يقدمون إلا نزلوا فيها تشريقًا لقصي وتيمتًا برأيه» ومعرفة 
بفضله» فکان أمره كالدين المتبع لا يعْمّل بغيره في حياته» وبعد موته. 

وتابَعه ابنه عبد مناف: فاضل هو الآخر» في الذروة والسنام شرفافي قومه. 

وكذلك كان أمر هاشم بن عبد مناف: الذي أنقذ أهل مكة من اموت جوعًا في السنين الجدباء التي أصابتهم» 
والتي ذهبت بأمواهم. 

أما عبد المطلب الحد المباشر للرسول بء فقد كان من حكاء العرب وكان من حكام قريش: وتؤئر عنه سنن 
جاء القرآن بأكثرهاء كا لمنع من نكاح المحارم» وقطع يد السارق» والنهي عن قتل الموءودة. 

و ا م وا اا ا وغ ال من ارف وت 


مكة وأكرمهاء وأساها بشهادة المؤرخين عن بكرة أبيهم» فكان الرسول 4 - كا يقول ابن هشام - أوسط قومه نسبًا 


(*) الرسول بء عبد الحليم حمود» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١ ٤‏ م. 


Fo 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه. 
وود ل فأرّخ ميلاده ابتداء التمهيد لا أرادته الحكمة الإهية من إخراج البشرية من الظلم)ات إلى النور. كان 
ميلاده تمهيدا لذلك بمعنى: أن الله 3# في هذه الفترة التي سبقت الرسالة أحاط رسول الإسلام برعايته وعنايته؛ ليكون 
هلد لأن حمل أعظم رسالة؛ ولأن يبشر بالدين العام ولأن يبيّن للإنسانية أجمع عن المعنى الصحيح» فيا يتعلق بأمر 
الصلة بينها وبين الله وفيا يتعلق بأمر سلوك كل شخص بالنسبة لنفسه وبالنسبة للآخرين؛ وليحدد مسئولية كل 
شخص ف المجتمع: حاکًا کان أو محكومًاء وزوجًا كان أو أبّاء أو ابنّاء أو أخاء أو رئيسًا أو عاملا إل غر ذلك عا 
يشتمل على بعضه الحديث الشريف: "كلكم ر وكلكم مسئول عن رعيته؛ الإمام راع ومسئول عن رعيته» والرجل 


راع في آهله وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء وا لخادم راع في مال سيده 
(Or‏ 


ومسئول عن رعيته 

ومنذ ميلاده 4 بدأت تتزلزل جميع أسس الضلال والانحراف» وترمز إلى ذلك السيرة النبوية برموز حميلة 
فتحدثنا: أنه في ليلة ميلاده غاضت بحيرة ساوى» وتصدع إيوان كسرى» وخبّت نار الفرس» ما الأصنام التي كانت 
على ظهر الكعبة فإن مصيرها المحتوم» وتحطيمها المؤكد قد تحذد موعده بالسنين والأيام. 

إن أعمدة الشرك والضلال» والانحراف» والظلم» والاستعباد بدأت تتهاوى وتنهار منذ ميلاد الرسول بُ 
وأصبح أمر النور واهدايةء والرشادء وشيك الظهور والانتشار. 

وسكي المولود "محمد" أما سبب هذه التسمية فهو من جانب أن آمنة أتاها - فيا يروي ات ن حملت 
فقال ها: إنلك قد حملت بسيد هذه الأمةء فإذا وقع إلى الأرض فقول: أعيذه بالواحد من شر كل حاسده» ثم سيه 
ا 

ومن جانب آخر: فهو حين) جاء جده عبد المطلب؛ ليراه قيل له: ما سيت ابنك؟ فقال: عحمد. فقيل له: وکیف 
سميت باسم ليس لأحد من آبائك وقومك؟ فقال: إني لأرجو أن بحمده أهل الأرض كلهم» وذلك -حسبا يروي 
السهيلي - لرؤيا كان قد رآها عبد المطلب» وقد ذكر حديثها على القيرواني في كتاب "البستان" قال: إن عبد المطلب قد 
رأى في منامه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره» ها طرف في السماء» وطرف في الأرض» وطرف في المشرق» 
وطرف في المغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور» وغدا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بهاء 
فقصها فعَبّرت له بمولود يكون من صلبه» يتبعه أهل المشرق والمغرب» ويجمده أهل الساء والأرض؛ فلذلك ساه 
7 


وآخذت حليمة السعديّة رسول المستقبل إلى بادية بنى سعد وليس هناك من غرابة في أن يكون رسول النور 


۱. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب الحمعة في القرى والمدن (۳٥۸)ء‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر .)٤۸۲۸(‏ واللفظ للبخاري. 


۲۳٦ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 

هذا قد ملأ رحلتها من مكة إلى البادية» بالبهجة والنشاط والأمل والتفاؤل. 

وإن الأبحاث الحديثة نفسهاء وتجارب الإنسانية منذ أن وجدت الإنسانية تؤيد أن هناك إشعاعات عند بعمض 
الناس تضفي على المرافقين هم بهجة ونشاطًاء فلا غرابة - إذن - أن تنشط حليمة وينشط زوجهاء وتنشط دوا وآن 
تسير الرحلة رخاء» وأن يكون محمد في براءته وطهارته» وفي طفولته الباسمة ونضارته المتألقة هو سبب ذلك كله. 

ويملا محمد ب بيت حليمة هجة وسرورًاء ويدب النشاط في جميع أرجاء البيت وسكانه» ويبارك الله في كل 
شيء فيه» وتنعم هذه الأسرة بحياة هنيئة» فيزيد عطفها على محمد ب ويزيد حنانها عليه؛ فينمو في جو من الرحة والود 
والحنان» وينغرس كل ذلك في نفسه»ء ويمتلى قلبه الناشى ببذور أسمى العواطف والشيم. 


وني عامه الرابع #4 في هذه السن التي يبتدئ الإنسان فيها بنوع من التمييز حصنته رعاية الله بها تعر عنه السيرة 


“4 


النبوية : E EO NE E NES‏ 
قلبه؛ فاستخرج القلب» فاستخرج منه عَلَمَة فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طت من ذهب بماء زمزم» 
ثم لََمَه» ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه» فقالوا: إن محمدًا قد قل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 

لقد استخر ج جبريل حظ الشيطان من قلبه في هذه السن المبکرةء فکان کا ڌ تقول السيدة آمنة: والله ما للشيطان 
عليه من سبيل» وحقيقة أنه ب م يكن للشيطان عليه من سبيل» فقد عصمه الله عصمة تامَّة عن الرجس طِيلَّة حياته. 

لقد كانت مكة - حين| كان رسول الله ل شابًا فتيًا قويًا - تع بمختلف الملاذ الشهوانية الدنسة» فكانت بيوت 
ا لخمر منتشرة فيهاء وكذلك البيوت للُريبةء وني هذه وتلك المغنيات والراقصات والماجنات» وكان الشباب يتهالك 
عل کا ذلك رياقت غل زاراد ا ان کرد ر شرل ای غو كا ذلك: 

عن عل بن أبي طالب هه قال: سمعت رسول الله و يقول: "ما ممت بقبيح ما مم به أهل ا لجاهلية إلا مرتين 
من الدهر كلتاهما عصمني الله منههاء قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها: أبصر لي 
غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كا يسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجت فلا جئت أدنى دار من دور مكة سمعت 
غناء وصوت دُفوف ومزامیں» قلت: ما هذا؟ قالوا: فلا تزوّج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش» فلَهَوت 
بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى عابني عيني فيِمْتٌ» فا أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي فقال: ما 
فعلت؟ فأخبرته» ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك» فخرجت فسمعت مثل ذلك» فقيل لي مثل ما قيل لي» فسمعت كا 
سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس» ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت 


شيا" قال رسول الله 4#: "فوالله ما ممت بعدهما بسوء ما يعمله أهل ا جاهلية حتى أكرمني الله بنبوته" . 


.)٤۳١( 3# أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الاإيمان» باب الإإسراء برسول الله‎ .١ 
وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن‎ »)٦۲۷۲( حسن: أخرجه ابن حبان في صحیحه» کتاب التاريخ» باب بدء الخلق‎ .۲ 
حبان.‎ 


YY 
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وهذا الخبر الذي يفيدنا عصمة رسول الله ج من شر ور الحاهلية ومفاسدهاء يعرّفنابأمر آخر» وهو: رعاية 
محمد ب قبل بعثته للغنم» لقد كان بل يرعاها في بادية بني سعد» وقد كان يرعاها في مكةء وقد أخبر ل أن موسى اا 
بعث وهو راعي غنم» وبعث داود اك ال وهو راعي غنم» وإنما جعل الله هذا في الأنبياء تقدمة هم؛ ليكونوارعاة الخلقء 
ولتكون آمهم رعاية هم. ومضت فترة الشباب برسول الله ب وهو طاهر زكي. 
وأشهد أن محمدا رسول الله : 

وصفه قومه بالأمين؛ لما رأوه ولاحظوه وحققوه» وأيقنوا به من صفات تتمثل فيها الأمانة واضحة وصاءة. لقد 
كان أمينا على نفسه» فلم يسلمها إلى مهاوي الشرك, أو الشهوة» أو الرجس. وكان أمينًا على الناس» فلم ينتهك عرصًاء 
ولم يوقع بعض القوم في بعض بالنميمة ولم يُعْتَبْ. وكان أميتا على الأموال التي تودع عنده؛ ليتاجر بهاء أو ليحفظهاء 
فلم »ول بغش ول يرقو كان أا عل لخدب ذا عدت فلا كذت »ولا ما وكان أما عل السرا 
فلم يفشها ولم يُذِعها. 

إنه الأمين.. أجمع عليها القرشيون» وقالوها حينا اختلفوا ني رفع الحجر السود واستلوا السيوف» وأوشكت 
الحرب أن تقع بينهم» ثم استقر رأمم على الاحتكام لأول آت» فغمرتهم الفرحة» حين| رأوا محمدًا» وصاحوا: إنه 
الأمين. 

والأمين كلمة تعني: الصادق المخلص» فالصدق والإخلاص عنصران تتكون منه) الأمانة» وكانت هذه 
الأمانة معروفة عنه بل في شبابه» وفي حياته كلهاء وهو القائل في بعد: "لا إيمان لمن لا أمانة له"'. 

وعند بدء دعوته جهرّا؛ حین) نزل قوله 36: 4 ونر عشیرک الذفرر © 4 (الشرا». 

صعد النبي 5 على الصفا فجعل ينادي: "يا بني فهر» يا بني عدي" لبطون قريش - حتى اجتمعواء فجعل 
الرجل إذا م يستطع أن يخرج رسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبو هب وقریش فقال: "أرأیتکم لو أخبرتكم أن خياد 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدّقي". قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقًا. قال: "فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب ا ا اليوم أهذا جمعتنا؟! فنزلت: تبت يدای لهب ودب )ما عى عله 
ا 0 (اس "٣‏ 

وإذا كان رسول الله ي قد طرح الثقة بنفسه على قريش برفعه عَلَم الأمانة هذا في وجوههم» فإنه كان مطمئتًا 
واثقا من أن حياته» هي من الصفاء بحيث ل يَسَبْها ما يجعل رأي قريش فيه قبيحًا. لقد كانت حياته البراءة الكاملة 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك هه »)۱۲٤١١(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب 
الإيمان» باب فرض الإييان (١۹٠)ء‏ وحسنه الارنؤوط في تعليقه على المسند. 

. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» باب سورة الشعراء (۹۲٤٤)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 
وأنزرعښیرک الذریرے 9 4 (الشعراء)» واللفظ للبخاري. 


۳۸ 


نات تول الانساء وال( 

والطّهر التام» وهذا ما دعاه إل أن يتحدى في صراحةء وأن يعلن في وضوح أن حياته ثبت صدق ما يقول. 

ولو تلت الأمانة - الصدق والإخلاص -ف كل من بحيطون به من المكيين» ما كان في حاجة إلى رفع عَلَّمه هذاء 
فقد كان يكفي الإخبار بأنه رسول فتكون الاستجابة. وقد آمن بمجرد هذا الإخبار كثيرون لما توفر فيهم من الصدق› 
واللإخلاص لأنفسهم وللآخرين» أي: لما توفر فيهم من الأمانةء لقد آمنت خديجة» وآمن أبو بكر» وأمن ورقة 
وغیرهم» بمجرد آن آخبرهم بأمره» وآمنوا لما یعرفون فیه» ولا یعلمونه من حیاته. 

ولقد أقرّ ذه الصفة - صفة الأمانة - أبو سفيان في وقت كان فيه من أشد أعداء الرسول #. سأله هرقل قائلا: 
هل کنتم تتّهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا. وكان استنتاج هرقل: إنه م يكن ليذر الكذب 
CEE a ak‏ فأجاب ابو سفيان 
بالنفي. فقال له هرقل: سألتك: هل يغدر؟ فذكرت: أن لا. كذلك الرسل لا تغدر. 

وحديث هرقل هذا مع أبي سفيان جدير بالتأمل» فهو استنتاج عاقل» ومنطق مترو ونأخذ منه الآن ما يتصل 
بحياة الرسول ية وندع ما يتصل بالرسالة لما بعدء يقول هرقل لأبي سفيان: سألتك عن نسبه» فذكرت آنه فيكم ذو 
نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت: أن لا. فقلت: لو 
کان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك: هل کان من آبائه من مَلك؟ فذکرت: آن لا. 
ل کان ات س ملك ات رجا بطل فلك ا 

وإذا نظرنا إذن إلى حياة الرسول َه من ناحية الوراثةء أو من الناحية النفسيةء فإننا نجد: أا تحقق صدقه. لقد 
کانت حیاته که شرا مستفیصًاء وتوضیحًا کاملاء وتعبًا تامًا ما ذكره ابن خلدون: وما يتفق عليه العقلاء» ويجمع 
عليه أصحاب البصائر المستنيرة: من أن علامات الأنبياء: "أنه يوجد حم قبل الوحي خلق الخير والذكاء ومجانبة 
المذمومات والرجس أجمع» وهذا هو معنى العصمة»ء وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة لاء وكأنها منافية 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول 4 مبينة هذه القاعدة فيقول: وفي الصحيح أنه حمل 
الحجارة - وهو غلام -مع عمه العباس لبناء الكعبةء فجعلها في إزاره» فانكشف» فسقط مغخشيًا عليه حتى استتر 
بإزاره. ودعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب؛ فأصابه غشي النوم» إلى أن طلعت الشمس» ولم بحضر شيئًا من 
شأنهم. بل لقد نرّهه الله عن ذلك كله» حتى إنه بجبلته يتنزه عن المطعومات المستكرهة» فقد كان 4 لا يقرب البصل 
والثوم» فقيل له في ذلك فقال: "ٳنني اناجي من لا تناجي". 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 (۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد 
والسيرء باب كتاب النبي 4 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام .)٤۷١٠۷(‏ 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب صفة الصلاةء باب ما جاء في الثوم التيء والبصل والكراث »)۸١۷(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
المساجد» باب هي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرَانًا أو نحوها عن حضور المسجد .)١١۸١(‏ 


۳۹ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات -_ _ 

ومن الملاحظات الدقيقة التي وجه ابن خلدون الأذهان إليها مشيرًا ما إلى أن الملابسات والظروف والجو الذي 
عاش فيه الرسول #5 وحياته قبل البعثة وبعدهاء إن كان كل ذلك خيرًا وفضيلة» سواء من ناحية سلوكه الشخصي. أو 
من ناحية صلته بملك الوحي» يقول ابن خلدون: وانظر لما أخبر النبي َة خديجة - رضي الله عنها -بحال الوحي أول 
ما فاجأته وأرادت اختباره» فقالت: "اجعلني بينك وبين ثوبك» فلا فعلت ذلك ذهب عنه". فقالت: "إنه مَلّك ولیس 
بشيطان". ومعناه: أنه لا يقرب النساءء وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها. فقال: "البياض والخضرة". 
فقالت: إنه ملك. يعني: أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة» والسواد من ألوان الشر والشياطين» وأمثال 
ذلك". 

هذا النهج الذي نهجناه في هذا الحديث» والذي اتجه إليه ابن خلدون: واتجه إليه من قبله هرقل: هو نمج 
الفطرةء ونج العقل» وهو النهج القرآني» إنه نيج الفطرة؛ ولذلك قالت السيدة خديجة - رضي الله عنها على البداهة 
للرسول ب حينما فاجأها بخبر الوحي» وقال هما: "لقد خشيت على نفسي" قالت له: "كلا.. والله ما بخزيك الله أبدًا: 
إنك لتصل الرحم» وتحمل الگل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق" '. 

ونحن حينم ننهج هذا النهج» فإنا نتأسى بالقرآن الذي بيّن أن حياته _ صلوات الله وسلامه عليه - تقف دليلا 
واضحًا على أنه صادق في كل ما يقول» فهو على خلق عظيم: # ونك للحي عَظيم )4 (لفد». ويقول ل: "إنما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". 

وهذا الجانب الخلقي فيه: يعرفه قومه» ومواطنوه حق المعرفة» فقد كانوا يعرفون حمدا 3 ك| يعرفون أبناء هم 
وإخوتم» لا خفى عليهم من سلوكه خفية. 

ویو جه القرآن تفکیرنا إلى أنه که كان أَميّاء فما كان يتلو من قبل من كتاب ولا خطه بيمينه» إذن لارتاب 
امبطلون: ‏ وما کت تلوأ ِن وء منکب ولا عط مك إا رياب المبط وت )4 (العكبوت). 

ثم إن نما يلفت النظر في قوله: إنه مكث فيهم أربعين سنة» لا يتحدث عن رسالة ولا نبوة» ومضى عهد الشباب 
الطموح لم يعلن فيه شيئًاء ولم يتحدث ف فيه بزعامة» ولا ملك ولا نبوة» فلا اكتمل نضجًا وعقلا تحدث عن اجتباء الله له 


زص خر رک ب e‏ 


واختياره لأداء الرسالة: ‏ قل أوسا ٤الله‏ ما توه يڪم وله أدرد کا تتف ڪم عمرا من قبلدء 
أف تَعََلوْب 4 (یونس). 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 (۳)» ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله 4 .)٤۲۲(‏ 

۲. صحيح: أخر جه ا لحاكم في مستدركه» كتاب تواريخ المتقدمين» باب كتاب آيات رسول الله 5ة التي هي دلائل النبوة (١۲۲٤)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الشهادات» باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها .)۲٠١۷١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحية 
.)٤٥(‏ 


Y f» 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
ويتحدى القرآن المنكرين في صدقهم وإخلاصهم» وإن شئت فقل: في أمانتهم فيعرض E‏ 
لا ر Pls‏ يشق علیهم تنفیذه . فل انما اظ کم بوج دو أن موا ل من ورد ا ا 


هو إلا زرا کہ بن دی داب شرید ر ل 4 سبا. 
وأشهد أن محمدا رسول الله : 

ما من شك في أن كل شخص خلص يستمع إلى الدعوة الإسلامية» يقر مع النجاشي: أن الذي جاء به 
محمد ل والذي جاء به عيسى اك يخرج من مشكاة واحدة. لقد كان النجاشي يؤمن بعيسى إيمآنا لا يخا جه فيه 
شك» فلا سمع وصقا لموضوع الدعوة الإسلاميةء آمن بمحمد 5 إيمانًا كإيمانه بعيسى اكا ني صدقه» وني آنه يستمد 
دعوته من الله. 

لقد قاها النجاشي حينا سمع جعفر بن أبي طالب 4 يقص عليه أمر الجاهلية وأمر الإسلام» وقد عاش 
جعفر بن أبي طالب حياة ا لجاهلية» وعاش حياة الإسلام» وكل الأخبار والوثائقء تؤيده في يتعلق با لجاهلية» والقرآن 
الكريم والأحاديث الشريفة تؤيده في) يتعلق بالإسلام يقول جعفر: "أيما الملك» كنا قومًا آهل جاهلية؛ نعبد الأصنا» 
ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونْييء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعسث 
اله إلينا رسولًا مناء نعرف نسبه» وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن 
وأباؤنا- من دونه من الحجارة والأوثان. وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانةء وصلة الرحم»ء وحسن الجوار» والكف 
عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنةء وأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» قال: فعدد عليه أمور الإإسلام» فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء 
به» فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به ژ شينًاء وحرمنا ما حرم الله عليناء وأحللنا ما أحل لنا. فلم)| سمع النجاشي 
ذلك وقر في قلبه يقين لا يتزعزع بصدق محمد #5 فقال كلمته المشهورة السابقة 

أاه وه حح ال اا غ ار ا اون ان ق ا ا ا ا 
الله وحده ولا تشر كوا به شيتًاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاةء والصدق» والعفاف والصلة". فقال 
هرقل: "فان کان ماڌ تقول حقا فسيملك موضع قَدَمَنّ هاتین» وقد كنت أعلم أنه خارج» م أكن أظن أنه منكم» فلو أني 
أعلم أنني أخلص إليه» لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لخسلتٌ عن قدمه"". 

هذا النهج -الاستدلال بالدعوة على الصدق» وجعل النظر في الدعوة إحدى الوسائل التي تسم مع غيرها من 


۱. صحیح: : أخرجه أحد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث جعفر : بن ابي طالب 4ه »)۲۲٠١۵۱(‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب 
الزكاة» باب ذكر بيان أن فرض الز كاة كان قبل اهجرة ة إلى أأرض الحبشة »)۲۲۹١(‏ وصححه الألباني في فقه السيرة .)١١٠١(‏ 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 35 (۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد 
والسير» باب كتاب النبي ل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام .)٤۷١۷(‏ 


٤1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الملابسات إلى اليقين بصدق الداعي -الذي اتخذه هرقل والنجاشي هو النهج الذي أقرّه اللإمام الغزاليء فإنك إذا: 
ا و ا ا 

ا 0 و ا ت "من أعان ظالنًا 
a N a EL‏ 

إن النظر إلى الدعوة الإإسلامية في نظر الإمام الغزالي» هو إحدى الوسائل التي تثبت صدق الرسول ب وقد 
تابع هذا الاتجاه في الاستدلال العام الاجتماعي الكبير ابن خلدون» وهو يستوعب في نظرة عامة -الكثير من 
الاتجاهات المستقيمة في شأن النبوات» وننقل هنا ما كتبه خاصًا بموضوع الاستدلال بالدعوة -حينا تكون الدعوة 
خيرًا محضا كالدعوة الإسلامية -على صدق الرسول فيم| يدعيه» يقول: 

ومن علاماتمم أيضا: 

دعاؤهم إلى الدين والعبادة: من الصلاةء والصدقةء والعفاف» وقد استدلت خديجة على صدقه يل بذلك 
كذلك أبو بكر» وم يحتاجا في مره إلى دليل خارج عن حاله وخلقهء وني الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب النبي ل 
يدعوه إلى الإسلام أحضر من وجد في بلده من قریش» وفيهم آبو سفیان يسأمم عن حاله» فکان فی سأل أن قال: بم 
يأمركم؟ فقال أبو سفيان: "بالصلاةء والزكاةء والصلةء والعفاف... إلى آخر ما سأل فأجابه» فقال: إن يكن ما تقوله 
او ی اك عت ی ا وات و را ا و ی 

فانظر كيف أخذ هرقل من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دلأا على صحة نبوته لولم بحتج إلى معجزة» 
فدل ذلك على أن ذلك من علامات النبوة. والواقع أننا إذا نظرنا إلى موضوع الرسالة الإإسلاميةء فإننا نجده يحقق في 
E OOO‏ : ¥ وما ارسلس کل 


له ا لیر( (لانیا». 

TT TT 
وسواء في ذلك ما يتصل با لجانب العقلي أو الجانب الأخلاقي أو الجانب التشريعي. وهذه الرحمة تظهر في مختلف‎ 
ميادين النشاط الإنساني بصور متعددةء فتظهر في المجتمع بمظهر العدالة والأخوة» وقد ربط اللإسلام المجتمع بعضه‎ 
ببعض برباط كرباط البناء ا محكم: "ا مؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصً".‎ 

وبتهاسك كتمأاسك الحسد الحي الذي يسعد جيعه أو يشقى حيعه» بسعادة أعضائه أو بشقائهاء قال رسول الله: 


.١‏ حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳/ ۱ برقم .)۲۹٤٤(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ ۸؛) وحسنه الألباني في 


صحیح الجامع .)٦۰ ٤۸(‏ 
۲. . أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب المساجد» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره »)٤1۷(‏ وفي موان ضع آخرى» ومسلم في 
صح حه» کتاب البر والصلة والآداب» باب ترا حم المؤمنين وتعاطفهم ( ۷0°( . 


4۲ 


شبهات حول الانیاء والرسل (۲) 

"مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
e,‏ 

وهذا الإحكام وهذا الترابط إن كان بسبب العدالة السارية التي تكبح شهوات الجموح» وتفيء بالمسرفين إلى 
سبل الاعتدال. 

والأخوة بجوار العدالة عامل ثان من عوامل الترابط والتماسك» والمؤمنون لوحدة أهدافهم» ولوحدة آماهم 
هم إخوة متعاونون: 3 ألار أدبن لالص 4 (الزمر: .)١‏ 

وهذا الدين الخالص إن هو العبودية الكاملة لله وحده» وإذا ما وجدت هذه العبوديةء وجد الإيثار والتضحية» 
والبذل والفداء» ووجد كل خلق كريم» وكان البعد عن كل خلق ذميم» وأصبح الإأنسان الذي يتمثل فيه ذلك رحهمة 
أینما حل وحیش| أقام» ولکنه هو نفسه یصبح أیصا بعبودیته هذه في کنف الله کک وني رعایته» وکان آمنّا على نفسه وعلى 
ذويه سعيدا بعناية الله كك به وتوفيقه له» فهو إذن مغمور برحة اللّه. 

والمثل الأعلى الذي تمثلت فيه الرسالة الإإسلامية خير تمثيل» إنا هو رسول الله ئ لقد كان خلقه القران - كا 
جاء على لسان عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - لقد خالط القرآن لحمه ودمه 3 وتلالاً نور القرآن في روحه وبدنه» 
وامتزج #5 بالرسالة الإسلامية وامتزجت به» فكانت هي الرحة المرسلة» وكان هو الرحة المهداة. 

وإذا نظرنا إلى الرسالة الإسلامية فإننا نشهد: أن حمدًا رسول الله» صلوات الله ورحته عليه» وبركاته» وتحياته 


۲ 
DY 


الرسول ء1 في مواجهة الشبهات: 

وإن المتامل لا أثير حول النبي ل يدرك آنه م كَظ شخصية في التاريخ البشري العريض بمشل ما حَظِيت به 
شخصية النبي الكريم محمد بل سواء من الإشادة والتمجيدء وهذا هو التيار العام والغالب الذي ظل ولا يزال يسير 
بشكل يتوى الإنصاف وال موضوعية في ناحية التقدير الحقيقي لأثره ي في تاريخ البشرية» ولفضل رسالته على 
الإنسانية. أو من الادعاءات والافتراءات والاأباطيل» والطعن والتشكيك» وهذا هو التيار القليل الحاقد الذي يفتقد 
الملوضوعية العلمية في البحث والتدقيق. 

بتصدّينا هذا التيار منحرف الفكر وا منهج والغاية وجدنا نشاطه با يثيره عن نبينا الكريم المعصوم - من الكثرة 
وألتنوع بحيث مجدر بنا أن تفرد لإبطاله موسوعة مستقلة» ومن هنا م نتردّد في التوكل على الله» قاصدين هذه الغاية» 
وهي إنجاز موسوعة: "الرسول بل ني مواجهة الشبهات"» ماضين في سبيلها بج وثبات» متبعين منهجًا جديدًا في 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم (٠٦٦٥)ء‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب البر والصلة والآداب» 


باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .)1۷٥١(‏ 
۲. انظر: الرسول 5ء عبد الحليم حمود» مرجع سابق. 
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تصنيف ما وجه إليه ج من شبهات وافتراءات» بغرض ماولة النيل من شخصه ل: إنساًاء ونبيًا مرسلا وقائدًاء ثم 
عرضها وإبطاها با لحجة الدامغةء آخذين في الاعتبار كل الجهود التي بُذلت ولا تزال ثبل في هذا الصددء سائلين 
المولى كبك أن يتقبله وينفع به. 


تابد 


٤ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
المصادروالمراجع 


آراء بهدمها الإسلام» د. شوقي أبو خلیل» دار الفکر» بیروت» ط ۱٤۰٩٩۰٥‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 
الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» دار إحیاء العلوم» بیروت» ۱۹۸۷ م. 


الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرةء القرافيء تحقيق: د. بكر زكى عوض,› دار ابن المجوزي» القاهرة» 
£ م. 


الأدلة الكتابية على فساد النصرانيةء د. أحمد حجازي السقاء دار الفضيلة» القاهرة» د. ت. 

الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى عبد الكريم مرعي» دار الفرقان» الأردن» 
TAN‏ 

الأديان في القرآن» د. حمود بن الشريف» دار المعارف» القاهرة» ط۳» د. ت. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود محمد بن محمود العمادي» دار إحياء التراث» 
بعروت» د. ت. ) 

أسئلة العصر المحيرة محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد علي دار النيل للطباعة» القاهرة» ط ١ء‏ 
۲ ھهھ/ °۲ م. | 

أساقفة كنيسة إنجلترا وألوهية المسيح» أحهمد ديدات» ترجمة: محمد ختار» رمضان الصفناوي» علي عثان» كتاب 
المختارء القاهرة» ٠۹٩۱‏ م. 

خا قرف الات القذس القمص مرق عب خللء كم ة القدية العندراك والشهيدة دهان 
المعلقة» مصر»٠۳٠٠۲م.‏ 

أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح» جون هك» ترحة: نبل صبحي» دار القلمء الکویت» ۱۹۸۸ م. 

الإسلام بدون حجاب» أبو عبد الله العربي» د. م» د. ن» د. ت. 

الإإسلام دين المداية والإصلاح» محمد فريد وجدي» دار الجیل» بیروت» ط۱» ١١١٤٠١ه/‏ ۱م. 

الإسلام والغرب» روم لاندوء ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹٦۲‏ م. 

أصول العقيدة اللإسلامية دراسات وبحوث» د. محمد سلامة أبو خليفةء مكتبة دار الهاني» القاهرة» ١١٤١ه/‏ 
e‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ۱۹۹۲ م. 


أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج» د. سعد المرصفي» مؤسسة الریان» بیروت» ط۱ ١٤۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹م.‏ 
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أضواء على المسيحية: دراسة تحليلية للكتاب المققدس» أحمد ديدات» ترحمة: د. عادل جلول» دار القارئ» 
ببروت» ط۱ ٤۲١‏ ۱ه/ € م 

إظهار الحق» قساوسة وعلماء مستشرقون أشهروا إسلامهم» محمد عبد الحليم عبد الفتاح» القاهرة» ١١٤١ه/‏ 
0م ۰ 

إعدام الإله بين المسيحية والوثنيةء علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ۵٠٠۲م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن القيم» دار المعرفة» بیروت» ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷١‏ م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويلء ناصر الدين أبو سعيد البييضاوي» تحقيق: عبد القادر عرفات, دار الفكرء 
بروت» ۱٤١١‏ ه/ ۸م 

البحر المحيط» أبو حيان الأندلي» مطابع النصر الحدیث» الریاض» ٠۹١٤‏ م. 

البداية والنهايةء ابن كثيرء دار التقوى» القاهرة ٤‏ ٠٠۲م.‏ 

بنو إسرائيل من التاريخ القديم وحتى الوقت الحاضر» د. محمد الحسيني إسماعيل» مكتبة وهبة» القاهرة 
۲ ھهھ/ °۲ م. 

البهريز في الكلام اللي يغيظ» علاء أبو بكرء مكتبة وهبة» القاهرة» ط١‏ ٠٠٠۲م.‏ 

البيان في تحليل وتوجيه الإأشكالات التي تثار حول قصص القرآن» د. عاطف قاسم ال مليجي» مكتبة اقرأ 
القاهرة» ٤٠٠۲م.‏ 

بين الأسلام والمسيحيةء أبو عبيدة الخزرجي» تحقيق: د. محمد شامة» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ۱۹۷۵ م. 

بين الدين والحياة في رحلة قطار» د. عبد الحليم حفني» الميئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ٠۱۹۹٩٤‏ م. 
التحریر والتنویر» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس»د. ت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الفکر» بیروت» ۹۷۱٠م.‏ 

تفسير الجلالين» جلال الدين السيوطي» جلال الدين المحلي»ء مطبعة الحلبي» القاهرة» ۱۹٤۱١‏ م. 

تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار الیوم» القاهرة» ط۱» ٠۹۹۹‏ م. 

تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» دار الفکر» بیروت» ١١٤٠١ه.‏ 

تفسبر المنار» محمد رشید رضاء دار الفکر» بروت» د. ت. 

تفسير النسفي» عبد الله بن أحمد النسفي» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» د. ت. 


التفسير الوسيط» د. سيد طنطاوي» دار الرسالة» القاهرة» ط AAV / AEA‏ 


۲٤“ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
تنزيه الأنبياء عا نسب إليهم حثالة الأغبياء» أبو ا لجسن علي بن أحمد السبتي» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار 
الفکر» دمشق» ط۲ ٤۲١‏ ١ه/‏ 4م. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 
ERAS‏ 
ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰٩١‏ ه/ ۱۹۸۵ م. 

ا لجنة والنار» د. عمر سليان الأشقرء دار النفائس» الأردن» دار السلام» القاهرة» E /ه١ ٤١۲١‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» المؤسسة السعودية بمصر» القاهرة» د. ت. . 

الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» الألوسي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار الجيل» بيروت» د. ت. 

جولة نقدية في نصوص الرواية التوراتية» حمد صالح توفيق» دار الهاني» القاهرة» ١١٤٠١ه/ I‏ 

حائط البراق وليس حائط المبكى» د. عادل حسن غنيم» مجلة رؤية» السلطة الفلسطينيةء د. ت. 

حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود مدي زقزوق» المجلس الأعلل للشغزن الإسلاميةء 
القاهرة» ط۲ ee /٠٤٠١٠١‏ 

الحوار داتاء د. شوقي آبو خلیل» دار الفکر» بیروت» ط ۲» ۱٤۲۱‏ ه/۰٠٠۲م.‏ 

حياة وأخلاق الأنبياء د. أحمد الصباحي عوض الله» مكتبة مدبولي» القاهرة» دار اقرأً» بيروت» طا» 
۳ هھه/ ۱۹۸۳م. 

دائرة معارف الفقه والعلوم اللإسلامية» محمد متولي الشعراوي» دار أخبار اليوم» القاهرة» طا ١١٤١ه/‏ 
۰۱م 

الدر المتثور في التفسير بالمآثور» عبد الر من جلال الدين السيوطي» دار الفکر» بیروت» ط ۱ء ۱۹۸۳ م. 
دراسات ٤‏ العقيدة اللإسلاميةء د. عمد أحمد الخطيب» د. حمد عرص الهزايمة» دار عےار» الأردن» ص ۵» 
۷م 

دراسات لغوية مقارنة» د. حمد صالح توفيق» مطبعة الزهراء القاهرة» د. ت. 

دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي» دار المعارف الأمريكية» القاهرة» د. ت. 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» نهضة مصر» القاهرة» ط٥» ۲٠٠۲‏ م. 
دلائل النبوةء البيهقى» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٠٤٠١ه/‏ ۵٥م‏ 


رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس» إهاب حسن عبده» مكتبة النافذة» القاهرة» 
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ط ١٤۲٦۰۱‏ هھ/ 0م 

الردالجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة واللإنجيل والعلم» عبد المجيد صبح» دار المنارة 
للنشر والتوزيع» القاهرة» ط۲١۰‏ ۳٠٠۲م.‏ 

/ه١٤١‎ ٤ الرد على كتاب "أخطاء إمية في القرآن الكريم"» مجموعة علاء» مجمع البحوث الإسلاميةء القاهرة»‎ ٠ 
۳مم‎ 

.م۲٠٠۷ الردودالجلية على من اتهم المسيح بالألوهية» جمع وترتيب: أبو بصير» دار الفرقان» القاهرة»‎ ٠ 

٠‏ رسالة للرد على رسالة تنصيرية شهيرة تزعم ألوهية المسيح من القرآن» إعداد وترتيب: حمود مهران» 
د. م» د. BENS‏ 

الرسل والرسالات» د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار النفائس» الأردن» دار السلام» القاهرة» ١۲٤٠ه/‏ 
0مم 

۵ الرسول 3 عبد الحلیم حمود, دار الکتاب اللبناني» بیروت» ط۱ ٤۱۹۷٠م.‏ 

روح المعاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

زادالمسير في علم التفسير» عبد الرحهمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتب اللإسلامي» بیروت) ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

* سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» حمد بن يوسف الصالحي الشامي» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار 
الکتاب اللبناني» بیروت» ط۲ ۱٤۰۷‏ هھ/ ۱۹۸٩‏ م. 

© سقوط الغلو العلاني» د. محمد عبارة» دار الشروق» القاهرة» ط۰۱ ٣۱١٤٠١ه/٠٠٠۲م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الریاض»› ط۱ ۱۹۹٩‏ م. 

.ه١٤١١١ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» شرح ابن العثیمین» دار ابن الجوزي» الریاض» ط۰۳‎ ٠ 

٠‏ الشرق الأدني القديم» عبد العزيز عثان» كلية الآداب» جامعة دمشق» سوریاء ٠۹٩۲‏ م. 

N /ه١٠٤١۷ شائل المصطفى ي د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» ط اء‎ ٠ 

صيحات تحذير من دعاة التنصيرء الشيخ محمد الغزالي» نهضة مصر, القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 

٠‏ الطبقات الكرى» ابن سعد» مطبعة نشر الثقافة الإإسلامية» القاهرة» د. ت. 

.م٠۱۹٩٤‎ /ھه۱٤۱٤ العام الإسلامي والمكائد الدولية» فتحي يكن» مؤسسة الرسالة» بیروت)‎ ٠ 

٠‏ عصمة الأنبياءء فخر الدين الرازي» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ط۰۱ ٩٩۰٤۱ه/ ٠۹۸٩‏ م. 


٠ ,‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانة» القاهرة» 


۲4۸ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
۹ ھ/ ۱۹۷۹4ء. 
العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» دار النيل للطباعة والنشر القاهرة» ط۳ ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي» د. أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغبي» مكتبة العبيكان» 
الریاض» ط۰۱ ۱۹۹۸ م. 
عيسى ليس المسيح الذي تفسيره المسياء علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ١٠٤۲٦۹۰۱‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 
عيسى ومريم في القرآن والتفاسير» مجموعة مؤلفين» إشراف: يوسف قزما خحوري» المعهد الملكي للدراسات 
الدينيةء دار الشروق» الأردن» ط۱ ۱۹۹٩‏ م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار الريان للتراث,» القاهرة» ط١‏ ١١٤٠١ه/‏ 
7م. ) 
فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بیروت» د. ت. 
الفصّل في اللّل والأهواء والنحَل» ابن حزم مكتبة الخانجي» القاهرة» د. ت. 
فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة اللإسلامية» القاهرة» ط۰۷ ۱۳۹۸ه/ ١۱۹۷۸‏ م. 
في الطريق إلى الله: التوكل» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱ ۱٤۱٩‏ هھ/ ۱۹۹۵٠م.‏ 
في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» القاهرة» ط ۱۳ء ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 
القرآن ونقض مطاعن الرهبان» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم» دمشق» ط ۱ء ۲۸٤۱ه/۷٠٠۲م.‏ 
قصة المداية» د. عبد الله ناصح علوان» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ط۲ ۱۹۸٩‏ م. 
القصة في القرآن» محمد قطب» دار قباءء القاهرة» ١١٠۲م.‏ 
قصص الأنبياءء ابن كثير» تحقيق: محمد بن الملك الزغبي» دار المنارء القاهرة» ١۲٤٠ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مكتبة دار التراث» القاهرة» ط۱»› ۱۹۸٩‏ م. 
قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» دار القدس» القاهرة» ط۱ ٠٠٠۲م.‏ 
قصص القرآن» د. محمد بکر إسماعیل» دار المنار» القاهرة» ط۱٤‏ ٤٩٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 
الكشاف» الزخشري» الدار العالمية» بيروت» د. ت. 
لا أتیه الباطل» د. حمد سعید رمضان البو طي» دار الفکر» دمشق» ط۰۱ ۲۸٤۱١ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 
لسان العرب» ابن منظور» دار الفکر» بیروت) ۱۹۹٤‏ م. 


اللقاء بين الإسلام والنصرانية» مناظرة بين الشيخ أحمد حجازي السقا والأنبا غريغوريوس» دار البشير للنشر 
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والتوزیع» القاهرة» ۱۹۹٤٩‏ م. 

٠‏ مؤلفات أحمد ديدات: المجموعة الثالةء أحمد ديدات» ترحة: محمد ختار» رمضان الصفناوي» علي عثان» 
مطبعة كتاب المختار» القاهرة» د. ت. 

ما فرطنا ني الکتاب من شيء» د. أحمد شوقي إبراهیم» دار الفکر العربي» مصر» ١۱٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 

٠‏ المائة الأعظم أثرّا في التاريخ» ميخائيل هارث» ترجمة: علي الجوهري» مكتبة القرآن» القاهرة» د. ت. 

.ه١۳۹۸ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط۰۱‎ ٠٠ 

٠‏ محاسن التأويل» محمد حال الدين القاسمي» دار الحديث, القاهرة» ٠٤۲ ٤‏ ه/ ۲٠٠۳‏ م. 

٠‏ محاضرة عن آلوهية المسيح في كتب الآخرين» ميخائيل الإسكندر» تادرس يوسف» مؤتمر في شبين الكوم» 
ا لمنوفية» مصر. 

/ه١٤١١۹ محمد ل خير البشر وأمته خير الأمم» محمد أحمد محمد مكتبة التراث اللإاسلامي» مصر» ط۱‎ ٠ 
4۸م‎ 

ه محمد الرسالة والرسول» نظمي لوقاء دار الكتب الحديثة» القاهرة» ط۰۲ ٠۱۹٥۹‏ م. 

۰ محمد في التوراة واللإنجیل والقرآن» إبراهیم خلیل, دار المنار» القاهرۃ» ۹٩۰٤۱هھ/ ۱۹۸۹٩‏ م. 

.م۲٠٠۳ محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحيةء السيد سلامة غنمي» مطابع الولید» مصر»‎ ٠ 

۰ تار الصحاح» ابو بكر الرازي» تحقیق: حمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» بیروت» ۱٤۱٥۵‏ ه/ ٩۱۹۹م.‏ 

مدرسة الأنبیاء: عبر وأضواء» محمد بسام الزین» دار الفکر» بیروت» ط۲ ۱٤۱۹‏ ھ/ ۱۹۹۹٩‏ م. 

٠‏ المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سالم عبد العال» رابطة العام اللإسلامي» مکة» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

٠‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية» همد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۲ ۱۹۸۸م 

المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإإأسلام منهاء د. عبد المنعم فؤادء مكتبة العبيكان» الرياض» ط١‏ 
۲ هھ/ °۲ م. 

المسيحية والاإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزین» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط۳٤ ۱٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

۵ مشکل الحدیث وبیانه» ابن فورك تحقیق: د. موسی محمد علی» عالم الکتب» بیروت» ط۲» ٩۱۹۸م.‏ 

٠‏ المصطفون الأخيار» عطية صقر دار مايوء القاهرة» ۱۹۹۷ م. 

مع الأنبياء والرسل» د. عبد الحليم حمود, دار المعارف» القاهرة» ط ۲ء ۱۹۹۰ م. 


© معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر» بروت» ط۲» ۵ م. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (۲) 
المعجم الوسيط مجمع اللخة العربية» القاهرة» ۱۹۹۷ م. 
مفاتیح الغیب» فخر الدین الرازي» دار الفکر» بیروت» ۱۹۹۳ م. 
المفترون: خحطاب التطرف العلماني في الميزانء فهمي هويدي» دار الشروق» مصر» ١٠١٤١ه/‏ 7م 
المفردات» الراغب الأصفهاني» دار المعرفة بيروت» د. ت. 
ا لمغصل في تاریخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» جامعة بغداد» العراق» ط۰۲ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳ م. 
المقصد الأسنى» أبو حامد الغزالي» مكتبة الجندي» القاهرة» د. ت. 
مكانة المرآة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» د. محمد بلتاجي» مكتبة الشباب» القاهرة» ط ۱۹۹٩۰۱‏ م. 
من إعجاز القرآن» رءوف أبو سعدة» دار الهلال» القاهرة» ۱۹۹۳ م. 
المناظرة الكبرى مع القمص زكريا بطرس حول ألوهية يسوع» علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١‏ 
7 ھهھ/ ۲°0۵ م. 
مناظرة بين الإإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينيةء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» دار الحديث» القاهرة. ط۲ ۲١٤٠١ه.‏ 
مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» مصر» ٠٤۲٩٩‏ ه/ ۵٠٠۲م.‏ 
موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق بحث من المستشرقين» ترجمة نخبة من الأساتذة» مركز الشارقة للإبداع 
الفكري» الشارقة» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 
الموسوعة اللإسلامية العامة» إشراف: د. حمود مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون اللإسلاميةء القاهرة 
٤‏ ھ`ھ/ م 
موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرت ط١‏ ٤٠٠۲م.‏ 
النبوات» ابن تيمية» مكتبة فياض» المنصورة» طا ۲٠٠۵‏ م. 
النبوة والأنبياء» حمد علي الصابوني» دار الصابوني» مكة المکرمة» ۳۹۰١ه.‏ 
النبوة والأنبياء في والمسيحية والإإسلام» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۲ء ۱۹۹۲ م. 
نسيم الرياض» الإمام مد شهاب الدين الخفاجيء» المطبعة الأزهرية المصريةء القاهرة» د. ت. 
نصارى نجران بين المجادلة والمباهلة» د. أ همد علي عجيبة» دار الآفاق العربية» القاهرة» د. ت. 
نظرات شرعية في فكر منحرف» سليمان الخراشي» مكتبة التوحيد القاهرة» ط۱ ۷٠٠۲م.‏ 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن القيم» دار ابن القيم» القاهرة. 
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بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذاهو الحق» رد على مفتريات كاهن الكنيسة» ابن الخطيب» المطبعة المصرية» مصر» ۳۹۹١ه/‏ ۷ م 
الوحي القرآني من المنظور الاستشراقي» د. حمود ماضي» دار الدعوةء القاهرة» ۱٤۱٩‏ هھ/٩۱۹۹٠م.‏ 
يقولون عن الإإسلام» د. عبد الحافظ سلامة حامد» مركز الكتاب للنشر, القاهرة» طا ۲٠١۷‏ م. 
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